او 


تأیف 
جا ی جم 
تس الس وی 
أستاد الأدب » ور ئيس قسم الدراسات الأدبية 
بكلية دار العلوم س جامعة القاهرة 


۶ ہے 


الطبعة الثالئة 


لت لطبي را 


۸ شارع کامل صدق 


معت برهم 
الطبعة الثالثة 


ظهر هذا الكتاب فى طبعته الأولى سنة ۱۹۰۱ » وستقبل الأمة المریة 
يكتتفه الشموض و یه الأحداث ۰ ومحنةفلسطين وما صاحبها من غدر وخيانة » 
وما رتب عليها من جراحات دامية ركت قلب الأمة اة يورت للا لا زال 
تحز فى النفوس » وتتملك الشاعر + ولا یدری العرب السبيل إلى غسل الكرامة 
للهافة ء وتضميد الجرح الدامی » وکشف الطريق إلى مستقبل بام + وقد تام 
مهم آعداژم من الخارج » وحکامہم وماوکہم وأمرازم وذوو النفوذ فيهم 
من الداخل + وخيل لأشد الناس ما بالمروية وأمجادها أن المرب جنس" قد 
أنبكته الاحداث ۰ وفتکت به آدواء الم ۰ وأنه لا أمل فيه ولا رجاء له : 
وأن طول استکاته للاستمار قد قضی على ما بق من نخوته الأثورة» وأن التنی 
بالعرو بة مجلب السخرية والزراية . 

بيد أنى كنت من الؤمنين حق الإمان بالقوة الكامنة فى هذه الأمة ء 
وبأنها ستمهض من بين الأطلال فارعة عملاقة تمید مجدها للندئر ء وتحقق أملمأ 
المرجو: تبنى وسمر فى كل ميادين المياة لشاهض موكب الحضار على سس متينة 
من وحی سیاستها وتقاليده ور انها ا جید بعد أن حم أغلال الاستمار وتتحرر 
من ربقة العبودية والتبعیة . 


ولقد آمنت منذ عشرات السنين بدا لم مخامرنی فيه بوم من الأنام تملك > 


( د ) 

وهو أن قضایا الأمة العربية لن تسیر فىالطريق الصحيح نحو اخل إلا إذا تصدرت 
مصر موکب القومية العربية ۰ وعلت جاهدة عل رب الصدع ول* الشمل > 
وبوحيد القوى » وتجميع الشاعر لليمثرة صوب هدق واحد هو إقالة هذه الامة 
من كبوتها والسیر قنما فى طریق الوحدة الشاملة لتؤدى رسالتها السامية نحو 
نفسبا وحو الا سانية جساء ۰ 

فد كانت مصر بان ا حن الشداد التی مُنیت بها الامة المربية فى تاریخہا 

حصن الأمن والطمأنينة النى يلوذ به العرب فى فزعہم ء والدرع الذى یقیہم 
غوائل الأحداث 3 ورد شرور الأعداء ¢ فکسرت عليه موجات الغول 6 
واحسر طوفان الصليبيين ۔ وحلأت إلا لغة الضاد حين كادت تلفظ أنقاسبا » 
فآوتها فى آزهرها وتعبدتها بالعناية حتى دبت فبا الياة » وعاد البها شیایها 
وروقبا ؛ وهی تحتل من العالم العربى واسطة العقد » ونزخر باطیرات ۰ وفیہا 
من القوى المادية والمعنوية والروحية ما بشتد به ساعد العروبة » وتقوى على درأ 
عادمات الزمان . 

واقد فطن المستعمرون إلى هذه المكاءة التى تتمتع بها مصر ففاولوا أن 
یمزلوها عن شقيقاتها ۰ بالدس والمكيدة ۰ وإثارة ۳ والفئن أو اصطناعها ؛ 
حت تظل قوی المرب مبد"دة وشموره مغرتقاً ء وأمايهم مشتتة . 
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ولق د کان عر فی شی » وض کل عری صادف العروبة برجو لهذم الامة 
یر » أن تظل مصر بمعزل عن قضاد القومية العربية . حتى كانت كارثة 
فلسطين »و رأ تمصر ألا سبي ل إلىالعزلة » وأن اتلطر جاثم على أبوابها » وأنخطبه 


(ء) 
بيشتد کل یوم‌تژ ازره مؤامسات الغرب وأطاعه وکیده للعرب » وأن لاسبیل إلى 
3 گ2 ۳ 95 سیے 

ا خلاص لا بتوحيد الشعور المریی كله کی رد هذه القلذة المزيزة من الوطن 
النالی إلى جسم الأمة العربية الدائى ۰ وحتى بزول شيح انلطر ا لاثم بین 
ظہر انهم 3 يتخذه الاستعار بورة إفساد » وم رکز تخریب ودسائس » وفتطر قبعیر 
علمها لتحقيق طاعه وماربه اتلسيسة ٠‏ 

ولك نكيف السبيل إلى توحید القوى » وجع الشمل ء و رکیز الشعور 
نحو ادف ء ورجال المہد البائد قد ترد و"! فى حأ الفساد ۰ ورانت على قاوبهم 
وعقولهم غشاوة فلم يدركوا الأوضاع الصحيحة ۰ بل ظاوا فى غواياتهم سادرين 
حتی أشرفت مصر عل‌التردی معہم فى الحاويةهو ترا كتف نها سحي الأحداث 
کنا کنا 6 ار ند الافق و اضطربت الامور والعدو اللدود قايع على أرض 
القناة یینسے فی سخرية من سياستها الكسيحة ء ويتريص بها الدوار » ولم تكن 
ساب البلاد العر بيةأحسن حالا أو آعداً بالا ۔ 

فى هذا الوقت العصيب ظہر كتاب ( الفتوة عند العرب ) دلیل الرجاء 
انی ل یصو » والأمل اتی ل يتبدد » والاعان الذى لم تزعزعه الأحداث » 
يأنه سیتیلج من بین هذه العتمة الحالكة بور وهاج يتير السبيل ء ويكثتفت 
ات ان نها الأمة لم تزا بالعقم ‏ بل كلا اال وکا الت + 
بنا الأفذاذ » ینہضہا من کبوتها ویقیلها من عثرتها » وعسح بيد عزمه وحزمه 
وخيره ور جراحات الزمان وسکات الأحدات » ویکشف بہدی بصیرته 


(و) 
ونور عقيدته لها الطريق » ويزيل موة إرادته ركام الأحداث » ويدفمسبا دف 
حیداً فى درج السژدد القوة . 
وهذا ما حققته الأيام»فسكات الثورةالمصرية سنة ۱۹۰۲ء كانت بذرة صغيرة 
التقطيا جهالعيدالاصروصحيه الأبرار من‌خنادق معركة فلسطین‌فلقیت أرضاً خصبة 
قوية » ضمت وترعرعت » وہ محوطونہا بالصاية » ویتمہدونہا بالرعاية » ويسترونها 
من أعين الفاسدین والمابئین ء فا اتعدت الأزمات ونوالت النكيات وتهاوت 
الوزارات وأطبق اليأسوتبكد الأمل » خرحت الثورة إلی الو رعملا كاملا وئمرۃ 
داضحه » قتقيلها الماس بعرحة من أوشك على املاك مسنية وظماً فوحد الطعام 
الشبى والاء المذب الذلال ۔ 
کات الثورۃ الصر يه مقطهتحو لكبير فىمستقبل الأمة العربية» اد أعلنها جمال 
عيد الناصر مدوّیةی الآفاى :«أن مصر جزء من الأمة العربية » فدفعها بذلك إلى 
مكامها ا مرموىق موكب العرو بة ء وحاضت التورةمعارك عديدة فى شت الميادين 
وخرجت مظفرة قوية م کل معركة : احتاعية أو اقتصادية أو سياسية . حققت 
الجلاء »ونبصتب«الميش وحطمت احتکار الأسلحة » وقضت على الإقطاع » وخطت 
فى ميدان التصیع و الاقتصاد حطوات حبارة ٠‏ 
ورآى المرب فى شی دیاره هده الہصة الفارعة ء وأيقوا أن مصر القوية 
ھی درعہم التین عمد الشدائد وا حن هتحاوب أ كثرم مع سیاستها المستمدة من 


کیان الامة العربية وأوضاعبا 3 ولا ممت الام ء وفقد الأعداء رسدم > وتسوها 


رز ) 

حرباً شعواء خادرة » وحشدوا ها الأساطيل وهیالق الدمرات والنفائات وححافل 
اليوش » تمر المرب أن حربٍ بور سعيد حریهم » وأن الأعداء يتآمرون على 
هذا الأمل الضخ لیحطمو ليحطموه ولا مرت ثمراته » تفاضوا ال ركة مع مص کل علیقدر 
جهده وطافته وإعانه بالقومية العربية » وکان اکترم حاسة وأعدم یع > 
وأعظمهم تضحیة سوریا الحیبة موٹل العروىة وحصہا المكين + واتصرت مصر 
وانتصر العرب فى مع رکتہم ضد العدر والیاۃ والاستعمار والصبيوبية ووضعت 
أنون الأعداء فى الرتغام ء ولم يفيقوا بعد من دوار المزعة وائمزی ۔ 

ثم كات او الموفقة الرشيدة ف سیل الأمل النشود وهو وحدة العرب 
الشاملة ء تلك هى قيام ابتجبورية العربية التحدة حين توحدت مصر وسوريا » 
وکان یبا ألا یتحدا > وها فیا سلف من أحقاب التاريخ ما احدا إلا حققا 
العحرات . 
ارت وم فيه مصر وسوریا ‏ ردا التعصار فكان يوم آبلا 
فى عین جالوت غضیبا غضيةً | کشفت عن الشرق البلاء ا حدقا 


يارب یوم حيش مصر وسورا ‏ صد الصليسين هيه فوفا 


2 


حمین تشہد أا عرب ادا فرق الأسود من اردی لن مرت 

وحدتهما الالام والامال » وحد ها الشمور بالحطرو العمل على الطير » وحدها 
إعامهما «القومية العربيه و بضرورة الجد فى ساء صرحپا الشامخ » واعادة مهد 
الأسلاف الیادح + فکات وحدتہما عيداً للعروية ١‏ آی عيد »فرح به الأصدقاء 
وس الاعداء 6 وا شت مهم الأحلام » وتحددت الأوهم . وباتوا فى هم مقعد 


(ح) 


, مقي » لايق رلم خاطر » ولا يغمض لم جفن ۰ يدبرون المسكايد ويبرمون. 
المؤامرات ضد القومية العريية » ذلك العملاق الخبار الذى اسیقظ بعد أن طالت 
هجسته ؛ ليرد" الحق الميضوم » ويضل الشرف المسكلوم ۰ ولكنهم سيبوءون 
بالميبة والعار وسیرد الله كيدم فى حورم ۰ وستظل القومية العريية مندفعة إلى 
الأمام مخطا متزنة قوية رشيدة ء حى تحرر بلاد العروبة من کل عبودية وتبعية + 
وتبوئها فى ظل الوحدة الشاملة مكاتها المكينة بین الأمم » وتنشر بین الناس. 
رسالة ا حبة والحرية والسلام . 

طافت بذهنی کل" هذه الأحداث وأنا أقدم الطبعة الثالئة من كتاب ( الفتوة 
عند العرب ) إلى قراء العربية الذين قاباوه منذ ظپوره بالفاوة والترحاب» 
ووازنت بين حالته فى طبعته الأولى حين كان يتحسس طریقہ فى دروب مُضلة 
مظلمة » وسماء العروية معتکرة اللو وأقبا قريح القن » والمشاعر متنافرة » 
و اتلطوب متکارة » وبين حالته اليوم وقد أسفرت سماؤهاعن صبح بگام » وأمل 
مشرق » وستقبل زار ء على الرغم من المتشلقين الوانين عن اللحلى بالر کب » 
ول الرغم ما يد برا فى الشرق والترب ٠‏ وعلى الم من النفوس الضعيفة التی 
خلمها الزيف ء وغرار بها الطموح المبتسرء وما راحت نلفقه من ترهات وأباطيل 
ضد القومية المربية ورائدها العظى . 

وضع کتاب الفتوة عند المرب الأسس النفسية والفلسفية والتارخية للقومية 
العربية » دی لا زال فكرة تراود الأذهان وتعتمل فى النفوس ‏ وهالك من 
یسک ومہاء وکتیروں ملوپ ٭ وقليلون من يعرفونها وتحاهدون فى سبیلہا ۔ 
ل «الشحيع والتقدير من قراء العربية فى کل صقع ما 


(ط) 

يلبج لسانى بالشکر والشاء ٭ ویزیدنی إعاناً بما فى هذه الأمة من قوی“کامنة 
ستزيدها الأيام صقلاً ومضاء » و حسبى أن مؤترآ جم أدباء المروية من منتاف 
أقطارها عقد فى ( الكويت ) منذ شهور ليبحث فى شئون الفتوة المربية » وأن 
منظات الشباب فى الجبورية العربية المتحدة صارت تسى مدظات ( الفتوة ) 
وسیأنی اليوم الذى يعرف في هکل" عری أمجاده » ویمتز باتسابه للعرب ء ويعرف 
ما یتخرص به أعداؤمم علیہم فیقحمہم بالبرهان الناصم والهجة الدامغة ء وسيز يده 
ازدهار القومية العربية واطراد تخاحها مصاء فى الححة ونصاعة فى الدليل ء وثيا 
فى الاعان وعملا دائباً على عزتها ودصرتها » وسیرا حثیثا حو تأدية رسالتها السامية 
والل الموفق للصواب . 


المادی : فى ٦‏ من بونية ۱۹۵۹ عر الدسوق 


1 ۵ ۱۱ - اه مصلصبہ To:‏ 


ما 
و به نستعين 
۾ مه رم 
الطبعة الآولى 
الأمة العربية اليوم فی يقظة عقلیة وسياسية لاريب فیہما ء وقد قضت 
طويلاً من الزمن فى غفلة تامة » وجهل مطبق » واستكانة غريبة 
الحوادث التى صبت فوق رأسها تباعا منذ أن مزقت أوصال الدولة المباسية » 
فنشبامن الم ما غشيها » وفقدت على توالی الأمام مقومات شخصيتها » 
ونسیت ذلك الماضى الجيد النی تآأاو ی فى ساء التاریخ ورا ساطعاً باهرا » 
اهتدت به الإنسانية فى مهي التقدم والدنية ‏ بعد أن كانت تتعثر فى حندس 
الجهالة والبغی . وفقد العرب الثقة بأفسهم » وشکوا فى قدرتہم على استرجاع 
ذلك امد . 
ام رھ اليوم . وه فى نشوة اليقظه یاتفنون إلى ذلك الاضی العر بق 
والتراث التاید ؟ هلتمسون سه رادا یضذی مشاعرھ » ویثبت اعنهم 
بأنفسهم » ويدعم شخصیتہم ۰ ار دفعم إلى درج عد دفت ید و 
لمرة » والقوة امعنوية م حتى يبتو أمام تیار الغرب الجرف ء فلا بکتسحہم 
فی طيات أمواحه ء وتعود الأمة العربية مسیخه مسشوهة لا هی بالمر بية فیحترمپا > 
ولا هی ہالمر یه ضباءها ؟ 


سص گج هما 


للغرب مدنيته المادية الستيدة ء شادها على الملل البحت » ونسی فى غمرة للادة 
كلما تہدف له الإسانية من مثل غلیا عو اتلیر والسعادة ء واحصت الادة 
وح صار يا علاق 6 شم اتللقه عورد الابیاب 6 مشرّع البراتن يبطش يكل 
الفضائل الميلة ۰ ويفتك بقوى امیر فتکا خریماً » و مجر وراءه الإسابيه ید 
غليظة أيدة جاسية إلى هوة سحيقة مالها من قرار . 

لا يعرف إلا شرعة الغا + وقابون القپر والفاية ء وسلطان البطش والطل > 
فلا برق ولا یعفو ء ولا یعدل ولا بحل » ولا یو اسی ولا يسخو ء لا یغیت ملو 
فى کرته ولا يقيل کاب من عترته . بل الويل للصعيف الذى لا يقوى على 
اننزاع الغلبة والظفر > والدى لا يعرف المداع والداهمه » والخيلة والغیاظ + حتی 
يقلت من سطوة القاهر ین ونقمة المتاة الغاتمین . 

أجل ! إن المدية المرية قد ذلات قوى الطبیعة للإسان ۰ ومبدت له 
سبل الرفاهية والمتمة » هوطىء اللو بساطا مهدا » وطوى المسافات البعيدة فى 
لحظات » وغاص فى آعمای السحار » وكشف عن اجرائيم > واحترع آلاف 
ا خترعات ؛ وهی إلى جاب هدا هد عیت بالسطم والترتيب والتضیق ی کل 
شئون المياة عماية فائقة » ولا يكار ی هدا ولا ححده إلا کل حاهل مما . 

ولکن المدسه المر يه قدمت للإسان مع کل هدا معاول ال حدم والتحريب 4 
والایداء والتعديب .۰ فشعر توه » وفتن شبروته وعظمته » وسی 
فى حي شوته کل معب ایر والجال ء واصطرت نين يديه الماییس 
انشقیۃ . وصقت غراز الشر من عتا حت ستار الحریة الشخصيةوالاحتاعية > 
وحم عن دی طت الفصائل ق غوس اراد » وعبدمت الروابط بين 


نے چ سب 


الأسراء وفسدت الصلات بين لام ء وصارت القوة لا المدالة شر ية اللياة » 
و ادامت نيران الخروب فتذوق حرها ا حاربون و الامنون على السواء . 

وقند فتن بمض شابنا بلألاء المضارة الئرية ء ودط دعوة متسکرة إلى 
أن قطم کل صلة لما بالعرب وبالحضارة العربية ء وبامثل التی قررتها ؛ لأنه 
لا يعرف إلا الذر الیسیر عن حقيقة المقلية اعریة » وعنه كته أخلاقهم 
ومثلهم العليا وحضارتهم > ولأنه رأى الغرب قوي عادته غلابا بآلته » يستعمر 
الأمم التى سیت ماضبها ومجدها » والتى لم نحاره ی علمه وتنسيقه وبرتیبه + 
ونسی أنه سكوفه على قابات "لضارة الأوربية » وقطعه کل صلة له عاضیه » 
إعا یسعی لتبلكة . وأنه يأخذ السموم الق ضکت ببذه الأمم » وأومت 
محتمع اهم 8 وأدهبت من قوم الجية » فاحلت أحلاقهم » وازدروا کل 
معابى السخوة والسرف وقوة الکماح . وداسوا القضائل » واستهاوا عمای 
بير . ولمد هدمت لیا ارت العالمية الاصیه مادج لہدا الامپیار احبتی : همة 
متوحشة لاتومن لا البطش والقپر 4 کا ا وحوش الات اطفت مرصے 
مفاورها تعتك کل من یتصدی لہا » وأحری وزعت » وتملك الرعب أرمة 
ادها » ول حد لپ من أخلاقما ۷٣ا‏ يدرآ عما عادية لسن » ولا حصا بلدا 
إليه إلا اة » رات صعرہ قسل أن ص e‏ وا رت أل حط تترائپا اددی 
عن آن حول جولات صادقات ق مید ں اسری ردام کات ناز ورا 
بتدعور واعلل الأخلاق . وحن اليوم ری امحب محات من صراع الثرب 
رللمادى العا كه اسرة نين سيه » روصلاه فى وصور ری لسعادة وسعيه 


الحتيت لقصاء على مديته ابی سه عو دة . 


« 
‫َ 


آما حن المرب فدملك ثروة روحية جلیلة تسكرم فى الانسان ەمنی الإذسافية : 
وترفم وق اقا الجيلة ے واوئق ي بين بنی الإنسان رابطة من الأخو: 
الصادقة » وققم ميزان العدالة الاجتاعية بين الطبقات على أساس من الرض 

والتماون ۰ وم لا سول الشکلات حاو ۳۳ د على الق لا على الپوی . 
و إن من العقوق لمجدنا ودیننا » وللانساية ألا نتقدم إلى الدیا مبذه الثروة الروحيا 
علّها تبتدى إلى سواء السبیل . 

إن أقوم طريق سلکہ ء وحن رى هذه القتن الدامیةء هو أن تقتبس من 
عل الغرب ومدنيته ما مكننا من أن سیش فى باهنية ورفاهية ٠‏ و یساعد علي 
درء العدوان » وصد بزوات الطامعين العتدین ؛ حتى نعيش أحرار؟ کرام اعمادا : 
وأن نستعيد من ماضی المرب اليل » وإنسابيتهم انليرة ء ممانى الفضيلة و انلیر : 
فلا تنسينا مدنية الغرب امل العايا التى حب أن پہدف لہا ا حتمع الانسانی 
وال كانت طابع المرب آیام تاریخہم الذحبى . 

وتجد الأمة العرببة اليوم » وهی فى طريق اليقظة العقلية والسياسية عوائق 
جة تعترض سیلہا ء وتتبط عزمها » وتحاول أن تلنیهاعن هدفها » بل حرباً صرا 
قاسية » تعتمد على الغدر والحيلة » والكذب والفاق » والقوة والقهر ؛ لتحمد 
هذه الذوة التی اشدعلت بعد خمود » وتقف هذا التيار الدی تدفق 0 : 
لال عقیدتها ق ضپا . و ظیر العرب عظبر الامة ات کا الحلة ال 
لا تصلیح اوجود . حرباً يشن الغرپ‌النی استمرأ مها الدعة والطمأسه إلى بطش 
وعدواه » رقوته وساطانه » مظل آمدا غير قصير حدعبا عن شا » ویستزف 
دمه لیسمن ویتخر . فکیف يتيح لب اليوم آن‌تستکل یقطتها » وف عل 


قدمب ٤‏ وكستعدد مهدض ؟ 


سر ۷ سد 


وحرباً بوقد أوارها الببود الذين لفظهم ديار الغرب بعد آن ضاقت بهم 
فرعا » وسشت مک رہم وجشمهم وتقاقهم » وکفرانہم بالدعمة » ومكنت لطم من 
أرضنا يتخذون مها وطناً مزعوما . 

وحرباً سبيجها ذوو الأثرة منا» الذين لا براعون فى أمتهم خیرا ولا رحة 0 
ولا ينظرون لاخطر ا حدی مها من كل صوب » فيسعون إلى ا جد ازائف > 
والملك البخيض » بتقطيع أوصال هذه الأمة بعد أن التأمت ۰ والمسكين للأعداء 
بإذكاء دار الفرقة بین أبناء العرو بة + جريا وراء شهوة عارمة لا تعرف للعقل 
سلطا ء ولا تقدر عواقب تلك المزوة الطائشة . 

ولمل من خير ما يقدم للأمة العربية اليوم هو بعض صفحات مشرةه مجيدة 
من تار نما العظيم ۰ تفيض باتطیر > والسخاء ء والرحمة ء والعدل ٠.‏ والشحاعة » 
والرفق » والبطولة » والوفاء ؛ فتعرف فسا علی حقیقتہا » وتستمد منہا القوة 
فى کفاحیا المرير مم عداتها الغادرين ۰ فنسیر محطى ثابتة صوب ادف لمشود 
ولعل تلك الفضائل التى تكن فی قرارات فوسنا » والتى تحلى مي أسلافنا 
تظهر مرة أخرى للوحود » فيرى العالم وحها آخر للاساية » غير ذاك الوجه 
البغیض ااذى تسيطر عليه الادة . ويتكل بلغة اطدید والنار . 

هذا وتس يسمه عن دللك لاضی 'محید » ولا يعرف كيف يصل ی 
وك يتمثله ٠‏ وعو مطمور مغمور فى شام الكتب القدعہ . قد علاه غبار 
رون » وسحل لعة "عم عن مستراه و در کہ + وی صورة موحرة حائلة 
اللون ۰ وعيهات أن يبعت متل دلت المصى فى ضه لاعجب » و يدنه إلى 


التقليد و لاحتذاء » وهو ع حالته دت . 


سد چ سس 


فإذا تقدمت اليوم إلى الشياب العربى يأحاديث القوة والفتوة والفروسية » 
والمثل المليا عند آسلافہ الأ'جاد » وأخذت هذه الصور الصغيرة الخائلة » وكبرتها » 
وجاوتہا حتی تبدو وانحة السمات » نضرة زاهية ء فإنى ولا ريب أحقق رغبة من 
رغباته » وأضم بين يديه نماذج للانسانية فى أوج سموها النفسانی ۰ کون 
له قدوة » وليؤمن ان راسا بأنه من قوم لهم فى ا جد والفضيلة باع طويل 
وقدم ثابتة . 

ولمل بذلات أسهم فى خدمة الأدب العری ۰ فأعرض بعض صفحاته عرضاً 
جديداً » وألبس بعض صورہ لباس قشیباً ء وأزيل عنها صدأ الدهر » وحوادث 
الأيام ۰ محافظ على سماتها وقسماتها الطبيعية الصحيحة دون تزید إلا ما يقتضيه 
سد الرتق » وإيضاح اللون » ويتطلبه الفن . 

ولمل بعض شیابنا الذين مقون إلى استاهام الدب الفریی بمحنه ورزایاء 
ونقایانہ وسعومه ۰ ویعرضون عن استلهام الأدب العربى بعظمته وقوته 
وكبريائه ووضوحه رون أنهم حادوا عن الجادة » وأنہم ظلموا الأدب المری 
هلیم ذخاره وشَاسه » واغتروا بالأدب الفریی ۰ وهو تاج يبئة غير بیٹتنا » 
وتمه فد كترت »له وأوصابه ٠‏ وتعقدت مشکلانه وأدواؤہ وخرت فيه 
الڈواے التی تصیب الأمم الترفة ء السكالية عإ الادة » أدب ولده الاضطر اب 
اتضشی ۔ والكبت ء وا حرمان والضیق ء وااظلمة -- ظلمة ابو وظاءة الحياة -- 
اء سما ودذياد تمش فى لت الدارس الأدبية الحدیثة : من ( واقعیة) 
ند حدر وى تصور حط الفرالز لدنيا ى الاسان » إلى ( رمرية ) مبهمة غامضة 


ےرات أرء مس ووا فكرة ومح 3 ولا تعی عحتمم أو ٍسان 6 إلى 
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ل( سربالية ) فة تبذی مخزعبلات المقل الياطن » وهواجس اللاوعی » 
وتحتفل بأضغاث الأحلام » وتسکر المنطق والمقل والشمور ۰ وأوضاع ا تع 
والدين والفضيلة . 
واا كان ا حدیث عر الفتوة العربیة یذ كرفا بالفروسية الغربية إبان 
القرون الوسطى رآیت أن أمبد هذه الصور الاديية » وعاذج الفتوة ببحث 
تارخی بوضح معنی الفتوة عند المرب فى جاهليتهم » وكيف تغنی الشعراء 
بأحلاق الفتیان الأماجد وفضائلہم ٠‏ وكيف أن هذا الجتمع البدایی كان فيه 
من التراحم والتعاون » والأخذ بيد الضعیف والنكوب والمكروب ما تتضاءل 
أمامه أرق مجتمعاتنا التی طغت علیہا ا مادیة اليوم . 
نم كيف 57 الإسلام معانى الفتوة الجاهلية » وأسبغ عليها من هديه 
58 م ثم كيف تطورت هذه القتوة الإسلامية حتی صارت وا على طيقة 
خاصه من الاس ء لم تقالیدھ وتعالمہم وزمهم . 
ووازت بين هذه اافتوة العربية ۰ وبين الفروسية الغربية » واجنبدت 
فى تعرف الصلة بینہما » وإلى أى حد تأثر فرسان الغرب . بتقالید الفتوة 
الم بية 
شی و ال حاكن وی وکا مني 23 "كني لاف 
والتاریخ يخ فيا راحراً ف و ات أ أخدر وأ [ ادع ئ7 کٹ سس 
الصور الفتابة ٠‏ و مادج الأحدة » اله القوية + نذلت لأى لا أستطيم أستطيم تطیم 
فى کتای هذا استیماب کل م دت به لادت والتارية عن اسلافتا 


5 ۰ ٠ 
۰ وفر ساتم وا اليم‎ 


1 2 


سس ڪا سد 


عل أن أحاديث هؤلاء الفرسان وأخبارم < ونوادر فنوتهم کات مبعارة 
فى کتب شتی ء ولہا رواات عدة ٠‏ فاجتهدت أن جع شتات هذه الأخبار 
والأحاديث وأن أؤلف ينها حتى مخرج الصورة زاهيه واشحة . ثم وضتها 
فى إطار جدید محبها للقراء ء ألا وهو الإطار القصصى ۔ 

هذا جهد القل أقدمه لشباب المروبة » أرجو أن حقق ما أصبو إليه 
والل الوفق للصواب . 

مارس ۱۹6۱ عر الدسوق 


معی القتوة 
الفتوة فى اللغة من الفتاء وهو الشباب . و الفتی فى الأصل الشاب ۰ فالفتوة 
هى القوة ؛ لن الشاب مصدرها عادة » ولقد موا الیل والنهار فتيان لقوتهما » 
ومن أقوى من الليل والہار فى إذلال كل عزيز » وإضماف کل قوى ؟ 
ومن ذلك قول الشاعر : 
مالبث المتيان أن' عضَفابه ولكل تفل يكرا مفتاحا 
ومنه قول الاخر : 
ياه هل لك فى شخ فی دا وقد یکون شببب غير فتیاں 
أى هل لك فى شيخ قوى النة . سل الجسم . متين البيان ٠‏ يفوى بقوته 
بعص الشباب » ومن ذلك قول الاخر : 
ادا عاش المتی عائتین عام ققد دحب الداذة والفعاه 
واشتقای العتوة من الفتاء می الشیب ندل على أن المتى لا بد أن يكون 
قو شحاعاً > فيه عزم ومصاء » وهذه صفات الشباب » و یقول الشيخ السن 
فتیت ء إذا نحاق .أحلاى الفتيان : من القوة الجسمية » واحت‌ل الشای » 
والبرة فى الطمن ارم » والصرب اسیف . فال اليد الززمای(۱) وقد عنمن 
ارمح طسه اودت برحلین : 


۰ ۹ 
7 کی - سیت 
ةب 


7 زفق 
كير يمن الى 
(۱) المند الزماتی : هو شهل بن شيبان بن رميمة بن زماں احفی من فرسان ريع 
وشعراما الشوورين » حضر حرب الیسوس ٠‏ 


(۲) الیمن : الشيخ ارم . 


سے 


هم السام الأعلى كى جبد وإعوال؟ 
گفتیت بها اذ حك رة الشكة أشالى“ 
ولكن الفتوة تطورت إلى معان أخرى غير القوة المسمية ء فاستصلت 
عمتى السخاء والكرم . قال صاحب القاموس : الفتى : الشاب والسسى الکرم » 
والفتوة : السخاء والكرم . 
وفسرها صاحب الأساس بأنها المرية والکرم » والمرية نعنی الشجاعة ء 
والقوة و اء الضم . 
وقال التشیری2“ : 0 أصل القتوة : أن يكون العبد يناعا أبداً ف آص 
غيره » . وشل عن شآ قال : « اقتوة الصفح عن عثرات الاخوان » 
وا لحارث امحاسی یقول : « الفتوة أن " تتصف ولا نیف » وقال غيره : 
« القتوة إظهار اللعمة و إسرار ا حنة » . 
وهكدا استعمات العتوة فى القوة الصویه قياس على القوة الجسمية . 
فالحرية والكرم والسعى فى "مور الماس > وقضاء حاحتهم ٠‏ و إطهار النعمة 
وإسرار الحة » وأن ببصف الرء غيره » ویسکر سه » کل هذه صفات الرجولة 
الک ولذللت قال القتیی"؟ : « لس الفتی ععنی الشاب واطدث ء واعا 
هو عى الكامل لل من برحل ٠‏ بدلك على ذلك قول الشاعر : 


خی سس سیم سد تیه س 


رے گے لأعنى : آی لا رحی منپا شفاه م رآراد بالأعلى أنه تنل رئیسی ۔ 
(fy‏ راجع پرم ال التشيرية 9 سان المرب 5 


إن ابی جال کل مُلكة ليس القت عنم الصییان. 

ويؤدده قول عبد الرحمن بن حسان : 

إن الفتی لفتى المكارم والملا ليس الفق تلج الصييان 290 

وقول شاعر ا حاسة . 

قلت لما لاتنکرینی فتلا يسود القتی حتى یشیب ویصاما 

والحق أن العرب تسى عالفتوۃ : الشحاعة » ولا یثار » والسخاء ء والوقاء ء 
وكثير من الصفات الخيدة . والفتى عندهم هو السید الذى تال السؤدد والشرف 
مخلاله الکرعه ء وأفعاله المظيمة ء و یقال : هذا فتى الى أى سيده والكامل 
ابلزل من رجاله » قال ابن ا بان ای ری آخاه : 
فتى الحی ۰ إن تلقاه فیالی ۰ آویرزی سوى الى أو ضر" الرجال الشاهد 
إذا ازع القوم" الأحاديث لم يكن ییا » ولا رد على من يقاعن:2© 
طويل مجد السیف » یصبح بطلہ ‏ فيص . وجاديه على الزاد حامد”*© 

أى أنه اتصف بالغفتوة والرئاسهء سواء كان فى ا می دين قومه ء أو خرج 
الى فى غير قومه » أو فى محفل من الحاهل » ومشهد من المشاهد » حيث بوجد 
الأشراق والروؤساء » مو فى كل هذه الأما كن هی » أى سيدا . 

تم وصح صعاته يانه متحدت عير عی الساناء ولیس ه كير ٠‏ وهو 


)١(‏ املح : الدی لا يثبت على حال واحدةاء یکون مرة سضیا واخری کزا ء وتارة 
مقدما » وآخری جانا ... الخ . 

(۷) الخاسة لأب عام ج ١‏ ص ۱۱۷ ۰ 

زی أى لیس عییا ولا متسکہا ۰ 

(4) حيصا : جائما ٠‏ وجادیه : طالب جود . 


س ٩‏ سس 


:طويل القامة » فارس ۰ يؤثر ضیقه على ضه ۰ ويكرمه حتى محمد زاده » 
و يشّكره على قراه ٠‏ ويبيت هو جائعا . 
وقال آحر من شعراء الجاسة : 
أله لا فق بعد ابن برع القت ولا عراف إلا قد بولى فأ درا 
أى ذهبت الفتوة والرٹاسة بعد ابن فاشرةۃ “کا ذهب المعروف وأدر 5 
دم یدعون الف عند الشدائد » وف لللمات ۽ قال طرفة ن المبد ۔ 
إذا القوم قالوا من نی" خلت آئی دک عیتۂٴ فل کل ول اتب 
وقدوصف طرفه هسه . وعد د سجاباء فی قوله بعد ذلك : ۱ 
ولت محلال التلاع_ ‏ مخافة . ولكن متی سترفد القوم” أرفد 
فو كريمء لا ياجأ إلى محاری الماء من رءوس الجبال ء حشية أن براه 
ضيف » ولكن ینزل إلى الوادى ورهد کل من طلب رفده : 
وان بغى فی علمد القوم تلقفی ‏ وإن شتنصنی فى المحوايت نصطد 
أى أنه من ذوى الرأى والشورة » ومن یطلب اللذة بشرب ا حر فى 
ال حوانیت ؛ ليسق عيره كرما . 
وت ها ذلك ده فرس شجاع ء یا ہی الصے ٭ و حهد الأعداء : 
وإن أد'عف الحلى أ کی امن اتہا ‏ واد ی ك الأعداہ بالمہد اجر ٥<‏ 


7 -- 2 
دا ابتدر القوم اسلاح و حد ی میت إذا بلت بقاعه یدی ٠‏ 
۱ ثل : الأمر الەطم اخلیل ء وأ کن من انها : ی م یدنم وبقائل 
مگ اتدر اتوم : سارعوا ٠‏ منعاً : لا وصل إليه . ست بقاة يدى : ی طمرت به 
پدی .و کت من تام السيف وء قبضه ۰ 


س چ ۹پ ےم 


و یذ کرا قول طرفة : « من فتى » يقول بشامة ن عَزن النہشلى ۔ 
نو كان ق الألف منا واحد فدعو! ( من ظرس؟ ) شام إيأه يعنوتا 

فہم یدعون الفارس فی الات والشدائد ء کا يدعون الفتی + فان الفتی 
هو آنقارس الشجاع » و إن كان الفتی أعم معنی : 

ومن الكلات القر يبة من القتوة المروءة » وهی كلة نداوطا المرب كثيراً » 
ولقك وضح البيروبى”؟ الفرق بين المروءة والفتوة بقوله : « المروءة تقتصر على 
الرجل فى فسه وذویه وحاله ء والفتوة تتعداه وإناها إلى غيره . والرء لا علك 
إلا نقسه ۰ و قنيته التى لا يناع فيها أنها له ء فیذا احتمل مفارم الناس » 
وحمل الشای فى اراحتهم » ول يضن ما أحل ا له » وحر مه على من سواه » 
فهو الفتی النی اشتهر بالقدرة عليها » وعرف الحم » والعفو »> والرزانة » 
والاحتال » والتمظم بالتواضم + نرق إلى العایاء و إن لم يكن من آهلها » 
وسو د باستحقاى لا عن حاود دار » . 

و یزید قول الییروی من أن الفتى لا حتاج إلى النسب العریق فى وصوله 
إلى السيادة والشرف قول ان هرمة : 
قد يدرك الشرف" الفتی ورداڑء حا . وحيب قيصه قوع 

وقال الپیرویی : « وطذا حدات العتوة مها بتر مقبول » ودائل مبذول » 
وعفاف” معروف » وأذى مكموف » . 
إذا المرء لم ينبص بعس إلى الملا فيس العظام الوليت عمخر 


(۱) هو آو الرعان عمد بن أحد البیروی ففتوق سنة ۳۰ له فى کتابہ « التاهر 
فى معرفة اليواهر »> طبعة حیدر آباد الاکن سنة ۱۳۵۰ س ۱۰ء ۹۱ 


س ۹ سد 


ور ما أفرط الفتی فتجاوز إفراط إيثار الغیر على الملك إلى يذل القس 
أنقلة من محمل المار » أو دشا للظم ء وحفظ) للق الموار ۰ ما مالبسالة 
كالمذكورين فى صماليك المرب ء فنہم الذين فدوا أضيافهم والمستجيرين 
بهم بأضهم » حتی إن فم من خرج به فطه إلى سخف أو حنون ۰ من 
حایة اراد الازل حول حيائه . وكتاله دون صيدها . و اما بالكرم والسماحة 
کام الطانى الذی غرر بنفسه فى هبة ارمح تلصمه » وقد أشنى على الحلاك » 
وباغت شه الترای . فاحتال ماستمپایه الرمح ۰ فاسسکف حاتم عن رده 
ودفعه إليه ء وک‌کمب بن مامه الادادی بیثار القرين محصته مرن الماء القسوم 
بالخمى . إذ قال : أسق أخاك العر ی » فسقاها إياه ؛ حتی هلك هو عطنا ۔ 
مجود بالقس إن صن الواد مها والجود الفس آقصی غاية الود 
وقال آخر : 
وليس فی الفتیان من راح واعتدى ١‏ لشرب صبوح أو لترب غبوى 
ولكن فی الفتيان من راح واغتدى 
لصر عدو أو لغم صديق 
ومن هدا رى أن العتى أعم من العارس » وآ المتوة كذلك أعم من 
العروسية » وأعم من المروءة ؛ هقد يكون المارس شحااً ولكه غير کریم » 
أو یکوں معتدياً طام] ء أو برغ طائشا » أو نا ادر" » ولیس كذلك المنی 
عند ا 
آب دو لروءة فیتحلی کته منالصفات الجيدة » ولک كا يقول البيرونى : 


د تقعسہ ال رو على الرحل ف هسه ء ودو يه وحاله » . 


ہد ۷۷ سے 


وعلق البیروی على قول على بن ا لیم : 
ولا عار إن زالت عن ار نعمة ولکن" عاراً أن زول التحمل 

بقوله : « عى بالأول القتوة »> وبالأخیر المروءة » فاطر قد نزول عه 
البعمة ء لأنه أشق ماله فى سیل سواه » وائر غيره ما ملكت يداه ۽ حت عاد 
فقيراً معدا ء فلا عار عليه حيذاك » ولك العار أن ننخزل ضه ويصل 
إلى الاعذال » بل عليه أن يظهر ااتمفف » وى الصيق فان فعل ذللت هيو 
من أهل المروءة » . 

ون ات ارو قن اميت ایام مس سے باقن اس ا 
فى قول بنار: 
ولا بد من شکوی إلى دی مروءة بواسيك أو يليك أو يتواحع 

وقال الجرحانى فى التعريفات : المروءة هی قوة العس ء مدا لصدور 
الأفعال الجملة عها ء المسسعة للمدح سرعاً وعقلا وعرفا . 

وقال ى التعريعات عن العتوة : « العتوة فى اللعة الكرم والسحاء > 
وف اصطلاح أهل الحقيقء هی أن تؤتر احاق على فسك الدیا والآحرة » . 

وهو يشير إلى معی اللتوه عند التصوفة » وليست هی العتوة عند العرب 
فى أول تاتا کا سند کر في بعد عند علور ءعی العتوه ی الإسلام . 

وقد رأى 7ء که « ابروءد والدين » : أن مروءے اد 
أهل الجاهلية کت تال اللس فى لاسلام » ع قامت مقام مدأ مصوی 
تدور عليه الأحلاى الکرعه » من حيت أمبا کات -مم بين ااسحء و وه 
ہے )١(‏ راحم بحاص لاروءة لد کتور شیر ہرس ق ساحث عرية س ٩۳‏ 
ژم ‏ ۲ العتوۃ عد لمرب » 


سس رظ سد 


وحفظ ا جوار ء والاخذ بالثأر ”" ۔ 
قواد تسهیر يقرب معنى المروءة من معنی الفتوة وتجعلہما شيا واحدا 
تقریباً » ون كانت لا زال الفتوة على الرغم من هذا التقريب آعم . وتعريف 
ابن قتبية للفتی باه السکامل ا جزل من الرجال هو ما أرادهالربمن هذه الكلمة 
قال أبو البلهاء فى يزيد بن مزید الشیبانی برثيه : 
سم القتى فحّت به إخواته ١‏ يوم البقیم حوادث الأنام 
سهل الفناء اذ حلات بيابه ‏ طلق اليدين مؤدّب الخدام 
وإذا رأيت صديقه وشقيقه ‏ ۸ تدر أہما ذوو الأرحام 
وقالت اتلنساء ری صخرا : 
آمطیتکوحامل رکنم لدی غيراء منہدم رجاها 
ليبك عليك قومك للعا ی ‏ وللهيجاء إبك ما فتاها 
وقد ملح درید بن الصمة يزيد بن عيد الدان بقو له : 
إذا قارعوا عنه لم يقرعوا وان قدموه لكيش نطح 
وان حضر الناس لم مخزم وا دازوه بترن جح 
فذاك فتاها وذو فضلہا وات ابم بفخار نیح 
وقال آوس بن حجر ير فضالة بن كلدة : 
إن 'لذى جم السماحة واج دة والزم والقوى ما 
لی الذی یفان ك الظا ر“ کا قدر اش اس 


3 1 
5 5 ۱ 1 
و'محف اکل امروا ٦‏ عم ر بصعف وم كلك طب 


٩ رد ۳۱ ج‎ ۰ uwd Cin )١( 


س۹۹ سد 


والحق أن الفتوة تمنی الثمائل الأنية : 
الشرف » والسخاء » وأنشجاعة ء والوقاء بالوعد . وال » وجاية الضعيف » 
و إغاثة اللپوف > والتواضع ء والعفوء والرزانة » وقوة الاحتال ۔ 
وقد أخذت كلة الفتوة معانی جديدة فى الاسلام » وإن حافظت عل 
المعنى العام لبا فى ال ماهلية » قال ابن عربى فى الفتوحات الکیذ؟ : « الفتی 
ما بين الثامنة عشرة والاربعین من العمر » ويتصف بالقوة » والأخلان الجيدة » 
ویستخدم قوته فى خدمة الله ء ونصرة الضعيف . وليس له عدو ۰ واسکن له 
حساد ومنافسون © . 
وقال فى مكان آخر من الفتوحات ال مكية عند الكلام عن معرفة مقام 
الفتوة وأسراره : 
إن الفتوة ما ينفك صاحبها ‏ مقدما ند رب الناس واللاس 
إن الفتی من له الینار محاية شیث كان فحمول على اراس 
ما إن زازله الأعوا بقوتها لكونه ثاب كالراسخ الراسى 
لاحزن که . لاخوف يشغله عن مكار محال اطرب‌والیاس 
قالفتوت عبد التصوفة قد زادت عن مساما 'لاصلی عند اعرب ٤‏ 


م 


< 


و استخدمت فى أغراض دينية . وسدری في بعد كيف علورت فى 6لاسا 
یل شاء الله . 
3 3 


أما الى عند المرب فو من كلت فيه صفات ايده اء وغه جه 


)۱(" راجم المصل ٤١‏ مي العتوحات السكية عن المتوة والأتيآان ۔ 


سس ےک سم 


لأن يكون زعم قومه » وملجأمم فى کل ملة » هو من أراد ذو الأصبع 
المدوانی من ابنه سید أن کون بوصانه له : 

« ألن جانيك لقومك محبوكك . وتواضع لم يرفموك > وابسط لم 
وجهك يطيعوك > ولا تستائر علمهم بشیء لسو دوك »> وأ کرم صنارم > 
تكرم كبار مم يكرمك کبارم » ويكبر على مودتك صنارم » واصسج 
عالك ۰ واحم حربمات » وأعزز جارك » وأعن من استمان بك » وأ كرم 
ضيفك » وآسرع النهضة فى الصریخ » فان لك أجَلا لایعدوك ۰ وص وجيك 
عن مسألة أحد شيا ء . فبذلك يتم سؤددك » 


الفتوة عند العرب 
ت ظ۱ - 
نشأة الفتوة 
نشأت الفتوة عند المرب نشأة طبيعية فى الصحراء الشاسعة کا تنيت الأزهار 
البرية العبقة الكذا فى مجرى السيل على سفح الجبل ؛ فالصحراء قد فرضت عل 
المرب أخلاقا خاصة » وألزمتهم بتقاليد لا يستطيعون عنها وتلا ۰ صارت لم 
على مي السنين جبلة وطبيعة وفطرة ء وصارت عنواا لم بين العالمين . 
ولا عجب فالصحراء : فضاء منسع رحيب ٠‏ يملأ جوانب النفس خشية 
ورهبة » و حر من الرمال الختلفة الألوان لا ساحل له » وجبال جرداء سامقة برتد 
عنہا البصر وهو حسير ۰ وصخور صماء عاتیة » وتعس قوية محرقة تصب شاییب 
من شواظ یتاظی لبا ء وربح زفوف ٠‏ وسيول متدفقة ء وماء عذب » وظ ل كريم. 
فهذه الطبيعة المشنة قد اسكست على فس العربى قوة وصرامة وجلداًء 
لا برہبہا » ولا تنضعضع شه أمام حبروتها » لا خشی اللیل ورحبته » ولا يفرع 
من السفر وشده وقسوته . وماهو إلا أن يعزم على أ فلا برده عن عزعته 


. اليم : الطبيعة والمبلة » والصرائب : الطبائم‎ )١( 


۳ مس 


لم یکن المرب ف البادية يسكئون القصور ا حصّنة ۔ أو البيوت المسوكرة > 
ول يكن لم شرطة يسهرون علمهم » أو حامية تصد عنہم الغارات » بل کانوا 
يقيمون فى بيوت من الشمر والوبر تهزها اریج كلا عبت > ويحرفها السيل إذا 
تدفق ء وليس لم حارس إلا مقابض سيوفهم » وأسنة رماحهم » ولیس لهم می 
إلا ظهور خیولهم ء ولا شجاعة قاوہہم » وعظم" نقومهم . 
یعیش المرنی فى خطر دام فى أحضان تلك الطبية القاسية ۰ تمصف الر یح 
قسق الرمال ء وتقوض تہ ٭ وتشکفیء قدره » وتطنیء ناره » ويهدر السيل 
فیجتاح‌داره » ویتر ابله ۔ وتبخل‌السیاء فیشح زاده » وهزل مه + ويهددهالجوع 
فىحياته ٠‏ و جوع الوحش فلا حد أمامه إلا التعم والانسان يسكن بلحمهماسعاربطنه ۔ 
ولذلك أرهقت حواس هذا العربى ء وتمت تمواً عظیا 0 ولا ریپ فى أن عاء 
الحواس وقوتها ۰ وتأديتها وظيفتها الطبيعية على خير وجه » يزيد فى قوة المقل 
وحسن تصرفه ؛ لن ا حواس هى الطريق الذی تدلف منه العاومات إلى العقل » 
فإذا كانت مرحفة قویة » غير بليدة أو مضطربة »> كان ما يصل إلى المقل سيا 
واناً » فأدى عله تاماً متقناً . وصحت نظرته إلى الأشياء » وحكه عل الأمور » 
وتقسد ببلادة ا حواس وا قیاضہا 211 العقل » وتفسد بفساد العقل القدرة الإمحابية 
فى الحياة ۰ ویقطم التصرف الارادی الحم » وتضيع صورة العدل فى وزن 
الأشياء واستمارها . 
ومن البدهی ان لاد الغسية وليدة اة السیة » وات اضطراب اشن 
مقض إلى 'ضطرات أعمال جسم : من التنفس والیضم والمتيل » والاتظام 


"شى 4 ۶ یسری الاضطراب فيه إلى اليلاك والتحنل ۔ 


سس ۳ لم 


فسعة ا جال فى الصحراء آمام حواس الإنسان ضرورية لتريية هذهالحواس > 
والحوالں السليمة النامیة تؤدى إلى قيام ا چم بوظینته الطبيعية أداء منتظا 
لا اضطراب فیه »كا تؤدى إلى وجود عقل صلم ٠‏ وحک حیح ٤‏ وحياة معتدلة . 

قد فاد المرب من رحاية الصحراء وبعد آفاقها حدة ظاهرة فى البصر زوا 
مها عن سوام > وقوة ف السمع کادت تبلغ درجة الكال ۰ Us‏ التي 
فكانت موضم فارم . والفضل فى قوة هذه الحاسة عندھ یمود لتعر ضهم 
الباشر للرداح فوق ظهور الإبل ٠‏ وعلى صهوات اتلیل ۰ وق ظلال انیم الق 
لا عنم الريح والنسے عنهم 5 

إن ضيق ا جال أمام الحواس لا يؤدى إلى مالك قوی الجسم وإضدافه 
فسب » بل يؤدى كذلك إلى التردى فى مپواة الضعف العام فى عصبه ومشاعره 
ومعقولاته » بل وف رزقه ۰ و ینتجی به الأسس إلى الرضى بالذل » و إلى المجز عن 
وقايد نقفسه من i‏ 5 

1 

ماو فا اس نر انحط قل و ور ےت عن سے 
وأحوالما وتقلباتہا ما لا يعرف كثير من ااناس فی حيتتا المتمدية لمتحضرة > 
وهو لا سنا ليذه الطییعد 6 وبروح فى وم عميق 3 وإلا صر ف ات أب أو 
ارک الفلاة . 

ولقد عامته هذه الصبيعة الصير و جر والكف مر حت صر کے یقول 
0 : 

5 راجم التصوف ف نظر الؤإ۔سلام لاجد صر کی شومن ص AY“‏ وی به‌ده. ۔ 


وک هو بات أبو ز هر من یی قیم ۰ اس مور سر عة دوه وشدة سک ء وکان مر 
شمراء الصماليك . 
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ہے سے لمهم یصیبه کییر" البوى شتی النوى والمسالك 
یل عَوماة و عسی کا جحيشاً ویتروری ظبور المبألك © 
وحمل e E E‏ إلى تا قرع ای نين 

أو کا قول ایو كيز اليد 9" ست تاب كيرا 
فاذا بذت 4 المطصاةة رأيتةُ يزو وقتتبا طبور الأخيل) 

اقد أ کسته الصحراء خلا فطرية عالية » والفطرة فى الاسان هی اللمير » 
وفى ذلك يقول « السیرتیار » : « من الخ أن الاس فى ال حعیم الیدانی یمیشون 
فى ستوی خلق عال » وهذا تی بسترعی الادباه » لاه يبين ما یسی اتفلق 
الفطرى أو الق الطبیعی » وق هذا احتمع لا ری للدیادات آی تأثير آخلاق 
قوی کا ترا فی امات العحضرة . فان الذى لا سہیذ فيه أن معاملة بعضهم 
لبعض قاما بتار ,آمس ماوی أو خوف من عقاب الپی ° » 

اب القضيلة لا تعوقف عل المرفة ؛ ولیست هی المرفة کا یقول سقراط 5 
ولسکن الفضيلة الحقه هى العمل ہا ء والخیاۃ اماضلة ذاتها » حتی لقد دعا فلاسقة 


جح 


(۱) الموماة : المازة التى لاماء فما » والجحيش : التفرد ء ویعروری أى يركب 


ظہور الباللك . 

۱ الرميثة : الرقيب ء وسلة : مرة مى سل السيف إذا حرده ء والأخاق : الأملس ء 
والصاثت : الناطم » وا امی : أن المي رقيب القلب ء فادا کرهت الەیں شیا بہت القلب 
ماستل سفق 


(۳) هو عامر ين حایس آحد بی سعد بن عذیں وهو شاعر عجرم صحابی . 

)٤(‏ تس له اذصاه : رماه بها ایعرف مقدار استفراقه فی تومه ء وعامور الأخيل : آی 
ہنا كت E‏ 

Anthropology. vol. 11. p. 135. by Sir E. 8. ۰ (a) 


To: يبصيصيد‎ ,al-mostafa.com 


سم ۵ ۲ ست 


القرن ا اضی فى أوربا عجتمعاتهم الفاسدة التى لوتتها الدنية إلى أن یتخنوا 
من « البدائی النبیل » عوذجا فى الأخلان حتنونه؟ ۔ 

إن الحياة فى الجتمع البدانى ترينا بوضوح جيب صدق النظرية المهمة الى 
برتکز عليها عل الأخلاى . وهی : أن السعادة والفضيلة سيران مما ٠‏ وف الق 
إن الفضيلة هى الطر يق إلى السعادة ۳ . 

تقدخامت الصحراء بقوانینہا الصارمة على العربى خلق الفتوة » والنتوة جوعة 
من الفضائل ال مور كه پر مره اد كي ارہ قل ا الحبات» 
حل بها هؤلاء المرب منذ عرفهم آلتاريخ . وسنبين فى اافقرات الدالیة سمات الفتوة 
کا عرفہا ااعرب ء وکیف كانت ابرا من ثار ييثثهم . 


(۱) قی الرجم ص 185 . 
(5) نفس الرجم السابق . 


۽ _ الشجاعة 


عاش العربى فی الصحراء وهو فى جياد مستمر ؛ وكفاح طويل یر »> 
محافظة منه على حياته » فليس بالصحراء ٠ن‏ محالم الحياة الا النذر اليسير > 
ولیس بها آسپار جارية . أو وديان خصية مرعة . أو حدائق غناء » إلا فى آمکنة 
قليلة تعتمد على الغيث > و بعض العيون المتفحرة » ولذلك اشتد حرصه على 
الاء وسی فی سبيله سعياً متواصلا لا هوادة فيه ۰ واقتضى ذلك منه رحيل 
داعم فى فياق واسعة ء بواجه مخاطرها فى کل ثنية » ویستقبل تغيرات الطبيعة 
يا سار ۔ 
تمن يك می ذا عيال ومقتر؟ من ال ال يطرح نفس هکل مطرح 
ليباغ عذراً أو یصیب رغیبه ومع فس علرّھا مثل متجج 
فامتزج .هذه الطبيعة والصحراء امتداجا تام » وصار قليه جلد | لا ہرہب > 
ولا یفز ع ۰ وصارت عنده متاعه ضد الضے والتیلد ۰ لاه إن كف عن السعى 
فى سبیل الاء ایی قوام حیاته جلك مسقية وظاً مت ری 
اللکفاح فى العربى » کا عظمت تمرات هذه القوی فى شه ۰ فصار من اصح 
أهل الأرض بنية » وأوفره قوة » وأروعهم قامه » وأببهم عافية » وأ کثرھم 
لیت م ا اأتدائد والشقات . وقد حسله هذا الصبر الذى فرضته 
ءبه الصحراء علا لمشرات من الاس من حبث الطقة البشریه » بل عدلا 
1 


دار من ٣و‏ لاء الذين یقتلیم ظا ساعد » أو جوع بوم ۰ أو صرىة همس 


1 
كص عم ذاه اح و غقضی عنس ٠‏ 


ست ۴۷ س 


وأول ما تتطلبه الشجاعة من صفات أن یکون الفتى قوى اللسم ۰ عظم. 
الصير » شديد ا لد ء وهل مثل السعی الداکم فى سبيل الرزق » والرحلة للستمرة 
فى المواء الطلق ے وحت آشعة الشمس ۰ وعنطی الحزوت » وجوب الققار > 
وال ركوب الستمر على ظهر الراحلة أو ابلواد » عوامل تصح ها الأجسام وتقوی ؟ 

یعیش العربى فى الصحراء تغمر ه الشمس و نا النافذ إلى قرار ندنه 3 
وناهيك بالشمس تفاء من کل سض » وغذاء لكل حسد ؛ وشعس الصحراء 
زاهية قاسية دذيب رهوس الضیاب ٭ ولكن العرب اعتادوها ولاءموا بين 
شدتها وحیاتہم » وعرفوا اُڑھا المظيم فى عة أبداءهم حتى لقد سثل أحد 
الأعراب « كيف البدو فيك ؟ » فقال : « كل الشمس ونشرب لريح » 
وق شدة أثر الشمس ووقم حرورها فى الاجسام العر بية يقول سويد الیشکری 

کم قطعنا دون سلی مَتبا ازح الغور إذا الآل لے 

فى خرور يضج اللحم بها یخذ السر فيا کالصنم ۲۳۳ 

ولا جدال كذلك فى أن هواء الصحراء هو أصح هواء عیا فيه اسان > 
ولقد ”کان العری یمیش‌دوما فى هذا المواء ليلا ونهارا» فاو علق فیه ايل 
وهو فى دأنه وکده فى سيل الياة تقل الرياب أنما نوحه ء واطواء للا نسان 
كاساء اسوك لا يستطيء العيش الا به . وإذا كان وء فيا صافياً کان 


)٩(‏ سويد بن أبى کامں اليشكرى من شعراء ربيعة وهو حضرم وكانت قصيدته هذه 
الى مطلعها ۳ 
بسطت رابعة بل لا موصلا اليل ما ما انقطع 
تسمى اليقيمة . الآله : السرات . 
(۲) الصقم : حرارة تصيب الرأس . 


ست ار مل 


آنق للدم ٭ وأجلب للقوة ۰ وأصح للجسے . وهل مثل هواء الصحراء التی لم 
تفسدها المدنية عصانعبا وز متها هواء ؟ ٠‏ 

لقد توفرت لاعربى ذاً عوامل الصحة من شمس ساطمة ء وهواء تق > 
وعل هوء أو فرضت عليه بيه عوامل آخری ساعدته على تمام الصحة وکال 
القوة ۰ خعل قوام غذائه اللبن » واللبن هو الغذاء الكامل الذی یتضمن کل 
ما یتطلبہ الجسم من المناصر الصالة التضذیة » وفی صورة يسهل على الجسم 
الافادة منبا » کا أنه لایترك بعد هضمه فضلات تجہد الكلى أو تزید حموضة 
لے“ + وکان يطحن الیوب بالرحی » ويبق مہا عند صنع اتلبز قشورها 
وتخالتها . وهذا انلبز هو أصح آنواع اتلبز دون لزاع . 

ولم يكن العربى من یقرط فى الطعام أو يفن فى طبيه أو یکتر من ألوانه ۽ 
لن بيثته لم تكن نساعده على ذلك نو آراد » والإفراط فى الطعام » وكثرة 
ألواه ٠‏ والافتنان فی طبيه مما محلب الأدواء الكثيرة للأجسام . 

وحن سانى فی حياتنا للدنية اليوم كثيراً من الأساض الفتاکة ‏ لآن 
أطعمتنا لا تسير على قابون الفطرة والبساطة . ولأنا عنما مها أكثر ما حب ء 
حتى کون شہیة لذيذة ٠‏ وإن لم نكن غنية بعناصرها المفيدة . 

وفضلا عن هذه اموامل الطبيعية التى عملت على تقوية جسده » فقد 
تست هی اص اب کن كر ايد أيدا شديد المضل مفتول 
اساعد . لن البزاع عب الرعی والاء وها قوام هذه الحياة » كان على آشده فى 
تلت 'لبینذ اتی طانا خلت فا السماء بمامها » فكان بدفعه ا حرص على الحياة 


)١(‏ راحم کتاب الأغذیة للاأستاذ حسن عبد اسلام ۔ 


س 6 ۳ سد 


هو وقومه » والفرار" من الوت جوعا وظماً إلى الغارة على جیرانہم الذين أونوا 
فضلا مرت خير أو مرعى ؛ حتى لا تضار نعمهم فيهلكون بهلا کہا . وقد 
یسکونون عرضة ان يتير عليهم طس فى مالم ء إذا حزبه الضرء وب معدته 
ابو ع » وخشی الفناء والملكة . وکانوا ییتفون الاء » ویرتادوت متابت العشب + 
لیرعوا آنعامپم التی علیہا بلاغهم فى رهم وحولہم » وشبعهم ۰ فتنازعوا على 
الرعی وتدافعوا على النجمة ونثبت بینهم دواعی اهلاق التی كثيراً ما تنععی 
بالاحتکام ناسيف ۰ والاحتکام للسیف یقتضی يدا قوية متينة التركيب ۰ وجسما 
مفتولاً لا مترهلا ولا هزيلا » وأصبح من دواعی نقارم لكل هذه الأسياب 
اطيييةوالضرورية آن کرد افق : 

في فد فد اریت لاست ولا وخ كيه واباسر 

إذا جد عند الجد أرضاك جدہ وذو باطل إن شثت أرضاد باطله 

بوه م ورضيك ا وکل سی تع قر بل 

والشحاعة تقتضى أن يكون الفتی ذا عزعة وحزم ء لا يتردد ولا يتنوم ۽ 

والا قضی عليه بردده » واه قہو متايه فرساناً شاا . فلا بد أن کرت 
قوی ال نان افذ اارآى ء ذا بصيرة فى المآ زق . 


م 2 7 E4‏ أرما و 3 
Neely OB 12‏ 
إذا عم" الق بين عينيه عدمه وسکب عن ذكر العو قب جاتي 


وم يستشر فى ريه غير سه ونم برض با قال السيف صاحباً 


۰۱ الرهل : الاسترخاء ۰ والايات : چعلیة وهی المع وعل القلادة ء والأڊجل 2 
جمع أبجل وهو عرق غلیظ یسکون ق الفخد والساق ۔ 
(؟) آي يأخذ بيديك زذا كدت مظلوماً ور ضيك عماوجه لكأو النصیحة ذا كنت طالاً 


سس + ص 


أو کون كا وصقه لقيط بن يخر الويادى : 
الا مر إن رخی* الميش ساعده . ولا إذا حل مكروه به خشتا 
لایشم النوم إلا ریت یبعثه ۳ يكاد حشاه يقطع الضَامًا 
9 اللوم تئیه آمو رک بروم ا عل لاا ھ7 
ماانقك" حلب هذا الدهر آشطره یکون متبعا طوراً ومئیعا 
ليس پشستله مال یرہ عدک ولا ولد یینی به الرأضما 
ستتجداً یتحدی الاس“ کلہم لو صارعوه جیا فى الوغی صرعا 
ثم إنه ذو حيلة » إذا حد" الجد رأيته بعتمد على قوة ساعده » كا يعتمد 
على ماد بصيرته » وحسن تأتيه للأمور » یعرف غايته » ویتحقق من هدفه 


۰ بت ۹ 
دون پور او لد . 


إذا الء ل حعل وقد جد جم آضاع وقاسی آمره وهو مد بر" 
ولكن آخواطزم الذى لبس بازلا ه اتللطب إلا وهو القصد مبصر 


7 2 رهص 5 س ص 
قد ال فریع الدهر ما عاش حو ل” إذا سد منه متخ حاس سا 
إن الحاة فى الصحراء عودته أن یعتمد على نفسه فی الشدائد وأن یسائل 
شه فى كل اس : ما صیی من العمل فیا عرض من الامور ؟ فہو يلق على 
فسه تبعة ثقيلة ء لا یتو ا کل أو ينتظر من سواه أن يبدا العمل » و الا قضی عليه : 
كل فت ستقد أنه ال مستول الأول عن شتون نسه وعشیره وقبیلته فى الكرب ۰ 
وق ار فد واكام الضيف وی الدیاے » وفضص المحصومات . وإذا بلغ 
و اد فى محتمع ما هد" المدر من الشعور بالتبعة زحرت حياة احتمم حلائل 


() قريم دهر : اجرب الا"مور . الول : اسصير ذو اطیله . وسد مئه متخر : 
ای اذا صا ت سلبه ااام وحد له معدا خر شیاته . 


الأعمال » وتباری الأفراد فى التجو بد والانقان ليتميز بعضهم عن بعض ۽ لأن 
جرد العمل لم يعد ميزة . وهذه لعمرى هى الياة الصحيحة التى تفضى إلا سمة 
الأندان والحواس والعقول . وعلى السکس من ذلك الجتمعات الحضرية التی 
يتوا کل فبها الأفراد »> وینتظرون من سوام البدء ۰ وتنقلب الأعمال أمانى" 
وآمالا » وأحلام وخیالات وآوهاما . 

وإدا ضاقت عليه السبل .ول حد من الموت بدا رأى من المار أن يفر 
فول ظبرہ للمحن والشداند » بل عليه أن يقتسم غمراتها ء وآن يعمد إلى حيلته 
ودهائه أو إلى سیقہ يفرج به السكرية ويزيل النمةء فلمل“ فى ذاك تجاه » لہ 
لایدری إذا عرب کم بق له من العمر : 

و إن جضا من الوت ہے کہ العمر باق والدی متطاول0© 
إذا ما ابصدرہا مأزئ فرحا لا لأحاتها بیش جاتها الصياقل0© 
| لهم يقضلون اموت على الميشه الذليلة ء والرضا «الضير كا قال التلس : 

1 ر أت اللہ ره ممسة صريع لما الطير ء أو و سوف ںامس 
فلا تقبين ضيا خافہ ميته وموتن ہسساحر؟ وحلرك أملس 
وما اناس إلا ما رأوا وتحدثوا ‏ وما اامحز إلا أن ضاموا فیجلسوا 

ست لأخير تمتلقبون الحياة الم بي ء ۱۵ اس یمبران الحق : أعمال 
صالحة بروپ مر ن هپ درق عپ . ویه‌حرون مبااء قود الم ستطعوا 


۳ 


العمل الذى یفحرون 4 ویتحاوں عه 0 وققدو المدرذڈ ع 


العمل . وجلسوا للضم » فذا هو المحز 
(۱) جضذا: حدا عن الموت : 
(۲) البيض : السيوف » والسیاقل . + صيقل وهو صانم السیف . 


۳ سد 


إن المياة جهاد ۰ وصراع وجلاد . ومن یفشاها نوطنا شه على القلج 
والغلبة فی معمعتها أو الموت دون هدفه کان النجح حليفه » والقور نصیبه + 
لأن الانسان إذا لم حب ال موت وهو فى معترك المياة آثر السلامة » ونجنب 
مواطن الظفر ء وسار بلا إرادة تيع لك الواطن وتلسها ء وخروج المرء عن 
إرادته يدعوه إلى انلضوع لإرادة غيره من النسن يلتمس إرضاءم ليحيا . 
وهذا الصغط على النفس هو الذى جمل لمرء قاب) على وجهه فوق رغباته > 
وینشیء له خرانة فى أسفل عقله ياتى فها حطام آماله > ويقبر مها أمايه 
المكبوتة . 

ولا كانت نفس العربى سليمة قوية تبعاً لسلامة جوارحه . وصحة حواسه > 
و تتعرض لما بقسد فطرتها کات نف خيرة . وانلیر يأبى إلا الظہور 
والوضوح ؛ ولذلك برى القی العربى یتفر ممن الضغط على فسه » لان امیر 
الذی فيه لاع روف ۽ لن الضے فى أية صورة من صوره 
نوع من الضغط > واباؤ ه الضے وشوره من الذل جعله حب لموت ء تیر 
4 آن عوت شباعا من أن یمیش ددن 0 ت9ى 8" 
الوت لا عدامنية فى الياة اه قد قضاها فلا يأسى على شىء فى هذه الدیا ٠‏ 
ولا حرص على البقاء » و ذا صار قوي عزيزاً . 

قا فى الحرب الشروس موکل" بقدام ضی ما آرید بقاءها 

می‌,أن‌هذا الوت لا یف حاجة لفسى إلا قد قصیت قضاءها 


(9) التسوف فى نظر الاسلام لأحد صبری شومان ص ۱۲۸ ۰ 


سس ۳پ عت 


بل اه ری فى إقدامه عل الوت حیاء ۰ لابه سيذ کر پاتلیر إن مات > 
" أو ينتتصر فی الع رکه إن عاش : 


:آخر ب أستبق الخياق فل أجد 
فلسنا على الأعقاب تدع ی کلومتا 
وبقول زید اليل : 
وقوىرهوسالناس ء و ال رآس‌قائد 
فلست إذا ماللوت حوذر ورد" 


دفنی, یاه مثل. آن أتقدما 
ولكن عل أقدامنا تقطر الد“ 


له واللعى والار د 
اھ شتا الا كف ہے 
وأرع 7 وجح ناظر < 
ون ا القب ضایر" مر) 


بوقافة خسو اطتوف" سا 
۶ 5 
ولکنی آغشی المتوق یصعدی 
ویقول درید بن الصمة : 
ای القتل إلا آل صّة إنہم 
وتقول اعلانساء ۳ 
نهين“ اللفوس » وَبِذْل 
ا ن القت ل دفاعاءن العرض أوذوداعنا رمات 
اقمی ما صل یه ماس للإسابية فى شح عب . وهو وت عل إعان 


م تا ۰ 
مجاعرة إن الکرے عار 


ہوا غيره والقدار ری إلى الندار 


ثابت عصير النفس للإساية وكرم ء وف دات يقول البرذع بن عدی : 
)۰ الأعقاب : < عقب وهو موخر القدم » وال‌کلوم : < کلم وهو اطر ح 2 
() القيقة : كز ل ما يداقع عته . (۳) حم ناطره : شرد من ا حوف ۔ 
(۶) القب : زما وسط الم رکة أو رئيس اقوم »> وضامر : جواد مدرب صامر . 
(ه) الصعدة : قأة الرمح . 

زم ۳ 


ہے چ س 


وأجمل مالی دون عرضى اه عل الو جد والاعدام عر ض عم 
وأصير نقسى فى الکربپة إنه ١‏ لد یکل جنب مستقر ومصرع 
ويقول أبو قيس بن الاسلت الأومى : 
لا تألم اقتل وخری به ال آعداء كيل الصاع بالصاع 
ولا بدع إذا وصل المرب فى صحرائہم إلى هذه المنزلة من الشجاعة فان 
طبيعة الصب والرخاء » واعتدال الناخ > ويسر الحياةء “يت ق النفس الإنساني 
حوافز الكفاح والنضال ۰ فتموت من وراء ذلك كثير من القضائل » ویصبم 
انكياب الناس على ماحت أقدامهم من لذات القوت » ومتع النساء » وما يصحب 
التفایی فى صيانة اللذات والمتم من شهوة بناء القصور » وغرس الخحدائق ء وصناعا 
التحف ء وزخرفة الأوانى عاملا من عوامل ا حرص على ا یاة ۰ وعدم الرغبة 
فى العامة وا حاطرۃ » وا لن عن متازلة الأبطال فى ميادين القتال . 
وليس كذلك العرب فى الصحراء » فلا جال للا كتناز والغنی الفرط > 
ولیس ثمة قصور ودور وا هى أخبية تطوى ومتاع قليل . أضف إلى هذا إعانهم 
-- منواقع الخياة -- بأنالأجل محدود ء لا يغنى فيه حذر من قدر ء ولا ینفمہم 
نقاعسهم فى ميدان القعال شيعا .كل هذا جماهم يتخذون من اموت سبيلاللحياة » 
وملا قلومهم شجاءة فائقة واستہتار با حاطر . ولعل عنترة قد عبر عن هذا المنی 
۳ تیر واعه قوله : 
بکرت تخوفی التو فكأ أصبحت عن‌غرض التوف عمزل 
فحبثها إن ية مَنهل ‏ لاد أن آسی يكأس النپل 


ہے مج 


قاق سياءك لا أبالك اواعلی ‏ انی اسر سأموت إن ۸ اقل 
كانوا يقتتلون عل الماء والمال والغنيمة ء والقتال على الاء والغنيمة قانون 
؟لفطرة فى بقاء الأصلح ء وكانت العصبية القبلية شديدة بينم ؛ حتى لا يذلوا » 
ويتخطفهم الناس من حول, ء وتستباح حرمانهم ء ويتنبك جام" . ولقد عبر عن 
هذا المنی عرو بن براقة بقوله 7 
ومن يطلب الال المنع بالقنا بعش ذا غنی أو مخترمه ا حارم 
وکت إذا قوم غزونى غزونهم فل آنا فى ذا یألپندان الم" 
مق مجمم القلب الذکی“ وصارما اقا جیا مجتنيك المظالم 
وکانت کل معركة تمستتیع ثأرأ » وکل ار یلد معركة » وال رکان‌حق الابتاء 
ثلآباء أو حق الاباء للأبداء » أو لرء لعشيرته وذویه ء أو القبيلة لافرادها 
المدافعين عنها حتى لا تبان وتستذل وتسةأصل 
ولولا ا حروب على الثأر ما استرجع اليزوم مكانه من النصر بعد المزيمة » 
وما شى ا مونور صدره من حفيظة الوتراء وما أخذ الوافون بالود حقوف الذاهيين 


رای 


۰ 


من خلانہم وحلقائهم واخوتهم ء فلا تذهب اطنية بدون قصاص 
ولذاك کت ترت حرو مہ رتعددت اا u‏ وق أسخ رويب صل ل على ؟5عی ل 

'لنتوۃ » وإظيار مزاب الشجعان وحسن بلائهم . لقد کا نوا یقرحون باخطوب 

E‏ 8 فقہا اتان شح عحيم ٤‏ وبلاء نقد ر شم کی مقارعة خوادت 


(۱) الايقة الذییای وام س ۰4 . () تدس لأرجم ص ۰ . 


سے س 


وصلاحہم للبقاء والسيادة » وتنويه بذ كرحم بين قومہم وسوام » وفها عزة لم 
وقبیلهم ء فیہابہا الأعداء > ولا يطمعون فيها . وف اتلطوب مغنم عاجل 4 
وعد اجل . فلا تعجب إذا عست شاعرهم يقول : 
ما تعترينى من خطوب ملة ‏ للا تشرفنی وتعظم شأنى 
أو ما يقول الآخر : 
وإذا يلت على الكريهة لم أقل ‏ بعد العزيمة ليتتى لم أفضصل 
كان الفتى العربى یقتحم اتلطوب بقلب ثبت » وشجاعة بالغة المدى » وائقاً 
من شجاعته وبأسه ودریته وځنکته فى نميا القتال + له ییغی من اقتحامه 
المكاره الجد والصیت ‏ واليقاء فى عرة وحرية : 
إذا خام آقوام تقحمت تنرة ‏ مهاب جَیاھا لد الداع ۴9۸ 
لعمر أبيلكه الیر إلى لخادم لضيق » وإنى إن ركبت لفارس 
وإنى لأشرى الجد آبنی رباحه وارك قرلی وهو خزيان ناعس 
ولا يعنى اقتحامه اتلطوب وحبه الوت دا وطيشاً ء ولکنه كان إلى 
شحاعته هذه حذراً یقظاً فى میدان القتال » لا یستسل لسلطان الففلة » واذا آنیکه 
التعب ولعب بحفونه الوم لا مخضع له خضوع من يترك أزمة آمره فى يد القادیر 
والقرص » ولكنه يأخذ منه محذر » وهب من سنته حين مج" لد سويا قوب 3 
وإذا یرب من المام رأیتہ کرنوب كصب الساق لیس رم 
(۱) خام . جين » والشمرة : الشدة . والیا : الشدة كذلك ء و الألد : "شدید 


؟2صومة ۰ المداعس : من الدعس وهو امس ۰ 
. (۲) الر لوب : ااقیام والااتصاب ء والزمل: الضعیف ٠‏ 


س ۳۷۷ سے 


ما إن تس الأرض إلا متك مه » وحراف الساق طی" لمشتل 
وإذا رمیت به المجاج" رأیته وی مخار ما هوی" الاجّدل0© 
تا رت ال اسر وة ات ری الارن اتبال 

2 صعب الکریهة لا بدا م جنابة ماضی السزعة کا سام اشعل 
عن ضحب ا کون کر و ۶ تلا فاوی: اشل 

إذا هب من نومه ریت رو به وقيامه وانتصاه فى استواثہ وشدته مثل 
كسب السانی ء لا لين فيه ولا ضعف ء كأنه الرمح الردینی صلاية ومتانة . إنه 
ينام نوم عجبا فیمس الأرص بأحد متکبیه و حرف ساقه ۰ لا يستغرق فى نومه 
أو يستلق على ظیرہ » ثم هو غير مین بل براه مطوياً كأنه ال السیف + وإذا 
غذفت به فى اج الأرض وطرقپا الواسعة رأيته مہوی وينقض على جياها كأنه 
الصقر العتيد . وإذا ظرت إلى وجه رأيته مشرقاً كانه البرق الساطم » ۸ تنل 
منه الصعاب أو نكفكف من غربہ الأسفار » وهو فى المرب صمب الراس 
شديد الوطأة . لا ينال جنابه أحد لمناعته > وهو ماضی العزيمة کالسیف القاطم » 
وهو عماد أصحابہ بوم الوغی ۰ بذود عنهم لفرط شجاعته وقوة عزعته » ومتانة 
ساعدہ » وخبرنه «الحروب وحمله التبعات ء وهو موا إذا زاو" » يعدق علیہم 
من سيب بده ء وفضل كرمه 5 

ول تكن البيئة ااصحر وة وحده هی الى أ کسبتپم هذه الصفت الجيدة ء 
والشحاعة المثاية » ولكن کان لاامبت العربيات فص كبير فى تنتئة «ولادهن 


م کو 3 2 00-0 00 0 
طلاب محمد ء وامثالا عالیه فى الشحعہ . فار یں ہا مرا شمه تسه ق هده 


3 ۳۹ 71 5 ¥ 
(۱) محارم : ج مخرم وهو مقصع اب اس ء وال أحدل : اصقر . 


پک سس 


البيثة الوعرة ء وما يكتتقها وقبیلتبا من أخطار تهددها ‏ كل حين ۰ وهی تدرك 

ت قيمة الفتی الشجاع عند القييلة » وأنها تنتظره ليذود عنها » ويدرأ كيد 
أعدائها » ويكسب لا ا جد والشرف ؛ فلا یی نساؤها وعتہن فیاتہا » 
وستذل شیوخها » وزم رجالها » ولذلك كانت ترضعه مع لینها صفات الجد » 
وطلب السؤدد » فينشاً والرجولة ملء إهابه والعرة تقيض من فؤاده » والاشة 

من سر سے ا نيه .> 

كانت المرأة العربية ترقص ولدها بأشعار داصعة جميلة ۰ ونوحی له باتلیر > 
وتفریه با جد . استمع إلى « شیماء » ترقص مدا الکرے فى بادیقینی سعد : 

ما رينا اث لذنلا خدا حتی أراه نافع وأمردا 

2 آراه شید مسو “دا وا کت أعاديه ۳ واللكد' 

وأعطه ع يدوم أبدا 

واستمع إلى أم الفضل بنت الارت رقص ولدعاعيد الله بن المباس : 

شکلت*ضی وشکلت بکری . إن لم یسد فهراً وعير 0 

بالمسب اوای ول الوفر ‏ حتى وارزی فى ضرع التبر 

واستب إلى هند بنت عتبة زوج ألى سفیان رقص ولدها معاويه 7 

انا مرق کر" یب" فى أهله حلم 
ش ای و ی > ولا مو نیت 
صحرے 


0 ۲ 5 0 ہے . ۰ (WD‏ 
نی فر به زعم لا بخلف ااظن ولا يم 


۹« اأمغرور : الضعیف غير الجلد ۰ 
(۲» عنم : ين - وصخر می قير : هو صخر إن حرب و سفیان والد معاوية ه 


س ۹ سد 


وكانت « منفوسة » ابنة زید اليل ترقص ولدها من دريد بن الصمة 
فتدعوه إلى النشبه بأبيه أو أخمها فی القروسية والبطولة . وكانت رى أن آباها 
« زد الیل » ١‏ كبر من أن د رکه ابنها من دريد بن الصمة » فكانت نرقصه 
وتقول له : 

ابه آخی أو آشپن آباکا اما أبى فلرے تال ذاک 
٠‏ تقر عن مناله يدا کا 

وإذا كانت للرأة مونورة دشأت ولدها تنشئة طالب اثأر ء ولفته منذ 
حدائتہ الأول كيف ينتقم من أعدائه وأعداء أمه وعشيرته » وها هی ذى « کنزة 
المنقرية » تغذی ولدها « تملة » أفاويق الور والقصاص فی قولا : 

فان بك ی صادق وهو صادق بتملةً بحيسهم بها بسا ارا 

فیا شمل شیر" واطاب‌القوم بالدی أصبت . ولا تقبل قصاصاً ولا عقاو 

لم يكن هؤلاء النسوة بدلان أولادهن دلك الدلال الدى بصعف 
شخصيتهم ویسیء إلى مستقیاہم » بل كن بدفعن مهم ف تہ 
والرئاسة . واحتذاء آمار الأبطال ء ولذلك طبر بين المرب كتير من الفتیان 
ذوى الشخصية القو _» . والفوس المعدة دسم ذررة لمجد ء ولا دل على دات 
من .لك لشحصين اامظيمة 'لبهرة ای شرت ف الإأسلام دين دت 
رول عطیمت ونطب نک سی حبرة و وعفولا رد ت 


2 کا 5 جک 0 ۶ . ۱ 
تلك العبقر نات الکامة > وصبرت ی جسن جح عد و اسم ا ا غير مال 


53 آرلا شديداً 6 أى أنه سیجیط بالأء۔اء ه و صر ثم ويثأر مهم . 
(۲) أى لا يقبل افدية 


سس دغ سس 


سيق فى قيادة ابلیوش ‏ والقضاء » و اتللافة ‏ والتنظم المبسكر .ولا شك أن 
هذا كله بر جم إلى النشأة الأولى » و إلى الياة التى تشر بتہا نفوسهم فى الحداثة : 
حياة تجعل منهم شخطیات بارزة ء فكثرة الرعاية والتدلیل للأطفال فى حدائتهم 
مخرج شخصیات ضمیفت(؟ ء وهذا مالم یفعله نساء العرب مع أولادهن ۔ 

وما دعا إلى كثرة الشصان بین المرب امتداح الرأى العام لاشجاع القوى 
الذى يلى النداء زمیتً إذا دعی للنجدة أو كانت قبيلته أو عشيرته أو حلفاژه 
فى محتة . وللرأى العام سلطان قوى يتأثر به الفرد وتعأثر به الجاعة . والعرب 
كانوا معدحون الشجاع » و بهزءون بالجبان الحيابة ارعدید » الذى نم عن 
الذود عن ا حارم » ویسکص على عقبيه فى حومة الوغى . 

إذا فكر شخص مافی تمه اللاص أو نفع جاره القريب دفمه الرأى 
العام » والحرص على مصلحة المجموع إلى أن یبعد هذه النفعة الحاصة » وأن 
یضحی عاله أو بنقسه فى سبيل الجيم » إن القبيلة تستطيع مجتمعة أن تسحق 
الخسيس التذل الجبان » وأن رقم إلى أوج الشهرة والفخر هذا الذى غاص 
حياته فى مبیلپاا؟ » فی فى حجم إذا کان لا بد من الإقدام إلا من تبلد 
حمه » وفسدت شه » والعرب كانوا على النقيض من ذلك مهیشهم البيئة 
و تعده الأمپات» ویدفمہم الرأى العام لن یکونوا باذج خيالية فى الشجاعة 
والاستبعر الوت ۔ 

تند اعتتى العرب - کا رأينا -- بأجسامهم ء فا کتمات قوتهم » وعظم 


)1( Anthropology. by R. R. Marett, .م‎ 7 . 
(2) Authropology. by Sir E. B. Tylor. Kt. V. II. p. 137. 


9 اح 


سام للخطوب والشدائد » وتعودوا خوض الغمرات والحن » واستهانوا 
بالحرب والموت . وقد تطلیت منہم الحروب الكثيرة التى شبت بینہم أن يعنوا 
عناية خاصة بأدوات الظفر والقتال . وأول هذه العدد -- بعد القوة اطحسمية سب 
جواد أصيل” » يعرف كيف يصبر فى المعركة » والسيوف تقعقع وتلم من حوله » 
والسهام تصب عليه » ويعرف كيف يقدم ٠‏ ويشق حجب الفبار » ویکر 
یصاحبه . لا حفل أو یکبو اوو ا 

شدید امم الخ طا به ار ۶ الاستة اوی“ 

ومذا اعنزوا بالخیل ء وعرفوا ها منزلتها » وعدوها عثابة أولادم » وکان 

يهنىء بعضہم بعضاً إذا ولدت فرس » و محتفلوں بمقدم للپر الولود احتفالا يدل 

ملاظ کان وم ٠‏ ینا تضع القرس ولیدھا جتیع الأسرة ان 
وتستقبله بالصياح واتہلیل و امارات الفرح » لأنه هبة من الله و بركة منه » 
ثم یآحذہ أحد آفراد الأسرة بين دراعية ونين به مدة فى موکب صاخب . 
ومپذه الطريقة یتمود الپر منذ شأته الأولى آل حاف شیا وآن کون 
هادا وسط الميدان وقعقءة السلاح وجلبة الجيوش و يعود به إلى أمه » وهنا 
يقول رب الأسرة اللہم اجعل الوليد مصدر سعادة وركة وصحة لناء فیژمن آفراد 
الاس ة عل دعائه ۴ , 

ولقد فضلها بعضهم على أولاده » تعوعون ولا نجوع . ولا بدع فھی الى 
تی الأسرة ء وتجلب لها الرزی » و يدافم رب الاسرة عن عيله . 


. البيت لضيمة الميسى . الطرف : السكريم من اليل » والملوب » تللم السيف‎ )١( 
ت٥ت‎ Darmas. Les chevaux du Sahara. (ی .91 .م‎ 


سے ۳ لم 
مفداة مكرمة علیضتا ماع هما المیال ولا نجام © 
وما يدل على إعزازم علیولہم الأصيلة أنهم کا وا يضنون بها أنمختاط تسه 
بغیر الأداث المعرقة فى النسب ء بل مختارون لبا انا مشهورة معروفة ينحابتها ‏ 
وإن اختيار أن غير مُنْسبة لجواد أصيل كتزورج رجل أبيض شريف 


مره سی مس ۶۔ 
ولا عجب فالخیل من أقوى عدد المر بی وسط الصحراء وهی التى تجلب 
لہم الخیر ۔ 


الخير ما طلمت ثمس” وما غربت ‏ مماق بنواصی الخیل معقود 

وهی معاقلہم التى یلجثون مہا إذا جد الجدء کا قال لبيد : 

معاقلنا اتی وی لها بات الأعوحية والیوه < 
بترو یضہا ء و إعدادها فى کل ون لخوض رات القتال : 

بنی عاس : ماذا أرىالخيل أصيحت بطلا جو مشش الضر لاخيل أمثل 

۳ 

بی عامس إن ااخيول وقاية لاک والوت وقت مؤجل 

آهینوا لبا ما تکرمون و باشروا صياتها » والصون للخیل أمتل 

)0 البیت اصيدة بن ربيعة التميمى وقد طلب مته أحد الملوك فرسه ( سکاب ) فنعها 
مته وتال قعصید ته ااصهور : 

أبيت الاعن ان ( سکاب ) علق قیی > لا يمار ولا يبيام 


Delard, Art équestre 1859 (‏ 
)© الأعوحية : نسية ال آعوج جواد أسيل مشمپور عند المرب و 


س ےج س 


می تسكرموها يكرم اارء نف وکل اصرىء من قومه حيث یہزل 

وما يدل على عنايتهم مالیل » وإعزازم ھا عمييزها بآسماء » كأنها آماس عاقلة 
ولا سیا العتاق منها ء وقد كان لزيد الیل ستة جياد أشاد مها فى شعره وهی : 
امصّال ء والکمیت ء والورد » وكامل » ودؤول ء ولاحق . ومن ا لحیول 
المشهورة أعوج »والوجیه ء وداحسء والغبراء ۰ والنعامة وغیرها ء وقد آلف أ كثر 
من كتاب فى ا لیول المنسية الشمپورة » وكانت كتب اليل من أول ما آلف فى 
ریہ 

وقد بلغ من معزتهم لها أنه مكانوا «ذودون عنها فى حومة الوغی ؛ لأنها 
خوض مہم المع رکه . فإذا أصابها شىء ضعف الفارس » وقلت متاعته ۰ ولذا وجب 
عليه جاینها . 

آقیه بنفسى فى المروب وأتق اديه إلى للخلیل وصول 0© 

فهذا اافارس بری ی ال جواد لی کا اه من :هذا شی 
برافقه والموت دان ء وااسيوف تقطر مها المنايا ء ويصير معه على السراء ء و یتحيه 
من الیآساء ‏ و نبادل و إياه المنفعة على حد قول ضبيعة العيسى : 

شقن ,لكان ومنکییه وأحميه تطرد انکموب 

ود إذا هيت سمال ليل حر جف عند الفروب“ 


( راحم كداب عة عفد الأجياد ی الصافنات الياد تالف عمد ياعا جل الأمير 

عبد القادر الزاری ۳ وراحم کدف مشاه الیاد فى احاهلية والاسلام بر زکی اعا 
وراج بلو غ الأرب للالوسی الزء الى ء راعقد المرید » ولاعای وغيرما . 

(۲) عادی الفرس : صدره وعنقه . 

(۳) اللبان : الصدر ء ومطرد ااسکموب : الرمج . 

() الحرجف : الررع الياردة الشديدة ایو ار نس . البلوھ من الندى . 


ہیوت 

أوقول آخر : ۱ 

تق دونه اش ۔اا بنقسی وهو يششثى بنا صدور الموالی 

فإذا مت كان ذاك ترائی وسخالا محودة من سخالى“ 

وکان الجواد یخوض المسمعة كا مخوضها الفارس » ویصبر على حرها ء إذا 
کان أصيل الق . ین بالجراح فلا ینفر ۰ أو يلين » کا وصفه 
عنترة بقوله : 

إذ لا أزال على رحالة سايم لبد + ساوت اکا نی 

ما زلت أرميهم بغرة وجیه ولباه حتی تسر بل لدم 

نازو مرت وقم القنا بلبانه ‏ وشكى إلى" يعيرة وحا؟ 

و کان بدری ما ا حاورۃ اشتکی ولكان لو عل الكلام مکلمی 

بل کانوا يعودون ا حیل أن تطأ القتيل ٤‏ ونجپز عليه » مثل قرس زید 
الخيل الذى طلع فى أثناء المعركة فأخذه بنو الصيداء فصلح عندم فناشدم زيد 
الخيل أن پردوه وقال لم : 

نارق فتاه ردا بھی ها يلل هدا سل 

لا تذیاوه فإنى ۸ کت ابی الصيدا لبری بالمذيل©©» 

عودوه کالنی علودته ۸5 اليل وایطاء القتير<“ 

() السخالہ : ج سغلة وهی ولد الشاة م 

(۷) الرحاة : سرج مس حلد الشاة . نهد : غلیظ » تماوره : هذا يطمنه مرة » 
وذاگ أخرى ء والكياة : ب كئى وهو التام السلاح . ومکلم : به کلوم وجروح أكثيرة . 


(۳) ازور : مال : ولانه : صدره . (4) آذاه : آماله ول محسن القيام عليه . 
(ه) انظر میدب الأعاتی ج ؟ س ۷٩‏ . 


ويقول زيد الخیل واصفاً إحدى غاراته على بنی فزارة » ومشيراً إلى ماقام 

به جواده فى المعر ركة: 
ارت آرمیہم بثرٴة وجبه 2 وبالسيف حتى کل“ تحتی وبا 

إذ مك أطراف " الموال لباه أقلامه حتى بری الوت أسودا 

كانت الخيل جنة نة القرسان فی حومة الوغی ۰ يعدون بها ویکرون » و محم 
من طعنات الرماحء 0 ٠‏ وإذا اشتدت المعركة وی وطسهاءء وضاق 
المحقرك نزلوا عن الخيول ء وم لایلزلون عنها ان إذا كانوا شجماناً واثقين من 
قوتهم وفتوتهم ۰ وخيرتهم باستمال السيوف » فلا ینزل الا أو ایلی 
والنجدة والشدة . استمع إلى ربيعة بن مقروم يصف فرسه فى المعركة ٠‏ وكيف 
بزل عنه حین دعی لانزول : 

وإذا جری منه اجيم رأيته ہہوی بقارسه هو ی الأجدل0© 

وإذا تصال السياط جيادها أعطاك ثائبه وم یلد 

ودکوٴا ال فكنت أو ل نازل وعلام أركبه اذا ۸ أزل 

فيم لشجاعتهم لايعتصمون بظپور الخیول ۰ بل حالم فى القتال على الخيل 
كالم بدونہا » ومن أنس فی شه الشجاعة والقدرة على القتال وهو راجل 
بزل ۰ ومن رأى أنه فی ممن على ظير جواده ۰ وأنه إن نزن لن یسکون 
مفأجاً اعتصم به ء ولذات کان من دواعی نفره أن زوا عن اليص الل حين 
قد العر 9 » ويلتحم الفريقان » ويضيق ا جال أمام الجياد حتى لا"ستطیم 
05 (١)لخيم‏ 2 المرق م وهو أيضاً الاء الحار . الأجدك : الصھی . 


۳ إذا كانت بعش الأيول محتاج لآن مر بالسيام و اده لأصالته يعطية خر 
ما عنده من العدو بدون حاجة إلى سل أو صرب أو حت . 


سج س 


العدو وفى هذا يقتخر الیلیل بقوله : 

لم يطيقوا أن ينزلوا فيزلا وأخو المرب من أطاق الزولا 

ومدح الابغة ہی غسان بقوله : 

إذا استتزلوا عمهن للطعن أرقلوا إلى ا وت ار قال ا جال ااصاعب ” 

مکذا کات الخيل عند المرب أصيلة مق ء رة ٠‏ قوية » متينة 
الت ركيب » لام الفتی القوى الضّاب ء الذى آعد هس الحروب وأوارها : 

وا حرب“ لا ق لجا عیسا الیل" والراح 

إلا الفسى الصَبّاری الہ حدات والفرسٴ اوّقا-“ 

والکر بعد الفر ‏ ذ کره التقدم وت 

ولذلاك کا ہوا بنشئون الخول تة خاصة : 

يم تاه فا کل عاقه تم وترته یداه وكاو 

تنا کے تن 

و حتاج المتی لاستكال عدة اغامة والطفر سد قوته الحسمیة » وس اه عل 
احتال اتا ء وحوض السکاره ء ومد جواده المارہ ار الاي ال 
شک تامة يعدها لشاتیات : : سیف مض ورمح لئ ار ا »و بیصا 
تللم ء کا أعد عد ااقس بن حماف الیحمی عدته حين قال : 

وأصسة أعددت لاائها ت عرصا بر © وص O‏ 


و45 أرموا : سرعواء والصاعب : د مصب وهو العدل دن 25200 
۰ وها : الشسید اخافر . (۳) دلو باه : وطمياه . 
ر ایض : اسن القاطع ۽ وصقط : مصقولا لامعا مملوا . 


وساشة مرن حياد الدرو ‏ ع تسمع للسيف فہا صليلا 
كتن الفدر زهته الدابور عر ادج متها المضولا 

وقد بزد فى عدته القوس والسهام لیری مہا ۰ وليكون كامل الشكة 
عحتاط] لکل ما يطرأ عليه متل یل بن میج ال سین أعد ضه : 
رد عن رصاح كمويه ووو کی ا 
ويضاء من سج ان داود . رو ریا ہوم القاء لللاسا 
وخراصة ملس و بز کا حفاف تری عن حدها الس" قالسا 

شدته رمح مسعقيم لدن يهن فی يده + ماح كعويه » وسيف لہ رودق 
وماء » قاطع بتار يقد أعالى انلوذات » ودرع" بیصاء عر يقة ی القدممن سيج 
سلیان بن داود ممكة النسح حتی ترد السهام والظبی ۰ وقد تخيرها ہوم اللقاء 
مله . م قوس متحذة من ت شحر الحرام ەھی متيمه ددرة ٭ وهی كدلك منسو بة 
معروقه الأصل » وسهام طوال » خفاف ء م € كا ؤضمہا سويد 
ليشكرى وله : 


ع > وی 5 
وان کاتسا والاعادی شہد سال قارع سے قل بقعم 
5 0 3 کی 
تن کات تکة امرس ا قات ر ید الحيل : 
بوم 3 مال بمحرفب و حر یت سوری دصر اس ۹ 
ف ٭ ۰ رس ۱ , = ۲) 
ا 2 ت ت 3ص بت 
ولام فى راس احر تحبا لل ,وان د وامعن 
(۱) الأسمر: الرمح . المسال: بھی بتر م وصعة تأنه امن حق۔ یف . 
(e)‏ أجرد : قصير الشعر وهی من سمات اسرد و عر . فصان : قاصم من 
صقات السیب 


وولاصس کالتّهی ذات فضول ذاك فى حلية الوادث مالی(*" 
أو كا قال مالك بن کب الخزر چی الازدی بصف عدكته 7 

لى“ فضفااضة کا لْتُعَى سابنة2 وصارم مثل لون الملح مصتول 

ولدنة فى يد سمراه تقلا بعامل كشهاب النار موصول 
أوعدة عرو بن معد يكرب التى يقول فیہا : 

أمددت لحدثان سا نے وعداء علندى©© 
Es‏ وذا شطب 2 2 الیش والابدان قدا © 
ولعلك تتخیل قتيان المرب وم فى سلاحپم هذا : 

قوم اذا ليسوا الحديد كأنهم ف البيض واللق الدلاص جوم 
وقد يطول لبسهم هذه المدة ء فتصداً على أجسادم » وقد تكون ۸ 

راحة كريهة کا وصفہم النابغة بقوله : 

سكين من صد ۱ الدیدکآهم ت الستوار جت ابقر <“ 
والسبكة هی الرائحة الكريهة التی تنشأ من اختلاط العرق بالحديد 


جنة وادى اليقار ٠‏ 
وکان العرب عامة یسون پالسلاح » و حبون افتناءه ۰ ویفتون فى 
اختیاره . ولا عجب فانهم فى بيئة تقدر السلاح ومفعته » ففضلا عر أه 
(۱) اعلاس : الدرع اللساء » ولانهى : الجدول . ذات فضول 5 سابقة . 
(۲) عاندی . قليظ شدید یسب جواده . 


. نهدا : ضخماً طویلا . الببس  الخوذة . والأبدان : الدروع‎ (e; 
. البقار : وادى اشتهر بآن الجن تسكه‎ )8( 


عدتهم فى الحروب » فإنه جد ضرورى لم فى الصيد ۰ وللصيد فى جزيرة المرب 
منزلته فكثيراً ماحتاجونه لنذائهم » بل إن منہم من يعتمد عليه فى معيشته : 
يصطادون الظباء »وهر الوحش ہ والوعول البرية » و يقرالوحش وغیرها . 
وما يدل على عظیم مكانة السلاح عند م آنہم يقرنوتها بأحبثىءلديهموهو 
النساء تری ذلك فى شیہاتہم ۰ فالقوس إذا رنت وخرج عنها الهم كرتهم 
بالشكلى المولة كا يقول الشتفرى : 
:ول عنها اسهم رت كانه مرزاة شکلی مرن وتقول 
ونظرات الحبوبة' تص کا تصمى السهام » والرمح فى لدونته وسعرته يشيه 
احبوبة فى عودها . حتی وصفوا الحبوية يأن قُدها مہری ۰ والسمهرى هو الرمح 
تسبة إلى مر صاع الر#ماح . 
آما السیوف فإذا لحت نها تذ كرح بابتسامة الحبيبة کا قال عنترة : 
ولقدد كرتك ولرماح نواهل ‏ می و بیش ا سد تقطر من دی 
ودوت فيل السیوف لپا لت حکیاری مرك امسر 
ولکن جمهرة فتيان العرب یؤثروت السیوف على سواها » ويعدوني فص 
3 


1 
۰ 


ولو املد ت عسا جرب حرت ‏ دشي سالت عتر دام مها لدم 
یه N‏ ها E‏ یکا تس 

2 کے سیا 0 
وف ذاك يقول عترة : 
)١(‏ عقرباء : منزل من أرض يامة قريب س #رقرى . 

)22 العرق 2 الاصح أنه نسة ون مار كسم لام وهی تری ترمة می الریعب الغاس 

واحدھا مشرف مثل حير ودومة احندله ۰ 
7م — فى 


سسہ + @ سم 


أ کر على القوارس يوم حرب ولا أخشى' اليندة ارعقاقا 
وتطرينى سيوف المندحتى آهي إلى مضاربها اشتیاقا 
ولقد سأل عر بن الطاب عرو بن معديكرب عن السلاح » فقال : يسأل 
أمير للؤمنين عما بدا له . قال : ما تقول فى التقرس ؟ قال : هو امجن » وعليه دور 
الدوار . قال : فا تقول فى الرمح ؟ قال : أخوك » ورعا خانك ذاقصف » قال : 
فالتبل ؟ قال : منایا خطیء وتصيب . قال : فا تقول ف الدرع ؟ قال : مثقلة 
لار اجل » مشغلة للفارس » و إنها الحصن حصين ء مال : فا تقول فى السيف ؟ 
قال : حناكلاأم للك . فضر به عمر بالدارة » وقال: بل لام لك ٩۲‏ . 
وما يدل على حينم للسيف كثرة الأسماء الدالة عليه » حتى قاربت الائة » 
وكانت هذه الأمعاء صفات » والصفات تکثر للشىء حين تزيد العناية به » والتغنی 
محامده وا ثاره ٠‏ ولا جب فكثيراً ما احتکوا للسيف فى خصوماتهم کا قال 
الشميّذر الحارثى: 
ولکن حك السیف فیک مسلط" فرضى إذا ما أصبح السيف راضيا 
ولقد بالغوا فى امتداح سیوفیم > فوصفوها بالحدة » وقوة المضاء والقطع 0 
هال البابغة : 
فيم یتساقون المية بينم بأيديهم بيض” رقایٴ الضارب*؟؟ 
9 اش E‏ فوص ویتبها منهم فراش ا لحواجب؟؟ 
(۱) لته ربد من - * (۷) الپیش : السوف . 
(7) تضاصاً . ما انمس وتفرق » والقوئس : أعلى الیضة ای وضع عل الرأس من 


المولاذ و وه . رتراس اطواجب : المطام الرقبقة الى كون ى أسفل ا حجمة دوق الماك 
وا اق . والسیراں یسم یمود على ( کل قونس ) . 


س اي سم 


فالسیوف دتما » وقوة ضربانهم بها تطیر کل بیضة من القولاذ قطما > 
ويعد أن تطیح بالحوذة تطير العظام الرقيقة الجمجمة ء ولیس ذلك غسب ٠‏ 
یل ]مہا : 

تقد التلوقة الضاض نج“ وتوقد فى الشقاح ار الگباحب ٩<‏ 

فهنه السیوف لمضالها ٠‏ وشدة الضرب بها تقطم الدروع الضاخة 

النسجاء ثم تنغذ من بدن العدو > حتى تصل إلى الأرض فتقدح الشرر من 
الحارة العراض - 

على أن مثل هذه القوة التی مكنت الفارس العربى من أن يقد محد 
سیفه درع خصمه وینقذ إلى بدتہ حتى قصل ضریتہ إلى الأرض » وتقدح 
مها الشرر قد اد یی مثلبا لشارمان « ققد كد الفارس وفرسه بضر بة من حد 
سیق ۰ مع أنه كان لاسا درعاً ینط یک ل جسمه من هة قة رأسه ی آخص 
قدمیه(۳؟ » . 

ركان الفتی الربی إذا رأى أن خصه قد حاد عن طریته ۰ وپ 
با سيقه » ھجم عليه حتی یصل إليه » وهذا ستهی الشجاعة والس ۰ استمم 


ل مه .- ۰ 
یی شاعرم يقول : 
0 ب 2 5 ص 
إذا کا جو اں گن حد "یو و ص سانش اوت 
۲ ۰ مد 
E‏ کی 30 ا مقر حه میب ار واسیوف“* سو ایب 


)١‏ السلوقی : الدرع نة ال سوق من صاحل 3 علا کیة شاه . وااشرع ؤشة وقد 

کل كر كا ما ۔ والصفاح : الأجارة الراش . و حاحب * دس > مسح وليل . 
fale Siiémne: Wae ++ (YD)‏ وم مارم لمر لد 3 “لق مسي 32ع © 
ود دورد des‏ 


ست 83 سس 


وإلى الأخنس بن شہاب بن شر يق التضلی : 
وان قشرت أسيافنا کان‌وصلها خطانا إلى آعدائنا قضارب 
وق الق إن الفتی العربى کان‌فی شحاعته » واشتهاره با موت منقطع النظیر » 
. لو رأيته وقد هى الوطيس وهو يحول ویصول * وج رات الوت » 
ويتحدى أسباب التیة فى جرأة وقوة لسبته من الجن ۔ 
فان لو رايت الیل تعدو عوابس يتخذن الثم ديلا 
رأيت على متون الیل جا فيد متانما وید لا 
أو كا قال التابغه : ۰ 
که کیراب اليك يسو عل أوصال کال پم 
وجرد کالقداح مُسومات 70 اا 
أو مسبته أسداً یدافع عن أشباله وعرينه » أو حرا متدفقاً ٠‏ أو سيلا جار 
على حد قول عوف بن عطية بن الخر ع : ۱ 
ألم تر اتا مر“تى حروب ‏ یل" کاتنا دفاع بر 
وس العمدو جود آشد إذا تقاهم وحلود ۳۹ . 
أو قول خداش بن زھیر بن ربيعة : 
نماقنا اللكاة وعاونا عراك الم واجیت الأسودا 
کان الفتی إذا قویت رس » وکلت غدته ۰ ولی نواء الواجب فى میدان 


. الأوصال : < وصل وعی الفاصل . وذیال : کثیرشعرالذیل ء ورفن : طويل الذيل‎ )١( 

)٢(‏ الحرد : اليل القصيرة الشمر فى جسدھا وهو من علامة العتق . شبه اليل الضامرة 
بالمميام ٤‏ ومسی‌مات : لمات ء فا دراية المرب ۰ 

۳ مرد حروب : ذف بأنقستا 5 آونها الشتمل. - 


الوغى » لا حسب للحياة حساباً » ويعد من الشرف اليالغ » أن يقتل دون 
عرضه » وحسبه » و-ماه . ولذلك فپو یقاتل غير مفكر فى الوت » لأنه شىء 
طبیعی فى المرب . 

فافى تساق الموت فى المرب سب عل شار بيه فاسقنی منه واشرایا 

وهذه ظاهرة فى الشعوب القوية التى تصمدليلاء الد هر » وتصهرها الحموادث 
فى بوتقتها . وتعدها الأيام للسيادة والشرف . کان المرب يقاتلون تدفعهم حمية 
شديدة وقاوب جر يثة » وتؤیدع مپارة فائقة ود وید تام > وسیوف لد هزوها 
م EE‏ ضر ہوا ہا م تب وتعدو مهم جیاد" معا > وخیول" 
مطهمة » ولا ترام یسکون على من قتل فیہم بان الح ركة قتلة الشرف » مع عظم 
الفحیعة ء لأنه أدى ما تفرضه عليه طبيعة الیاۃ . 

ولا تراهم وإن جلت مصیبتہٌم مع البكاة ۶ على من مات ییکوا 

وکان بعض الفتیان قرط اعتداده 7 » ووثوقہم من شجاعتهم » 
مع كثرة داش » وطلاب الوتر منهم > عبزون آشسهم بشارات وعلامات 
تدل علیہم فى حومة القتال ٠‏ يتحدون عداتهم » ومن بریدون أخذ التآر منہم > 
فکاأنہم يقولون لم : ها حن أولاء إذا استطمتم سنا ا أو نام مناوتر 
أو كات لدیک الشجاعة قتانا ۔ استمع إلى طريف بن تھے يقول : 


۶ی کے 7 کا م ری 1 ۷ے . ۳ 
أو 3 ردب کیل قبی یب یحو افص عر عہمہ یتوس 
۰ 2 2 
۰ ۴ سے 

۳ ۶ 1 3 اع 0 1 ۰ 
موی ری 32 2 سر ہے سار حو ق حر ذلا محر 

و 7 # مرج 

کے کے 1 5 2 € 

خی ا ىر وفوی لک ردت رغصب برد سیہسے رھو ماع 


أو إلى فصن بن الجام ١‏ ری يقول : 

قلست عبتاع الیاق بسبة ولا ای من شعية اقوت‌ساما 

ولکن خذوتی ای“ يوم قدرتم مل“ زوا ارس أن أتكيا 

بآية آنی قد فجمتۂ بغارس إذا عر الأقوام أقبل مقلا“ 

انت سن القبائل عميز شا فى المرب بزی خاص » أو إشارة معينة 
سرف من بين حلفامها ۽ اعتداداً منها بقوتها وبلالنہا » وثقتها بالنصر > دله 
على هذا قول عرو من كلثوم : 

على آثارنا بیش حصان تافر أن تشن أو تهون 

أخذن على بعولتہن 7چ إذا لاقوٴا کتائب مللمينا 

لت افریسصحا و بیضا باب للدي من 

و دل على ذلك ماروی عن يوم التاءة ”“ النی هرمت مه قبائل 
غطفاں بی سس . ومن حديث هذا اليوم أن بنى عامر خرجوا بر دون 
84 و بترة قدیة ء فأصابوا من سم عيبس وذ بیان ما أرشام ٠‏ ثم عادوا 
إلى دبارم فضاوا سبیلہم » فى وادی التاءة » وأرساوا رجله" إلى قه الیل عله 
يكشف لم عن سَمْلك مهتدون به إلى دارهم > فرأى فوارس حون خي وم صوب 
بی عاس ۰ فآخبر قومه ددلك » ققالوا صفهم » هقال أرى قوم کأنہم الصبیان عل 
متون اليل ٤‏ آمسه رماحهم عند آ دان خیلہم ٠‏ قالوا | : لك فزارة ۔ قال : واری 
قوناً بصا تاد ۰ كان علمم ٹیا مرا » قالوا : “لك شم . . قال وأرى 

ر١)‏ عرد الأتوام : حاموا وحسوا عن العرکه ومر وا ۔ 
ر؟) ط خی ددا اليوم فى المقد اثمرید اح ۳ ۔ وق ان الأئیرے ١‏ می ۲۹6 


. ۴۱ ۳ عن‎ ٠ 
ِ فی دن یی س ”ارال > وق ل السب‎ 


قوم نسوراً ء قد علوا خيولم آخذن بعوامل”'" رماحهم بحرو ها : قالوا : للك 
7 آت اکم الوت ارو اد ۱ 1 

وعلى الرغم من تلك التحاعة الفائقة البالغة حد التہور ء ومن الاستسال 
فى القتال واطرص على الموت » والقوة العارمة التی کات تحرك سيوههم ء 
وتدفع رماحہم ء والمهارة والدر دة و اتليرة فى شويق السهام واری عن القوس > 
فان هؤلاء الفتيان الدين ستوا على آدیم الصحراء » وتضوعت فضائلہم کا تصو ع 
الخزامی كانوا على تمائل فى المرب تم عن إسابية متأصله » وعن قدرة عقلية 
غلابة > کہم من کضسکقة تزواتهم ء وا حد من تر نهم » وعدم الاسترسال 
فى الاقام أو الاخذ بالتأر تلبية لداء المقل » أو العاطفة البيلة » أو عملا 201 ليد 
الحريية المتوارثة » وهی ”قاليد شريفة » تدلعلى أرمحية ورجاحة بصيرة . 

كان المرب لا _قتاون عيون الأعداء و حواسيسهم ء بل طاقون سر احم 
ادا سروهر سٹو عدوهم عنام كو طبه واستعد دهم : وھ یصدروں ی هذا 
عا کن فی قلومهم من حرأة و حد » ولأن طیعہم یی المدر کدی الححرة 
بالعداوة : 


)١(‏ عامل الرمح وعامته : صد دود اله در 
(۲) «رارة وآشچم وعیس :5 ثل من ان آ٤‏ ار مد السظطر یه . 


0 ۵ ۱۱ - اه يبصبصيد To:‏ 


ہے چ) سد 
0 ۰ 
حرام عل آرماحتا طعن" مدر وتندى منہا فی الص دور صدورها 
بل منهم من مکی على حصمه بعد مصرعه > کا بکی قيس بن زهير على 
حذيفة بن بدر فى حروب داحس والغيراء فى قوله : 
32-5 3 ۰ ص 2 
تم أن خير الناس میت على بجفر المماءة لايريم 
وولا ظامه لظللت” أبكى عليه الدهر" ما طلع النحوم 
وف قوله : 
شفیت" النفس من تمل بن بدر وسیی من حذيفة قد شفالى 
بل کانوا ينصفون آعداءهم » و یمترفون بقوتهم و جلدهم وصبرم ء و امخاموم 
فمهم . ويعاملومهم بعد المعركة معاملة الند الکرع للند الكرم ء ولون آن 
سم 3 
الحرب سجال » بوم ينتصرون فيه ۰ وآخر يكيو فيه جّد هم . استمع لقولعباس 
ابن م‌داس السلی ينصف أعداءه : 
فر ار مثل الى حا ممصي ولا ملا يوم التقينا فوارس<» 
إذا ماشددا شدة نصبوا لتا صدورالذا کیوالرماالمدای ° 
ی ۲ سس د : © 
إذ الخیل‌جالت‌عن صریم‌نکر ها علیہم فما برجعن إلا عوابسا 


(۱) مصحاً * يفار عايمم ونت الم ح وهو وقت لا یکونون فيه مستعدین لاقتال . 


رك الد كن : ح .فد وهی الیل الامۃ الس ۰ والكاملة القوة : الداعس : من 
دعسن ودر طمن ای رتوا فی وحوهنا وص را دور اليل والرءاح للدعس . 


٦ ê:‏ انج نے کی رآد عم موم اسیا 5 5 اکر عاحیم محیو لا 3 فترحم كلك الخيول 


عا :جره لادب در امت و خد” مر خصوماء 


أو قول عيد الشارق الجبنى : 

مالم ندع قوسا وس 
شددنا شد فقتلت منهم 
وشدوا شدة أخرى قروا 
وكان آخی جوین ذا حفاظ 
فآ وا بازرماح مکشرات 


بآرجل مثلہم » ورموا جُوینا 


. وکان القتل للفتیستان زینا 


وأبنا بالسيوف قد اتحنينا 


وكان الفتی إذا وعد عدوه المنهزم وعداً وی به له كأن يكف عنه حتی 
يشرب » أو حتى يتناول ره أو سيفه . فلا تغلبه شهوة النصر لضرب الضعیف ٠‏ 
أو الأعزل ٠‏ بل یمد ذلك نذالة وخسة » وزراية بشجاعته . وهاك مثلا نكتق به 
يدل على وفامهم » وتحصکہم فى عواطفہم : 

حنق عمرو بن الإطنابة ملك الححاز على الحارث بن ظالم اا ی قله اا 
اين جعفر الكلابى وهو نام اتقاماً لقتل زهير بن جذعة سيد عبس ۰ وقال 
عمرو بن الاطماية يتوعد اطارث بن ظالم : 


أبلغ الحارث بن ظلم ازع ديد واناذر الذور كيا 

ا يقتا التيسام ولا يق هل یتظان" ذا سلا کيا 
232 

ومعی شکی معار ل وک ۲ وامفدت ص رم مر تی 

سے سي پھ 0 +2 23 


مس 3 ۶ 
لو هیبعت اليلاد سنت اله ی نا 
5 8 2 کات وه ده ۰ 0 
فا يلغ الحارت شعره زد د حةأ وغیضاه ہہ ر حيی لى ددار ی اسورج ه 
0.7" اک 
36 من هبه رو بن افرمشایہ ٠.‏ ودی امه دات بې فی جار مشور 


() العایل : ج بل وهی قصل عريض اویل تعر لي السپم . 
(۲) مكثور : متلوب . 


س بر س 


وخذ سلاحك ۰ فأجابه وغر ج معه » حتی إذا ہرز له عطف عليه الحارث ء وقال 
أنا أبو ليل محرا بنفسه ‏ فاءترکا ملياً من اللیل ء وخشی عمرو أن يقتله 
الحارث ‏ فقال له : یا حارث » نی شيخ کبیر » و إن تعتریی سنة » قبل لك 
فى تأخير هذا الاس إلى الغدء ققال : مہات ! ومن لى به فى غد ؟ فتساولا 
ساعة » ثم ألقى عرو الرمح من يده ء وقال : یا حارث ! ألم آخبرنك أن التماس 
یقلینی » قد سقط ری فا كنف . ضکف' ء ثم قال عمرو : آتظرنی إلى غدء 
قال : لا أفمل ء قال: فدعنی آخذ رمحی . قال : خذه . قال : آخشی أن تعجلنى 
عنه ء أو تفتك بى إذا أردت أخذه . قال : وذمة ظالم لا أعجندك ولا قاتلتك » 
ولا غضکت بك حتى تأخذه . قال : وذمة الاطنابة لا خذمء ولا أقاتلك . 
قانصرف الحارث إلى قومه . وقال برد على شعره : 

7 الى عرق لاعن صقان ج 

قد همنا بقل إذا رن وتقينله ذا سلاح کیا 

غير ما نام تلل بالا سےا سد یی وا 

ننا عليه بس سد علو بوفاء وكنت” قدب وفيا 

هذه هی الشحاعة العربية التى ی مها فتيانهم ۰ وكانت من آرز صفاتہم : 
شحاعة قبا قوة . وحد للمنية . وفها كرب وتقوق فى انال الاسلحة اة + 
وفہا إنسانية وكرم و !اصاف للأّعداء » ووفاء للوعد . 

وود ظات هذه الفضيلة الامية ميزة الحنس العر بى فى شی الافطار الى 
زح الم مب الفتح لوسلامی . ول یفقدها إلا بعد آن ضافرت عوامل عدة 
عی اضه :» و اف د غسیه 53د عمده الف ا اليثة الطبیعیه له . 


۳۴٦ 
اٹ ھپ يا الأعان ح ۹ سے * پا ی‎ 


س ۹ھ س 


(۲)الکرم 


ومن أبرز الصفات التى يتحلى بها اقتی الكرم . بل إن کثیرا من عر”فوا 
ہے الشاب‌السخی الکرےء والفتوة هى الشبابوالکرم . 

والکرم من السجایا الق نبعت فى الصحراء . ونمت نوا طبيعاً » واحتلت 
منزلة سامية فى نفوس العرب ء وهو على ثلائة آنواع :کرم اليد ء وكرم القلب > 
وکرم العقل . 


۱ - کرم اليد 


وهو من الصقات الق رشح صاحہہا للسيادة والرئاسة ء وذاك لن الیاۃ 
فى الصحراء س كاذ كرنا ات -- فما قسوة عظيمة على قاطنبها ؛ فكثيراً 
ما تشح السیاء ۰ وتحدب الأرض ء و یلوح شبح الفاقة والجوع فى بعض أنحاء 
الجزيرة العربية ٠‏ فان لم يتقدم من عنده فضل من غنی أر زاد لإقاذ حياة سكان 
تلك البق قاع الجدية هلكوا جوعاً ومسفية . 


عفدم العرب الكرم 3 لأنهم جميعاً معرضون نئل تنك اع عن ای تصيمهم 


۱ 


راخری 3 3 5 دون 5 حول م يتقدم ذوی ا واجود 


اسيل ئ سے 


كثر من الأخذ » وهی المناية والتفكير فى حياة غيرك من الناس”"© . ولا شك 
أن الذى یعطی 1 كثر ما يأخذ ويعنى بشثون سواه ۰ ويفكر فى سم وحياتهم 
ثیرآب ما بها من صدح ء ويسد ما بها من ثامات ہ ومخقف ما هی عليه من بؤس 
وما تعانيه من أ > هو الرشح الذى تقدمت به صفاته للرئاسة ء فليس الرئيس 
سیداً یس وینهی ویتحک ويتملك » ولكن ارئیس ال هو الذى عق م 
شئون سءوسيه ولذلك شاع بین العرب عذاالئل|للشہور «سيدالقوم خادمهم». 
وات. سيادة الأقوام فاعم لما طعداء مطلہا طويل 
رجو آن تسود ولن کی وکیف يسود ذو الدع البخیل 
فار ٹیس إذاً جب أن يكون فتی" را کرعا . وقد سی بنا تعريف صاحب 
الأساس للفتوة بأنها الحرية والسخاء . ولعلہ عنى تلك اطرية الحلقية الق 
وحناها ۽ قالبيتة الصحر اوية المجدبة هی التی رشحت الكرماء لاسيادة والرئاسة . 
ثم إن الصحراء العربية مترامية الأطراق » والسفر فیہا شاق عسير ٭ ودروا 
مضلة » ومہما ”زود المساهر فى طريقهء فبوعرضة لن ينقد زاده من طعام وماء > 
فإذا صدت فى وجيه أحباء العرب التى يأوى إلا هلات فى هذه الفيافى ٠‏ و اقطع 
به السبیل . 
وإذا لم يعمل الكرماء على عدة هؤلاء الذين امتحوا بتفاد زادم > 
أو ضارا طريةهم وقطعت ہہم السبل > تعطات الياة فى الصحراء » وكسدت 


1 4 3 2 3 
تتحارة 4 وراد الباس ۳ د مع دحيم ۰ لان كنيراً می ه ليسهم وما کلہم 


0( Anth-opologv. ہز‎ R. FR. 1ı1aretf, ۔ر‎ 0 


وزیتتبم » وآلاتقتا مر لبها التجار من خارج اجلرزيرة »كا أن فضل ما ینتسونه‌من 
و بر وتمر وغیرها يباع فى البلدان الجأورة . چ ا يت 
هؤلاء الذين یعبرون الصحراء فرادی‌وجاعات » حقلاہہلکوا جوعاً . ولقدعبرت 
غنية بات عقیف أم حاتم ای فى ردھا على من لامها على کرمپاعن هذا العی > 
وهو أنها ذاقت الجوع مرة فلت على غسها آلا ترد بعد اليوم جائعاً بقوطا : 
لعمرك قرا عضنی ابلوع عضة قا ليت آله أمنع الدهر” جاثعا 
فقولا لهذا اللائى اليوم أعفنى ٠‏ وإن أنت ۸ تفعل فض" الأصابعا 

هذا وقد كثرت ا حروب بين العرب فى سبيل العيش » فاختلقوا على المرعى 
والماء » وزادت حرارة الصحراء فى حدة اتقعام > واستجابتهم لدواعی القعال + 
ولذلك رام مغيرين أو مُغاراً ree‏ : وف الغارات تتعرض نعمپم للنبب > 
فیفقدون بذلات للورد الذى يقوم بأوّدم ن ا > فان 
لم يسرع الكر ماء لإصلاح حالم تعرضوا لليلاك البین . 

ویظہر فضل الأسخياء من ذوى اليسار عند طول المرب ء واشتداد الضائقة 
بالمتحاربین حتى ياوا القتال » ولا دفعپم إلى الاستمرار قا سوى اللحاج 
والدد » همالك تدم أحواد الى وعقلامه فيص حون ذات البين » ویتحسون 
ديات القتی بالغة ما بامت حتی رضی الفرةناء وتحتن لم ویصتہ حال 
القبيلتين بعد أن أفسدتب الر 8 

کل هنم الأسیاب مت امرب یشیدرن دلسترد» : اعون عل 
رود ا جد واشاء مشاه مفوفة » وصير 2 يعمل + التق حرف آن بس 
هذا اد وهذا الشاء . 


لد کان الکرم ڈول الأمر قاو فرضته طبيعة الصحراء . ثم صار سجية 
«متأصلة فیہم . وفضيلة من الفضائل السامية التى تصدر عن تفکیر سلیم ؛ و وضع 
فى موضعها المناسب . قال :1 كثم بن صینی فى حکه : 

« خير السخاء ما وافق الحاحة وخبر العفو ما كان بعد القدرة » 

فلیس کرمہم سفیا وخ أو ٍسرافاً > و ما هو البذل فى الوقت اللائم 
للشخص ا تاج إليه » فى الظرف الملاثم . وهذه هی الفضيلة التامة ء وهی وسط 
بين قيصتين كا عرفبا أرسطو ء فالكرم وسط بين البخل والیسراف ؛ 
ولا تکون فضيلة إلا إذا صدرت عن تفکیر واختيار ووضعت فى موضعما 
اللائم ا . 

لقد كان الكرماء مجودون ۰ وکان العتفون والضیفان ينون علیہم ء 
وبسجاون هذا الکرم فى آشمارم ۰ وآهون بزاد يقدم للمحتاجين والعانين 
ومن اقطع مہم السبيل » أو نكم الدهر بعد ميسرة > أو أصابتہم محنة السماء 
وجدب الأرض إذا كان جزاؤہ مدحا مخلد الذكر » وبرفع الاسم » ویذیع 
اة ٠‏ ويعلى فى الزلة » ویبوی صاحبه ذروة الشرف والرئاسة » على حد 


قول شاعرم : 
3 7 ۰ 2 ”_ ص شا ۰ ت ۹ ۶ 
فأوسعنی جد! وأوسعنه ری وارشخص محمد کان کاسیه الا کل 


ومن الصبییی آن البخیل الذى رد قاصدہ ء وهو لن يلجأ إليه الا مضطراً ۶ 
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سی سے 


5 ۶ 

لن يسلم من لسانه وسیکون بخلہ أحدوئة تشيع بين المرب » فیمرفون أنه خرج 
عل القانون الفطرى الذى فيه : مجاتہم وحيائهم . ولذلك کاوا يتقون هذا النم 
ما استطاعوا إليه سبيلا حتی وان بأنوا على الطوى ٠‏ وقدموا آخر ما عندهم 
لضیقہم » کا قال أحدم : 

و ی أبق ما ادخرت ذخيرة وی اطویه. کل ردا 

مھ 

وکل کریم يت یتق النم بالقر وللحق بین الصالحین طريق 

لعمرك ما ضافت" بلاد" 7 ولكن آخلای الرجال تضيق 

ولیس الال فى ذاته غرضاً مبدفون له | إذا لم یمن صاحبه على الكرم ۰ 
وإغاثة اللیوف > وکب الجد 6 واتقاء الذمة ٤‏ وسجارة الى رض من أن يلوكه 
الناس حين یصقونه بالبخل والکزازۃ ۔ كا قال حسان بن ثابت : 

أصون عرضى على لا آدنسه" ‏ لابارك الله بعد العرض فى المل 

آحتال یال ان دی ۳ کا و ليث للعر ضص ان‌آودی محال ۴۷ 


أ أو کا قال الاخر : 
5 8 ۶ 
اجك قوم حیشصرث إلى ای وکل غی فى اقلوب جلیل 
هت سخ کے 1 
ولیس ھی فی ون اامتی عسیه یفری او غداة يلير 


۰ 


ع 
8 ,3 ا n‏ 3 3 
ما ببدر 4 للضیوی ۰ و مد رد هذاه ا سخیاء على 07[ دب کا الال ف 


(۱) آودی : هب > أى هو یستطیم استرجاع ادل باس و سکد > ونکه 
ءارم المرش ء إذا طءن فيه وشاع بت الماس بل . 


سس ع س 


E‏ -. مفخرة مخلد الڑنسان . آما البخل والشح 

وک ازة اليد فعار أى عار . وليس الال محر صاحبه إذا هو شح به . 

الا کرت ی" عل تلومنی تقول ألا أهلكت من أنت عاثله 

ذرینی فإن البخل لا لل التق ولا يبلك المروف من هو قاعله 
وشل ار لاه » وقد عائیتہ عل جوده : 

أرينى جواداً مات هلا ننى ا 0 ری 7 أو خيلا عدا 
ويقول ثالث » وقد عذله أهله على كرمه 

بكر المواذل بالسواد ينی جبلاً يقان : ألا تری ما تصنع؟ 

أفنيت” مالك فى السّفاه وما أ السفاهة ما أمرنك أجع 
ای آن قول : 

هتوب اتب قتعم اتی من یت على انام فیخدع" 

۴ منم ما ملكت لطاعل” ‏ جرا لاخرة ودنيا تسم 
ومن أحسن ما قيل فى هذا الموضوع قول قيس بن الحطيم » وقد بین أن 

الحرص لا یغنی الانسان ۰ بل إن الجود قد يكون سيلا للغنى » فینمو الال 

و یداد » و إن الغنی غنی الفس وإن كان صاحبها ققيراً » وأن فقر النفس شقاء 

اا ی 

ولا یمطی المريص” غو لمرص وقد ينبى على الجود اراد 

غ الفس ما مرت غضیٴ'_ وفقر" الفس ما عرت شقا 

وس ماع ذا ابخل مال" ولا مر بصاحبه السخاء 

س 


ولقد را حودون لامهم يلتذون بالجود » وصنع المعروف ۰ ورون ف 


س و ہمہ 


الکرم لنة لذاته » بغض النظر عر الثناء والحد والذكر ا لحسن ۰ وذللك 
سس طيم س حين يصير الکرم عادة وجيلة لا يستطيع صاحبه الا أن يكون 
کیا ء على حد قول حاتم الطای : 

وقائلة آهلکت بالجود مالا وتك حتى ضر تاک جودها 

فقلت" دعیتی ُا تلك عادیی لكل كيم عادةً يستعيدها 

أو على حد قول الآخر : 

ول أو کالعروف تا مذافه خاو » وآأشا وجيه فمیل 

ولا ريب أن شعور العربى باللذة والسعادة حين يحطى ۰ أو یقری ضيفه ۰ 
ويزيل ما به من وحشة » ويطرد ما ألم به من مسغية وجَهْد > يدل على أن عادة 
الكرم قد تأصلت فى شه » وأنه لا جود أداء لو اجب 6 أو إطاعة تقاون > 
أو خوفاً من قدح » أو طم فى ممدة » وانا جود لن الود يشبع فى نقله 
رغیة » ودخل علیہا مسرة . وهذه هی الغاية القصوى فى لربية الفضيلة »> 
وناهيك بالكرم فضيلة اجتاعية ۰ محتال الشرائم والقوابين على حمل الاس 
عليها ٠‏ وتعويدهم إياها » تارة بالزكاة ۰ وأخرى بالضرائب حرصاً على متفعة 
المجموع ۰ و امجاد مجتمع يسوده لرضا والمتاءة ٠‏ حين يشعر الفقیر أنه موضع 
عناية الڑی ۰ وأنه يدقع بعص مله ليواسيه ویبره ٤‏ وداویه ویعمه ۰ وحين 
يشعر الننى أنه أدى بعض ما حب عيه محو أخيه فى الإسابية والوطن . 
وکثیر؟ ما احتال الأغياء على ارب من دهم الڑکة أو صريية . لأن 
اتسين 2 سی لبوق لكر لا ہا و رتو شور ات اتا 
أو موطنیۃ ۔ 


(ء س و 


7 ہد 


تا هذا العربى رييب الصحراء فقد وصل إلى ما تطمح إليه اليوم أرق 
ا جتمعات البشرية ء وتجده هدقاً عزز التال فى ذلك العالم الادی ء على الرخم 
من سطوة القانون وعرته . لقدكان لبعض هؤلاء الأجواد من العرب فلسفة 
خاصة فى الكرم بردّون بها على من يلومهم و يصدرون عنہا فق كل أعام 6 
فم حودون عن فكرة وعقيدة ؛ هذه الفسكرة هی أن الرجل إذا كرات يده 
فى حياته ٠.‏ وا کتنز الال ء فلن يأخذ ممه فى قبره مندشيئًاً » بل سیذهب 
إلى القبر صفر الكف ء وأن ماله سيقتسمه وارئوه من بعده » وقد يسعى أحد 
ور تہ لا كتساب اد بالبذل والعطاء » يننا هو لر يكسي فى حياته الا المذمة » 
وإهانة العرض ۰ فمو یشتی فى جم الال ؛ لينال غيره الشرف وحسن الأحدوثة 
وذلك نهاية الحق فى نظرم . 

وعلى الرغ من أن هذه الفكرة غير بعيدة الغور ء بل هی مما يصل إليه 
کل إنسان بالا ما بلغ من الم . الا أن جيرة الناس لا يهتمون بها » 
وتتلهم على تصريف شئونهم فى الحياة آمور أخرى » ”نسم فى غرة ااعترك 
الدیوی وجهادم فيه ساعة الوت ء ومصيرهم بعد الفناء ويرك الدنيا ء فلا بزدادون 
إلا كزازة . ومنہم من يفطن هذه الفكرة ولكن يكون ها فى نقسه أثر 
عکسی » فيكب على اللذاذات المبلكة » ويبعثر ماله ذات المين وذات الشمال » 
کا فعل طرفة بن العيد حيث يقول : 

وما زال تشرای اور ولذنی وبيعى وافاق طريق ومُتلدى 

إل آن فا اة کلا ٠‏ وأفر دت اد ابر اللو 


(۱) الصد : الأجرب . 


۰ 


سے ۹۷ ہے 


آلا أثهذا اللات أحضى الوغی ‏ وان أمهدالازات حلأت مُخلدی 
فان كنت لا تسطیع دقعم منیتی فدعنى أبادڑھا با ملكت* بدی 
أما منطق الأجواد من فتيان المرب فو المنطق السلبم > وهو خير ما يدل 
على رقههم الخلق » ونظرتهم الصائبة فى المياة . استمع إلى حاتم الطائی يقرر 
عذه الفكرة فى وضوح وقوة : 


فتفتك أ كرمها فإبك إن مین وم وس 


أهن* للزی تبوى اللا فإنه ذا 


ولا تشقین 
05 سے اتی وا 
2 ت ےے۔ڈ 


فيه شید واف 


مت کان ا ال“ چا سو 
به حين تغشی أغبر ا حوف مظلا 
وقدسر*تق خطمن الأرض عنم 
إذا نال مما كنت جم مغا 


وقد كرر هذا المعى فى غير هذه القصيدة بقوله : 


آماوی لا یثنی الثراه عن الفتی 
3 ار ہی 5 
آماوی إن یصبح صدای بقفرة 


ری أن ما فقت لم يك ضری 


هذا وقد يله أ ی ١‏ 9 

س٠‏ کت لع رنب ص لکرم پر 9 
وحديثًا ٠‏ فإذا عطو" آععو" على اندم» 
و سويت » أو بذل وعود » ورا 
ولو اسرد تره طا لب ال رت قد ۰ وگ 


2 
قد کت تعطیی اطریا بد هة 


اذاحشرجت بوماً وضای مها الصدرٌ 
من الارض لا ماه لدی ولا 020 


7 ۷ 
وان يدى مما حلت به صفر 


×+ ہم 


و ۰ 5 - 
صل آسپ مه من > قدع) 


سج ے 
یقول شعر دح کی سن هرلء O‏ 


_۔ 


۹ 0 کے می 4 
2 ص‌ده هر مد ن د ت حار 


ويقول زهير بن عروة الازی : 
قح“ ينو الم و الأقربون لدى خطبة الزمن انسل 
ونم ف النائيا ت للجار والشعنی المرمل“ 
ونم الجاةٌ الكفاة المظب ‏ إذا غائظ الأس لم يحلل 
ميامين” صب لدی المضلات على موجع الحدث العضل 
میاذیل" عفواً جزیل المطاء إذا فضلة الزاد لم يذل 
حم سبقوا يوم جرى الكرام ذوى السبق فى لامن الأوكل 
يل كنت تری آحدم یبش و یرگ ء ويتهلل وجبه إذا جاءه من يطلب 
مته حاجة ٤‏ كأتما ہو الذى أصايه ارو . لا النى أعطاه » على حد قول 
زهير بن أن سالی فى حرم بن سنان ا٣رگی‏ : 
وآییش فياض يداه خامة على مُشفيه ما تقب فواضلہ 
تراه إذا ما ينه متبللا کات سطيه النی أنت سائله 
أو قول الاخر : 
و لك لا تدری إذا جاء سائل اأت عا تمطيه أم هو أسعد 
7 مبعث هذه السرة » أن الفتی العربى یشعر - حين یقصد الناس 
س أنه ضار ركنا کا من أركان الجتمع فى القبيلة ء أو فى أحياء العرب > 
۳ الرماون والضعقاء وطلاب ا لحاحات » وه سائر فى طريق اد الذى 
بوسلء إلى سيادة قومه ور؛استهم » فرذا وصل إلى تلاك المزلة حافظ عليها 


. حعمه تم الحاء وصمیا وسکون الطاء : السنة الشديدة‎ )٢[ 
. الوه : عا لب المطاء ۰ والرمل : : من لا ژاد عندد‎ ¥ 


حا وسعه جهده وماله باليذل بوإرضاء الناس ء فيحمل الكل“ ء ويغيث اللهوف 
ويقك العانی » ويطم الفقیر > وينصف للظلوم . ذلك لان السيادة لم تكن 
مبنية على الغلية و القپر والاسنيداد » و عا كان منشؤها الاحترام واللإجلال € 
ا امتازیہ الرئييس من صفات دفعته إلى الصدارة فى مجتمعه هذا . ومن أقوى 
هذه الصفات الکرم » لان حاجة القوم إليه آشد ۰ فہم ینزلود الرئيس مزل 
الوالد الذى مو علهم » ورعی شئونهم ۔ 
قلبذا كله کانوا برحبون بالضيف ۰ ويسعدون لقياه . كانوا یشون 
للضيف أحياماً وم يعلمون جد الط نہم فى ضیق وعسر ء وأن لیس فى استطاعتهم 
تقد ما سکاف مع أريحيتهم » ولسكن البشر و والويناس فى عرفبم يذهب الوحشة » 
بل هو بعض الفری ء لن الأس لیس زاداً یڑکل سب ۰ وإنما هو اتمار 
الضيف ی هذه البادية الواسعة بأنه زل بين أهله ۔ وقد يكونأهله فى ميسرة 
غیقدمون له طعاماً طيناً ٠‏ وقد يكو بون ی معسرة فیقدمون له ما عد » رقد قال 
حاتم طىء فى هذا : 
”ضاحك ضيق قبل إزال رح ویخصب عسدی وا حل حديب 
وم اللصب للاضیافاںبکتر القری ولکنا وحه الکرے حصيب 
راھ و و غاءة الشٹف والے و لالز لد ارب ہم صیف » ولس عدم 
ما _قدموه ه . اص حدت امیت مه صینه "دی سحله فى قصته اسمهورة 
تی مطلعبا : 


- 
۔ طاوى ات عاصب العان مُرامل شوت د ي رشب م ا رمي 
سے 


۰ 


5 5 
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ہے و یا سس 


علعاما منذ ثلاث لیال » ولم يعرفوا لبر مذخاقوا طما ء وقد عصب بطنه من. 
الجوع » وهو ببیداء موحشة لسن مها آئیس » فإنه حين رأى شبح الضيف 
من بعيد كثرهتّه وحرنه » ولم يعد يفكر فی نقسه وأولاده » وکیف ےتال 
۰ » بل أخذ يفكر فى ضينه هذا 0 ويناجى ریہ عله يرزقه ما يقرى. 
به ضیقه : 
رأى شبح وسط الظلام فراعه فلا ری ضیفا تشگر واهقا 
وقال : هيا باه ضیف ولا قری" محقك لا تحرمہ تالیلة السا 
بل آعجب من موقف المطيئة موقف ابنه على حدائة سنہ » وما به من. 
سغب ونصب حیث قال : 
۳ٰ۶ اااي اذعتی ور له علي 
ولاتعتذر بالقدم عل الذى تری ‏ يظن لامالا فيوسعنا ذما 
وو کو لو رس سس + لزنه هم" بذج ابنه | كراماً لضينه 
ولا أن رأى قط رق اک الوحشیة عن بعد كأتما أرسلتها العناية الآلية فداءٗ 
للصبى الكريم : 
فروی قيلاً ثم أحجم برهة ‏ وإن هولم يذ فتاه ققد نا 
وبينا ها عت على اليمد عانة ‏ قدانتظمت من خاف ستحلبانفل2© 
قاظر إلى أى حد بلنوا ق النناية بالضیت + وتقدعه على الأهل وود > 
وذيك لاه لايأتهم إلا وهو محتاج قد عضه الجوع » واشتد به الب » 
واتخطعت به السبيل » وأولادم وأعاوم يقدرون ما هم فيه من ضنك وضيق 


لس سس 


(۱) ا'لعانة و القطیم من حر الوحش ٠.‏ وااسعل : جار الوحش . 


عست أعية سی 


يد » لکن هذا الغريب لا يعرف آمم على حقيقته » وقد يظن بهم كزازة 
فيوسعهم ذما ء لنہم اتهسكوا قانون الصحراء » وواجب الرفد والضيافة . 

وقصة 3 حاتم الطانی مم أولاده الذين نرکہم ينامون 3 وھ بتضاغون من 
الجوع » وحديثه مع امرأته یلها کی تنام » » ثم جیء جارته تشكو له ما وصلت 
إليه وأولادها من المسبغة ء وذحه فرسه ء و اطعامه المى جیما ء مع معزته لفرسه » 
واحتياجه لپا + ا کرام لهذم الجارة وأولادها » وتركه بنيه وزوحته بدون 
طعام ٠‏ بل رکه نفسه » وعدم مَسّه شيثا ما قدمه للحی -- لدلیل على هذا الإإيثار 
المجیب الذى لا نرى له ضریبا إلا بین هؤلاء المرب الذين عاشوا فى الصحراء ٠‏ 
فعلتہم کیف عیتون غر اثر الأثرة ٠‏ وحب القللك » وحب الیقاء ۰ 

ولا ريب أن مجتمعاً تسوده هذه الروح » وبوجد فيه أمثال هؤلاء الكرماء 
لین يقدرون و احب الاسان اہ أخيه الانسان ۰ و عدون للعوزین وا حتاجین 
والعدمين ید المساعدة بداقم شایی ۰ ووازع إسالى » ویصدرون عن طبيعة 
ین ۲ 2 7 0 5 5 راو" ٠‏ وقد فا > 
حيره . وفوس ناصل فا لتيل هو تمم جدير ال یسود + وعد كيل : 
« إن المرب جیما أعانوا المرب عل الفاقة والعوز . شکا الحدجوں أمرمم 
لذوى البدار والدّعة فطارد هؤلاء الفقر ¢ 0 و ابلا من بیع کرمپ حي 
رکه أمامب طالياً ارهد » وردوه على عقبيه ۰ بعد أن ؟ سوه ب ذهب و اخریر ۹ 


واستلوا من صدره البغص ۴ ۾ اخسد »> قصاه لس ه e‏ بامدہ لتاب ء والثتاء 


الا © 34 


١ < القصة فى المقد القريد‎ )١( 
Wa yf Ghali, Trauer تہ مء۶دماےءط)‎ des Arabes. p. 231, (¢) 


ےد ۸۳م ہ۔ 


کان الأجواد الوسرون إذا أعطوا أعطو"! دتا لا يدون ء ولا ينظرون 
للستقبل ولا يفسكرون فی العواقب ء فلا يبقون على ما بأیدیپم ۰ استمع إلى 
النابغة دی عدح فت کر عا : 

فتىق كلت خيراته غير أنه جواد فا سق من الال بقيا 

واستمع إلى ار كلا أثرى جاد : عاله » مي و سر ئا 
إلى وان ۸ یتل" مالی مدى خُلق فیاض" ما ملكت" کفای من مال 
لا الال الا ریت 7 أتلقه ولا ۷ حال إلى حال 
0 0ھ“ وین قا ل مال لم ” یضع مته الفقر” 

بل إن أحدم ليطلب الال حتی ينفقه فى سبیل الكرم » ويكتسب به 

۰ سو 
نا او الال عاد بفضله 007 يرجو جداه 3 

5 0 

مح ا ذوى الغنی والیدار » ولكن 
الکرع عنده هو الذى غود » وماعنده قليل ٠‏ ويسخو بكل ما علاث وهو 
فى آشد الحاجة إليه . وهذا أ كبر دلیل على تأصل صفذ الكرم ی نفسه ؛ إذ 
نا ٠‏ غرلاتان قويتان ۰ حب البقاء وحب الماك ٤‏ وهو بانتصار كرمه على 


سد ٩۴۴‏ نس 


هاتين الغريزتين الماتيتين اللتين لما أ كبر الأثر فی حياة الانسانية ٠‏ يبرحن على 
سمو نفس ٠‏ وقوة عزعة » وعلى أنه رجل فضيلة من الطراز الأول ۰ وهذا ضریوا 
المثل بکرم هؤلاء العرب الجفاة فى صحر انهم ¢ وتضاءلت فعال الخلفاء وللوسرن 
فیا بعد آمام كرمهم م لأسه مکانوا مجوحون والزاد قليل ء والمال معدوم 3 ولیسوا 
بأرباب سلطان وصولجان ء ولقد قال أحدم : 

جد القل" إذا أعطاك نائله ١‏ ومكثرث فى الى سیّان فى الود 

لا ۰ بل إن جہد القل فى نظر النصفین خی من مكثر الدنى ۽ لن الأخير 
ما یعطی من فضل ماله ء يعطى وهو يمل أنه لن يموت عَسفبة وجوعاً . وغذا 
قال للقنم الكندى فأجاد : 

یی الطا من ال عا ٠‏ عق تبود وما لن گنا“ 

وقال آخر : 
من قدری صيبا لارتی ‏ وان كان مافي تففا على اه 
اذا أنت ۸ تشرد رفیتك فى النی يكون قیلا لم تشرکه فى الفضل 

ومن عات كرمهمأنهم لا عنون‌به ء ولا يذ کرون‌صنیعپم » ولا یفخمونہ » 
بل حقروه ۰ وم عشون أن ان بطل جمیل ما فعلوا وشوه ایر الذى 
قدموا 3 ومن أمثالم : « أحى معروقك بإماتة ذ كه » وعضمه بالتصغير بر ۵( » 
ولا یلتبس عليك ما قسمع من 2 تغارھ بکرمہم ٤‏ وعدم منهم على من وہ ۰ 


سأقدح 


سے 


)١(‏ سأقدح : سأغرف وأعطى بالقدح . والسكفاف : ما يكب الإنسان عن السؤال 
ويكون على قدر ا حاجة لا يزيد ولا پنقس . 
(۲) العقد الفرید ص ٩۵‏ ج ١‏ . 


مس 3/8 س 


فهم يفتخرون بالكرم من حیث هو صفة ٭ ولکنك لا تسيع منهم يدا أنہم 
أ كرموا ذلا » أو قدموا ین" الساعدة لقلان ٭ بل يدعون فعلهم یعان عر 
قسه » ویتفنی به ضیوفهم اء وأسرى أیادیہم . یفصخرون بالكرم عامة لیحثوا 
غیرعم على مكارم الأخلاق . 
واولا خلال سَنْها الشمر ما دری ١‏ يناد الملا من أین تؤتى المكارم 
ولييرهنوا على أنهم سادة » ولکن لا پفسدون صال أعاهم بذكو 
حوادت معينة : 
المعمون وما منوا على أحد ہوم ینسی ولو منوا لا مانو ٩١‏ 
وقال ربیعة بن مقروم عدح مسعود بن سالم بن أنى رد 1 
وقد عمت" بقوم حمدورن ظ أبعم عثلاك لا حلما ولا و جودا 
ولا عفان ولا صیر؟ لنائبة- وما آبی" عنك الباطل" البيدا 
لا حلك الل موجود عليه ولا يلق عطاؤك فى الأفوام متكودا 
وقال الحطيئة : 
آوللك قوم إن بنو"! أحستوا البنا ‏ وإن عاهدوا أوفوا وان عقدوا شدوا 
وان کانت ماه فیہم جزو" بہا ‏ وان آنسوا لا کدروها ولا کڈرا 
وقال ذو الإصبع المدوانی : 
اف مرك ما بای بذی غلقر على الصدیق ۰ ولا خیری عمنون 
ولا ساف على الأدنى بمنطلق 2 پالسکرات ولا فى عأمون 
ور ای عر ھدب وا کر ا 


7۸ 


(۱) مار : کنوا. 


س ي ست 


ولقد قالوا : « للعروف خصال ثلاث : تعسیله ۰ وتیسیرہ » وتستیرہ » فن 
أخل بواحدة فقد مخس المعروف حقه » وسقط عنه شکرہ" » 

وعلى من عنون 3 وم فى كثير من الأحيان لا يعرفون الطارق الغریب ٤‏ 
الذى يدلف إلى أبيامهم طالب رد ء لا یمرفون له اا ولا نبا ؟ وكيف يمنون 
وم ُعراضون لن يكونوا فى مثل موقفه هذا بوم من الأيام » حين تجدب 
الأرض » أو تطوح بهم القياق والقفار ان ار حلة ؟ : 
ومشتنيح بات المكدى يته إلى کل صوت» فهو فى الرحل جاح 
فتلت لأہلی : ما یفام مطية وسار أضافته الكلاب النوا 68 
ققالوا : غریب طارق” طوكحَت به متون افيا وانلطوب الطوارح 


رڈ 


وهو يضيفهم ولا یعرفہم » و دعونه باه » ولیس بينه و بيهم نسب » 
ولا حاول أن یعرفہم ٠‏ و نما هو يؤدى الواجب بشہامة وأرحية م لأنه لا ينتظر 
شكراً على كرمه . أو لا ینتظر منهم فی مستقبل لادم جزاء > . وإن کانوا 


م ص 


سيحفظون له هذه اليد » وسيتغنون بسخاله . وق فى ذلك يقول مركة اين حکان 
المیمی السّعدى : 

۰ 3 کس چ - - aT:‏ 

آدعی أناه ع ولم اقرف وميم وقد رت ول اعرف ۳ تسب 


(۱) المقد الفرید ج١‏ ص ٠١‏ ۰ 

(۲) الستئیع : من يطلب باح السکاب ایستهدی به فى طریقه . ویستتیهه : من 
يتيه إذا ضل . وا اح . الائل : 

(*) الينام : مد الصوت بالنين ء واصافته السکلاب : جاوبته على ناحه بنباح مثله 
عدعوه لأن یقدم . 


ہے ۷ص سس 


ویقول آخر : ۱ 
9 الم له ارى 7 فبصر ضو ها وما کا لو لا سا التار يبر بجر ین 
خر کی سے ۳ ۳۹ 4 
دعته تیر اسيم هلم إلى القرى فأسر ى يوع الأرض‌والنار 1 


چا لما 

ومن مظاهر هذه الكرم : 

١‏ -- آنه م كانوا یتلطقون مع الضيف ۰ ويهشون له ویبشون » ويازلونه 
معزلة عیام وأولادتم > وباهيك عا للعيال والأولاد من منزلة فى القأوب ء وقد 
مات 

إا آولادها يسا أكحعكبادا تمثى على الأرض 

استمع إلى جار بن حیان يقول : 

0 لم عند علات الرمان ابا مثل 

5 5 إلى المطيثه ء وهو من هو خشونة و بداوة ‏ وجفاء طبع : 

فیات آوم من بشاتته آبا لضيفهم والأم من بشرها أما 
بل ذهیوا إلى آسد من هذا . فأزلوا اأضسہم من الصيف ميزلة العبد من 
اليد و موہ توے سيل راجا والقيام بشئومه » کا قال حاتم : 
وإلى لعبد الصيف ما دام دازلا وماشيمه لى غيرها تشبه العبدا 
بزل الضيف هلا سوه : من هو ؟ ومن أى البلاد أى ؟ ولكن 
سرعرد لاغائته » والقيام حته ٠‏ ویتعروه من أول وهلة أه ہیں أهله . وكان 


. حتأت الار : رنتوا لپتدی ما‎ )٩( 
. سرع رن . یتطمبا فى تعلوات سريمة‎ )۳( 


ہے یہ سے 


بعيداً عنہم ققدم بعد غيبة » وعلى طول اشتياق » من كثرة إيتاسهم » ولطف 
برح سهم » کا قال الغرى : 
وداع دما ند اشنوء كأ ساي أعوال السری وتقاتله 
فلا معت الصوت" ثادیت نحوه . بصورت كريم لد" حاو ثمائلہ 
فأبرزت ناری » ثم أثقبت ضوءها 2 وآأخرجت‌کلی » وهوق‌الییت‌داخله 
وقلت له : آملا وسپلا ومرحباً رشدت » ول آقمد إليه آسائله 
و لمات تشمر بالسبب الذى حدام الترحیب تل هؤلاء الضيوف ۰ والإسراع 
فى تحدتهم من قول الشاعر : « كأنما يقاتل آهوال الٗسری وتقاتله » فتد كان 
صوت الطارق ضیف خافتا ينىء عن جہد وكلال ۰ وكأنه خار ج من معركة 
عنيفة » یقاتل فا الیل ووحشته ء وبرده » وضلال الطریق ۰ ووحوش الفلاة » 
ويقاتل فما تعب الرحلة والاحاد والاتهام فى البيداء ٠‏ ولدلك كله وجب على من 
سمع نداءم أن ینقذه » و یقدم لہ ما يدحل الطمأسة على قلبه » و بريل وحشته + 
ومن عدم المروءة أن يعوقه عن الراحة بالجاوس إايه بسائله . 
> س ومن مظاهر هذا الكرم أن العرب كانوا لا یبخاون على الضيف 
بعد شىء لدمهم » بل يعمدون إلى أسمن باق و" كيره له » وأ كثرى شحاء 


۳ 1 5 8 9 
ووذ حون هد الفى سیته بعص صو ب به ف سه مد 6 و حیرھ 
1 5 ر .- سم لوث اد - 
يلاء » واحستہا نعمة ۽ ومن تنعمة الہ هة ا ےکی کے 3 دواد 0 عر برد 


لن ر سا ال : ۱ 


ویقول مضرس الر بھی : 

وإنى لأدعو الضیف بالضوء مدما کی الأرض نضَاح ا لیدوجامدہ 

لا کرمه إن الكرامة مق ۰ ولان عبدئ قر به وتباعده 

أيت أعثيه الگدیف" وإنى عا ال حتى يترك الى“ حامده 

إنه یسعی فى سبيل الضيف » ومحتذبه بتارم » التى بوقدها على الربوات > 
لبددى بها الال ء ويأنس بها الَارى » فى وقت أعحلت فيه الأض » وغطاها 
الايد ء ما بین ناح ء ينول رذاذاً لبرودة ا مواء ء و جامد معاسك . اه پا 
لیکرمه . لأن التكرامة من حقهذا السّارى ف البیداء » واللیل مظلء والریح قرء 
قفا منها الأعضاء وتيبس » فہو أشد ما يكون حاجة إلى نار تدفثه » وطعام 
اس .ذهب وحشته ء وهو يقدم له السدیف - أى شحم السنام -- 
وهو أطيب شىء فى الناقة . وإن اقترح الضیف شيئًاً أعده له ؛ حتى یترک الى 
ولسانه اج بالجد » ويتغتى بالثناء » سواء كان هذا الضيف من ذوى قرباه » 
أو من طوحت به القاوات لا يديه منه سب أو جوار . 

۳ - وماکان 5 كثير من العرب کرماء ولقاژم حسناً » سعى الأجواد 
منهم فى أن يتميزوا عن سواهم جاب الضيفان ء لا ينتظرون حتى یطرف بيوتهم 
طارى » أو ينادم غر بب ء و بطاب رفدهم ان سبيل > بل يعملون على أن يدعوا 
هؤلاء الضيوف بشت الوسائل : 

(۱) فمن نار "نشب على الرأنى والجبال ليلا + لیعل من تة تقطعت به السیل » 
و فد زاده أن ٩‏ فری وارا ا ا ات 


س ا ست 


E 
له نار تشب على یفام ذا النيران أ كسيت التناعا‎ 
ولم يك أكثر الفتيان مالا ولكن كان أرحبهم ذراعا‎ 
وهذا حا 2 طیء يأعسغلامه يساراً أن بوقد النار على یفاع من‌الأرض ف الليل‎ 
: الباردة ء الشديدة رح ء فإن جلبت النار ضیفاً فيسار حر ۽ لفرح حاتم بضیفه‎ 
084 


أو قد" فان اليل ليل رث والريح يا واقد ريم صر 
َل يرى ارت مر کر . إن جلبت ضیف فانت رہ 

وقد مس" بنا غير مثل على هذه الوسیلة الق محلبون مها الضیوف ٠‏ 

(ب ) ومن كلب ب عو کون آن ينبح ور عق س بصوته ء فد 
آقباوا هس" الكلي” لم و یش > وتلقاهم عن بعد بالترحاب بت 
یقلدون صوت الكلب ۰ ۰ فإذا رد علیہم تبعوا صوته وهم فى ظلمة الليل الدامس 
حی يصلوا إلى بيوت الى فيحدون القرى: 

ومستنيح تستکشط الرج و به لیسقط عنه‌وهم اہ ثوب موم ۳۳ 
عوی فى سواد الیل بعد اعتسافه ل عب » أو لیفزع نو 7 
غاوبه سنسیم الصوت لقری له عد ان الپیین 38 
رو مت ار وت 
“كانت متو اب له الضیوف © قلا 3اعحب ء لل تعودد لا ء ونم 


. قر: بارد. ومير : شدید الرودة‎ )١( 
مستنیج : يطلب ناح اککلاب بتقليد أصوائها . تستسکشط الرع ويه : تحاول‎ )۲( ۱ 
. زع وبه لشدتها . (۳) اعتسف الطريق : اض‎ 

(4) الپبت : الأضياف اقين وب القوم 8قائهم ٠‏ 


ہے م پار سس 


يكن أصابها يأقل 02 الضيوق » فلا یسٹاون من هم ء و ]ھا برحبونه 


شو حتى ما نہر * کلامم لا يلون عن السواد الفیل 
وقال ار 


وت تہوی مساقط رأسه إلى کل شخص فبو للسمع اور 
حبیب إلى کلب الکرج مه عد انکر اه والسکلب ار 

ن ضس نے ول القت ۽ لاه سیبال بو ل مس وأما 
الناقة الکوماء ء العظيمة السنام » فتیفش نزول اليك ھا ۳ له » 
والكلب أبصر منها وأهدى سییلا . 

ل ا یرون ہنم الكلاب ؛ لأدامها هذه المهمة الشريفة لديهم > 
الأثيرة عندهم > وهى هداية الضيوق . استمع ارجل يوصى بكلبه ء ويطلب 
أن يكرم بعد وفاته : 

أوصيك يرا به . نان له خلا لاآزال اها 

يدل ضيق على فى غسق الله لى إذا انار نام موق دها 

کو و تن إذا صنموا زاداً أو طعاما تلسوا من یشارکہم فيه 
على حد قول حاتم لا مس أته 

2 ما صعت ال اد فالسى له أكيلا فإنى لست ۲ کله وحدى 

آغا ارق جاو جار بيت فابی ‏ أخاف مَذمٌّات الأحادیتمن بعدى 


)٩(‏ الاق : ح سقط أى السقوط » عى گیل رآسه إل کل شخص یقدرء انساذ 
لیشجیء إليد + عا الطاق ٠‏ والأصور : الائل . 


س پا سیم 


( ك ) وکانوا يتعرضون للضیوف ‏ يأن ینصبوا خیامہم على قارعة الطریق 
لیراها الراتح والغادى . ويطرقها بیس کل عابر إن شاء » كا قال طرفة بن العبد : 
ولست علال التلاع عافد ولكزمتى يسترفد القوم أرفد 
او کا قال غيره : 
۱ آغثی الطریق بقبتی وروقپا ‏ وأخُل فى مدن ایی فأقم 
إن ا اق کک - طا رای کته لئے ۰ 
ابو عرب فم على الطريق لیغشھا ذوو الحاحات ٤‏ وطلاب الضيافة ٠‏ 
و ان كان یم ف 1 من الأرض 8 اه أطيب هوا . وأصح ایدن » ومن 
يتخذ الطريق 6 يصرب فيه خيمته » ولا بوّدی حقه من قرى چا 
فهو لئے 1 لن الماس سيقصدويه فإذ' ردم عر*صهم الخزی . وذلك ستعی 
التزم » اذ نظاهر بالكرم . وخ دن الكرماء » وهو لس منهم . 
وسعه فى عرض العریق ۰ 
وعلوها طه‌ما طيباً . لي کل ءنها الاس . وكان عيد الله بن جذعان میں 
یقعل ذلك ء وق الفاموس : « ورت كان حضر انی صلی اه تیه رسي 
صف »> » وکات لعيد الله هلا حقيه پور نت و و كن لعضمب ۰ 


1 3 + ۰ 
(ع2 ومن "عرب من كان صب جذن 


7 سد 
مه 7 سے 0 
سے د ت سس کل مد و مد ی سعیر ٠‏ و سهعل فب بو ۷ ”ی فعر ی 
روک 
و مات . 


() الفشز : الرغم من تارص © و فا : عمل اپیت ل ی جمل الرق مکار 
حي لیت ۰ 
(×) لوغ الأر ج ١‏ ص ۸٩‏ ۰ 


(م س ا 


س گر ہہ 


« كنت أستظل بظل جَفْدة عيد الله بن جدعان مھ عم > » یمنی 
فى الحاجرة ء وكان ان جدعان هذا یلا جفنته » ویدعو الما الناس ء ليطسموا 
منهاء وقد مدحه أمية بن أبى الصلت بقوله : 
ت ۰ 4 سیم ۳ 
له داع بمكة مشتعل واحر" فوق دارته ینادی 
وھ الع ۳1 - ]| ب- 9 5 CF}‏ 

إلى د ۲ من لشزى ملاء باب لبر ولي بالشہاد 

وقد لا ینتظرون مرن بأنى ملي دعوتهم إلى هذه الغان العظيمة التق 
يضمونها على قارعة الطريق ۰ بل علموا أن بعض الناس متعفف ء يطوى بطته 
على الجوع طی" الرداء 3 ویعصب علا حجرا ء و بقيع فى بيته لا يشارك الناس 
ف الولائم العامة ع فیذهب الأجواد إليه 6 و جدو نه سی ان 3 میا 6 
فيخنفون مجودهم حرانه » ويفرجون ضيقه . 

استمع إلى المذیل بن مجم ة كيف يسعى إلى هذا الذى آثر أرف یازم 
خباءه ٭ فیقنسے معه زاده ۰ وف السنة ا جدبة ۰ التى هلك ال حرث والنسل خلط 
إبله الصحيحة بإبل غيره الجربی م كرما منه وأريحية : 

ومتی أجئه فى الشدائد مراملاً ألق النی فى مزودی بوعاثه 

)٩(‏ مميت افاجرة صكة عی کا روى أبو حنيفة فى الأنواء نسبة إلى رجل من 
عدوان ا مہ « می > وكان فقيه المرب فى الجاهلية » قدم مع قومه حاجاً فى وقت شديد 
ا مر » ققال لمم من آئی مكة غداً ق الظبيرة كان له أجر حچتین فصکوا الإيل . 

(؟) المشمعل : الثه‌یط » والردح الواسمة . والشری : خشب كانت تصنم منه ا فان 
والشہاھ : السل . 

2) الرمل : اذى قد نفد ژاده . 

ڑ٤)‏ اازود . وعاء الزاد . 


CG) 


ہے A‏ سد 
وإذا تبعت الا" ما لگا خلطت ححیحتا إلى جرب “© 
واستم م كذلك اد عة بن مرو یقول : 


وأرماة توء على یدبا من الضراء أو قصّص الال 0 
علطت تیا کی اق کرک من یت من الت 
إن الرجولة الحقة » والمروءة الكاملة » وتأصل السخاء فى نفوس فیانہم 
وأجوادم كانت تدعوا آحدم إلى إيثار غیرہ با يلاك » ولو کان فى ذلك ضره » 
.وما أحسن أا عرو بن الورد ام لعيسى الى يقول فا : 


5 ۰ سے 3 لو 
آتپراً می أن معدت وان تری بوجبى شحوب الق و ا لو ادگ" 


5 57 ۳ ت ہیں - ۳ 
و اف او عاق انای شر کت و تت امسو عاق انثا و ۳ 
23 ۲ در ۶ی 
أقسم جسی ف جوم كثيرة وأحسو 5 قراح الماء وللاء بارد 


فپو لغرط جو ده ار غيره على قسة ۰ وقد أجهده اقیام عق 00 ۰ 
و سراعاة شئون الناس و اطعامپم + حق ۳ إنه لیقسے جسمه ف جسوم كتيرة 3 


)١١‏ اخلالف : ج جليفة وهی السنة الجدية الشديدة ۰ وكانت الإيل جرب طوعها 
ورد جربت لا تلد » ولا تدر انا فیجو ع صاحبہا ۰ 

(۲) تنوه : توش بجہد ه وتعتمدعلى يدها من الضر الى خقها أو دنوااوت منها. 

(۳) الث : ااپزول . 

() ححوب لق : لأن اخق و توفر اضمة فی إتامته وآداء القوق هو اليب ق شصوب 
اجسمه وهزاله : اذ پجوع لیم سواه . 

(ھ) المافى : طالب امروف » ششركة : خلق کثم : أى آنا آمرژ یقصد اتی خق 
کثیر قطعام > آما أنت فلا یقصد إناءك احد پل تا کل وحدد ه 

)٦(‏ اقم جسمی : أى قوت جسمی . والقر اج : الاء اذى لا مخالطه غیره * والاه سے 


ویکتنی بحسو الاء القراح دون النذاء إبان الشعاء » مع أن الجسم ق حاجة 
إلى ما یدفثه ۽ لأنه أعطی طعامه لغيره » فأى نق س كانت نفس عروة ! 

ولا بدع إذا قال عبد الملك بن مرئوان2"© ما كنت أحب 010-0 
المرب ولدنی إلا عروة بن الورد لقوله هذه الأبيات ۔ 

ومن أعجمي ما روى عن جودهم قصة کب ۰ ما23 الا بادی > 
وقد كان فى سفر مع رفقة له ۰ فضلوا الطريق ۰ ول ببق معہم إلا قايل من الماء 
فصاروا يتقاسمونه «الخصاة » یضعونہا فى الإناء و یصبون فوقها من الماء ما ینطها 
حق یمدارا فى قسستهم »فلا آراد کمب أن ۸-9 
من الثّمر بن قاسط محدد إليه انظر کأنه يشتبى ما بيد کعب من الاء » 
وقد عرف فيه ا جود القرط والسخاء لدرجة الایثار » وس يقسم 
الاء : أعط أخاك الفرى » ومضی بومه هذا بدون شرب ء يفتك به الظٴ » 
ويشوى حشاه » فا کان اليوم الثانى ء وأراد أن يشرب نصيبه » 07 
معه قعلته من آمسه » فاره کب عل نفسه » وقال لمن یتسم الماء : أعط أخاك 
المرى ۽ ولا أراد القوم الرحیل عج زک مب عن القيام معهم ؛ إذ آضربه العطش 
وأقعدہ ء فقالوا : « ۷ کعب : قد قرب الاء ء فرد معنا فنك وراد » ۰ ولكنه 
لم يستطم اطواب ٠‏ فعامو' أنه محود بروحه فی سبیل غيره + حتی ضرب به الل 
فى الایثار و اطود ء فقال الشاعر : 

حم وحاتم اللذان تما خطط الل مرت طارف وتايد 
وس ی ی ب ی ہہ 


وا ثاعقد المريد ج ١‏ س ١3‏ . 
(۔ يول ارب ج ۹ ص ۸۱ والعت الفريه ج ١‏ ص ۸۲ ه 


هذا النى خلف السحاب وماتڈا فى امد ميته خضرم صتدیر ۴ 


ان" لایکن فها الشهيد » فتومه لا یسمحون به بألف شهيد 
وقال جرير عدح عمرين عبد العزيز : 
وما كسب بن مامة وان سندی ‏ يأجود منك باع الجوادا 
0 7 ہہ 
جود بالنفس إن ضن الجواد مها والجود بالنفس أقمى غایة الجود 
و س ومن ذلك أن أثرياء العرب فى ا اعلیة إذا رأوا قومہم قد سہم 
الضر من شدة القحط > و برد الشتاء » وندرة اللبن واللحم » عدوا إلى لب 
الميسر بالقداح على جزور » ومن ريح منم جعل أجزاء الجزور طماما نوی ا حاجة 
وأهل المسكنة ۔ ولذلك افتخروا بالمشاركة فى الميسر + لأنه وسيلة من وسائل 
الكرم ء وإطعام ذوى المسغبة » ومنعضهم الفقرء ونكأم الزمات » ومنلا ع 
فىهذا وم > وكانوا سوه برتماء وف ذلت يقو لمتمم بن‌ویرة برئیأخاہمالکا : 
ولا ما دی النساه الثرسه .اذا الفشم من برد الشتاء کشت( 
ریو ل انا الایای من آ2 ۱ 
0 2 


5 7 ۳ 5 7 ۰ = ص حمر 
علا الت سی ذيان ما حى إذا الدحان تضتی الأثمط الیرم <“ 


5-5 


۶ اضرم : الكثير من كل شی » واطراد : الهاء و ندید المول ء والاصندید‎ )١( 
. الشچاع أو الشريف السكري‎ 

(۲) القشم: اخلد یابس و رة 2م : صوص من شدة ار د ى لشت . 

(۳) خس الأشاط بد کر الأنه أجزع درد من شب . رم له شاه لکا 
ءا رت نص + فیقانجحی عن آڈیسی 


ابم ی التصير عن ثدة ارد وأجود ی الى > یقه ب ۶ 
فیه إطعام عقراء . 


نن کو سد 

وهبت الريح من فا خی ارال ا من‌صر ادها س“ 

ای امم أيسارى وأمنحہسسم می الأيادى وأ کسو الجفنة الاد" 
ویقول العر ندس فى قوم من العرب : 

ينون لیتون ایسار ذوو کرم سواس سکره آبناء آیبار؟" 


وجزور ا دعوت لہا مغا لق متشابه سے 26آ 
أدعو بهن لماقر أو م تفل ہذت ليران الجيع لام“ 


ویقول اخر : 
5 7 3 مه سے م م 
وإذا تعذرت الّواعد والعوت َال المفدى ونئطبا الضبو م٩‏ 


(۱) الصراد : شدة الرد أو الحاب لا ماء فيه » وأرل : جبل يلاد عطفان ۔ 

(۷) الایسار : ج یسر وم المتقامرون » والياسر : الضارب بالقداح يقول : إن 
تقس التقامرون اخفت ما بق مهم فتمملهم » ومثى الأيادى : أى أعطيهم نصیین ۔ 
ويلون أمرها ۰ 

)٤(‏ لتقا انحرها » والعالق : القداح . وه‌تشابه أحساءها : اما على قدر واحد 

)222 ون : ای ہیدہ الغااق والقداح . والماقر : الائة الى لا تلد ء والطفل 2 
ذات الولد والماقر آسمن والمطفل أغلى ء والاحام : ج لم . 

(5) الشیف : الازل غير الق »> واطار الحنيب : أى اطثر الذى ا الم ومئزله 
خوارم 3 رتبالة اسم موضم کثیر ا خصب بای : واذفم : اامله‌کن من الأرض والجم 
الأسظام راخضوم . ١‏ 

( لسراعم ‏ شاری !لات ف الضمرع . ,ذا تمذر الاب لشدة القحط جال الفدی يدي 
لقم 3 رلاصوح : ا سح من ۳۹ ءار ٤‏ ڏه دقوم مها ۰ 


خت 
1 عبد و ۰ سو ٹوو اوہ در ہہ 
أغلى به رخو الإزار مُعذل فندا عار له نم مسقوح 
ويقول متمم بن بويرة : 
إذا ابعدر القوم" القداخ وأو قدت لم نا ين 
ويقول المنوی : 
إذا شهد الأيارٌ أو غاب بعضہم کنی الی"وضاح" الین ریب 
¥ دم و 
هذا بعص ما عساه يقال فى کرم اليد لدى عرب الجاهلية » وكرم اليد 
نی سس > وأ كبر دليل على كفاءة الکرج لسيادة قومه و نز هم 
ثہم إذا نک هه الزمان . كانه سيب السماء » و يلون عليه إذ! دارت 
بر٭وسہم حوادث الانام > فأفقدتهم وازنهم » كأنه الحصن ال رکین ‏ وهو محنو 
علمهم فى شفقة ورقة ریت شن الأب ارح على فلذات کیدہ > وله در 
من قال يصف أخه الفتی الكريم . ۱ 


.ات ۳ يع ۶۱ وہ 5 کے ا 
وكنت ا۵ا الد ابد آرھقتی نے و و ليست ۰ قو م 


(۱) آغلی : آخد بہ ۔ہاء؟ كشيرة الكترة فوزه وإذلك “می الفدى ۵ سکرو له من 
الفوز » ورخو لارار : کاية ےن اهي أن زار قشلة رها » ومد ی یم كثيرا 
عى الإتفاق . فقدا : ای قح عار لے ده 22-3 اذى مر عا ۔ 

(۲) من تذجم من أفتي ل وه احق ۰ تی ےت هو . فى نحن لتمودرم 6 رواجم : 
ا كنم والإعراض عن ااممل . 

فيه راجم بلوغ الأرب ج١‏ ص ۲۱ وج ار دہ یاس مهار والقد > لان 
قتببة ص 5ه » وممصم اابدان اقوت جس ۲۸۲ ۰ 


سے 7 ہد 

وهاك ما يقوله الحطيئة فی ان حصن : 

فدى لابن حصن ما أريم فإنه مال اليتابى عصّمة فى الہالك 

واستمع إلى عبد المسيح يصف ابن كلال : 

.2 وله 4 ۰ 

عيل على جوانه كأنا نیل إذا نیل على أبينا 

1 مر 

قلبه لیر حا#يه خشتخر منہا كرما ولينا 

وإذا كان الكرم سمة وانحة من سعات الفتوة فقاما يكون الكريم 
غير شجاع » إد الشجاعة والكرم متلازمان فالشجاع يقدم على انلطر مضحیاً 
بقو به بل بنفسه ء والكريم يضحى اله » والنفس والال أغلى ما حرس 
عليه الانسان ۔ وكثيراً ما تغنى الشعراء مباتين ا اتین مجتمعتین ۰ کا قال 
عنترة : 

ورت خير فی من حیانه ادا ۸ لب لاس إلا بقاشد 

قعالم جسمات الامور ولا تک بت" الفؤاد كمه لوسائد؟ 

وج حاحة الأضياف حتی رما عن ا ی متا کل أروع کا 59 
براه بتفر .اج الأموو و نبا ا نال من معروفها غر زاهد 
ولیس أخونا عند ٹر لف ولا عند خيرإن رجاه بواحد 
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ذا تيل من لمعضلات "جایه عظام اللهی متا طوالٴ السواعد”© 


2) شببت اناد : الضميف . 
۷ أريع : کر 5 
۳ دی : أجل امطايام وصوال السراعد : ک۔ایڈ عن السکرم . 


حم لا سمت 


فعنترة رى أن الفتی بحب أن یہب إلى ایر ملییا نداءه من تلقاء نقسه 
لا أن يقوده قائد فاذا كان فى حاجة إلى قائد يقوده للخير ء أو یدسه إليه دفاً 
فأوی له أن عوت . 

و ينصح عنترة الفتيان ععالة الأمور العظيمة » حتى يتمرسوا األیاة » 
وتعاو متهم » و مخطون فى سبیل الشرف والسيادة خطوات تقرمهم من الذروة » 
و محذرم من الخول ہ والاستکانة وی ون مہوت 

وأخذ یصف كيف يقوم الفى الق بشۂ بشئون قومة ‏ فپو یتعہد ضیفان 
الى » ويفرج الکرب و يبرع السضلات » وساءده فى الشر واتلیر رجال 
قبينته » فسکلہم سيد شر يف حتى إذا قيل : من للأمور الجسمية والشدائدء 
والسنوات امجدبة ؟ لى النداء رجال عظام العطايا تندی أ كقهم باطیر . 

واستمع إلى آخر يصف الكرم والشجاعة م ٩:‏ 
يلق السیوف وجه و بنحره ويقيم صامته مقام ا 
ويقول للعأرف اصطير ابا القنا ‏ فترت" ركن ا مد انز ترد 
وإذا تأمّل شخص ضیّف مقبل 2 متسربل أثواب عيش أغسير 


آوما إلى الكوماء هذا طارق حرتی الاعداه إن م ين 


۳ م 5-5 
م %5 + e‏ ۰ 
کر م بعحص لصرف فص ےہ اد وس وھ فاه ہو دو سے 
ر أمالى ج ١‏ س ۳: . ( النفر 5 حوذۃ۔ 


(۳) الطرف : 'لجواد : (4) ظسکوماء : سام سسینة . 


س ص۹ سد 


سب۴ 
بنته لان متنة 


وكالسيف إن 


وحداه إن خاشنعه خشتان 


وقد أبدع سل بن ربيعة اذ وصف ضه بصفات الفتوة مجتمعة فى قوله۱1) 


مخاطب ام أته : 

تربت" يداك وهل رأيت لقومه 
90 ]ذا :نا یات عة 
ومناخ نازلة کفیت ٠‏ وفارس 
وإذا المذارى االدُخان تقتعت 
دارت بأرزاق العا ماق 
وقد رابت ثأى المشيرة يسا 
وصفحت عن ذى جبلها ورفدتہا 
وکفیت مولای الب جريرف 


(۱) آمال چ ۱ س ۸۱ ۔ 


Oz. ۰ 2 

مثل على سرى وحين تعلق 
ا سس 

أكق اضق وان هی جات 


() ربت يداك : صارت ف التراب أى خسرت » وحين ملق : حين «قری ۰ 


زفي مصلعة :ع أمر شديد ند 


صاحبپا أى عیله لاوقو_ع . وجات : عظمت ۔ 


: هزم آقدور : صوت غلیانہا‎ (e) 


۳۹ أمفاة ۔ طلاب اامططاد > والمفااق 8 سہام ا لسمر سمیت ما لأن ميا يغأق الأطر 
ومو ای ھی براحن علي تالک : الأسمة واسدتها قمة . والمشار : ح عشراء وهی 
اي "تت ملا ععرة أشمر من حلبا ؟ وااچلة الكثيرة . 


(۷) ای : لاد » ووآبت : آصادت . 


ڑی الأجم : دور رمعم معه ۰ م2341 ۰ الماجة ۰ 


ہے 6 سد 


ومثله قوله رجل من بنى فزارة . 
لا ييسد اله قوماً إن سألتيي” 
وت آصاتہم تیاه سابنة 
انف حروق ظا اسیک ا 

وكذلك قول الثماخ بن ضرار . 


سے 
»3 


وا 6- قد قد السقاو* ۳ ۳۳ 
دعوت إلى ما نابنی فأجاینی 
5 2 ۶ ی 

فتى علا الشیزی وروی ستانه 


فتى لیس بالراضی بأدلى معيشة 


أعطو" و إن قلت“نا قوم انصرواتصروا” 
لم يبطروها وإن فاتہم صبروا 
والجابرون فاع الناس من جبروا 


وما أحسن قول الخطيثة فى الفتيان الكرماء الشحعان : 


آوثك آناء الغریب وغاثة الصا 


رط وماوی کرای البرادی(6 


هذا وأمامی فيض زاخر من أقوال الشعراء الذن مدحوا الفتیان الأجاد 
بالشجاعة والكرم معا »> ولست عستطیم فی هذا امقام تسحی كل ما قیل . 


۳1 


سے ضی 5 


. 
ا 
7 


اختره مدا ! أن ل الما اال مه 
سن ہ اجار جن ت 9 عی ب لفق 7 وهو سم جر مس 


a 3 31‏ 7 
رن > د ها حب أن تتوثر فبه من خلال الفتوة الكثرة ڪل ل 


5 


۰ 3 0 ۰ - 
شر غدن ها عة و کا سے 


ص يذل 


(۱) الزاح : الناقی ااأروءة . 


زفق التولج ۳ اذى يدخل ہبوت ورمها 5 


)۳ للرمل ۰ المقير 3 الارادت : 'لصعار ۳ 


۳ س کرم القلب 


عرفا الفتی المری فيا ساف من هذا الكتاب شجاعا ء سمحا كريم اليد . 
ولكنه لا يتحلى بهذه الخلال الكرعة هسب » بل حب أن يتصف بالل > 
وکرم القلب 3 وسهة الصدر ۽ ليكون في قومه ۰ 


وکرم القاب صفة عبرة لكبار الرجال ء الذين تصغر فى عیونهم الحوادث 
نينا هن ها »> وعظ خطرها لدی الدهاء » وهو دليل اصع على أن کریم 
القلب قد باخ فى مدارج الإنسابية مرتبة عالید + لن الغضب ء وشدة الاضعال 
وحدة الليع » والنورة ال ماعمة ای لا يسيرها قل » ولا يضبطيا تفكير » تنرزل 
بالاسان إلى عرجة الیوان ای تسیطر تھ القوة اعت والشواز نیا 


إن سک الونسان فى بد دی سوب آصمب یو یی 
إرادة صارمة » وع زيمة قويه صلبة » ومر انأ طویلا مريراً ع ى كبح جماح شهواته » 
وهذه فتوة وبا س لا يصل إلمهما الا ذوو الفوس العالية التی سأى عالتبا عن 
دنیا الدهاء » وتتطلع إلى الشرف والسؤدد : ولذلك جعل الم من أھم الشروط 
التى حب أن يتصف سا رئيس القيلة » وصار من الأمتال العرية الالدة : 
۶ آلة الرداسة سعه الصدر » . وداك لأن رئيس القبيلة أت لأفرادها » و حب 
أن ظر الى متام وأخطاتهم عرة الأب ای أحطء أإماته ۰ ولاه قاص يفصل 

ص 


ی سل املسم أن ووکں ضرع الام ل 3 صيق ااصدر حاد الو ٠.‏ حاءت 


خ۔ 
72 
۳ 
حت هه تھ ے مر عل 
ادرک 


قال معاوية بن أبى سفیان لعرابة بن أوس بن حارثة الأنصارى : یی 
شىء سدت قوملك یا خر ابة . 

قال : بأ یکت لم کا کان حاتم لقومه - 

قال : وکیف كان ؟ 

فأنشده : 
ا اش المشيرة "كلها كذى ال ير'غى ما يقول و یرف 
وذاك لڈں لا آعادی سر امه ولا عن خی ضرائبم امک 
وی لاعطی سائل ورا ٠‏ أف ما لا أسصطيع” فا نه 
وف مرو إذا يل حاتم با بوة . إن الکرع سف 


.+27 م 
ادا ما ود رفت مد تشهصا راد المين 
إن لیم کرے القلب» له بیذل رقته ء وعفوه » وی ظير احلا ٛاشداآئد 


نی وقت عفر مه الغلطة و الاتفام 0 ولا مس )ورڈ مه ۰ ورغینپ 


ت عل الست ده والسری ۰ 


5 9 5 س وا 
کت ره اسن سن وس کف یع لپ تمبوع نفسه ٠‏ ور ضے کیش و 


5 و میں 
۳۹ حن الشدة 03 اص 7 ہے سا الاس 2 ۳ 
۳ ۲ 2 8 ید هه ۳ 


۰ 


سے ۳ ۶ 5 0 
ودی ر قفت صدر ضعي | می عد رعو لس 4 جم 
(۱) الأمای ع ١‏ ص ۲۷۶ . (۷) ای ۳ س 6دكاء. 


To: يبصبصيد‎ .31-0100:32519 0 


س چ۹ سم 
غان آعف+عنه أغض_عيئا على القنى 2 وليس له بالصفح عن ذبه عم 
فا زت فی لی له وتعطنی عليه كا تحنو عل الولد الأم 
ے2 
وخقضی له منی الناح 7 تلف لندنية می القرابة 27 
وصیری على آشیاه منه ترینی وكظى مل‌غیظی وقد ينفع اکن 
لأست“ منه الضفن- حتی استللته وقدکان ذا ضنن یضیق ب ارام 
ومعن بن أوس هذا هو القائل < » من قصيدة له يعاتب مها صدیقاً آساء » 
و حذره عاقبة جبله وسفېه : 
وإنى على أشياء منك ترییی تدعا لذو صفح على ذاك جر 
ستقم فى الدنيا إذا ما قطتی مينك فاظر ای كف تبدال 
7 . مر 3 ع 
ان ات رت حبالك واصل" وفى الأرض عن دار القلی متحو 990 
لس 2 0 
فأى قلب كر م قاب معن بن آوس الذى يصفح عن السيثة ويغضى عن 
الخطيئة ء ویلین لحشوہہ صادبه حتى ستل مه الصغن » ویفسل عاء حمه وضر 


فاده » و يعيده یه عام !! 


استمم إلى تاعر آخر یصف قوما بلحم » وأمل تلك الال الجيدة التق 


كاه مہا اللا : 8 
.- 7 ۳۹ ع 
تاش سر مها عر ٠‏ الحلا وحرخساً عن المحشاء عند النها تر 
(ر؛ بسح ۲ ص ٠۹‏ (۲) أى مبد اليك الخيل . 


وہ ہے : شحراں ۹ 


سه ہے 


۰ ۳ 7 ات 0 زفق 
ومس‌ضی إذا لاقو٣‏ حیاء وعقة وعند الروب کاللیوث الخوادر 
لم ذل انصاف ۰ ولین واضع بهم و یم ذلت رقاب العاشر 

> ۶ ع 
کان بهم وَضما افون عاره ‏ وما وصمہم الا اتقاء العایر 

یترفعون عن ماع الفحشاء وعن النطق بها إذا ما تهاتر الناس فى الخصومات 
أنقة منہم و او دا عم الاد والنزول إلى ساحة البذاءة » وإذا لقیتهم خلت 
أنهم مرضی حیاء مہم وعقه وناج ولکنہم ف ا حروب آسود آجام شحاعة 
وفهم لین المتواضعين ء و بذل كله سادوا و ذلت لم رقاب معاشرم . ولترفمہم 
عن السغه ¢ وعقه ألستتهم ٠‏ وعدم بذاءهم سب أن بهم عيباً مخافون أن 
ما یشینہم . ومخدش كرامتهم . 
أحلام عاد لا حاف جليسهم ‏ إذا نطقوا العوراء غربَ لان 
تھے ۲ حم چھ ۶ 
إذا حلثوا ل خش سوء استّعہم . وان حدلوا وگو" عسن بیان 

ولأ سے الكرعة فين ارت تا اتا مرق أن روسك وت 


ص ‏ و کڈ د 5 یا 2 کے 5 ۰ 5 - 
ولكه دای غضمب ہے کسی £ مت لعقل ع رءة الشى ء وسبعلر ع با سيطرة تامة 


وهی یف عمقو ان غص مہ ثثر برت هد - و ۰۶2 ۰ ری مور و ددم . 


5 1 ٹیڈ 
ان اطرعد اعرتب < هی حلمہ 0 2 کان صما حیه ودرا عی الأساءة ۰ 


() الخواهر : ج خادر وهو الاسد الذى رسكن الآحة . 


قكظل غيظه » وردع نقسه ء وقابل المدوان بسعة الصدر » وعقا عمن أساء إليه > 
وانلاك قيل فى آمثاخ, : « العفوعتد المقدرة ٤‏ . 
وق هذا يقول للہلہل بن رییعة(؟؟ فى إحدى مراثيه لأخيه کلیب : 
وإنك كنت تحلم عن رجال وتعفو عنم ولك اقصسدار* 
ونم أن عم لان حا مت یر" ومن مار" 
]ہ حلم القعدرین الأقوياء » لا حل الضعقاء البناء » الذی عبر عنه الى 
فيا بعد بقوله : 
كل حل أى پغیر اقفدار ‏ حب لاجی. إلها اللثام 
إه الم الصحيح . وكرم القلب » الذى يملك صاحبه البذل ء والذى 
يقول فيه الشاعر : 
پڪف آذاه بعد ما يذل عر “فر ومح حا لا یم ولا یزری 
وأى حل آىبل وأعظم من حل ذلك المربی الذى قتل أخوه اب له ۰ ققدم 
إليه أسيراً مقیدا ؛ ليقتتص منه ء فظر إليه ۰ ثم فكر ف أءره وأصدر حكه 
الكريم الذى دی إليه قلب سح ء وطببعة خيرة ٠‏ وبصيرة افذة » وضی ذللت 


قم 
شپوانپا » وعیدت آهو اها - 


۴ 
كت 
م 


1 سے ء 
تون اللفس تاس وتعرية إحدى یدی آسایبی و رد 
۰ ےڈ لہ ضس ۰ 72 ۶ 5 
کے رای خلت من فتد صاحيه هذا خی حين ادعوه وذا ولدی 


۷ 34 بش دار اه اسصمرانية يم ۴ ص ۰۳ ۶ 


سے ۷ سد 


ليس من الیسیر أن يعفو الرء عن قاتل واده البیب . وفلذة كيده » وخلر 
ذکرھ بعد موته ۔ ووارث ماله وأمله ار ی فى هذه اللياة ء بالف مابافت قرابته 
منه » ولكتها النفوس الأبية الكبيرة » التى ترى الأشياء بعين المسكة والعقل + 
لا بعین العاطفة والموى . إن هذا الرجل لو قتل آخاه قصاصاً منه لمقتل ولده یکون 
قد خسر خسارتین . وفقد رحلين . وان يسترد ولده بقتل أخيه » ولكنه سیققد 
به عضداً » وقوة تعينه على نوائب الزمان . وصفحه عنه سيحعله أسير معروفہ » 
وعبدإحسانه وسيزيده عناية بشئوده » وإقيالا على خدمته . هذه هی البصيرة النافذة ء 
لا العاطفة الطائئشة ء وهذا هو الام الصحيح . ولقد وصف هذا الم وذاك السقو 
السظیم الحارت بن وَغلة الى <ين قال : 
ری افو ام ا .ذا" نیت“ سی سین 
لن عفوت” لاعفون جَلَلاً ولئن سطوت لأوهتن عفلی 

ومن الک المشهورة لدى المرب سذ الجاهلية قوفي : « إذا ملكت 
فأسجح » والإسجاح : حسن المقو . وتری هذا واححاً جد لوضوح فى میدان 
القعال » وعمد الأحذ بالتار فهؤلاء الذين يستطيعون أن يأخذوا الٹن بالسن والمين 
يألمين والأنف اف » وان یٹاروا لأس من ورم . وأن يصولوا وولو 
فى میدان الوغى ۰ يتمليوب عى اپ ء ویون عن أعدائهم فى ساعة التصر . 

کم من قر نین اتد ابیشہما انقتال ۰ وحی وطيسه ۰ فإذا اسکسر رمح 
اعدا انیا بل آ وکا وه وس مر ی ف وده 2 لاری 


زم س ۷) 


س ړه نت 


القوى يعمد إلى انتهاز هذه الفرصة التى جاء مها القدر > أو التى أوجدها هو ؛ 
فیقعل غرعه وهو أعزل من السلاح . بل بتظر حتى يسترد سلاحه لیسکون 
النصر أثم » ولصکون غلبته لفرعه ثمرة شجاعته وقوته وخيرته يقنون اقتال . 

ند کن دريد بن الصّمة من ربيعة بن مكدم ۰ ووجد ره قد انکسر 
غب ۰ معرکة حامية قتل فا 7 ثلاثة من خيرة فرسان در ید ء ومع ذلك قال 
له دريد حين رآه بدون سلاج : « مات لا عر ° 0 وري سا عا . 
واتلیل ثابرة بأسحابها » فدوتك هذا ارمح ۰ فإنى منصرف إلى أسعابى فسبطب 
عنلك » . 

ولقد ست بنا حادثة الحارث بن غظالم ری مع عمرو بن الإطنابة 2 ۽ وکیف 
أمهما بعد أن تجاولا ساعة آلتی عرو ره ء وقال باحارث ألم أخيرك أن النعاس 
یغلبنی ۰ قد سقط ری فا کقف . فكت ف » ثم قال عمرو EOE‏ 
لا أضل ء قال : فدے فى آذ رعی ء قال خذه » قال أ ی ان ی عه از 
تفتك ہی إذا أردت أخذه » قال : وذمة ت ظا لا أعجاعك . ولا قاتاداك ولافتكت 
يك حتی تأخنه ء قال : وذمة الاطتابة لا اخذم ولا أقانلك ۰ فانصرف الارت 
إلى قومه » وأنشد شعراً قال فيه : 

قد همسا بقتله إذ برڑنا ‏ ولقیناه ذا سلام تین 

مت ها ها تعال بالا م معدا بكفه مَشريا 

غمننا عأايه بعد علو وفاء وکنت" قدا وشا 


() پلوخ الأرب ج ٢‏ س ۱۳۰ . 
() میدب الأغاتی عاص ۰ ۱۳ ۰ وراجم ص ۷ من هذا الكتاب 5 


خد 


وک من رجل طل دمه وهام على وجبه فی القياق خوفً من مُداته » حتی إذا 
ضاقت عليه الأرض ما رحبت » وشکن أعداؤه منه وظن أنه قد حان حيته » 
وألا منحاة له من الوت » وهبوه اللياة کر مہم وأر محية قلي . وحادثة 
بشر بن آئی حازم مع أوس بن حارثة بن لم الطائی مشهورة ف ىدعب الدب <° 
وذلك أن بشراً أغراه أناس على عساء أوس - وكان أوس من آجواد المرب 
الذین »مرب بهم المثل » من ذلك قول جریر عدح عر بن عید العزير . 
وما کب بن فا وابن سعدى بأجود مناك یاعمر الخوادا 

وان سعدى هو أوس من حارثة . فلا جا بشرث أوسا ء أقسم آریی ا 
عسکن منه‌لیحرقنه » وکان بشر قد أخذ عل جاثه أوسا مائة من الابل ‏ فأغار 
أوس علیہا وا کتسحها . وهرب بشر ءوصار لایستجیر أحدا لا قال له : قدأجرتك 
الا من اوس ن حار ےھ مكن منه وس » ودخل على أمه سعدی.وقل ها : 
تقد أتينا بیشر اماجی لك ولى ۰ قالت : أو تطيعنى ؟ قال : نم ؟ قالت أرى 
أرن ترد عليه ماله » وتعفو عنه » وو وافعل مش ذناك فإنه لایغسل 


2 
3-3 


مجاءه إلا مدحه » تفرج فقال : إن آمی سعدى ااتی كنت تهحوها قد مرت 


3 حر ©#» 9 


فيك کذا وکذا . ققال لا چرم ء وان لامدحت حتی أموت آحد" عيرك 


. AY الكامل الميرد ويلوغ الأرب 2 3 ص‎ (٦) 


سسا * © ٩‏ حس 


وهناك عشرات الأمثلة التی تلبت تأصل هذه الصفة الكر مة فى قوس فيان 
العرب» ونبل معاملتهم لأعدالہم » وأقرانهم فى ميدان القتال ‏ وعند الظفر بهم » 
وسغرى فيا بمد كيف أن هذه التقاليد الشريفة قد ظهرت ف یکل م#تمع عرنی بعد 
سيادة الإسلام واتنشاره » وأنها كانت الدرس السامی الذی تلقنه فرسان آوربا 
]ان العصور الوسعلى من فتیان الصحراء العر بية . 

هكذا كان الم عند العربى ء وعكذا كان کرم قليه ء ولكن لیس معنی 
هذا أنه كان یصبر على الإهانة » ويغضى على الضيم والذلة » ويقبل فى خضوع أن 
يطأطلىء رأسه لأعدائه . إن ال يتصف بسعة الصدر » وينظر إلى الأمور نظرة 
حكيمة » يقس در فبا العواقب ‏ ولكن إذا أهين ار » وغضب غضية شديدة 
لکرامته وقد اشتهر من أمثال العرب قولم : « اتقوا غضب الیم » » وذلك 
لأنه لابنضب إلا لأس الجليل » وهو قادر على أن یثار لشرفه امان » وكرامته 
الخدوشة ؛ استمع إلى فتى من هؤلاء الذين عرفوا بکرم القلب ء وسمة الصدر > 
كيف محذر هؤلاء الذين غرم حلمه شديد غضبه (. 
ما بال من أسعى لاجر عظمه حفاظاً وينوى من سفاعته کنری 
أعودٌ على ذى الذنب وا یل منپم على ولو عاقبت عَرّقهم بحرى 
أن وحم واتظار) بهم غداً وما آنا بالوانی ولا القع ات9 
أظن صروف الدهر والجيل مہم ستحلهم منى على مركبر شر 


(۱) هذا الشمر لابن آذينة الثقق راجم الأمالى ج ۷ س ۱۷۲ ۰ 
و د الصغير من كل شىء أو صنير السن الذحیف . اغمر ٤‏ من لم جربه 
فى الاموو . 


سے و۹ ہو نس 


ألم عدوا آی تحاف عرامتی وآن کتآی لا تلین على الک 
إن آشد ماکان مخشاء الفتی العربى هو أن بوصف با لة والضعة » ولا شك 
أنه يتور مورة حادةإذا ظن أنه أحين » وكيف يقيل الإهانة » وهو الشجاع » النى 
لا مہاب المنايا ؟ وهو ابلواد الذى یضسی بأمُن شیء لديه فى سبيل شرفه وعرضه » 
إنه کان يضع ا لم حيث يحب أن يوضم کا قال الشريف الرضى : 
وللحلم أوقات والجببل مثلها ولکنی لحم آدی وأقرب 
حلم مع قومه ء ولا سیا سفہاژم ء و محلم مع عشيرته الأقر ہین لاه رئيسهم > 
ولأنه إذا عاقمهم على جهلهم خسرم » وإنما کان يدارى هؤلاء وهؤلاء » ويدارى 
علیشہم عله ء وتزقهم بسعة صدرء ء ولأنه يعل أنهم لا یقصدون امتهان كرامته » 
ولاخدش شرف ؛ لن كرامته من كرامتهم » وشرفه من شرفهم » تقضى بذلك 
تقاليد القبيلة وعرفها السائد 
وسور حين بب أن سور ۰ حين ری من ااذلة والعار أن بغضی عل 
للبانة »و يصير على الإذلال ۰ و يرضى بالضے ۔ 
ود یق على ضے راد له إلا الأذلان عير پیر وا تد 
اوہ ا ا الشاعر : 
ووضع الندىفى موضع السيف بالعلا عضر کوضم السيف فى موضعالندی 
و إن تصرفه معهؤلاء الذین يزدروهو تحقروه ۰ و بريدونادلاله شو تصرف 


() عرامق : شدای وشراسق . 


س کد ہے 


عادل جميل » وف ذلك يقول أرسطو : « عقاب الأعداء أجمل من النساهل 
معہم ؛ لن مقابلة المثل بل عدالة » وکل ماهو عدل قہو جميل ء والشجعاز 
لا۔رضون از ة > . 

ولقد ثار عرو بن کلئوم » وهو ضيف الملك عمرو بن هند ملك ا حیرۃ حير 
مع آمه تصیح قائلة : واذلاه ! بالتغلي ! لى الدم فى عروقه وأخذته ا یا 
ووئب إلى سیف‌ضرب به رأس مرو بن هند » وقال معلقته الشپورة التى يشير 
قها إلى هذه الادئة يقوله : 

بای مشيثة عرو بن هند نکون یلک فيها قطینا ؟7© 


بای مشيئة عرو بر هند 
32 85 08 5 ۳ 
تهددنا واوعدنا رویدا 
فان قناتنا يارو آعیت 
إذا ما الملك سام التاس خا 
ألا لا جبلر-_" آحد علینا 
و یقول عنترة فی الم-ة 
لا تسقی ماء الميمةة بذلهة 


تطیع بنا الوشاة وتزدرينا ؟ 
مق كنا لامك منْتوینا ؟ © 
على الاعداد قبلك أن تلينا 
أيبنا أن تقر الذل فا 


و نك عل لو 


بل فاسقی دالعز کان الحنظل 


(١)الخطابة‏ لأرسطو ترحة الدکتور ایراهم سلامه ص ۱۷۳ 
(۲) القبل : هنا الخدم والمبید . والقطين : التجاورون . 


(۳) متتوى : حادم ء وهی كلمة حيرية ۔ 


(۶) لحمل : السقاهة والطيش - 


سس e‏ سس 


ماه الحيساة بل كجينم وجب بالعز أكرم منزل 

وأى له أن يقبل الذلة والانة » وهو الأبى ااشجاع النی اتخذ شعاره قول 
عمرو بن براقة : 

مق تجمع القلب" الڈکی وصارما وآفا جيا یسك الظال 
ولا تظن أن المرب یما باون مپذه اة اليد خلة انار وسعة 
الصدر ۰ وكرم القلب . كلا ! فان الحا کان ادراً ۔ والحاماء قليلون و الا 
لما کان الحلي مقدما على الناس » برأسهم » وینزعمہم ويفصل فى تتوسم ء 
وكيف یکون الحلم حاية جمپرة العرب ٠‏ وه فى بيئة صحراوية مجد؛" يشعد فہا 
أوار الشمس ء ونقل فا اميرات ۰ فيز يد ذلاك فى سرعةأشعاللم » وحدة طباعہم ٠‏ 
وضيق صدوره ؟ زد على ذاك أن هذه الحياة عودتهم كثيراً من الحر ية الق 
آساء رضم غایتپا . واعتقد کل امرىء فی فسه السمو والسعادة وامو: فكان 
ذلك مدعاة لطیشه وسفبه . واذا كان من مات الشرف ۰ وموحلات ار .اسة 
أن عصف الفتى بالحلم ۰ مين قوم سریعی القضب » حدی اعلبع , و ذات یز 
الفتیان عن سوام من عامة العرب بسا الأقويء » وعفو القندرن ء وة 
انتبص رن ٤‏ وکرم الاعرن » وصفح الا االبلاء ء لا بعرفون ۳ > ولا ستفر 
فى قاومہم اسح : ١‏ ویس رئيس اقوم هن محمل اصع ۹ہ ولا غقدوت 


' ہا 1 عه 1 
مر له سام“ ےی کی ری ۰ 
۰ 


سا چم مت 


م کرم العقل 

کرم العقل هو ماحتہ ء ومرونته ۰ وتقيله للحقائق » وعدم کرازته وتعصبه 
وقورہ من الأوهام واطرافات » و ادرا که لما حوله إدرا کا صحيحاً لا يشويه 
شك » أو مخمره خحوض . 

والفتی المری قد نشا على أدبم الصحراء ء ذلك البساط الطبیعی الفسیح 
اهر لال الى جحد فيه اثیصر ‏ سافات ت شاسعة » فلا يقب فى سبيله عائق » 
۴ ضوء غامر قوی > على کل شىء أمامه فيرى الطبيعة قوية بينة باهرة . 
ومثل هنم الییثة الر”حیة تنمو فا الحرية وتسمق دوحتہا ء والرجل الحر يأى أن 
يتقيد قله e‏ فكره محدود » وف ذلك يقول دوزى . « سعة 
العقل ورحابتہ قديمة عند العرب . لانهم أمة تمشق الحرية ومن العسير علیہم 
أن یقباوا العحک فى عقائدم 7 

وقد قال مرئد بن عبد القلال ملك المن . « انی آحک على الأجساد 
لا الار اء > وأطلب من رعيق أن تطيع حكومتى ۰ أما عقيدتهم فتروكة 
لک اہ ۲۳۱6 . 

ولحذه الحرية لم يعرف العرب فی دیاہالہم الجاهلية ظام سی ۰ 
والعبودبة للپی‌کل ورحاله . يتحكون فى عمائدم » وسائر شكونهم الدينية 
والديوية » ويتوسطون بینہم وبين آطتهم » ويفرضون علیهم الجزية یڈ والطاعة 


(1) wacyf Ghali. Tradition Chervaleresque des A”abes. p.248 
(2) Caussaın de Perceval, T.I, .م‎ 1 


دح ۵ ۱ 5 


مم 


'السیاء وعنحونہم النقران إن أرادوا أو يطردونهم من وحة الله إن سخطوا 
وی قمری أن يقبل هذا أو مثله وقد ألفت شه الفضاء الفسیح » وامتلا فاد 
بهذا الاحساس القوی الطبیمی بأنه حر طليق لا تقیدہ أرض » ولا تعرقل 
تفكير ملك القيود والعوائق التی تحد من حريته الشخصية ! ؟ 

ولا كان هذا القتى المری يميش فى كنف الطبيعة » وحتضنہ صباح مساء ۰ 
لا مہرب مها بین جدر كثيفة » وفرش وثيرة » وقصور ضخمة » وإنما ام 
بين ذراعبها إذا أصبح كادحاً فى سبيل ررقه > وإذا أمسى ا مع خیلانہ ۰ 
وتطل عليه من كَل بشمسها الوهاجة نهاراً » ونجومہا المتلألثة ليلا ء بر اها وهو على 
ظہر ناقته أو فى حيائه ٠‏ و سمع دوى الرعد وقصفه » وزرة الریح ۰ ويصطل 
وقدة الماجرة ء وزمهرير الشتاء , صار الفتی العربى منذ حدائته وهو بعد غض" 
لين المود صدیت لهذه الطبیعة التى ألفها فى حال“ خيرها ورضاها » وشرها 
وسخطہا » وحم عن ذلك كا ذکرت فى عير هذا الکتاب*؟ « إلفاء المقل 
الیاطن عند هذا العربى ر نيب الصحراء » و ببسطت الطبيعة فى عقله الواعی » 
وم تدع له الطبيعة بضوئها الشديد نهاراً » ونورها الباهر ليلا أن مختزن فى 
شه سراً ء أو أن کون ثمة هاوية فى عقله تتساقط فا الرغيات الق 
لا حقق . لأنكل رغبة حيل يه و ين محقیقہا يعر حد العم ٭ و سكل وصوح 
لماذا لم يحققهها 


وبالفاء العقل الباطل صارت کل أفكر العربى بين يديه ظهرة حلية » 


(۱) كعاب التاينة الذياق شؤلف ص۷ :۰ 


لش ۹ء سسس 


وصارت وجبة نفسه وجبة يقين لا شك » وبذلك ألغيت الوساطة فى الشعور 
والتفكير والتعبير . 

وهذا هو السر فيا نلسه فى الشعر ا اہلی » وف التفكير العربى من صفاء 
القسكرة ووضوحبا » والقصد إلى ا حدف دون التواء أو خحوض » ف أوجز 
لفظ » ومن أقصر طريق > . 

وهذا هو السر فی أن العربى کر العقل ء سمح النقس ء یتناول حقائق 
المياة فى أوجز الصور وأقومها » ولعل من أسياب ذلك أنه نشأ نشأة طبيعية . 
سطت ف قوة جسمه > وصيرته صحیح او اس » تام البناء والتركيب . ونل أن 
العقل يسترفد معلوماته من ا حواس ۰ فإذا كانت الواس صحیحة كاملة الغو 
لم يصل إلى العقل إلا الصحيعح التام من العلومات -- بغض النظر عن قيمة 
هذه المعاومات ‏ وطذا كان عقل القتى العربى سليا » وحكه على الأشياء 
ےا . ولقد اتتہرت عندم المكة القاللد « استل اللي 7 امسج السليم ) ۰ 

ونقول شت انلس معبرة عن رأى العرب ف العقل وأخلاى الفتیان . کا 
أفبمته إياها الصحراء : 


أشدٌ وجوه القول عند ذوى ا جا 
وأفضل غم ستقاد وق 
وخیر حلال الرء صدی لسانه 
وإغازك للوعوة من سیب الفنی 


إذا للرء لم تتطه سياسة فسه 


مقالة ذى لب يقول فيوجز 
ذغيرة عقل محتويها ومر 
ولصدق فصل" 
فكن موفيا بلوعد تعطی ودج 


فان به عر غيرها هو أيجز 


۹ ہے 
سنبین ویر ر 


ہے بد ہس 


ویقول شاعر آخر : 

E‏ : 5-8 ۳ ہ7 
ولا خير قى حسن الجسوم وطوطا إا لم يزن حسن الجسوم عقول 

ومن الأسياب التی جطت عقل العربى محا منبسطاً ۰ لا كزارة فيه 
ولا تعقيد ء أن ا جتمم العربى خلا من تلك الفروق الاجّاعية » ونظام الطيقات 
فليس نمه أعنياء قد أبطرهم المنی ء وأعی يصائرم 4 وظنوا آنپم باال يشتروت 
من دو مهم من عباد اد > الذين یعماون فى مصاسیم أو أرضهم 5 وليس هة فقراء 
قد أذهم الفقر » وضعضع موسيم ۰ وأمات فبا العزة » وجعلبا تتطلب الال 
ولو من آخس" الطرق وأوضعها . بل إن العرب کانوا فى ميدان الياة الاجتاعية 
سواء ۰ الققیر والغنی + لامهم جیما يسكنون "لیام لا القصور الشاهقة > 
ويتوسدون الرمال لا الحشايا االیته ٠‏ والسيادة قمهم ليبس مردها إلى الغنى والتروة ء 

3 ۶ 5 ك0 

وا تنال بالفضثئل . وحب أفراد القبيلة ورعاة مصالحبم » ومواساة حزيهم ۰ 
والدفاع عن ضعیفہم 3 وٹ عابهم وأسيرم ۰ والجود ع معدمپم ۰ والح على 
سفهائپم ۰ وامطالية بتارانهم » وحمل دیاتہم ۔ والسيادة ليست السيطرة بالقیر 
والغلبة » و إا امتلاك القاوب بالرفق والفضيلة . وشتان بين عتمم هذا شاه > 
ریہ اكه لا ی سیعارة القوة ول واه ۰ وعبودية 
العقر و أسحرة 5 


:7 
ات العرنى اعقیر رذ صاقت عه الارصس . و قتر علیه رزقه . لا يبرم > 


5 : میں 5 5 ۵ ۰۰ و 

ادا ما ضاى رزقت فى بلاد رحل ےھ أرضأ | سواه 
0 5 

355 25 5 و‎ 7 f ۰ 55 E 


سے A‏ سس 


وقد ذ كرنا فى كرم اليد كيف أن المرب جميعاً تعاونوا على قتل الفقر ينبم » 
وكان من أم صفات السيد الشريف سخاء اليد وا مود بما لديه ولو كان آخر 
زاده ؛ ولپذا كله لم تتخلف فى نفس أى عرب نزعات مكبوتة » وآمال ميعة » 
تفسد عليه تفكيره فى وحدته » وبذهب صفاء عقله » بل قبل الياة على علاتہا > 
پسرائپا وضرائها . إذ أنه أدرك من طبيعة بلاده أن هذه الثروة الت نالها سواه 
قد تزول حين تضن السماء بمائها » وتجدب الأرض ویصوّح النبات وأنه قد 
برحل إلى غير موطنه فيصيب أرضاً خصبة ء وثراء عريضا . 


4 


إن العربى فى حياته كلما كان ینظر إلى الأمور نظرة واقعیة وم يلجأ إلى 
إلى ذلك الضرب من المياة الذى صورته المشاعر الفزعة » والتفوس القلقة . لأنه 
لم یشعر بالحرمان » ومن ثم لم تسكن أوهام وأحلام » وإماهى القيقة يفتنون 
مها . ويسعون جپدم لإدرا کہا . 

ورعا قيل : وکیف ٴوفق بين هذه السماحة فى العقل ٠‏ وعبادة العرب 
للأوثان والأصنام » وهی لا تدرك ولا تغنى عنہم شیا ؟ 

إن المرب لم تكن لهم دداة ذات أصول وقواعد وسراسے معينة » ولقد 
وصلوا فى قرارة هو مهم إلى معرفة خالق الوجود . ووحدانيته فآمنوا به » و ان 
حاولوا أن يصاوا إليه أحياناً عنطريق الأصنام ء فذلك لانہم ۸ يكونواقد وصلوا 
إلى دلك التضج العقلى التام ٠‏ ول یکن حظهم من العرفة کبیر؟ . و إذ سٹاوا عن 
هذه الأصنام : أهى آلبة ؟ أنكروا فى قوة عقيدة آلہویتہا » واعترفوا بائه 
وقالوا : « ما نسده إلا لیقریونا إلى الله زلى » . ولقد سخركثير منہم بہذہ 


ہس ۵ ٩‏ سس 


الأصنام کا سخر اسر القیس بصنمه ذى الخلصة حییا استخاره واستقسم لدب 
الالام » » تفرج السهم ینهاه عن ذلك فقال : 
لو کنت اذا الخلص الوتورا . مثلى وکان شيمحُُك التبورا 
م تنه عر قتل المداة زورا 
حطر الصم © 
ولقد أقبل رجل من بنى ملكان بابل لہ مؤبلة يققها على صلم القبيلة 
ھ سعد » ابتغاء برکته فیا بزع » فلا أدناها منه ورأته ء وکان هراق عليه الدماء 
قرت منه ء فذهبت ىكل وجه ء فتضب الرجل وتناول حجراً ری به نس 
وقال : « لابارك الله فيك الا قرت یل » ثم خرج فى طلها حتی جمعها » 
وانصرف وهو يقول : 
أتيد إلى ( سعد ) ليجمعم شملنا فشتتنا ( سعد ) فلا بحن من سعد 
وهل ( سمد ) الا صخرة بتنوفة ‏ منالأرض لایدعولی ولازتد۳ 
ولا رأى عمرو بن ا حوح وهو أحد سادات بى سلمة وأشرافہم أن صنمه 
الذى ينقرب إليه قد ألتى فى موطن القذارة قال : 
والثهلو حكنت رپ لم تكن أنت وکلب وسط برق قرن 


5 1 یا کپ ۳۹ 
اف پات إه مُثندن الآن فندناك عن سوء الس 
و3 . 


)0 بلوغ الأرب ج ۲ س ۲۰۷ 8 
)٣(‏ للصدر نقسه س ۲۰۸ ۔ 
(۴) مستدن : من للسدانة وهی خدمة الييت وتسلیمه . 


ست ۷۰ ست 
۳ 0 5ت ع (e‏ 
ا حد الله الملى ذی لمتن الواهب الرزق دان الد ن 
هو الذى أقذنى من قبل أن أكون فى ظلة قير رہ <> 
ولمارأى غيره أن صنمه تبول عليه الثعالب قال : « تقد هان من بالت 
عليه المعالب © . 
وکل هذا يدل على أن العرى لم يكن ينظر إلى هذه الأصنام ظرة جد » 
وأنها الهة حت . بل نذا رأى منبا مالا ستحيب له عقله أنكرها سریعاً » 
ورجم إلى فطرنه الصحیحف فهو يعمد فى قرارة نه » آنها لا تضر ولا تنفع ه 
سه 
و ليس لما من امس الكون وحلقه ودره شىء : 2 ون سالتهم من خلق 
5 ۶ ی 1 5 ا م 
السموات والارض ليقو لن الله » > « قل من يرزقم من السیاء والأرض 3 
ان عللت اسم ۳ 3 ومن خر ج تا مع ال 3 ورج المت من 
لی د الا فسیقولون اللہ > ۔ 
على أن العربى لم خترع هذه الأصنام » وإعا جُلبت له من خارج البلاد 
المربية جامها لسى بن حارثة بن عامر الأزدى من البلقاء الشام حيث الہود 
والنبط وغیرع فى قصه معروةء”"؟ . فعی طارئة عليه ء لرتتأصل عاد پا ی نه 
ويقدسها ذلك التقديس الذی حرى عايه بعض الام لام مثل الأشوريين 
والإغريق والملصریین القدماء 3 وبنو! ا ا میا کل والمعايد 4 ووضعو! لمبادتہا 
''ظم والقوانين » وتعددت طبقات رجال الدین والکپنوت . ولكه كان 
(۰» الدين : ح دينة وهی المادة . 
(۷) راجم بلوغ الأرب ج ۲ س ۲۰۹ . 
(۳) رات برغ الأرب سے ۲ ص ۲۰۱ والأصدم لان الكلى . 


س ٩۷٩٩‏ سد 


يتقرب إلا فى بساطة ء ویترکها فى بساطة . و إذا قات : ألم يكن المرب يمتقدون 
فى الجن ء وأنہا تتراءى لم 3 وتتحدث إلبهم 0 وتلہم شعراءم القول البليخ ؟ 
أو لم يكونوا يعتقدون فى الغيلان والأشباح ؟ أو هذه صفة العقول الراجحة 
الصافية التی لا تؤمن انلرافات والأوهام ؟ ؟ 

كان العربى تی بیدائه دائب الحركة والسعى فى طلب الرزق » وليست 
الصحراء العربية كابا واضحة السبل بینة الحجة » ولذلك قد يضل فى آرجانها 

7 0ت 3 2 75 0 

بعض من عمى عليه طربقه ٤‏ وغ“ سبيله > وهو فى شسبه هذا ستحضر معنين > 
لا معدى له ولطبيعته البشر ية السليمة من أن ستحضرها وهو ر ابط بلأش 
ثابت انان ء وهذان العنیان ها : الاك ء والوحشة . آما اللاك فيأتى من 
نفاد الز اد و ثرة التعب < وقسوة الماجرة 3 وكان من ااا عق فرب اسم 
« الغول © الذى ينعتال النفوس و مہلکہا ۰ وآما اة فة مہا يهم اس 
« الحن » وهو « سراب النقس » الذى يتطلع یه العری » وقد « اجنته 6 
الطبيءة بعد ظیورها ووضوحیا » وکادت تار عنه وتخی معلب قتپا‌که . 

سو ری هذا السراب رجلا مثله على مرأى منه 3 فيتحه وليه ی مش 
الشوى الذى :سنشعرہ عو أهله كنا شرفت ضه على اابلاث » فيرى آعرابیا 
جا أسم خباء » ومحوارہ قلوص ء وهو مبيب السمات » جايد قب . فهو سز 
عليه ۰ وہ ہ تعن ماع 5 عن ۰ م ت ف می حدبثه 3 فيا شد د 'أشعر 3 
ویسترویه الاخیر ۰ O‏ دات م پد وحثته . حتى .2 م قضیی هد 
اه وطر امن ذهب لوحشه عنه هه عر مته . عاد فيلا ه ی ما راہ کی 
لق اج انس ا تاب گت ی ایو وو یف شک ماد 


: ۳ 
ادا ج۴ھ 8 خلم شتا ء 


دی ۶ 


سے ٩٩۴‏ سم 


وعکذا یعرف العربى أن مالم بحده شي من هذا الرجل الذی استنشدم 
الشعر فى متاهات الصحراء إتما هو « الجن » الذى يظهر للتامپین » عندما جهل 
الطبيعة على أصفيائها . ثقد سمی المرب هذا السراب جنا ؛ لاه لا يلوح لهم إلا ذا 
أجنتهم البيداء فى بعض اهلها ۰ وسترتهم عن معالمها المأمونة . وليس أدل 
على ذلك من تخصيص العرب آما كن یظبر فیہا الجن » فلا بظهر الجن فى کل 
مکان «الجزيرة » وإنما يظهر فى التاہات والأودية الموحشة مثل وادى « عبقر » 
و« أبرق E‏ « البقار”"© » الذى يقول فيه النابغة الذبيانى واصفاً جنداً 
مدججين بالسلاح » قد اختاط صدأ السلاح بعرق أجسامهم ء فانبشت مهم 
رائحة خاصة : 
تبكين من صدا الحديد کانہم نحت انور جف ابا 60 
وتمتاز الجن المريية فى أخبار المرب بأمها تموذج للعربی الكريم ۰ فعی 
مؤنسة غير موذية » بل هی فى الغالب مصدر نعمة > إذ كيرا ما شعر التامبون 
کانما الجن توحى إلمهم معرفة الطريق الذى أضلوہ . کا أن الجن العربية 
محفظ اليد من أشعار العرب بالقدر الذى محفظه بالطبع من راها منهم . 
وهذه المزايا الإسانية النادرة فى الجن العربية علامة من علامات الألفة القوية 
بين المرب ٠‏ وعناصر الطبيعة العظيمة الحيطة مهم . وهی آية من آیات الفكافؤ 
فى المستوى ال یوی ینیم وبينها » محیث انمكست صورم على آفاقها بهذا 
)١( 0‏ راجم تصلاعساً ى هنا للوشوخح للا ستاذ أحد صبری شوعان فی كتاب التصوفه 


فى نظر الإسلام س ۲۰۹ وما بمدها . 
( السبكة : الراحة السکرمة . السنور : السلاح التام . 


سد ۱۱۳ سد 


انير واطلال . ولا عحب بعد ذلك أن يشتقوا « المبتریة » عندم من راف 
وادى الجن فى « عبقر »2276 . 

ونستطيع أن تصور هذا العربى ی هذه للضلة وقد تقطمت ؛ به السیل ۰ 
وخشی على شه الملاك » وتحسمت له خاوفه غولا بر بد أن يفتك به ء وما غوله 
فى ا قیقة إلا الظلم؟ 'لذى يشوى حشاهء والجوع الذى يفرى أمماءه ٠‏ ووقدة 
اماجرة e‏ على را نولا مستعرا من حر ارة الشمس ۰ والوحدة اقائلة 
التی تزید فی فرو : س اتللاص منها » ویتراءی له على صفحة الأعق 
ذلك ار ۳ الا صنمته آمایه ء ليأنس به » ومپتدی فى سبيله و يتزود 


من قراه . 


معا ی الو س ء بل معدوكا لا يدرك كلب اغفطر شدای 2 . 
۰ ني ۳ او ہے سے ۰ چ ۰ 
أما الجن الذين ورد : ' رق اتران لكر > تسسرم عند رب اهمین . 
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4 اد صيرى شو عان سی ۱۰ 


بو 


سے ٩٩‏ ست 
ما يظنه حلا شنم المشكلات » فى قصة تارة ء وق نظرية فلسقية آخری . 
والفتی العربى ذو المقل الكريم تزيده ا حن والشدائد قوة ء فلا یعرف 
الجزع وان © عافد جل حد قول چز - ء بن ضرار : 
هت" آخلان" قوم نو یں لما أخلاقهم وتطيب 


۳ رز روڈ 
أو على حد قول ابراعم بن کنو التبا : 


إذا م 


کس فان انکر ار ال 


فا و کان یفنی أن ترى الره جازعاً 


لكان التعری عند کل مصيبة 
فكيف وکل لیس يعدو مامه 
فان تكن الأيام فينا تبدلت 


۰ سیے o‏ ا اس 
شتا اینت مناقناة صليبة 


ولكن رحلناہا نفو کرعه 


ولیس على ریب الز مان مول 
لحادثة أو کان 2 اذل" 
ونائبة باطر أولى وال 
وما لأسرىء عا قضى الله تزع 
بوسر و اشتی والموادث قعل 
ولا تا «تى ليس تل 


00 مالا يستطاع 23 فتحم( لك 


و فا نی ان امنا :كوس یک ا الا ا الاين رل 


إن هذا الفتی العربى الذى وصف آغا بالشجاعة » وكرم اليد والقلب وكرم 
لعل 3 قد حلت مو اهبه هدم 0 ف أوج عظمتپا حین حاء الاسلام » و ستری هذه 
تم 
تخلاب متالقة فی کل مکان 9 ۽ إذ ل تغارقه ما حلله به البادية من مراد 
7 


أي ار حل ء ولا سیا 'للك المظرة الواة إلى مشکلات الجتمع . 


و ۳ E‏ اوت اکر ية رع ماها ملا يستطاع جل . 


س ۵ ٩‏ بت 


من أجمل ما یتسلی به الفتی العربى الوفاء بالوعد ‏ بل إن الوفاء بالوعد 
مرط لا مناص منه للفتیان . وذلك لن الصراحة لازمة لقوة والشحاعة » 
فالشجاع هو الصريح الذى لامخشی أحداً أو شي . هو الذى یصارح الناس 
برأيه ٤‏ وهو الذى یثبت عليه لایتزعرع ‏ ویدافع عنه بالید والسلاح » ویقول 
کورنی؟ الكاتب الفرنسی الشهير : « الرجل الشجاع هو الذى محافظ على 
كيه پناک 

وكثيراً ما یکون فی الوفاء بالوعد ما یناقض مصاحة الرء الحاصة » فليس 
من الفضيلة أن تنى ہشیء لك فيه منفعة وفی إتجازه فائدة تعود عايك . بل ات 
الوفاء بالوعد یتطلب عادة أن یضحی المرء بوجبة نظره الحاصة . أو عصلحته الذانيه 
عد واوت 

فالوفاء بالوعد مينى على الشجاعة . وعدم الأثرة والمنفءة » والتضحية . وهذه 
الصفات تتفق مع ماسبق أن وصحناء من مات القتين ومزاياه . 


وفاء الوعد مخرج الاسان من الوحتیۃ إلى الحضارة ۰ فلا تعود 
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۱۱۹ سب 


فتیان المرب - فليس له أن برجع فيه أو عید عنه أو يناقثه مرة أخرى » بل 
قالوت الفتوة تم عليه أن عضی فى إمجازه » ولو ناقض فائدته » وعاد 
عليه بالضر . 

وقد اشتهر تيان المرب بالصدق » والرجل الصادق هو الرجل المتاز حا 
ف کل صفاته » وليس الرجل الصرج أو الخلص غسب . لا يعرفوت الكذب » ' 
لأن الكذب إمارة الجن » وفتيان المرب شجعان لا ریب فى ذلك 

إن هذه الطبيعة الصر محة الواسحة السمات و المعا م قد علسہم آلایقولوا إلا الق 
لأنها بصفانها ووضوحها قد اسکست على فوسهم . ثم إنهم قوم رخل لیس 
لم حكومة منظمة ء ولا قوابین مرسومة » ولا قوة منفذة » ولا محا م ولاشرطة ۽ 
ولدلك كانت كلة الشرف ء والوعد الصادف هى القانون الذى يقدسهكل عربى 
وحرص عل احت امه وانلضوع له ء حرصاً على مصلحدہ الخاصة ۰ وعل العد 2 
العامة فى ا جتمع . وفی ذلك يقول هيردوت : « ليس تة قوم محافظون على أیانہم 
ای 

ند کان المرب فی حروب دائمة بعضیم مع بعض فى سبيل الرزى وأسباب 
الحياة . وهذا آمس طبیعی فى بيئة محدبه شحيحة مخیرما . وكانوا اذا اشنیکوا 
0 مر تقاتارا فى ق رة اة ء ذد وصعت ا جرب أوزارها » وعقد الصلح 0 


1 رت 7 2 ٠‏ 9 3 ۳ 
معن اس د رخدوا حو يون ورجاء ألتصحر ام طليا ارقف وا پالتحار 5 
۰ سے ٠‏ دوہ 4 1 2 ه» مه ا ۳ 

سر غور نل یتم وا هحرم سفاحت ۰ آو اد على غرة 6 واخدت القبيلة ۳ 


<7} Hérodote, 231, 2 . 


جه ۷۱۷ اجه 


الرحيل » ورعی نمیا من غير رهية من عدو أو خشية من غدر » لن السیوف 
قد آنغدت » والحقد قد توارى ولو إلى أجل ؛ وق قدرة المرء أن يقابل أعداءہ 
دون خوف » بل يقايل من له عنده رة ۔ وذلك لن التبیلتین قد اتفقتا على الكف 
عن العدوان » مم أنهم کانوا غالبا من الأمبيين الذين لايسرفون المماهدات 
المكتوبة والصكوك والمواثيق السحلة » بل كانت تسکی الكلمة تقال » ييرمها 
ريسا القبیلتین فتصیر نافذة على اجيم . لأُنہا ا القوانين ال مكتوبة » 
ہوالأنظمة التى يدافع عنما بالحراب فی المدنية الغربية الیوم . 

فى هذا کے الطبيعى الذى ۸ تاوثه مفاسد المدنية المحديثة ء ومافها من 
قای » وخداع » وغدر » وتناقس ذم على عرض الدنيا ء كان العربی مخشی أن 
يعرف بافدر ‏ » وتشيع عنه لد بين قومه وبين سوام من التبائل ۽ 
لأن الغدر و هض العهدء و إخلال الوعد . حمله ر جلا لايعتمد عليه فى النائبات » 
فہملہ قومه ء ويتحاشاه طلاب الغوث والنحدة ء وینفر منه اأعداؤہ واصدقژه 6 
وهمپات ارجل يتصف بہذہ الصفةء وتکون حاله كا ذکرت أن ینبه امه ٠»‏ 
أويكون من ذوى الرأى وا اه فى قبيته وهو ما حرص عاي ه کل ذى مروءة . 

ولقد باغ من كراهية المرب لمؤلاء الذين یذدرون ۰ ويقضون انوائیق ۰ 
ولا ودون -لعمود أن یشپروا مہم فى سوى عكاظ فیرفعون مر آلود- لير فم 
التاس بغدره فلا یع‌ماونهم ‏ ویکون هذ' دب لطر وعظة سواه + وق ذلك 


2 
55 3-3 3-5 ع 5-5 ۶ 
.يقول قطبة بن اوس يى عن بعسة وعن قومه امدر ء و یفخر پمپ قرم وی ء ۳ 


س ورا سد 


وق هذن البيتين ری سببین لان المرء يدر أحياناً ولا یی بوعله > 
آحدها دناءة التق ء وعدم عفتہا ا لما ماخرجت عنه ۰ فتحاول تقض 
الميثاق ء وثانمهما شحها وطمعها فتمترمپا الكزارة بعد الود » وتندم على تسرعھا 
فى الوعد » وتحاول أن برجم . والفتی الق هو النی يقاوم هذه اتلسة فى نقسه 
من دناءة وشح فلا يطيعها و حملها قسراً عنها على الوفاء بجا وعدت ۰ 
وقد حفط لنا التاریخ أمثلة عديدة على تمسلك العربى يكلمة ينطق با ولا يثنيه 
عنها سيب مهما عظم » وهاك الارث بن عياد افر عدى بن ربيعة ااشهور 
پا مھلھل قاتل ولده تخیر فى حرب الببوس » وهو لا یعرفه » فيسأله عن, 
مكان الهایل ء فيقول له هذا : أتطلق سراحى إن دلاتك عليه ؟ فيعده ذا > 
فیخبرہ أنه الهلیل » فلا يسمه الا" البر بوعده على الرغم من أنه قاتل ولده > 
ویکتنی جز ناصيته » ويطلق سراحه وهو يقول : 
مف نقسى على حي وقد آٌشحّب للموت واحتوته اليدان 
وهاك حاجب بن زرارة القیمی يطلب من كسرى أن ينزح قومه إلى سواد 
العراق ء لأمهم فى ضيق من العيش بيلادم ء فيطلب منه عات على عدم افسادم 
حال العراق وإغارتهم على مدنه العامة ۰ فیرہن له قوسه » و يثير هذا نحاشه 
حاشية کسری . ولكن کسری يدرك عظ الرهينة فیتقبلها . وقد وی حاجب 
لكسرى عاوعد إلى أن مات“ ۰ وف ذلك یقول أبى تام : 
إذا افتخرت یوما بقوسبا اوا خل ماوطدت من مناقب 
فا بذى قار أمالت سيوم روش اذین‌استره‌تواقوس‌حاجب 


(۱) راجم المقد الفرید ب ۴ س ٩۸‏ . 


س ٩ ٩٩‏ س 


و یشیر فی البيت المانی إلى حادثة أخرى من حوادث الوفاء » أعنى وفاء هانیء 
ابن مسعود الشیبانی مع التمان بن المنذر و-مايته لنسائه ودروعه حين لا إليه بعد 
أن غضب علیه کسری » ولا طلب منه کسری هذه لوداع أبت نفسه العربية 
أن تغدر عاتسهدت به ء. وهو يعم عظم الخالفة » وما جره عليه وعلی قومه من 
مصائب . وقد ناصره قومه وأيدوه » وحاربوا الفرس وهزموم فى موقعة ذى قار 
سنة ٦٦٦‏ م لمكنوه من الوفاء بوعده . وسأقص عليك إن شاء اللہ قصة حنظلة 
ابن ألى عفرة مع النمان فى القسم الثلى من هذا الكتاب » وكيف وف بوعده مع 
أنه یعل جد الملأن فى هذا الوفاء ميتته » وأنه مقتول لاحالة . 

وستری فیا بعد أن هذا اطلق الكريىم كان من أعظ ما اشتهر به المرب 
بعد الفعح الإسلاى .ول جد منهم النصارى أو الود أى ميل للغدر » ونکت 
بالوعد » وقض نامهد » بل عاشوا فى ظلهم آمنين مطمثنین . 


سم ۴ ٩‏ ہم 
چ س حماية الضصف 
وحایة الضميف قانون طبيعى لفتیان + لانهم يشعرون بقوتهم الجسمية » 
وقد تأصلت فى تفوسهم صن البذل والتضحية ء ومن أولى برعايتهم من الضعفاء؟ 
إن التطوع لجاية الضعفاء آهم مایمیز الرجل الشهم الكامل والقارس ا حق . 
« مهمة الفارس هی حماية المرأة و الأرملة » والیتامی » والضغاف مرت الرجال 
الذين يطلبون الممونة والغوث » ”" . هکذا يقول «لا کورن دی سانت بالای» 
وهذه مى صفة الفتیان الأجاد الذہن سموا بالنشأة الطيبة بین أحضان 72 اء > 
لأن هذه الصحراء واللياة القبلية ٠‏ فرضت علیہم أن مخففوا من . الأخطار ١‏ 
مهم فتعاهدوا فیا يينهم على حایة المرأة » والصيف و ا جار والضعيف . 
رت هذه القضیلة تعطاب من الفتی أن تصف بکل صفات الفتوة الأخرى 
من شجاعة وکرم ووفاء » وهی خلت انرق اسان إلى أفق سام مرت آفاقی 
الإنساية . لأن من يتعرض لصفة المظلوم ضد الظالم » وإغائة اللهوف المكروب » 
والاتقام من القوى للضعیف ۰ ومد يد المساعدة للحق ا مہضوم ٠‏ يصب شه 
بطلا من أنطال ا حیر صد الشر التصر . وق هذا كرم وسخاء دوه کل کرم 
وکل سخاء » وسکران للذات دوه کل نکران . 


)1( Mémoirs Sur Lancıenne Chevalerie , t. l1, 2016 36 Sur la lle 
partie. ,م‎ 129, Lacurne de Saint Palaye. 


س ۴۹ سم 


من اليسير أن يعيش الإنسان فى هذه اللياة عيشة وادعة هيتة لينة » 
بأن یغمض عينيه وفمه وأذنيه » فلا ری شیا ولا يقول شیا > ولا يسمع إلا 
ما ہمہ من قرب أو بعد أو یمود عليه مخير قل“ أو كث . بيد أن روح الفتوة 
وشعار القرسان یآبیان ذلك ۽ لأ نكل ما مس الإسانية الضعيفة عسهم . وكأن 
لله قد أقامبم فى هذه الأرض لتحقيق المدالة وهذه رسالة بالنة فى السمو 
أعلى منزلة . 

وقد وضع فرسان الصحراء کل ما وهبهم اللہ من قوة وحول ومال 
وشجاعة فائقة لجاية البائسين . ومحدة اللہوفین » وإغائة ا حرومین بفس 
الكرم والأريحية التی يبذلون بها ا ال . وتتحلى هذه الصفة فى عدة مظاهر : 

١‏ - حماية ا جار . وا جار هو ذلك الشخص الذى ينزل مجوار آخر طاليا 
حمايته . أو يلجأ إليه لمنعہ من أعدائه » فیذا قبل جواره صار واحداً من آهراد 
آسرته وعشيرته وقبيلته . وسمى حليفاً أو مول أو جاراً ٠‏ له کل ما لأفراد 
القبيلة من حق ورعاية ما دام فى جوارها متمتماً مانب . 

وإذا کان قانون الصحراء يأنى على العری أن يرفض ضيافة الغريب » 
قكذلك فرض عليه أن يرحب من يلجأ إليه طالباً حايته » وکا أن الإنسان 
استطيع أن :ہز بين رب البيت وضيفه فكذلك لا ستطيم أن عبز الجار 
بی فا 

کان العربی تحمی حارم مادام حیاً ہ ےڈا ضعر مرحلة وص نه آهله ۰ 
وأولاده وعشيرته . وأعاته قبيته فى غحاففة على هدا اجر , وقد یمضب کل 


الفضب إذا رحل عنه حاره وتدرل عن حررته لہ + وس ای سو ان 9 رحل 


ع ۷۲۲۳ .مج 


اطي“ عن الزبرقان بن بدر » ولأ إلى يفيض بن شماس بن لی » وعد 
اازبر قان ذلك طس فىكرامته ۰ وأنى إلا أن يذهب إلى المحطيئة وبنیض کی 
ا الحطيئة اختار يفيضا فسأله الز برقان : « یا 
مُليكة ! أفارقت جوارى عن سخط ودّم ؟ قال : لا » فت رکه ور“ آل شماس 
ان لأى حرضون الحطیثة على هجاء الزّبرقان وهو يقول لهم : لاذنب للرجل 
عندى . حتى أرسل الزبرقان إلى شاعر آخر هجا بنیضا فرد المعليئة عليه وهجا 


الزبرقان ء ودافع عن بغيض بقوله : 
رواش یا عق دروا تاه عا 
ماکان ذنبٌ بنیض لا آبا لک 
لما یدای منك غيب آقس؟ 
جا تقوم أطالوا قورت منزله 
تلوا قرا یں 
دع الکارم" لاترحل" لغیہا 


من یفعل ایر لد یعدم جوازبه 


ف آل ای بن ماس بأ کاس 
فى بائس جاء مدو آخر الناس 
ول یکی راحی فیک آمی 
ولن یری طارداً لاحر کالیاس 
وغادروه مقيا بین أزماس 
وجرحوه بانیاب وأضراس 
واقعد فإلك أنت الطاعم السکامی 


لا يذهب المُرف بين الله والناس 


وقد حسه عر بن انلطاب ری الله عنه لحجانه الزيرقان » وأخذ يستعطقه 
وهو فى سجه فلم یلتفت إليه إلى أن قال له : 


8 9 4 5 ۶ 
ماذا تقول لافراخ بذی مرحم زغب الحواصل لا ماء ولا شحر 


. ۳۰ أغلر القصة كاملة فى الأغاتى ومپنب الأفانی + ٭ س‎ )١( 


ألقيت كاسهم فى قثر مظلة فاغفر عايك سلام الله ياعر 

فح عر وعفا عنه واش شتری منه آعراض السدین یم ثلائة لاف درم ۔ 

وكثيراً ما شبت المرب مستعرة الأوار » قوية اللظی لان جار القبيلة 
قد آهين أو أذل » أو اعتدى عليه . وخیر مثل يضرب لأذلك حرب السوس . 
وقد كانت البسوس خالة جساس نن‌رة » وكان کلیپ وائل قد بنی وطغی 
وتجبر » وقد بلغ من سطوته آلا حير أحد من بكر وتغلب إلا بإذنه . وحدث 
أن البسوس رلت حوار جساس فصارت فى جایته » ورای كليب ناقا بين 
أينقه فأنكرها ء فلما سأل عنہا أخبروه بأنها للبسوس جارة جساس ء فقا ل كليب : 
أو قد باغ من أمس ابن السعدية أن یر على" بغير إذنى ؟ ارم ضرعها ياغلام ! 
فأخذ القوس فرعی ضرح 7 الناقة فاحتلط دمما بلينها وراحت الرعاة فأخيروا 
ساب مخيرها ء فثار » وغضب لأن جار یه وخالته آذات وقتل کلیباً سيد 
کشر وکان هذا سیاً فق حرپ صروس ء ظلت مشتعلة ادا طویلا . وقتل 
فا خاتی کثیر من بكر وتفلب عل السواء۳؟ . 

وقد ام المرب حلقاءم والمتحرمين شواره » وأنزلوطهم منزلة آشپم 
وأهلهه » حتى إن قريشا كانت تی أن نزوج بناتها من غير قرشی إلا أن 
ےئ ٠‏ دل لقد بلغ من مزلة الجار دلیف لدی بعض القبائل أنه 
كان ۹ من ها ل وبرثه اشير اذا مدت وهو کر میں وک وا شعیوت 
باطو ار إن ما بعد الوت ء کا فل عاش ن ااطفیل مم الاعشی حین استححار به 
فقال له أمجيرنى من الاس والجن ؟ قال : قد برك ۔ قال زومت الورت ۲ 


سید 


(9) آنظر مپذب الأغالى < ١‏ ص ۱۸ . 


س و س 
ال : نم قال : وکیف تجیری من الوت ؟ قال : إن مت وأنت فی جوارى 
مشت إلى أهلك الدية ٠‏ قال : الآن عست أنك قد أجرتى من الوت . 
ولقدكانت حایة الجار وإعزازه مفخرة يلبج مها شعراؤهم » ويتمدح بها 
.رجام » وق ذلك يقول أسد بن كرر یفتخر برد العداة عن جاره : 

ر 3 
وما جار ببق بالذليل فترتجی ظلامته يوم ولا بالتهضم 
ويقول السمؤل : 
وما ضرنا أنا قليل وجارنا عزیز وجار الأ كثرين ذليل 


ويقول عدى بن زيد عدح بنی شيبان : 


إلى حدت بی شييان اذ خدت نيران قوی ء وفہم شبت النار* 
وم تكرثمهم فی ا حل آنہم لا يعم الجار فیہم أنه الجار 
حی يكون عزيزاً من قوسہم أو أن یبین جي وهو تار 

كأنه صدع فى رأس شاہقة من دونه لمتاق الطير أوكارٌ 
ويوصى المثقب” العبدى ابنه .| کرام الجار ومعرفة حقه فيقول : 

أكرم ا٣ج‏ گار وداع حقه إن عرفان الفى الق كرم 
ويقول : زهير : 

وجار البيت والرجل النادی أمام الى عقدهماسواء0© 
ويدرك الجار أنه عزيز بین من لجأ إلمهم » وأمہم عنمونه من الضيم > 


, الأعاى + > ص ۹ھ ء الادی : اطالس فى الدی‎ )١( 


نت ٩۲۵‏ سد 


ويسدون مفافره ومنارمه کا قال شقر ان مولی سلامان من قضاعة : 
وکت موق فیس ر ّلان لم نحد عل“ لاسان من الناس درعا 
ولكننى موی قضاعة كلما فلت أبالى أن أدبن وكثرما 
كان القت العربى يرحب بكل قادم إلبه » وکل لاحیء يطلب عو . 

لايسأله : من هو ؟ وما أصله ؟ وما سپ حوفہ ؟ بل حه ميته بدون تريش 

أو ناوم . وفى هذا ولاك بمض الخاطرة ققد تكون اللاحىء عجرم آئیا . 

و من عظاء أصفوا حایتہم على سض ا جرمین وهم أعداء الأسرة والمشيرة 

والشیاۃ حعاء . کان العربى میج ميته من یطلبا بر أو عا . ظا 
أو مطوماً صدکل اسان . ويعد من قص الروءة أن ملم ائرء السب الدى 
دقم اللاجىء إليه قبل أن مد * بد المساعدة ویقبله . هد كان هذ" سمة الصعف 
والن و لور وح ت ایمی المری أن برصی اعای عثل هده اصفت ۰ وآد 
سو یا . ل پل هده ال صرة ےریة اصعدء و اراحیں . ور کاو من 
سکرت هم ستی سان ری بلق القرة و کت ای من سای 


دیل عا شتسه لفق . اتی اعد عدرد . ود تقيد عیود . رلدة 
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سے 
£ .م 
7 جرد ہی EE‏ مت ل ار سید کا د ٠‏ رهر 
۱ 
5 5 5 5 ہد سای و احم ند 
۳۳ 9 ص 5 5 
ہو صر £ کر ف - > 2 س ہے سبيت 555 ۳ 2 کے 
سے 
ع حش ی 2 وده » سا سام ود ت = شم 2 سے ۴ و 
2 ۱ 
ر + مه عر ۰ اں متیر . راء رات ج“ سے سی سرت پم دسر 


ہے ۲۳۲ سب 


.ولهذا كان الفتی العریی النى مخشی الوقوع فى مثل هذا الاحراج » وريد 
الانتقام لشرقه الخدوش . أو يأخذ بثاره من عدو مبين » يضن عليه مالصفح 
والشفرة » يعن على اللا أنه محمی کل لاجىء إلا أن یکون فلا » فإذا عکن 
من خصمه فى أى مکان كان فى حل من أن ینتقم لنفسه من غير لوم أو تعذیر . 
ویعل هذا الخصم حینذاك أنه لیس فى مأمن إن ددا منه أو آلق بنفسه فی طريقه » 
ولذلك يتحاشاه إن كان غير قادر على مقارعته ۔ 

وقد بياخ : بعض الرجال من الشهرة والعظمة أو الإحسان درجة لا يستطيع 

683۳۲۳00 حیروا من يطلبونه بوتر أو قصاص » ولذلك. یمان من يطلب 
منه الجوار وا حایة أنه حير اللاجىء إليه إلا إذا کان فلا طريد فلان + رعاية 
منه طرمته وسابق فضلہ عليه . 

وإذا أساء الجار ء ولم يرع حرمة المیت الذى آواه . ية فيه » أو تزى 
وطيش » استنكفوا أن مهينوة وهو متمتع حوارم . . وقد حدث لفاطمة بنت 
ا شرب( ام ار بيع بن زياد أحد سادات بنی ذبيان ۰ أن جارها راودها 
عن ضسها فى غيبة أولادها ء فامتنمت عليه . فلا بلغ REE RE‏ 
كيرا ؛ وحفیث حشيت العار ۰ نادت ایمها الربع فأخبرته با فعله ذلك اجار الأحمى . 
قامتشو یق یه و ارو أن يقتله » ولكن راحعته فسه » وقال : لا أريد أن أدنس 
اسم آی وآریق دم جارى » وعقا عنه » وهی حادثة مشپورة فى کب الأحب . 
وهذا! لى ری منتھی 72 والكرم 


5 وکات فاعم هذة آسمی 5 د كان > رهی ای الت قهم الئل ٹلعہور : انيم 
عة الا ايدرى أن و داعا . ومن الأ شان أل ای خمر ها وصارت ذخيرة مرب قوضا 
حسیثا می شر میا مه . بن ١‏ ندر ردة ایام حرب داحس والقيراء . 


سے ۳۳ 
خد ق۹ 


وقد بلغ من تطوعہم ٣حایة‏ الضعفاء أنهم كانوا يميرون الوحش ۰ ویجیرون 
الطير ؛ رحمة منهم وفرط ثقة بمکاتہم وقوتهم» وموقف عرو بن الماص من العامة 
التى اخدت من فسطاطه ملجأ . وباضت فيه وفرخت » ول يئا أن بزتجبا 
بتقويض القسطاط حين عرم على غزو الإسكندرية حت .يكير أولادها ٠‏ وتأمن 
٠‏ على تقسہا وعلیہا ٠‏ مشهورة فى كتب التاریخ والأدب . 
۲ -- ومن مظاهر حایة الضعيف تليية دعوة المكروبين فى اطرب » دون 
ردد أو سوال فسکانوا إذا معوا الاستغاثة هضوا لانحدة لساعتهم . 
لا یلو حین آخام يندمهم ف النائبات عل‌ما قال برهانا 
ويكونون كا قال ودا الازنى : 
إذا سنجدوا لم يدألوا من دعام لأية حرب أم بای مكارت 
أو کا قال الحطيئة يصف قنياناً شاا : 
وفتبان لق من عدى علهم" صنفام” بسری علقت بالمواتق 
إذا مادعوا لم يسلوا مرن دعام ولم يمسكو'فوق القلوب اللو افق 


م۶ 00 4 
وطاروا إلى االحر*د العتاى فاجو وشدوا على أاُوساطہمہ المدطق 
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س ۳۸ سد 


ولا مال لك ولا دة فيل أى شیء ول إن طال بل العمر ؟ وعلى أى شىء 
ماف آهلك إن قتلت ؟ ! : 
عاذ إنما أقتى شباى ركوب فى الصريم إلى النادی 
مع الفتیاں حت کل وأقرح عانق حمل الماد 
أعاذل دق بدنى ورمی وکل ۳ ن القياد 
ويبق بعد حل القوم حابی ‏ ويفنى قبل زاد القوم زادی 
واقد مر" بنا عند السكلام عن الشجاعة أ كثر من مثل على سرعة استجايتهم 
للصريخ » و إغانتهم لالہوف ء وهذه سمة الفتوة القة , لا تطوع و بضحية ودفاع 
عن ضعيف . 

م ل ومن حایة الضعیف فك" العانى الذى أسر فى حرب » وقد يكون 
ذلك عن طريق المغامرة فى سبیل إقاذه عنوة ء أو عن طريق الفداء » ودفع ما يطلبه 
من أسره من مال . وهذه مفخرة أخرى يتغنى مها الشعراء » وعدح الشجمان . 
استمع إلى ال حاساء تمدح أ ااا غا 

EET‏ وَجدل مال د وإطلاقك السا الصاحا 
و شوذا 

رو عادية کات عابية کضينم باسل للقر'ن كسار”© 
و_قول زهبر عدح درم بن سان 

آیض فياض” كك ن أيدى الاق ودن اعاقپ ارب 


ر ) عا “رةب والصيتم : الأسد . والترن : ند اارء وكمؤه ق القدال 


۳۹ س 


ويقول حاتم الطانی يفتخر . 
وقد علم الأقوام لو أن حاتما آن أراد ثراء الال کادله وقر 
رر لا کو ال هة ره “اد واه در 
یه المتى ووکل اطي ٠‏ ومامن “نتركيه داح ول اظر 
وقول فى موصع آخر . 


ا 


إذااكن سص انال ریا لالہ قیی محمد الله مالى معید 
يةد“ به العانى ويؤكل طیبا . ویسطی|ذامن البخيل المعو 
الدفاع عن للرأة » وهذا هو آول شروط الرجولة 
للقه » والدفاع عنہا - فصلا عن أنه دفاع عن مخاوى ضعيف ¬ ء دفاع 
عن العرض والشرف » وهو أعظر ما یہتم به 'نعربى ۔ وكات من المار البالغ عد 
العربى أن تؤسر ساڑہ ۰ وق ذلك يقول زید بن حمظلة محرض قومه على 
الاستيسال فى القتال . 


3 


3 ومن حایة ال - 
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ويقول عمرو بن كثرم : 


جج 


59 "برد : انم باعل می مره تفه میم رم ٠‏ وء ر ی اسق دوت ری ۔ 


رھ ہس ه 4 


س۹۷۷۰ سم 
عر آثارنا بيض” ڪرام فر انث تاری أوتهونا 
ظماءن” من بی جشم بن بکر خلطن میس حا ودينا 
إذاما وحن عشین الموينا 2 كا اضطربت متون الشاريينا 
شن چیادنا ویقلن لست" اتا دا 1 نون 
ومن حاية المرأة عدم التعرض ها بسوء ۰ وا حافظہ على عفافها وعلی حرمتها 
عير حد قول عنترة العبسى : 
و أغمر* طرف إن بدت لی جارق حت واری جارتی مأواها 
وتول حاتم الطانی يفخر بدنته واحترامه لحرمات جاره : 
وما صر “جاراً یا ابنڈ القوم فاعلیی 2 بحاورنى ألا يكور: - له ستر 
حبی" عن جارات قومی عفلة . وف السمع می عن حديثهم وَقر* 
وقول اتلنساء فى أخها : 
ا ری ي اریم سین یل به اار9“ 
ور أعنى باهلة استر ن وهب بقوله : 
بتك الستر عن أب یطالعیا ولا يشد إلى جارته انظرا 
کرت الإطاة اخزرحی فى آدات المترة رسلوك الفتیان نحو 


رر مه یم و حارادسم ۰ 
ال من القوم الدین ادا تدر درا محق امهم الماتل 


ڑا پر ص :تره . 


ب اجنو 5ع سو ق ادى ع ال دی ی و دایز سوا السائلی . 


سد ۳٩‏ سب 


الامین من اظنا حاراتہم والاشدين على طعام انائل(۱) 
والخالطين ققسيرم بغنیہم واباذلین عطساءم لسائل 
ومنعهم جار اتم من الضا یسکون سفافپم » وحسن سا وکېم » ویکون 
مرعایة شثونہن » وغعد أحوالمن حتی لا جبرهن حالات العسر والضیق إلى 
پذل ماء الوجه » و التعرض للفشه ۰ أو بيع العرض ۔ 
ولد اي من حفط المرب على س پم أن المرأة المر بية الرة لا زى ۰ 
ولا تمرف اللخا ء ولقد قاات هد بنت عتية زوجة ألى سفیان للبی عليه السلام 
حين تلا عسبن قولەنسلی : « ولایسرقن ولا زین » : « آوترنیالرة یارسول 
الله ؟ » ودلت : « ماآقیحہ حلالا فكيف به حر مآ ؟ > . 
إن العمة أ كبر دلیل على ما تتمتم مه هوس ّلاء المتیان من مفاعة طبيعية » 
وعلى أسبمقد عدوا بتلث الفوس إلى صرتیہ س ميه من سارت الإسانية ء قانعروف 
أن الغرير غ احسية آقوی‌عربرة فى لإسن ء لاہا تبدف إلى بقء انوع ۰ 
حى ذهب دص علدہء الفس إلى مہا ھی اتی شیک فى ان بخ کته دشن 
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ے ۱۳۹ مسب 


وبمد فبذه هى الفتوة العربية فى صورتہا الأولى ء آبام أن كان العرب. 
أميين لا يقرءون ولا يكتبون » وليس لم حكومة منظمة ٠‏ أو رئيس واحد 
يدينون له بالطاعة » ولا يعرفون قانونا معاویا أو وضیاً ‏ ولیس لم من هاد سوى 
فطرم السليمة ۰ وما توحى به تلك الطبيعة القاسية التى حیط بهم » وما تفرض 
علمهم صحراؤعم من عادات وطاع . 

نقد جعلتہم هذه الأخلانی الکرعة التى دأبوا على التطبع بها قروا قبل 
الإسلام » حتى تمكنت من فوسہم ۰ وأحاوها محل الشريعة المفروضة ودانوا 
ھا جیا أهلاً لأن يبعث فيهم خاتم الاپیاه . وسید الرسليق » کو وا 
« خير أمة أخرجت لاس » ء وليحماوا نور المداية وهاج إلى العالمين . لقد 
اختارم الله من بين شموب الأرض قاطبة لجل الرسالة الكرعة ؛ لأنهم تميزوا 

م ۶ 

عن معاصريهم خلال وسجایا وعرف کریم » ولأنهم خير من يفهمها ویستجیب 
شا ویعمل مها 6 ویتقابا إلى النا سکافة فى جد ودب ۰ وواضم وه ۰ 
ولذلك دان لم العالم فى یسر ء وف آمد وجمز ؛ له کان یٹن من الظل والبغی » 
ولأنه كان فی شوى بالغ إلى من يأسو جراحه » ويأخذ بيده » وینتشله من وَعْدةٍ 
الرذائل ء وحهأة المظالم » ويدفعه إلى الطريق ااستقم : طريق النور ء والعدل ء 

تقد كنت هذه الفتوة «لمربية اتی نشأت فطرية فى الجاهلية عوذجا حيا 
اما وجاء الإسلام فأقرها وعذمها - وعمبا أخذت أوربا أنظمة الفروسية کا ستری 


ےك شاد اه ۰ 


— ۱۳۳ نت 


الفتوة فى الاسلام 


اشمپر الاسلام بأنه « دين الفطرة » ء والفطرة هی اتثیر » وانلیر هو الغاية 
التى تہدف شا الانسانية الکاملة . ولا کان المرب فى اللاهاية على الفطرة » 
فد جاء الإسلام مپذ با ۰ ومكلا » ومو جما لهذ النطر العربية السليمة » حتى 
یمد م لرسلة جليلة ء هی هداية العام ء ولذلك قال تعالى : 

2 خير آمۃ آخرجت» للناس ٠‏ تأمرون العروف ونون عن 
المسكر وتؤمنون باو » . 

وقال تعالى : 

« وجاهدوا فی الله حق جپاده : هو اجتیا کر ء وماجّتل علیک فى الین 
من عرج ملة ایی ارام .هو سا کر السامین من‌قبل ۰ وفى هذا لیکون" 
الرسول شهيداً علي؟ » وتكونوا شہداء على الناس_ » . 

لقد اتصف فيان المرب فى الجاهلية بكثير من خلال اللير » ومكارم 
الأخلاق ء وكانوا قدوة لقومہم وزعماء هم و بروی عن النی صلی الله عليه وسل 
قوله : 2 إا بعشت پا مكارم الأخادى 6 » فالحديت الشريف بت أن 
عرب الجاعلية ء كان فم من يتحلى بمكارم الأخلاى » وأن البی عليه السلام 
قد جاء برسانته العظيمة ليتمم هذه المكارم اخنقید . 

لقد كان الى عليه ااسلام من أشرى العرب أرومة » وأمجدها یت 
وكان بعل جلا ألعر ما یتحی به قومه من خی ء وب شیہم من صفت و يعر 


أن العرب قد عرفوا في ہہ کی سح هرگ رب ۔ ویتضون ٹپ ٭ وی 


سد چ س 


تلك الصفات الكرعة التی ذکرناها انقاً . وأن الفتوة المر بية تراها واجبة" 
لازمة . ولا أدل عل أن رسول الله كان یمحب عن اتصف بهذه السکارم 
من عرب الجاهلية من موققہ مع سناڈ بنت حاتم الطانی » وسأذكر الحديث 
کا روى عن عل بن یی طالب ۶۷ ء لأن فی المقدمة التى صدر بها كلامه 
مخزى عظم ٠‏ قال ع ع و نخان الله ! ما أزهد كثيراً 
من الناس فى الخیر ! عجبت لرجل عيثه أخوه فى حاجة فلا يرى نقسه لخر 
ہلا ء فلو كنا لا برجو جنة » ولا تخاق ناراً ولا نتعظر ثثواباً . ولا مخثىعقاباً 
لكان ینبغی لنا أن نطلب مكارم الأخلاق » فإنها تدل على سبیل اانحاة . 

فقام إليه رجل ققال : _فدالك آی وأمی يا أمير المؤمنين ! أسممته من رسول 
الله صلی الله عليه وسل ؟ قا : نعم وما هد عير هو كنا أنه انا خر خ 
كانت فی الفساء جارية اء ء حوراء المينين لمساو7”؟ لياه عیطاء ٠‏ تماء 
الف ء معتدلة القوام . هاما رأيتها أعجبت بها » فقات . لأطابنمًا إلى رسو 
الله صلى الله عليه وسل ابا عن لوم فوا کته أي اف + 
لما معت من فصاحتها . قالت . يامحد » هلك الوالد ء وغاب ااوافد » فان 
ریت" أن تخل عنى > فلا “نشمت؛ ہی أحياء المرب : فى بنت سيد قوی » 
کان ای یفک" المایی » وى الذ مار » ويقرى الضيفاء و :شیم" الجائم » 
و یقر ج عن الكروب ٠‏ و یطعم العلعام » و یفشی اسلام » وم برد طالب حاجة 


(۱ الأغانى ص ٩۳‏ < ۱۹ ء رسوح العيون لابن نباتة ااصری ص۷۳ ۰ وقصص المرب 
الا سات جاد المولى وأنو العصں اپراهم برعل الیجاوی ج ۳ س۸۳ . 

ر7 اء 2 سوداء . 

2۵ سر : سواد مستحسن ف ألشفة ء لياه : مثل اصماه > وعيطاء : ملویلة العنق ٠‏ 


س ٩۱۳‏ سه 


قط ء آنا ینت حاتم طبىء . ققال لها رسول الله صلى الله عليه وسلٍ. يا جارية ! 
هذه صفات الوم » ولو كان أبوك إسلاميا لترجنا عليه خلوا عنہا ء فإن أماها 
كان محب مكارم الأخلاق ! 

فملى رضى الل عنه رى أن مكارم الأخلاق » و إن ل يكن مبعتها رغية 
فى ثواب . أو خشية من عقاب تسکنی للنجاة ء أو تدل على سبيل النجاة » وموقف 
ابی عليه السلام مع سفاءة ء وثناؤه على والدها أ كير دليل «لى أنه کان 
معجبا .هذا الخاق الكريم الذى اتصف به أبوها » مع أنه لم يكن ملا ت نیه 
الموعظة من ربه » و ری فى رسول الله أسوة حسنة ٠‏ ولكنه کان اھا 
هدته الفطرة إلى الخیر وإلى سبيل النجاة . 

وهاك مثلا آخر عل إمجاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ٠‏ عا كان 
يتحلى به عرب الحاهاية من مكارم أخلاق : رافق أو بكر وعلى بن أبى طالب 
رسول اللہ صلی الله عليه وسل فى سيره - ثم انبم " جميعاً إلى جاس عه 


السکیته و 


و الوقار » و إذا مشايخ للم آقد٬ر‏ وهيئات . ققدم أو بكر هب ول . 
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من ااقوم ! قالوا : من شيبان بن تعلیة ء فاحقت أبو يكر الى رسو سے وی نا 
اه 5 a 0 7 - ۳۹ 1 ١‏ تب 

عليه وسل » وقال : بای أنت وقومی ؟ ایس عب هرا مر عر فى فومبه ٠‏ 


ے 
لے حور 55 1 ۹ ی 
وار که عر ر فہم + وکان قح ۰وروی بل مر راح شی ال قبیعه مس ب حار نه 


2 
8 7 3 و جا 7 5 2 0 
والنعأان ن تمر يلكت > دن قرو ان ر پر یه تا رسد . 
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)٩(‏ رة :2 ایو نة رخا 


س ۳۹ 


الأف ء وان تناب آلف من قل ء فتال له : كيف اي فیک ؟ فقال ٠‏ علينا 
الجبد » ولکل قوم جد(۲۱ » فقال أبو بكر . فکیف المرب بيك وبين 
عد وکر » فقال :نا أشد ما نکون ین ہی وا ور الجياد على 
الأولاد ء واللاح على الأقاح ء والتصر من عند الله » مديلنا ية ٤‏ و یدیل علينا 
رة » لعلك أخو قريش ؟ فقال أو بكر : إن کان بافک أنه رسول اللہ 
قپا هو ذا . 
فقال مفروق : قد باغنا أنه يذكر ذلك . ثم التفت إلى رسول اللہ فلس » 
وقام أبو بكر يظله بثو به ء فقال صلی الله عليه وسل . ٭ أدعوكم إلى شپادة 
أن لا إله إلا اللہ وحده لا شر يك له» ونی رسول 0 تژووی وتتصروی 
حتى آودی عن الله ار به فان قریشا قد تظاهرت على أمر الله ٠‏ 
وكذيت رسوله » واستغنت الباطل عن الحق ء والل هو اغنی اليد » . 
قال مفروق : و إلام تدعو آیضا يا أخا قريش ؟ فتلا رسول الله صلی الله 
عليه و سل قوله تعالى : « قل تعاكو"! ئل“ ما حرم ر بسک علیسک ألا" قشر 
شيا ء والوالدين إحساتاً » ولا تقتاوا أولاد کم من إملافر ٭ نحن برزقک و إيام » 
ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بان" ولا تقتلوا النفس” التى حرم الله 
لاني دي اہ ملک تنقلون ۰ ولا تقربوا مال الیتے إلا بالتى 
هی ا » حتى پیل أشده 2 اود 2 والیزانه الط لا تسکلف 
قا اله و ء و اذا قلتم فاعدلواء ولو كان ذا أقرئى و بعهد الله أوفوا 6 
ذلك وضا کر به هدک لد ند کرو أن مھ رس تیا ذا تبسوه » 


(۱) اد : الحظ . 


5-0-2 


ولا تتبعوا ال فتفرق بك عن سبيله ‏ دک وضا کے به ملک تتقون » . 
فتال مقروق . و الام تدعو ایض با خا قريش : فتلا رسول اللہ صلى الله 
عليه وسل قوله تعالى : « إن الله تا ” بالعدل والاحسان وایتاه ذى القریی > 

وينعى عن الفحشاء والشکر واليَئی یمک لمل تذکرون » . 
فقال مفروق : دعوت 5 والله یا أخا قرش إلى مکارم الأخلاق » وعاسن 

الأعمال ء ولقد فك قوم كذبوك وظاهروا عليك » وكأنه أحب أن بش رکه 

فى ال کلام هان" بن قبيصة فقال : وهذا هانی بن قبيصة شيختا . 

فتال هانی" : قد سمعت“ مقالدك یا آخا قریش » وصدفت قولك » وی آری 
أن ترکنا دشا واتباعنا دينك مجلس جلسته إلينا لیس له أول ولا آخر 34 
فى الرأى » وطَيمّة فى العقل ہ وقلة نظر فى العاقية » وا تکون ازع العجلة» 
وان من ورائنا قوماً نكره أن شقد عليهم عقداً » ولكن ترجع ونرجع » وتنظر 
ونتظر - وکانه أحب أن یش رکه فى ال کلام الٹنی بن حارةة - فقال : وهذا 

ای شیخنا ء و صاحب حر بنا . 
فقال الثنی : قد سمت مقالتك » واستصنت قولك با أخا قریش و اف 

ما تکلمت به » واطواب‌هو جواب هاو بن قبيصة » فإنا ما نز نا الص ریت( و 

العامة والتّمامة . فقال لهرسول الله : وما هذان المر-یان ؟ ققال له : آب أحدما 
قوف ۳۳ البر وأرض المرب » وأما الاخر فرض فارس وأنہاو ركسرى ۔ وا 


(۱) کل ماء مجتمع صری ء وتثفيته صریان . 
(۲) طعوف : چم لف وهو ساحل الیجر وج مب الب . 


0-7 نت 


تزلنا عل عبد أخذه علینا کسری ألا يث حدثا ء ولا تژوی محيثا ۰ ولعل* 
هذا الأمر الذى تدعونا إليه ما تکرهه الملوك ۰ فأما ما كان مما يل بلاد العرب 
فذنب صاحبه مغفور» وعذره مقبول » وأما ما کان مما يلى بلاد فارس فذنب 
صاحبه غير مغفور » وعذره غير مقيول . فان آردت" أن نص رك و عنمك مما بل 
المرب فملنا . ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم + ما أساتم الرد + ذ نصحم 
یالصدق ‏ إنه لا يقوم بدين الله إلا من حاطه من جميع جوانبه نم قال رسوك 
الله : « أرأيتم أن م تابئوا الا يسيراً حتی Fae‏ الله بلادم 4 أضوت اله 
و تقدسونه ؟ » فقال له النسمان بن شر يك : اللہم وان ذلك لاك با أخا قريش ؟ ! 
فتلا رسول الله صل الله عليه وسلم قوله تعالى : « إنا أرسانالكة شاهد؟ ومیشر؟ 
وفذيراً وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا شرا » ثم نض رسول الله عليه السلام 
قابضاً على يدى ألى بكر والتفت إلى على ۰ وقال : با على 5 أخلاى کات 
لعرب فى الجاهلية ! ما أشر فيا ! مها یتحاحزون فى الياة الدييا" "© ! 

والحق أن الاعحاب كان متبادلا بين رسول الله صلى اللہ عايه وسلء وهؤلاء 
الأشراف من بی شیبان » | الین لم يهتدوا بعد مہدایة ا ٠‏ اقد آعحبوا 
بکلام البى » وموعطه القرآن ۰ واستحنواما تصمنت من حَّثٍ على مکارم 
الأخلاق ۰ التى یضعونہا فى معاملتہم مقام القانون » وآمنوا به » أو أوشكوا 
201 ما 


وآعحب البى علیہ السلام » بصراحتهم وصدقہم » کا أعحب باز اهم 


() راجم ایں کشبر ص5 ١‏ ے٤‏ . بوالروص الأف س )۲ و ١‏ » وخصص العرب 
ج۷ سص ٥أ‏ ود" ها . 


سس ۱۳۹ سے 


وعدم تسرعهم فى الأحكام » وبتقدیرم من وراءم من من قومپم ۰ فلا یبرمون آمر 1 
جللا مثل هذا من غير آن برجموا إلبم » وأعحب كذلك بوفامهم بعبودهم 
لکسری أنو شروان » فلا حدثون حدثًاً أو يؤوون عدا ء وأعجب بتواضمهم 
وتقديرمم بعضهم لبعض . فلا يستأئر أحدم بکلام ء أو يدعى الرئاسة دون أسحابه 
بل يدعو صاحبه احدیث رافعاً لمكاته بقوله : وهذا شيخنا فلان ء ولذلك ۸ يسم 
النبی عايه السلام إلا أن يقول فى إعجاب : أية أخلا ىكانت للعرب فى اعلیة 
ما أشرفها ! مها يتحاجزون فى الياة الدنيا ! أى أن أخلاقهم تقوم مقام القادون » 
وابم فبا عصمة » وهی التی تہدیہم إلى سبيل النحاة . 


لقد جاء الاسلام منظمً هذه الجاعة > موجیاً هذه القوى المعنوية إلى 
وجهات أسمى وأترف : لق دكات الشجاعة فى الجاهليذ تہدف إلى اد الفردی 
أو القيل » اء لاسلام موجيا لها » إلى خدمة الأمة العريية جمعاء ٠‏ وإلى لدفاع 
عن مىدا شريفا » ودين كرك ۰ موف ون هذه القلوب امتحدة فى الدرسيلة 
الحتلفة فى الفا > فكن التاليف بين هذه القاوب الکرتہ » وجعابا قوة 


واحدھ متحدد محوة 2 عرض واحد من ۳۹ وسئل لاسلام ۳1 تشر دعوته 


العو سا 


تتيجة العزلة بالبداوة والاکتفاء بوعی شئون العرب وحدم » و بين التوسم 
النى یشمل نظر المرب إلى موقفہم من العالم الحيط بهم ٠‏ و خاصة إذا أوشك 
أن نی عليهم فيهاك فضائلہم . 

وجاء الإسلام كذلك منظنا للكرم العربى ۰ سواء كان كرم اليد » 
او اقلب > آو القل جاعلا مسار الفقراء فرضاً بمد آن کات ارَعَية وجودا 
« والنی" فى آموامم حق* معلومٌ للسائل وا حروم » ء کون الجتمع مستنداً 
على دعامة قوية من النشريع > فلا يترك أمس الزکاۃ إلى مخوۃ الأفراد إن شاءوا 
أعطوا . و ان شاءوا منعوا » ولكن إلى الحق الذى فرضه اللہ تعالی » وحرض 
على الإحسان ۰ وجمل مثوبته عظيمة ؛ وذلك ليشبع الكرام والأجواد رغبات 

وجمل الصفح عن الإساءة ٠‏ وکظ الفيظ ء واحتال الأذى من أ كبر 
الصفات التى محازی عليها فقال تعالى : « وسارعوا إلى منفرة من ربكم »> وجنة 
عرطها السمواتٴ والأرض أعدت للتقین » الذين ینفتون فى السراء والضراء 
والكاظمين الغيظ » والمافين عن الناس اللہ حب الحسنين » . 

وقال تعالى : « ولا تستوی السنة ولا السيثة ادفم" بالتى هی أحسن فإذا 
الذى ينك ويبنه عداوةٌ” كأنه ولى جيم » وما یاه إلا الدين صيروا ء وما یلقاها 
إلا ذو حظر عظیم » 1 

ووضع أساس الكرم العقلى والتسامح فى قوله تعالى : « لا | كرا فى الدين 
قد ین الرشد من الغی* » . 

أما الوفاء بالوعد فقد حث عليه القران الکرع فى غير موضع « والوفون" 


س وچ ٩‏ سم 


بعہدم إذا عاهدوا . والصابرین فى الیأساء والضراء وحين ۳ س أولتك” الذين 
صدقوا وأولئك هر المتقون » وم یمد الوفاء بالوعد قاصر؟ على الأفراد فى معاملاتهم 
الشخصية » بل صار سمة المسامين فى جیع البلاد التی قتحوها ٠‏ وعاهدوا أحلبا » 

7 
حتی ضرب مهم المل فى الوفاء وحسن العاملة ء ولذلك دانت م الدنیا العريضة ٠‏ 
وأحبهم الناس ۰ وأعجبوا بدينهم فدخلواق هذا الدين أفواجا . لفدکان العرب 
المسامون قدوة ليره من الشعوب . عمثل فا الإسلام وتعالهه روحاً وعملاً > 
وخير الميادىء تأثيراً فی التفوس ماکان آصایپا يؤمنون مها عاماين على هداها 
لا يتنكرون لا أو یتباومون فى تطبیقہا على اأضسہم . 

وأما حاية الضعيف » وإغاتة اللہوف ء والحرص على سعادة المرأة فكلب 
من الأمور التى حث علیها الاسلام » ووعظ مپا اقرآن, وجمل ثواب العاملين 
مب عظياً ء فاللہ تعالی بوصینا : «بالوالدين إحساناً ومذی ااقریی والیتاعی والسا کین 
واخار اهنت والصاحب بالجنب وان السيق وما ملکت آعانک إن الله 
لاحب من کان عتالا ورا > . 

ا النجدة فإتعد نصرة المستغيث ظا أو مظلوما ء ولكن عر 
إلى دفاع عن ات وه مه الیدا والنقيدةء رک ارد اندلو وا وت نا 


- 


ولم تعد رة الفباية . والعصبيد الجاهلية هی احفر للحبد » وماشاق الام 
ولکن لدةء وک اق ء وع رة ادن » وسي دد 3 البدٴ ٠‏ وإعزر هرت سلاهیم 
ودی م هی الا : وهی ای افع و لق 
ولقد استمی ااام هذه لأصول کہ فيه ممه دی اعرت 6 وھد۔پ 
وعاها روحبيا وجرة خيرة ا. و تمد عله ش سر .یداد : ووحدت الدعوة 
: 


ا اه 0 7 2 5 9 
۔٭ِ حم * 35 
راسو أله فر اد سئو على 2 مك 9 رمتب وتي اليم عغضس ا رہ ب 


س لاع س 


¬“ تشر بت قاو م, سې اللإسلام 3 وتقهم محانیه وغايانه 3 حتى اممزجت الفتوة 
اود امكل الأخلاقية الدينية » وأضيف إلى الجد الفردى ء وإعزاز العشيرة » 
الرغيه” فى الثواب » والرهية من - العقاب ء والعمل على السعادة فى الدارين ۰ والسعی 
فی خر اجموع ‏ وتقوية آواصر ا حرڈ بين المسلين أا کات قباایم وأا کان 
EET‏ واعتصیوا بل ال لد جیعا ولاتفر 2 
واذ کر وا نعمة الله و عليك إذ كت تت آعداء ا Sl Ce‏ و 
شرا » وک عل شنا رة من الا فاقذکم مب کات یئ - 
آيارته لماک تبعدوث” 4 ۱ 

لقد صار السادة ف الجاهلية سادة فى الاسلام » ووحدت أمامہم الفر صه 3 
العظيمة لتتحلى مواہبہم الخلقية والعقلية فى ميدان آوسع من ميدان المشيرة 
والقبيلة » وق بيئة أرحي من الصحر اء ا جدة ء ولولا ما کانوا عليه من خلق عظم 
زاده الإسلام وتعاكہ رقة 6 ووحبه إلى الصا العام ۰ مارأيت منہم القواد الأفذاذ 3 
والسادة امنکن ء والقضاد اامدول والحكام القادرين » يقفون فى جبین التاریخ 
وحندم لم وسروت الما بالأسس ١!‏ ی وضعوها 3 والماذج التی ضر وها عل 
غير لن سی 4 N‏ ا بحر ید > الا وی الفطرة »> وهداية الأخلاى 3 
ارذ اد الدن. 

إ کہم اام اء وهيأتبم افيادة والسيادة ودک دما جاء الاسلام 


3 


سر در ا رصة ليعمما ول٭×رر مزا ۵ على حقیقا . 


۶ 


ر کر 5 فی الفصول ١‏ ال له كت من اسان القعیان د وتالم 'لفترة ملت فى 
2 دي الأوزاد »> وآعرا مروت سد مایا فر دوه * يفل ا اسه تطااب ب 
کر ا چھا لاسلام ا دمالا وکلا وتبذيا 


)2 
بے ص 


مد ال ان 


کان النبى صلى الله عليه وسل قبل أن يبه الله هادي وميشراً ومذيرا للعالمين » 
مثالا" كاماد للرجولة القة ٠‏ و ادلی العظيم وقد خط عد و و سی 
قبل مبعته مخمسة عشر یوما وقالت له : باہن عم إلى قد رغبت فيك لقرابتك ء 
وسطتك فى قومك » وأماتك . وحسن خلقك ۰ وصدق حديثك ۾ . 

ولا جاءها عخيراً بأنه رای جيريل قات له : « آبشر یاب عي » وائبت » 
فوالذى فس خدجة بيده نی لأرجو أن تكون نی هذه الأمة ء والله لاخر يك 
لله آبد؟ . إبلك لتصل الرحم ء وتصدق الحديث » وحمل الكل“ ء وتقرى 
الضيف ٠‏ وتعين على نوائي الحق7" » . وهذه لعمرى صفات الفتیان لاد . 
و بذكا بوصف سقءة لأبها عندما أسرت ”*' » وقوله عليه الصلاة والسلام لها : 


ياجارية : هذه صقة ال ومن . 


وقد تطايت الدعوة إلى الإسلام جيادا طويلا بالحجة ترة . وب‌قوة ترة 


2 00 5 1 5 5 ۰ 8 ۰ 
حری مع هو لاء الذين ار ادوا التبا یی دسر ته وشى ی ماھ وم ستعدرتب 
اال 5 ۰ . سے کے نك 
کا 2 يشر اندعوة بالصف ٠‏ ولكن دخع.ء نگذر ؛ ركت ذد 


7 سو سید با د سی 3 عليه رس 5 دس ۳ ۳ سي أيه مه باه مسا ا منیا 
سے 
5 ہے 800 3 .- 3 
تطارل کے متم شو ال کم م مت ای می ری صما رر سے و مه دو يه رم 
قات له وبر اسيم 7 5 


١د‏ سمل تو ہج و رود سود لاص نڳ E‏ 7 ۰ 


7 
5 
۰ محر 
"١‏ امن عشاء س هو و با حا در .لال هن هتا لحاس . 


سے وع ست 


عن الدين الجديد » وق ذلك يقول جولد 'سمهير : ول يكن الغرض فپا يتعلق. 
بالجهاد الإسلامى يتجه أول الأمس إلى تغيير عقيدة الناس بإدخالم فى الإسلام بقدر 
ما كان برمی إلى إخضاع الکفار ۴۳ » 

واطیاد فى سبيل لله بتطلب من اجلهدن قوة وفتوة . وکان فى عالے 
وصول اللہ » وفى سارك اطاص ء نماذج عليا لأتباعه واه : 

RL E‏ ہت 
ققد روى ابن اسحاق : « أن ركانة بن عبد بزید بن هاه بن عبد المطلب ان 
عبد متا کان من أشد قریش » فلا یوما برسول اله صلی اله عليه وس فى بعض 
شماب مكة » ققال له رسول الله صلل الله عليه وسل : یار كانة ! ألا تتتی الله 
وتقبل ما آدعوك إليه ؟ قال :ی لو آعم الذی 7 ل 
رسول الله : أفرأیت إن صرعتك أتفہم أن ما آقول حق ! قال: نعم ؟ قال : 
قم حتی أصارعك . قال : فقام إليه رکانة یصارعه » فلما بطش به رسول الله 
صلی الشعليه وسل أضحمه » وهو لاعلك من نفسه شی ْم قال : عد یا مد 
فا 69 

والمصارعة من أنواع الرياضة التى تتطلب قوة جسمية ء والقوة الجسمية أول 
ما یتحلی به الفتيان كا مر" بك ف الفصول الأولى من هذا الكتاب ۔ 

٣‏ اسم وكان النی عله الداع م ولیہ اتسين و تقو ينها » و حث 
على الرياضة البدنية » وعارسها ۰ فنی مسند أسمد وسنن أى داود من حديث 


Goldziher Vorlesungsd عطق‎ den Islam, P. 25. 11) 
۰ ۳٩ رق ابن مداه < ۲ ص‎ 


ست وچ س 


عاثشة قالت : سابقنى رسول الله صل اللعليه وسلم فسبقته » فلیثنا » حتى إذا 
أرهقنى اللحم سایقتی » فسقبى » قنال : هذه بتك . 

وف دواية أخرى : أنهم كانوا فی سفر تقال البی عليه السلام لأصحابه : 
۶ ققدموا » » فقدموا » ثم قال سابقینی فسیقته » ثم سابقنى وسبقتى ء قال : 

و صحیح مسلم عن سة بن الا کوع قال : نا نحن نسیر » وکان رجل * 
من الأنصار لا سیق أبداً » لطمل یتول : ألا سایق إلى للدينة » هل من 
مسابق ؟ فقات : آھا تکرم كرا » وتهاب شر ينا ؟ قال : لا ۰ إلا أن یکون 
رسول الله صل الله عليه وسلم . قال : قلت : یارسول اللہ بای آت وای . 
ذرنی أسابق الرجل » قال : إن شثت ء فسبقته إلى المدينة . 

وقد ثبت أن الصحابة تسايقوا على الأقدام بين يدى رسول الله بغير 
رهان؟ , 

۳ س وقد سابق رسول الله صلی الله عليه وسلم بين اليل ہ فى الصحیح 
من حديث ابن عمر قال : « سابق رسول الله صلل الله عليه وسل بين اتلیل . 
فأرسلت الى ضرت منها » وأتدها الانيا إلى نية الوتداع » والی لم 
تُضمر أمدها ثنية الوداع إلى مسجد بنی ریق ۳ » . 

وف السند من حديث أنس أنه قيل له :أ كنم براهنون على عبد رسول 


۹ 


الله » قال : نعم > والل لقد راهن رسول الله صلل الله عليه وسم على فرس له 


(۱) الفروسية لابن الیم 
زفق افروسية لابن الق س ۳ : فى الصسيحين عن مومی إن عقبة أن بين النياء 
ال ثنية اودام ستة أميال أو سبعة » ومن ثنية لوداع أى مسجد ی زریق ميل . 
وم سی 


سا ع1 سد 


يقال له سبحة ء فسبق الناس » فبش لذلك وأيحبه . وق مسند أحد كذلك 
عن ابن عر أن النى سابق اليل وأعطى السابق . 

وقد سابق رسول الله بین الابل کا سابق بين الیل » فى صیح البخارى 
عن أس بن مالك قال : کات العضباء لا سبق ء فجاء آعرای على قعود » 
فسا ّما فسبقہا وكأن ذللثشق على أسعاب رسول اللهفقال عليه الصلاة والسلام : 
إن حقا على الله عر وجل ألا رقم شیٹا من الدنیا لا وضته » . 

ہے وکان اسب اعون از ی قاقر ف ص+مظداافلام 
فى صحیح البخاری عن سامة بن الا کوع قال . مر النى عليه السلام بغر 
من اسنام ینتضاون «السوى ققال : ارموا بنی إ ماعیل فإن آبا کم كان راما » 
۳ وأا مع نی فلان » قال : فأمسدك أحد الفريقين بأيدمهم » قال 
رسول الله . ما لک لا ترمون ؟ فقالوا . كيف نری وأت معہم ؟ فقال . 
ارموا وأنا مس كلك » . 

وقد حث؟ الى عليه السلام على الرماية » و إجادتها » وشحم السامین عليها 
ققال . « إن الله یدخل بالسہم الواحد ثلاثه شر الة : صاسه ا حسب فى 
عملہ المير ء والرائى به » والممد نه » قارموا » وارکیوا وأن ترموا أحبةٌ إلى" 
مہ أنه بر کوا 8 

وقال عايه السلام كذلك . « ليس من اللبو مود إلا ثلاثة . تأدیب" 
الرحل فرته وملاعبته أهله ٠‏ ورميه بقوسه و بلہ » فإنهن من الحق » ومن رك 
ار بعد ماعلمه رغية » فإنها سمة رکا ٭ء 

وق حیح مسم عن عم قال . معت رسول الله صلی ال عليه وس 


a 


س ری سد 


يفول : « وأعدوا شم ما استطسّم من قوة : آلااآن القوۃ الرعی ء ألا إن القوة 


الزعی » : وقال آیضاء « من تعل الرعی ثم تركه فايس منا > . 
وجاء فى سنن الى داودء والنساتى » والترمذى عن عرو بن عبسة قال : 
معت رسول الله صلل اللہ عليه وسلریقول : « من أعتق رقبة مؤسة ء أعتق 
0 ۱ کی ۱ 1 0 
المدوك. فأصاب أو أخطأ » كان له عتق رقبة » . 
وكان النى عليه السلام يفضل الرماية على أنواع السلاح الأخرى ٠‏ وروی 
عنه أنه کان مخطب وهو متوکیء على قوس » وقال أدس : ماذ کرت القوس عند 
رھ سو و و موہ الرماية 
ابی للأعداء وأتد شک بهم » وک من كوكية من الفرسان مانت رانا 
واحداً 6 لبه یرم عن عن بعد ولا مصاون إليه ۰ وکان العارفومت بقنون 
کا 
الحرب القدعة وم یج سهم معام رجل » فإذا کان مع الرحل ما2 سهم 
عد بمائة رجل . واللحص مخاف من‌الشاب أضماف خوفه EE‏ 
0 ہی ارت از ماده ۰ 3 
ولم يكن البى سر مرج ب لام على الرماية مسب ۰ ی کان 
قار شاعا يتقدم أصحایه داعا فى للع رکه 5 نقد روى ف الصحیحین من حديك 
ثايت عن أس قل : کان رسول ال صلل اللہ عنية ول حسن الاس 6 
وأجود الباس > وج الاس »> وأقد 2 هل اة م هر کر مت لأى 


- ۶ 
9 5 
ہے س قب ۳9 


)١(‏ ا'مروسیة لان الق سس 58 س 25ل 


سے رک ٩۷‏ سد 


وذکر این إسحاق فى النازی : أن رسول اللہ ری عن قوسه بوم أحد 
حتى اندقت سيتباء فأغذها قتادة بن النسران » وأنه لما كان يوم أحد واستد 
ظبره إلى الجبل أدركه آي“ بن خاف » وهو يقول : أين مد ؟ لا نحوت إن 
تجاء قال ابن إسحق و وان آن ہے عف تق ورل الله کت فيقول : 
یاعند ! إن عندی السو د - فر له - آعلقه کل يوم ر من ذرة أقتلك 
علِہا ء فيقول : بل آنا أقعلك إن شاء الله . فا أدرك ی" رسو الله اعترضی 
له رجال من المؤمنين > نآمرم رس ول اللہ تقلو! طربقه » و استقبله 
مصمب بن یر أخو بنى عبد الداريق رسول الله بنفسه » فقتل مُصسبء وأبصر 
وشول لله و أبى بن خلف من رج ق سابقة دوع والييضة قطعنه 
محربته ء فوقع أي“ عن فرسه » ول خرج من طعتته دم » فکسمر ضلماً من 
Ra‏ 
الدم > قال : قتلنی وال محمد . قالوا له : ذهب وال فۇ ادك » اه ما کان بك 
من يأس » قال : إنه قد كان قال لى مکة . آنا أقتلك فات‌عدو الله بر ی( 
وم قاناون إلى مک7 ۔ 1 
هذا وقد كان رسول الله صلی الله عليه وسل ذا جسم ریاضی ء متين 
اللركيب ء قوى البنية ء فقد جاء فى كتاب الشفاء للقاضی عياض عن صفة 
ابی عليه السلام : أنه كان عم الصدر عظم السکبین »> ضخم العظام » عيبل 
امضدین والذراعین والأسافل » رشب الكفين والقدمین » رَبْمَةَ اد » ليس 


() مکیال يسم ستة ععم رطلا . 
(۲) مکان قرب التنعم پجوار ٥ک‏ بين عسفان وقديف م 
(۴) افروسية س ۱۷ . 


س وع مت 


حالطو یل البائن ء ولا التصیر للتردد۳؟ . وقال اہو هريرة : « مارأيت أحداً أسرع 
من رسول الله صلی الله عليه وسل فى مشيه كأنما الأرض تطوی له ء إنا لتجهد 
أنقسنا وهو غير مکترث » . وهذا دلیل صحة ام ات کون اد 
وا لے السليم القوی أول إمارات الفتوة . وما يدل على أن البی عليه السلام كان 
يعنى بہذم الناحية الجسمية مافمل هو وأصابه حين اعتمروا بعد صلح ( الخديبية ) 
بام » فقد رام صكفار قریش يطوفون بالكمية ققالوا : سیطوف اليوم بالكمية 
قوم مپکتهم نمی يثرب . قال عليه السلام : رح الله ادا رام من نقسه قوة. 
واضطبع”" عليه السلام بردائه » وكشف عضده العنى » شأنَ الفتوة ول مثله 
السلمون » فطافوا البيت آمنین . 

أما شحاعته عليه السلام قد شرب بها الثل ء وأى شجاعة أعظم من مواققه 
المشهورة التى فر فما الكاة والاطال ور كرك فی حفتة من حلصا » وهو 
ثابت لاییرح » ومقبل لابدبر ولا ززح ۰ وما مرن من شجاع إلا أحصيت له 
و ما و یه جو له الا ورل لنٹ 

قال ابن عمر : ماریت أشجع . ولا أنجد » ولا أجود ء ولا أرضى من 
رسول الله صلی الله عليه وسل . وقال على بن أنى طالب : تاکن إذا اشتد البأسء 
واجرت الحدّق اتقينابرسول الله . فا يكون أ اعد اوت ال اذو سه م وقد 
رأيتنى يوم يدر » وحن للوذ بالبى عیه السلام ء وهو آقربتا إلى المدو ۰ وكان 
فون اشد الا عفد اس 

(۱) التتاهی فى القصر ٠‏ 


۰۲« اصطباع انرم أن یدخل الرداء مق مت ره الأعن و رد طرفه على یساره » 
ویندی متکبه الأعن ویملی الایسر ء می به لإيداء سب اضہعیں ( لعصدین ) 


س وق ٩‏ ہے 


و27 


» ولقد مس بك موققه یوم أحد وثیاتہ وصيره » وما موقفه يوم حنين‎ ٠ 
> وشجاعته الفاثقة فيه عحپول .کان المسامون يزيدون على اثنى عشر لف رجل‎ 
أجبتہ م كثرتهم وكان فبهم كثير من الأعراب الذين لم يتمكن الإسلام من‎ 
قلومهم » ومن مشری(؟ مكة الذين خرجوا يشاهدون » ویغنمون ۰ فلا خرج‎ 
كين العدو على مقدمة جيش للسامین ء وصب عايهم وابلا من النبال كأنه‎ 
الجراد المنتشر » لوڑا أعنة خيولم متفرقين » فدب الذعر فى اليش ۰ وفروا‎ 
جیما حتى قال أبو سفيان بن حرب : لاتنتعى هرزعتهم دون البحر » وحتى قال‎ 
. أخ لصفوان بن أمية : الآن بطل السحر‎ 

ولكن النى صلی الله عليه وسل لم يبرح مكانه ووقف على بغلته فى قلة ضئيلة 
من أسحابه ء وهو يقول : أنا النبى لا كذب » أنا ابن عبد المطلباء وأمس عه 
العباس أن ینادی الأنصار ء فلا معوا نداءه أجابوه » والتفوا حول رسول الله > 
ثم هجموا على أعدامهم هجمة قو ية فسکان النصر لهم . ولولا ثيات رسول الله » 
وفائق شحاعته فى هذا الموقف لفتن خلق كثير » ولأصاب الون فوس المامين ۔ 
ولقد قال عليه السلام : « إن الصبر فى مواطن البآس مما يفرع الله به الهم > 
وينجى به من الثم 4 . 

وقد حدث له فى غزوة غطفان حادث دل على عظ شجاعته وتباته ليه 
الصلاة والسلام » ققد زل المسامون على ماء يسمى (ذا مر ) فعسكروا به » فزع 
عايه السلام ثوبه يحفعه من مطر بلله » وارتاح تحت شجرة » والسامون متفرقون 


(۱) مثل صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو ء وکان عدد هؤلاء المع ركين كانين 
رحلا فى هذه الغزوة 


سے ٩6٩‏ ہم 


رو وکن شب کور نان لم سيق ع تق رات زو ولد 
من عنعك منى یا مد ؟ فقال : الله » وأدركت الرجل هيية ورعب أسقطا السيف 
من بده » فتناوله عليه السلام ءوقال لدعثور : من عنعلك منى ؟ قال لا أحد - 
قعقا عنه » فأسل الرجل ۰ ودعا قومه للاسلام۱۲) . 

وأما کزمه عليهالسلام فق دكا نکذلك مضرب الثل ء قال جابر رضى اشّعنه » 
ما سثل عليه السلام عن شىء وقال : لا ء وقال ابن عباس : كان عليه السلام 
آجود الناس باتلیر » وأجود ما كان فى شهر رمضان . وقد مر" بك فى أول 
هذا القصل وصف خدعة له بقوضا : إبك تصل الحم » ور الک . 
وتکسب شیع ودرا الطیف . وین فل رن الق 

وقد أعطى أبا سفیان بعد غزوة حمين أر بعين أوقية من الذهب وه ة من 
الابل » وكذلك ابنيه معاوية و یزید : قال له أبو سفیان » وهو الذی كان يعاد.ه 
بالأمس : بای آنت وأمی . لأت کریم فى الس كريم فى المرب . 

ورأى صفوان بن أمية يتطلم إليه وهو بوزع غنم حنين ۰ ويظر إلى 
شخب عاوء بالتعم والشاه » فقال له : هل يعجبكهذا ؟ قال : نعم » دل : عولك ٠‏ 
فقال صفوان : ما طابت عتل هذا فس أحد . وكان ذلك الكرم والإدان 
سيب إسلامه . 

ولا اجتمع عليه الأم اب وصاروا يقولون له : کے عایہ » حتى اتوہ 
إلى شحرة فتعلق ردام مها ققن : ھ روا ع“ ردی مب دنس ء عو و 


ہی سے مل 


فی شح مپامه سا کیا ا حا کے ین ی وك 5 ای وڈ ند 


(۱) اور الیقین س ۱۲ ۰ 


د 6 ٩‏ سب 


وعلى ارغم من أن البی عليه السلام قد أوتى خزائن الأرض » وما حلت 
له اننام ۰ وقح عليه فى حياته بلاد الححاز والمن » وجح جزيرة العرب 6 
وما دای ذلك من الشام والعراق » وجلب إليه كثير من اخاسہا وجزیتم۱» 
وصدقاتها » وهاداه جاعة من الملوك ء فا استأثر بثیء منه » ولا أمسك منه 
درها٠‏ بل‌صرفه مصارفه » وأغىبه غيره » وق وى به السامین وقال : مایسرنی أن 
لی آحداً ذهبا بیت عندی منه دینار إلا دیتاراً أرصده لد یئی » . 

وأتته مرة دنانير » فقسمپا ء و بقيت منها ر اف لیسض شال ءاثر ےد 
نوم حتى قام وقدمهاء وقال : الآن استرحت . و حمل إليه عليه السلام تسعون 
آ2ا فوضعپا على حصير وأخذ یقسمپا » فا قام حتى فرغ منها . ومع کل هذه 
الأموال التى تدفقت ہیں يديه » وجاد بها علىالمسامين ء واأؤلفة قاوہہم » فقد مات 
ودرعه مس‌هونه ی نفقة عياله . فبل بعد هذا سخاء ید ؟ [ . 

وأمًا کرم قله » فقد كان فيه فا لأن الله أنعم عليه بہذم انللة الکر عة 
۳ رسالته » ويتألف قالوب الناس . « ولو كنت فا غليظ القلب لا تفضّوا 
من حولك » وقال تعالى لنبيه الكر یم : ھ خد العو ا ا و 
عن الماغلين » .وقد ال عليه السلام جيريل عن تأويلبا فقال : یا مد 
ا امرك أن ال کی فا رس س ك و عمن ظلك . 
وقال الله تعللى : « وامیر على ما أصاءبك إن ذلك رن عزام الأمور » . 

وقال نعالى د ولیشوا ویسنسو ألا عبوی آن ير الله لم والل غفورة 
رح » . وقال « و ا رن صب وغفر إن ذلك ان عنام الأمور » . 

وعلى الرغم من عظم ما أوذى به النبى عليه السلام فى سیل دعوته . ولاق 


س ۳ج ٩‏ س 


من شدائد ینوء حملہا أشد الناس قوة وبا ¢ وأعظمهم صيراً » فإنه كان ینظر 
إلى ہڑلاء القین آذُوه ٤‏ وأخر جوه من دیارہ ۰ ونکلوا بأصابه » نظرة الگفق 
ارم .وا چرح ق اعد وسقطت يتاه » ودخل طرق احفر فی وجنته » 
وسال دمه » ووقع فى اطفرة » وطن مله لفون أن سس عل کنا قریش 
ل بزد على قوله : اللہم اغفر لقومی فإنهم لا يملمون . 

ولا فح مكة ء ولان له عصيّها ۰ وهی الى طردته وآذنه » وحرضت 
العرب ب عليه ء وحاربته غير مرة لم زد على أن عفا وصقح حین سکن منہا ‏ 
وقال لمؤلاء الفاة الفلاظ : ما تظنون أنى فاعل بم ؟ قلوا : ا کرم وان 
أخ كريم ء فقال : اذهبوا فان الطلقاء ۱ 

ولقد أل" دم بضعة تفر من أعل مک لعظم جرعتهم فى حق السامين . 
ولكنه عفا عنهم حين جاءوا تائبين طائعين مستجيرين ببعض الصحابة » مثل 
عبد الله بن سعد بن أبى سرح الذى لأ ان بن عفان » وعكرمة ابن أب جبل 
الذى هرب وأراد أن يركب البحر فلحقت به زوجته و بات عه أم حکم بنت 
الحارث بن ہشام ۰ وکانت قد آساست قبل الفتح . وقد أخذت له آمااً من رسول 
الله فقالت لعكرمة : جئتك من عند أر الناس وخيرهم . 

ومنهم هبّار بن الأسود . وقد هرب ول٤‏ حتى إذا كان رسول الله 
بار اة مسا ول ۶ جا ول اه ريت فنك ¢ وارفت اشاق 
بلاج > 2 ثم ذکرت عاتدحتك رصلتك وصفحت من جيل عليك + وکنا 
و أهل شرك فیداه الله بك » وأهذه من النكة فصفح الصفح 
اٹیل ء فقال عليه السلام . قد عفوت عنك . 


س وم 


ومهم صفوان بن أمية > وكان قد اختق ء وأراد أن يذهب » ويلق 
ضه فى البحر » غاء ابن عه یر بن وهب الجحى » وقال : یانی الله إن 
صفوان سيد قومه » وقد هرب لیقذف نفسه فى البسر ء فامُنه » فانك قد 
نت الجر والأسود » فقال عليه السلام : أدرك ابن عمك فهو امن » فقال : 
أعطنى علامة » فاعطاه عمامته ۰ فأخذها عير » حتی إذا لق صفوان قال له : 
فداك أبى وأمی » جثتك من عند أفضل الناس ء وسر الناس + وأحل الناس > 
وخير الناس ء قال صفوان : نی أخافه على قى ٠‏ قال : هو أحل من ذلك 
وأ كرم » وأراه المامة علامة الأمان » فرجع إلى رسول الله . وقال له : إن 
هذا يزع آمك أمتتنى ؟ قال : صدقء قال : أمهلنى باطیار شهرين ٠‏ قال : 
أربعة أشبر » ثم سل وحسن إسلامه . ومنہم كسب بن زهير » ولا ضاقت عليه 
الارش عا رحبت ٠‏ جاء المدينة بمد أن عاد رسول الله صلى اللهعليه وسلم من فتح 
مكة ء وقال قصيدته المشهورة التى يقول فا : 
وقال كل* صديق كنت آنل لا ألحيتك إلى عنك مشفول 
فلت" خلوا سبيل لا آبالک“ فكل ماقدار الرحمن مفعول 
كله ابن آنی وان طالت سلامته . يوم على آل عدباء حول 
انیت أن رسول الله آوعدنی والعفو عند رسول الله مأمول 
مہلا هداك النی أعطاك نافلة الا قرآ فہا مواعیظ وتفصیل 
فاما قال : 
اه سرت قرے تاه تہ مسبت سل 
خام عليه ارسول بر دته . 


ہس جج س 


وکان من الذين اختفوا سهيل بن عرو ء فاستأمن لہ ابنه عبد الله ٠‏ فأكنه 
عليه السلام ء وقال ة إن سيلا له عقل وشرف » وما شسلل مهيل مجھل 
الإسلام ء فلما بلغت هذه القالة سهيلا قال :کان والله با صغيراً » E‏ 

ثم سل بعد ذلك . 

وعثل هذا الحلق السمح ء والعفو اميل عند للقدرة » لانت لدعوته هذه 
اقادب الجاسية » وصارت وف مشرعة ندافم عنه وعن دی > وعن آنس قال : 
کرسد بح نبی علیه السلام + وعلیه و غایظ الخاشية » قذبه أعرابى برداثه 
جذبةً شديدة » حت أثرت حاشية برد فى صفحة عنقه .ثم قال : یا مد ! احمل 
لى على بعیری" هذين من مال الله عندكکء فإبك لاتحمل لى من مالك ولامن مال 
أبيك . فسکت النبى ثم قال : الال مال الله ء وأنا عبده . ثم قال : وياد مناك 
يا أعر ایی مافملت بی » قال : لا ء قال : لم ؟ قال : لأنك لا تسكاء بالسيئة 
السيئة ء فضحك عايه السلام » ثم آمس أن محمللەعل بعير شعير وعلى الآخر تمر ۔ 

هذا لسری هو الل الأعلى فى كرم الب ٠‏ وقد نی عليه الله سبحانه بقوله : 
« و اك عل خاق عظبم » . 

وأماكرم المقر وحریته » ققد بخ فيه عليه الصلاة والسلام الدیة . ولا دل 
على ذللك من وره منذ حدائته من مفسد البيثة التى بت ف » هر يرب الجر 
0 آنپا کات شانة بن e‏ ا بقعر به لسليمة > 
وعقلہ ا کے » آنها بجی عا العق ہ وفع الى كتير سن شکیائر . ولر سحد 
لص قط وت توف توت بر ند عاف ل الوقن مظن 


س ہو سه 


قومه واله کیارا وصفاراً ء وهو پراها کل بوم فوق الكعبةء وم یکن محضر طا 
احتفالا ولا عيداً ما یقوم به عَبّادها ؛ بغضا وشدة كراهية . وقال عليه السلام : 
ما نشأت بنضت ازه الأوثان » و بشض إلى الشعر » ولم آمجثیء » ماکانت 
الجاهلية تفمله إلا سرتین .کل ذلك حول الله بینی و بين ما أريد من ذلك ٤‏ ثم 
ما حمت بسوء بعدها » حتی | کرنی الله برسالته : قات ليلة لغلا م كان يرعى 
مس : و أبصرت لی غنی حق أدخل مكة أمر“ كا يسمر” الشیاب » تقرجت 
لذلك ۰ حتی جثت أول دار من مكة أسمع عزفا بالدفوف والمزامير لمُرس يعضهم ٠‏ 
غلست لذاك » فضرب الله على أذنى فدمت" » فما أيقظنى إلا مس الشمس ٠‏ وم 
أقض شيثاً » ثم عرانى مرة أخرى مثل ذلك » . 

ولقد شہد أل أعدائه ء وأشدم بقضا لدینہ یه كان راجح المقل ۰ کامل 

1 ۶ 

الخلق منذ نشأته ء فهذا النضر بن الحارث من بنی عيد الدار ء يقول لقومه حین 
اجتمعوا ليتفقوا على ما يقولونه للعرب الذين حضرون الوس » و يبشرم النبی 
بالدن الجديد نقد کات فیک خلاماحدث 6 أرضا کم فیک ۰ وأصدقك EE‏ 
ومع سو حتی إذا رأيتم فى صذغیه الشیب وجا کم با جاءکم قتم ساحر ! ! 
لا وال ما هو ساحر» . 

ولا مأل هرقل ملك الروم أيا سفیان عن النبى عليه السلام حين جاءه 
كتابه يدعوه فيه للإسلام : هل کت تتهموه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ 
قال : لا ء فقال هرقل ما كان ليدع الکذب على الناس ویکذب على الله . 

وكيف. لا يكون أ کرم الناس عقلا » وهو الذى جاء بالدن الحنيف الذى 


ہ۔ سب 


حر ر عقول البشرية من الأوهام والحرافات ء وشرع لم كل تشريع ء وأحسن 
قانون » وخاطب عقوم قبل أن مخاطب عواطفہم » وحثهم على أن بستخدمو؟ 
حواسہم فى تفہم آنات الله » وإدراك عظمته ؟ ! 

ول يكن الى عليه السلام فى تبشيره بالدين الحنيف فظا » أو متعصباً » 
ولسكه كان يحاول الإقناع . واحثاث جذور الشلك والريية من صدور الكافرين » 
وتبيان المق ماصعاً جلا » بمنطق سلے ء وقول حكم . وقد امہ الله مهذا حیث 
يقول : « ادع إلى سبيل ريك کے والموعظة الحسنة » وجادليُم' بالق 
هی أحسن » . 

وقال تعالی : : وقل للذبن ونوا الکتاب والأميين أ أمتلنتم ؟ فان أساموا 
فقد اهتدوا » وان 7 )ما عليك البلا والله بصیر بالعباد > . 

وقال تعالى : « ولا تحادلوا هل الكتاب إلا بالتى هی حسن » الا الذين” 
ظلموا منہم ء وقالوا آمنا بالذى آنزل الا وأ زل إليك » والمنا وإلہکی' واحد 
ونحن له سلون » . 

وقال تعالى : « ولو شاء رك لام من من فى الأرض کلہم جیما » أفنت 
لكر انل دق مگ را ےمان € 

وقال تعالى : « فان أعرضوا فا أرسلاك علیہم حفیظاً » إن عليك 
إلا البلاغ » . 
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۶ یو ۶ ف 
یک ما لق وارے تطيعوه مبتدو .وم عبى ارسوں إلا الب ت 
بین » 


ہہ چرم | سم 


ولقد امتثل الرسول الکریم عليه السلام لأمر ربه ء وجاد لهم بالتی ھی 
أحسن » وقابل سفه عقوم » برحابة عقله » وواسع حلمه ء وکا أمعنوا فى لجاجهم 
وعتوهم » ازداد شفقة علیہم ورجة بهم » ول ييأس من إقناعهم ٍ 6 و 
سو اجره عل ارغم من قولهم : « قاو بنا للف > «وقالوا قاو بنا ف أ كنة 
ما تدعونا إليه ء وف اذا نت وق“ > ومن بیننا و بينك ححاب » 

ومن دلائل هذا الكرم العقلی نپیه عایه الصلاة والسلام عن الاعتقاد 
فى كثير من أوهام المرب وخر افاتتهم » فلا زجر" ولا ططیرۃ . ولا فآل » ولاکپانت» 
ولا عرافة ولا أنصاب ولا أزلام » ولا غير هذا ما شاع بين العرب من لفات 
الإإنسانية البدائية ء التى لا يقرها العقل السلے فى عام وعيه . 

وما يدل على كرم عقله وتساحه عليه السلام معاملته لانصارى الذين وفدوا 
عليه ٠‏ وقبوله الحزیة متهم » ول مجبرم على الإسلام ۰ ققد وفد عايه نصاری مجران 
وکاوا ستين را کیا » معہم سط فها تمائیل ومُسوح » جاءوا مها للنبی عليه 
السلام ء فل یقبل البسط لا فما من عائیل » وقبل السوح ء ولا جاء وقت صلامهم 
صاوا بالسجد مستقبلین بيت القدس » ولا أتموا صلاتهم دعام للإسلام 
قأبوا » وقالوا : کنا مسامين قبل ء فقال عليه السلام : رھ مس 
ثلاث : عیادتع الصليب ء وأ کلک لي المتزير رت وَلدَاء قالوا : 
فن مثل عیسی خاق من غير أب ۰ فأنزل الله قوله عا من قائل : « إن من 
عیسی عند الله كثل آدم" خلقه من “راب » ثم قال لکن" كر . ودعاہم عليه 
ادلام للابتهال قأبوا » ورضوا بدقع الجزية » فقبلها منهم . 

وقد صالح صاحب أ يلة ٠‏ ول جرباء وأذرح وأعل میناء ‏ وم نصارى ٠‏ 


بمد أن غزا دیارم » وأمنہم عل انو ءا شک رہم على الإسلام وکاب 
لم عهوداً فمن ذلك عهده عليه السلام لأهل أخرح وجرباء ۽ وصورته : 
« سے الله ارهن رح ۰ هذا كتاب محمد النبی لأحل آذرح وجرباء ]ہم 
کوٹ بأمان الله » وأمان ممد » وان علیہم مائة دينار فی کل رجب وافية 
علييةء» والل کفیل بالنصح والإحسان للسلین » ۰ 

وقد كان هذا الكرم العقلى والتسامح المظے م ى الأسباب الأولى الت 
عملت على نشر الإسلام بالرقق واللين » لا بالقوة والعنفاء ويقول السيرتوماس 
أرنولد : « إن خفاق بعض البعوث التی آرسلہا النى إلى القیسائل تدعوها 
للإسلام دليل على أن ا لجھود التی بذلت كانت ذات صفة تبشيرية خالصة » 
كاتدل على آنها 4 تكن تيل إلى استخدام القوة”'؟ » ویمزو السير توماس 
أرنولد اتنشار الإسلام بين العرب إلى « العاماۃ الحسنة التى تعودمها وفود هذه 
المشائر ا ختلفة من النى عليه السلام ء واهعامه بالنظر فى شکایالسم » والحكة 
التىكان یصاح مها ذات بيتيم ٤‏ . 

ویقول « قیطایی » فی کتابه تاریخ الإسلام : « وقد أصبحت سرعة 
انتشار کت بنوع خاص 5 شا دلوي ٠‏ سیب ما آظیره ١‏ انی من هبية ۰ 
وما آرداه هر روح التسامح وآخرية 4 وین ست ۳ عاق بالذين 
نحولوا إلى 0 کت 

آنا هلوت فى 32 سر پر لاه 0-0 ديه لاہ قبل 
a : The Preaching of lslam. ch. 1.‏ جد ۰ .1 وہ )0 ۹ 


(2; Leon Cate" : رخ‎ el del? Islam. Vol, 1. P. 663. Milarc 
1905, 


- ۵ سے 


الیسثة وبعدها ء روى عن عبد الله بن أبى ا ساء قال : بایمت الى عليه السلاء 
بیم قبل أن ببسث» و يقيت له بقیةء فوعدته أن آنيه مکانہ » فنسيت» تم ذکرت 

مد ثلاث ختت فاذا هو مکانه > فتال : یافتی لقد شققت على" او 
منڏ منذ ثلاث مه 

ولا سأل هرقل آبا سفیان عا یس به الى عليه السلام قال : « يقول: 
اعهدوا اللہ وحده ولا تش رکوا به شیا ء وينهى ما کان يعبد أباؤنا » ویأمم 
بالصلاة والصدق »> والعقاف ء والوفاء بالمید ‏ وأداء الاما » . وسأله : هل 
مدر إذا عاهد ؟ قال : لا . وهذه شہادۃ ے خصم أمام ملك عظیم ۔ 

ولاعاهد عليه السلام قريشاً فى صلح الحدیبیة على أن من جاء السامین مز 
قريش بردونه ء ومن جاء قریث من ا سامین لا يازمون رده » شق ذلك ءا 
السلین وقالوا : سبحان الله : كيف برد ایہم من جاءنا مسلا » ولا يردوذ 
من جاءهم تدا ؛ فقال عليه السلام : إنه من ذهب منا إلهم فأيمده الله . 
ومن جاءنا مہم فرددناه إليهم فسيجمل الله له فرجاً وخرجاً . وعلى الرغم مز 
عفلم هذا المھد وخطره ء وأن فيه مشقة على المسامين الذين يجاجر وت إلى النى 
من قریش ۰ ویتحملون آین السفر والكلال ۰ ويتعرضون بعد ردم لإيذا. 
فومپم و فتننهم . فقد وف به النبى عليه السلام » ولم ینقض عهده معبم . جاء, 
أبو جتدل بن سُپیل جل فى قيوده » وكان من المسامين المنوعین من المجرة . 
فبرب للسامين هذه المرة ليحموه ء فقال عليه السلام . « اصبر واحتسب . 
فان الله جاعل” نك ۰ ولن معلك من المستضعفين فرج وعخرما » انا قد عقده 
بین القوم صلحا . وأعطونا على ذلك عبداً فلا شدر مهم » ۲ 


سد ۹۹۹ سب 


ومَکن أبو بصیر عتیة بن أسيد الثتنی من الفرار إلى رسول اللہ ء فأرسلت 
قريش فى أثره رجلين يطلبان تسليمه ء قأمرء عليه السلام بالرجوع معهما » فقال : 
يارسول الله : أتردنى إلى الکقار یفتنوننی فى دینی بعد أن خلصى الله منهم ؟ 
فقال : إن الله جاعل لاك ولإخوانك فرجا ء فل مجد يدا من إطاعة آس رسول اله 
فرجع مع القرشيين » SS‏ مه 
الآخر. ٠‏ فرجم إلى المدينة » وقال : یارسول الل و فت ذمتك » أما أنا فتحوت» 
ققال له : اذعب حيث شثت ولا تق بالمديدة . 


تست التران الجر عل على الوقاء بالمہد ٠‏ قال تمالی : وإذا قلت“ 
فاعدلوا ء ولو کان ذا ری < هدر اللہ أو'فوا ذل وصاک به لماک 
تذ كرون » وقال تعالى ی ولا تنقضوا بان 
بعد توکیدها ء وقد چام" الله علیک کنیلا » إن الله یعل ما تقماون » ۰ 

وكان اأنى عليه السلام أول ممنثل لأواسس الك سبحا وتعالى ء وأحسن قدوة 
للمسامين « لقد كان لک فى ترش :01 1 استوة بعسته ب ولا بخ ملك" مان 
أن رسول اله ضل الله علیه وس یدعوه إلى الاسلام قال : « والله لقد ۳ 
على هذا النى الأنى : أنه وی الا کان اول اذ به ولا ینعی عن شىء 
كك رت لا راف سے هله تبط 0و کے فو بک وق 
575 یپ مت 

3 . وما اسر به من التفته و‎ eT 
اه و ی غ کا قول : . عدیر شید اما و مو‎ 


(۱) نور اليقين ۲۸۲ . 


ست ٩۳۲‏ سد 


علیک بالمؤمنين روف رحے > وبقوله « وما أرسلتاك إلا ا ة للعالمين » ءروی 
أن أعرايا جاءه يطلب منه شین فأعطاه ثم قال : أأحسنت إليك ليك ؟ قال الأعرابى : 
لا ولا أجمات” . فقغضب السامون ء وقاموا إليه فأشار الهم أن كفوا > مم قام 
ودخل منزله » وأرسل إليه ء وزاده شیٹا ء ثم قال أأحسنت إليك ؟ ققال : نم . 
راك الله من أهل وعشيرة خيراً ٠‏ فقال عليه السلام : دك قلت> مافلت" وق 
نفس أسصحابی من ذلك شىء » فان حیبت فقل بین آدمهم ما قات بين یدی" ؛ 
حتى يذهب مافی صدورم عليك . قال : نم . فا كان الند أو السلی جاء فقال 
عليه السلام : إن هذا الأعرانى قال ما قال فزدناه فزع أنه رضى » أ كذلك ؟ 
قال : نم زاك الله من أهل وعشيرة خيراً فقالعليه السلام : « مى ومٹل“ہذاء 
مق" رجل له ناقة سردت عليه فاتیمیا الناس > فلم يزيدوها إلا تقوراً ء فنادام 
صاحبها : خلوا بینی وبين ناقنی ء فانی آرفی بها منک وأعلم ء فتوجه ها بین 
3 ۶ ع .3 
یدمپا» فاخذطامن شام الارض فردھا حتى جاءت » واستناحت ء وشد علا ٠‏ 
رحلا » واستوی عامها » وی لو بر كتج حيث قال الرجل ما قال فقلتموه 
دخل امار » : 
ولقد أوصى الضعفاء خيراً » وأ كثر من هذه الوصية : « اتقوا الله فى 
الضعیفین النساء والعبید » . وقال ی خلیذ اوداع : « إا النساء عند کم iye‏ 
لا اکن لاشسپن شيا » آحذت‌وهن بأماءة الله »واستحلنم فروجهن بكلمة الله 6 
توا الله فى النساء » واستوصوا مهن خيراً » 
ولق كان رحما بالضعةاء » ولو کا وا أعداء مشركين » یقاتاونہ » ويصدون 
عن ديه ؛ عفد أوصى ایس الدى أرسله بقيادة زيد بن حارثة فى غزوة 


سے ۱۳۷۳ سس 


سمو“ يقوله عليه السلام : « أوصيكٌم بعقوی الله » ويمن ممم من للسامیں 
خیرأء اغزوا باسم الله فى سبیل الله من کر ان ء لا تندرواء ولا و0 
ولا تقتلوا وليدا . ولا امرأةٌ » ولا كييراً نا » ولا متعزلا بصوممّة » ولا تقربوا 
خلا ولا تقطموا شجراً » ولا هدموا ییا » . 
لقد ثملت رحمتہ جیع الضعفاء من الأنامى” : الوليد الذى لا علك دقاعا 
عن نفسه » والرأة » والكبير الفانی » والمتعبد فى صومعته » کا ثمات النيات 
الذى لاذنب له ولا جريرة ء بل ثملت الماد » فأى رح ةكات ! 
ولقد آمره الله سبحانه أن جير المشرك إذا لأ إليه » وطلب حایتہ ۰ وهذا 
منتهی الفتوة و الروءة والرحة دالضعفاء » « وان أحد من الش رکین استحار 2" 
قأج رہہ حتى یسکع کلام اللہ » ثم أبيله مامه » . وإذا كان حد یہ على الضعفاء 
قد امتد إلى المش ركين الذين یلجثون إليه ء فا بالك «المسامين ؟ ! 
وفى آحادیثه الشريفة » وجوامع كله فيض من الرحمة والرأفة » والتدخل 
لجاية الظاوم ورفم العام عه ٭ والبر «الققراء والما كين » والثشغةة على الضعقاء 
والشکو بین ۰ « مَك ل المؤمنين ی وام وار احمہم وتعاطه.م مئل اللسد إذا 
اشنتك منه عضو" تداعی له ساثر الحسد بان وااحتى » 
وقال عليه الام : ما أ کرم ت اف یٹ 
یکرمه عند مده 4 5 


۰ سيرة ان عشم ج ۳ س ۲ے ر ری + ۳ س ۱۰ اد سیر اة 


ج ٣س‏ ۷5 رکاات غزوة موی اللة دما دن مره . وود لوسم :شم على 
حر انين من مومت ملاس ٭ 


رع لاتملوا : لاو نوا . 


سس چ سد 


وقال عليه السلام : « إن اناس إذا رأ و اتظال فلم یآخذوا على يده » أوشلكة 
أن ن یسم الله تعالى بعقاب » . 

وقال عليه السلام ر « رت ١‏ اح إل اھر حم منی علا روم القيامةة 
احایشع أخلاقا » الموطثون آ كناقا الذين نافرتر قوت 4 : 

وخ الكلام عن سيد الفتیان عليه الصلاة واللام الذى جات فيه 
النبالة المربية » والمدى الاسلای » والتأديب اللإليى بأجلى ما يتهياً لشر » مهذا 
الحديث اور عنه » والذی يدل آتم دلالة على ما يتطليه عليه السلام من قومه 
وأتباعه من صفات الرجولة ٭ وإحقاق الق » ورفع الظلم ء قال عليه السلام 2 
لايكن أحد > تت9 يقول : آنا مع الاس ء إن أحسن الاس آحسنت وإنه 
آساءواسات » ولکن وطوا آنقسک إن أحسن التاس أن محسنوا » وإن أساءوا 
أن تتجنبوا إساءتهم » فہو فى هذا الحديث السظیم محث على أن تكون لکل 
مس شخصية قويةء لا غنی فى سواها » وأن يكون عمله عن عقيدة . لا عن اتباع » 
وأن يتدخل رفم الظم وإحقاق الق » وعمل الإحسات وألا محاری السغفہاء 
والظالمين فى سفہہم و اساءتهم . وهو بذك يدعو عليه السلام إلى الاستقلال 
فى الرأى الذى لا بحاى م الدن الکرم . وإن أمة بوجد فها مثل هؤلاء 
لأمة جدرة بالسيادة ؛ لأن أحلاقيا دلت ما الطرة ق المؤدية لسيادة العالمين » وكذلك 
كانت هذه الأمة الكرعة < ك قم خير خی أمة أخرجّت للناس » تَأمُرون عالمعروف 
وتنهوان عن المسكر » 


وقال عليه السلام : « اسر أخاك طا أو مظلوماً ۔ قيل : أنصرةٌ ,ذا 


(۱) الإ ة : المتردد اقی لايشت على شىء » أو هو الذى لایضر ولا ينقم ۔ 


سر سے 
كان مظاوما » کین أنصره إذا كان ظالا ؟ قال : مسرم عن الظلم » نان 
ذلك نصرء ٤‏ ۔ 

وهكذا رأينانى سیدنا مد عليه السلام كيف انجہت خلال الفعوة العربية 

إلى وجهة آم وأ کش إنسابية » ترى إلى الحداية والحق » ول يعد از "هو الشخمی ء 

× وا جد بل » والدفاع عن المشيرة » واکتساب السمعة الحسنة ه یکل ما برجوه 

القتى ء بل صار يعمل خدمة الدين ء والمبدأ ء وبرید ا کتساب اواب والعڈ » 

فزاد ذلك من فتوته وحاسته » ویقول قیطای : « ذلك أن دخول الاسلام فى 

ا تع المرب لم يدل على مجرد القضاء على بعض المادات البربرية .فسب ‏ ولا 
کان اشلابا كاملا لمئل الیاۃ التی کات من قبل ۹۶ء . 


Caetanm, لد‎ HF. 2. ۰. 


۱ 


جعلت حر ارة العقيدة السليمة » وقوة اليقين المكين » والقدوة الصالة الطيبة » 
من رجال المرب الذين اعتنقوا الاسلام » وصحبوا الرسول ۰ واهتدوا مهديه > 
واقتبسوا من نوره ملاعلا نادرة فى تاريخ البشرية ۰ حتى صار كل واحد 
مو مسوم ورجاحة عقله » وفاذ يصيرته ۰ وتمام فتوته » 
وکف لآیتدل آمة وقد و کل إلہم بعد وفاة نیہم نیہم الکرم آن حملوا 
رسالته إلى المالين » غماوها إلى مشارق الأرض ومغاربها ء وفتحوا البلدان 
بأخلاقهم وهذيهم قبل أن يفتحوها بسیوفیم وغلبهم . وکانوا حکاما عادلین > 
وق أ تصني قفد رک وا ديك قادرن » وسفراء مستزين 
موفقين ۰ مع أنهم وا فى جزيرتهم قبل هذا الفتح البین لم يبرحوها ۰ وم 
يقتيسوا من غورم ننامه ومدنيته ء ول يعرفوا شيئا عن الإمارة والسفارة وااقرادة » 
ولكنه هذى الفطرة > وتعالم الإسلام الکرعة ء تمكتت من هذه الفاوب 
العظيمة » قفاضت على البشرية نوراً وعدالة وسماحة ووفاء » وأھذوا المالم من 
الیغی والضلال والشقوة ال کان یعانہا على أيدى حكامه الفاسدين . 


۳ 

لقد کان صحابة الرسول هم القوة التى “عد المسدين باسور ۰ وتدفعمم إلى 
النصر ء ولیس ادل على ذلك مما فعله خالد بن الولید حین آمره آنو بكر رضی اللہ 
عنہما مالتوجہ من العری إلى التتام لماونه جیوش المسامين فى حرمهم 


سم ۳ لے 


ضد الروم ۰ حيث أراد الاستئئار بصحابة رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
وأخذم معه » ولكن التی فى بن حارثة الذى خلفه على جیوش الاين فى المراق 
غضب لهذا الاستشار بصحابة الرسول وقال له : « وال لا أقي إلا عل إغاذ آس 
ی بک ر که E‏ ات وات رخ 
من التصر إلا بهم قوف تیف متهم ۹۷۶۰٤‏ 

والسر* فى هذا أن الصحابة آمنوا عن عقيدة » وامتلأت قارمهم عحبة 
دينهم ء ودای نيهم ٠‏ فيم أحرى الناس بالاستبسال فى القتال وطلب الشهادة + 
لأن حر ارة الاعان تدفهم ء وصحبة الى وسيرته ترشدم ء وليس كذلك سوام 
ممن دخلوا فى الاسلام بعد الفتح ء أو ارتدوا ثم أساموا . 

ثم ]ہم شہدوا مع الرسول غزواته فى سبيل الدفاع عن الدين ۰ وثبت 
بلاڑھ ء وتأييدم لدينهم » وعظمت محربتهم » وسعت أخلاقہم يصحيتهم الرسول 
الكريم ء فهم فى كل حيش القبس الذى يهديه » والحجة التى نحئون الب ۰ 
والقدوة التى محتذونها ٠‏ ثم ہم حَنَفَة القرآن ندوتی به أصو تہم اد" اتتد 
سعير المعركة ء فمزداد اليتس قوة و یقینا 

لقد أدب ال سیحا نه ده ن تأدیيه 5 Ea:‏ ال عاہ السلام ى جه 
فأحسنتأديهم ۰ ء ولذا قالعليه السلام : « ما یکالجوم فب ہہ افتدیم هتد ۹ 
فكاءوا أجل الرجال وأتمهم عقلا ورحولة و بطونة » وذح وذة فى الأخلاق 


ا 
5 


۳ 
اکر عة هرت المرئس فى عرة مسکیم ۰ وززت عروشهم فد ناش دير شما ۰ 
ا 5 7 ۳ 5 5-5 
وفقنت المسيحيين فى ارض اروه عن ینبم تدحھ فى دس ے فوحا. 
(۱) الطری < + ص ۶۸ء ان الأٹیرح ۲ ص ۰۰ ۲ مه أبن نود ح۲۲۰۳ سس AY‏ و 
قتو ح اليلد ں س ۱:۰ ۰ 


وفى ذلك يقول السیر توماس آرنولد : « و إذا نظرنا إلى اتسامح الذی امتد 
عل هذا النحو إلى رعایا المسلمين من المسيحيين فى صدر الحم الٍسلامی ء 
ظہر أن الفكرة التی شاعت بأن السيف كان العامل فى حویل الناس إلى 
الإسلام بميدة التصدیق"؟ » . وهذا التسامح هو من أثر التعالم الإسلامية الى 
وردت ف القرآن الکریم » ومن أثر معاملة البی عليه السلام لأعدالہ وقدوته 
للصحابة » ولقد أوصى بأهل الذمة خيراً ء وروی عنه عليه السلام قوله : « من 
ظلم معاقدا » وكلفه قوق طاقته فأنا حجيجه إلى بوم الدن(۳) » » وسأعود إلى 
هذا الموضوع بعد قليل إن شاء اللہ ۔ 

١‏ س أما الشجاعة فقد كان المسامون الأولون أبطالا لا نستثنی منهم أحداً 
ولا سيا هؤلاء الین سبقوا للاسلام ۰ وعُذ وا فى سبيل عقیدتہم » وحاول 
قومہم فتتهم فلم ينالوا منهم شيئاً بل زاده ثباتا » وإعاناً » وهاجروا دینهم 
فى سبيل الله » وهؤلاء الذين استقباوا المباحرين فى ديارم وشاطرومم آموالم 
ومسا کہم ونصروم وأعزوا دينهم » وافتدوا رسول الله ورسالته بأرواحهم 
وأموالم . 

نقد أرادت قريش أن تستأصل هذه الفئة المسلمة التی تعبد الله حق 
عبادته ء ولا تشرك به شيئًاً حتى تستريح من هذا الدين الجديد . واضطر تمد 
عليه السلام ومن ممه إلى الدفاع عن دینہم ا وکانوا قلة فقيرة » 
مار ون عرباً أقو باء ریا لهم شحاعة و بأس ۰ ديد أن حرارة الاعان وقوة 
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-. ۹۹۵۸ سم 


#ليقين جعلت من هؤلاء السلمین أبطالا مقاویر » فکان الواحد منهم یعدل 
فی أول الأس عشرة من للشرکین فى قوة بأسه ۰ وشدة شکیمته » وصبره على 
الجهاد والبلاء ٠‏ وفى ذلك يقول الله عز وجّل : « یا أشها النى؛ حَرض الومتین" 
على القتال » إن" یکن" سک عشرون صابرون یتلبوا مائتين » وان يکن" 
منک مائة ينلبوا ألفا من الذين كفرواء بأنهم قوم لا ون »<° 

وکان هذا ثقة” عظيمة مهؤلاء المسلمين الأولين » ولكن الله خفف" عہم 
يعد ذلك وجمل كلا منهم عدرلالرجلین من الشرکین : « الکن نت الله 
عتم وع أن فیک ضعفاء فإن يكن منک مان صابرة يتلبوا مائتین ۰ وان کے 
منک آلف يغليوا لین یا اللہ » والله مع الصابرين ۴9۰ . 

وما زادم بأساً وصرامة وحرصاً على الموت ما وعدهم به الله سبحانه من 
الجنة والثواب الم إذا استشہدوا فى سبیلہ : « ولا تقولوا لمن یّتل فى سبيل 
الله أ مواث بل آحیاه عند ركهم رر بر زقون »76 

وقال تعالی : « فاذا یم الذين کفروا فضرب ارقاب » حتى إذا 
آمختسوم فشدوا الوثاق » فإمَامَتا بعد وإما قداء ۰ حت قضم اخرب آوزاره 
ذلك ولو بشاه الل لاتصر" منهم > ولکن لیا" بعضکم" بیمض ۰ والذين 


7 5 5 ۱ س تن ۶ و همه ۶ 
کر بی یصل آعماشم ٠‏ یدہم ویضلح الهم » وید خلهم 
عرفا شم > يأب الذين اموا إن تمصروا اله ينص رک ویتبت 
ہے اي 
)١(‏ سورۃ الأقال : الآبة ٠٠‏ . (۶۲ سررة ديا مال : ال ة ٦۹ء‏ 


(۳) سورة البقرة : ا ١٠4‏ * ری) سورة تم  :‏ لآنات غ ¿ هم وه 


سس ۹۷۰ سد 


. وقال تعالی : « ولا تحسینٌ الین قتاوا فی سبيل الله آمواتاً . بل آحیاد عند 
دہہم برزفون ۾ ۰ 1 

وقال تعالى : « یا آمها الذين ۲ منوا هل آدلک على مارة تنجیک ین" 

دا یم » تؤمنون بال ورسو4 ء و تاهدون فى سیل ال بأموالكم وی 

خير للم إن کم تمون. تیفلکم ذو بكم وید بد > جنات »۽ 

مجرى من نحتها الأنهار » ومسا كن طیبة فى جناتر و ۰ ذلك هو او 

العظيم ء وأخرى محبونها ٠‏ نصر من الله وفتح قریب ء و بث يشر الؤمنين » ۰ 


ولد" حَرَض النبى عايه السلام للؤمنین یھر بدار بقوله : « والنی قس 
محمد بيده لا یقاتلہم اوم e‏ صابرا اد مقبلا غير مذير إلا 
أدخله الله الحنة ٤‏ فقال e‏ ت ات وق يده کرات یا کلپن" : بخ ¢ 
بخ ! آفا بینی و بين أن أذْخل الجنة الا أن يقتلنى هؤلاء ؟ ثم قذف القرات 
من يده ء وأخذ سيفا فقاتل حتی قنز ° » 

وخطب عبد الله بن رواحة الجند يوم مؤاتة بقوله : ياقوم ! إن الق 
تکرهون لی خرجتم تطلبون من الهادة .وما ال" الناس بعد د ولا قوة 
ولا كثرة ء ولا قاتلهم ولا مهذا الدين الذى أ کرمنا الله به ء فانطلقوا فَإنما 
هی احدی اسلستنیین : اظور وإما شمادة » » ولما قتل زید بن حار هوم 
مؤتة » وأخذ الرایة جعفر بن أي طالب ار وقال : 

يا ّذا ات وقتراها طییة وبارداً تراسا 


ء۱٦١۹ آل عران آية‎ )١( 
. ۲۷۹ سر ان هشام < ۲ ص‎ )۲( 


چو ۱۱/۱۷ مت 
با گار نهد فا ا 
ہں۔ یں ۶ و 1 
على اذ لاقیتہا صرا بها 
ولقد ظہرت شجاعتهم الفائقة وحبهم لنبهم و استاتتهم فی الدفاع عنه بوم 
آحد » هذا أبو دجانة یم" ابل فى ظيره وهو مُنْحَنٍ حمی الى عليه السلام 
مجسدہ » ويشاركه سعد بن أبى وقاص ء ویدافعم عنه طلحة بن عبيد اللہ حتی 


سے ا ۶ 
ق ودر , 


م يكن الامر" أمر شجاعة سب » ولکنہا شجاءة منبعثة عن عقيدة » 
یضحی فما الس يكل شیء فى سبيل إعزاز دينه » يضحى فا بأمه وأبيه ٠‏ وولده 
وكل عزيز لديه . لقد مر" النبى عليه السلام وهو عائد من خد على امرأة من بى 
دينار قد أصيب زوا وأخوها وأبوها بأد ء فاما نوا إلا قالت :ما فعل رسول 
لله ؟ قالوا : خيراً » هو محمد الله کا تحبین . قالت أرونيه حتی أنظر إليه ٠‏ فاشير 
لها إليه . حتى إذا رأته قالت : کل مصيبة بعدك بل ! 

د - 

ولا قال عبد الله بن أ رئيس النافقين بالمدينة فى غزوة بى المصطلق : 
« أما والله لقن رحعنا إلى الدينة ليخرج الاع- مہا الأذل » وغضب رسول 
الله والصحابة هذه القالة الرذيلة » و كثير من الصحابة بضرب عقه لولا ماحة 


النى > شقدم عبد الله بن عبد الله بن یی" هذ' . وکان من صلی امسن > 


والروم روم قددنا ء 


۳ کڈ نے 11007 5 
وقال رسول أنه : إلى قد ”معت بت رید فتر ی ما دعصت عه 6 وده 
۶ 5 
۱ 


۶ ۰ 2 رو و وا کے ۳۹ 7 ۳ 
كنت لا بد فعل 5 شربى سس ايكت ر سه € وه ها کے لس رحلا ۳ 


)٩(‏ انظر سيرة ابن هشام < 4 س ۲۷: > و اصری ج ۳ ص ۰۷ء وسيرة 
الحلبية ۳ ص 75 ء وااضرات : نماد . 
(؟) سيرة ان هشام < ۴ س ٣‏ ودا بمدها . و صری ج٣‏ ص ۹ وما وھ . 


د (VY‏ سه 


«جوائده می » وکن آخشی أن تأمس غيرى بقل ٠‏ ثم لا قستريح نفسى حتی أقتل 
الذى أمرته بقحله ء فأ کون قد قتلت رجلا مؤمئاً بکافر تأدخل> النار ٤ء‏ فقال 
رسول الله : 9 بل نترفق به » ونحسن صبته مايق مسا“ ۹ 
لقد أذهب الله من قاوبهم الجيّة حي الجاهلية » واجدث من نفوسهم الأثرة 
والمصبية القبلية . وأبدلم منها محبة الله ورسوله » ودينه » ويقول فى ذلك 
سبرحر ° : «کان ول مبدأ جديد من الوحدة الاجماعية فى ظل الأخوة 
الإسلامية با جتمع المری قد بدأ منذ حين فى اضعاف القوة الرابطة للفكرة 
القبلية القديمة ۰ تلك الفكرة التى أقامت بناء ا حتمع العربى على أساس قرابة 
الدم ۰ وكان إسلام الفرد ودخوله فى الجتمع الجديد هدما لأم قوانين الياة العربية 
الأساسية کا كانت كبُرة دخول المرب فى الإسلاممن الموامل القوية التی أدت 
إلى تفكك النظام القبل7؟ ء . 
لو تہاون السامون فى الدفاع عن دينهم أمام تيار الکفر العنيف » ولاج 

للشرکین از ری ۰ وإيذالهم البالغ الذى خلا من کل معانى الرحمة والإسانيه 
للسامين التوی" منهم والضعيف » والعزيز والذليل » وا حر والمولى لاستتصاوا 
ولاستئصل معہم هذا الدين الكريم ۰ وهذا ما عبر عه سيد المرسلين عليه 
السلام بوم در حين احتدم القتال » ورمت قریش بفلزذات أ كيادها . وأ 
بنها بقوله : « للبم إن تلا هذه المصابة اليوم لا 'نشيد » ویو کر يقول له : 
0 (۱) سيرة ان هشام + ۴ س ۴۳۳۲ »> اطری ٤‏ ص ٩۳‏ ء وكانت غزوة 
ال‌طلق فى اسنة السادسة من المجرة وتو الصطلق حاعة من خزاعة . 

(2) A. Sprenger: Das Leben und die Lehıe des mohammed. 


vol, 3. pp. 360 — 361.‏ 
(۴) سيرة اي دشام < ۲ ص ۲۳۸ » وتاریخ الطرى : = ۲ ص ۲٦۹۷‏ ۰ 


انی EEE‏ الله منج للك ما وعدك0© ۔ 
لذلك حتہم اللہ سبحانه وتالی على قصال المشركين ٠‏ ققال تال 2 
« 1 قاتلوا الذين لوک من الکتار وليجدوا فيك غلطة 
واعاموا أن الله مم التقین۴۳ » 
ونہام الله عن القرار من المدو » وليم يقرون من علوم , . وقد وعدم الله 

إحدى الحسميين انب لم ۰ إما الشبادة والحنة » وإما نصرة الدين وإعلاء 
كل ؟ 9 عل الصبر والثبات فقال تعا ی : « ولا هتوا فى ابتغاء القوم > 

إن تکو وا تلو . فا نهم يالو ن كا تألون » وترجٌون من الله ما لا رجُون 6 

وكاب الله علها حکیا ٤‏ . 


وأصدر لبم تمالم تکفل لم النصر » وإعزار الله ورسوله ودينه : 
« إن اله "مب الذين يقاتلون فى سیلہ صقا کانہہ ا ا 


وقال تعالى : یایہا الذین آمو ادا لقي الذين کفرو! رخف فلا يو لوه 


ہرس مر یں 


الأديات ٭ ومن 2ھ یومٹذر د إا متحر تعسل > أو متحيزاً ' إلى فئه فقد 


2 
e‏ شس ام المصير(؟؟ > . 


وأى مسل یفکر فى المرب من القتال وهده العقو - الصرمة تدوی ى 
أده : عصب" ال ء وباهیت دی وو مہ 
وحزع الهاحرون والأصر من هدمتهه يوم الحشر فی عد عر لن 'حطاب 
0ت۳ ى۹ ٹر عمر رصی ال عه 


() ۔ورۃ التوبة ء الا ۱۲۳ . )١(‏ سورة صماء لاه ۰.4۰ 
(۴) سورة الأتمال ا3 : ٠١‏ . 


س چ۷ سد 


یواسیہم ویشجمہم ويعزيهم عن هزعتهم : ٤‏ لاتجمزعوا «امعشر السدین ‏ أنا 
فک إعا اسحزتم' إل » اللہم كل فى حل منى ء آنا فئة كل » »ولا 
یوید وت 
الآية » بکی وعلا عيبه > فقال له عبر : لا نيك يامُعاذ ء أنا فتك وإتما 
اصحزت* إلى( . 

تند أضيف إلى الشساعة العربية التی عرقتها فى الحاهلية » وعدم اراد 
من المدو ية وفنوة والتى تسثل فى قول الشاعر : 

تأخرت أستيق المياة لاجد لضى حياة مثل أن أتقدما 

فلسنا على الأعقاب تدای كلومًا 2 ولکن على أقدامنا تقطر الما 

عامل" آحر زاد فی ثيات المرب المسامين وهو حب التضحية » والرغبة فى 
الاستشهاد » وانلوف من القرار » لأن عقوبته صارمة عند الله ۰ ولذلك کان 
جيش اللمین لا يقاوم مما کان عدد الأعداء وحاستهم ورغيتهم فى النصر ؛ 
لأن رغبة السامین فى النصر أقوى ۰ ولا خیم حرصون على للوت كا كان 
عدوم بحرص على الحياة ء ولذلات کانوا یلقون الرأعب فى قلوب آعدانهم على 
ع فلا جال 9 ل أشلد رہب فى صدورم من الله ء ذلك بآنهم 
قوم لایفقپوت۲۳ » . 
لم يكونوا یدافعون ی غرض دیوی من آغراض الحياة » أو طلبا لجاه 


(5) الطری ج ٤‏ س ۹۷ ١‏ ان الأثير + ۲ ص ۲۱۶ » وان خلدوب ج ۱ ص 1١‏ 
وقتو ع »> الان ۲٥٢‏ ء وتسمى هذه الموتمة أيضا وم قس ناطف ء وكادت فى السنة الثالئة 
عصرة مى رة ٠‏ 

ر؟9) سورة اعم الآية ۱٣‏ هد 


س ولا ہس 


أو مال أو سلطان » وإما کانوا يداون عن دينهم وعن رسالتهم السامية إلى 
البشرية جعاء ۔ وعن سهم حين اضطیدم المشركون ء وبیتوا لم المكيدة . 
وحاولوا استتصالم » ولذلك طالا ذ کرم الله بكل هذا حق يزيد من حیتهم > 
وحرارة دەاعہم » فقال تمالی : « وما لكم لاتقاتاون فى سبيل الله و الستضعفین 


م 


من الجال والنساء والولدان » الذين يقولون رننا آخرجنا من هذه ال ”ية 
الظالم هلا » واجمل لنا م لدنك ولا . واجعل لنا من لد مك نصيرا »۱۱ . 

وقال تعالى : « واذكروا إذ ثم قلیل مسمتضمفون فى الأرض مخافون 
آن Lat‏ الناس قآوا ک0 و 7 بنصره ورزقف؟ من الطیبات لمل 
تشکرون ٠‏ ¢ .۰ 

لقد كان المامون الأوايل من الأبطال » ولكن عيز من يبن صفوفہم 
فيان مون . کانوا ینتدبون(۳) لكل کريمة ويتقدمون الصقوف ء 
يبيعون اسهم رخيصة فى سبيل الله ؛ کابوا أقوياء أشداء » خبراء بفنون 
القتال ء تمتلىء جواحبم شجاعة وإمان . 


3 3 35 کہ 1 5 5 ۰ 
من هؤلاء حمزة عر البى ء ولد برهن من أول يوم دخل فيه الإسلام 


e 23‏ اس 
ریا بجي م2 ^~ اس 0 هه ۰ .4 
ع شحاعته الم یمه ¢ وعلى أنه هوه 7 بے مب تة و عر ر سوه 03 روات 
8 تھے م - 5 5 
این هسام و اسلام رھ ۶ تب 2 ۵ نے + كسا مس ےک ماما سيقا ۰ 


۹ 
4 = سے سب 
r‏ 8 3 > ل 
۳ 0 گك ۾ و ھ 
م ۳ على داد من ۹ےس دض وا ہی پر رونت سہ خی 0 پٹ ہے 7 ا گت رن 


: ۲۰ سورة النساء : الآية‎ )١( 
3 سور لاقل کے 5 .۰ بت لسرن اس و #موعوت‎ (7) 


وأشد شكيمة . فا عر بامرأة كانت قد شهدت إبذاء أبى جهل للتی عليه 
السلام فى ذلك اليوم قالت له : ياأنا عارة » لو رایت مالقى ابن أخيك محمد“ 
آنا من أبى الککم بن ہشام + وجده ها هنا جالسا قآذاه وسبه وبلغ منه 
ما یکره » ثم انصرف عته > ول یکلمه مد . 

فاحتمل 0 ... » لا أراد الله به من کر امته » تفرج يسعى ۰ وم 
7 عدم مدا لأنى جهل إذا لقيّه أن بوقم به ء فما دخل السجد نظر 
إليه جال فى القوم » فأقبل نحوه حتى إذا قام على رأسه رقم القوس قضريه 
قشحه شجة مُسكرةء تم قال أنشتمه وأنا على دينه أقول ما يقول ؟ فراد ذلك 
علخ إن استطعت . فقام رجال من بنى خزوم إلى حمزة لينصروا أبا جيل » 
فتال أبو جهل : دعوا أبا مارق ء فإنى واللہ قد سبيت اب أخيه سیا قبيحاً . 
وت رة على إسلامه وعلى ماتابع عليه رسول الله صلی الله عليه وسل ء فلا 
أسل حمزة عرفت قریش آن رسول اللہ قد ع" وامتنع » وأن حم سیمنعه > 
فكفوا عن بعض ما ینالون منه('؟ . 

ولا التق السلمون بالمشركين فى غزوة در » خرج الأسود بن عبد الأسود 
الخزومى » وکان رجلا سیء اللق شرسا من كفار قریش ء وقال : أعاهد الله 
لأشربن من حوضهم ( أى الادة) أو لأهدمته > أو لاموتن دونه » فخرج 
اليه حمزة ء وضربه حمزة فقطع قدمه بنصف ساقه وهو دون الحوض ء فوع 
على ظره تب رجله دما ؛ ثم حبا إلى احوض حتى اقتحم فيه ۰ يريد أن 


(۱) + يكن جزة حین اتتقم مد عليه السلام من ای جهل قد سم » ولکنه 
صرح باسلامه فى ذلك الوقت » إذ آراد الله به خيراً » وقد ثيت على اسلامه رضی الله عنه 
راجم این عشام ط الى ج ١‏ عن ۲ ۳۱ ۰ 


کر ۷ سس 


یب ميته » واتیمه مزة ۰ فضربه حتى قتله فى الموض . 

ولا رزعتية بن ربيعة بين آخيه شيبة وابنه الوليد مرت بين صفوف 
المشركين یطلیون البارزة ء وتقدم إلمهم ثلاثة من الأنصار ۰ رفضوا مبارزتهم 
وناتو"! : یا مد أخرج إلينا أصكفاءنا ہن قومنا ۰ ندب حرة نقسه » وقال 
رسول الله : تم ياعبيدة بن الحارث » تم ياعلى ء وم يمبل مزة شيبة أن قتله . و 
عهل عل الولید ˆ أنقتله ء ولا وجدا عتبة وعبيدة لابزالان یقتتلان ساعدا عبيدة > 
وقتل عنية . 

ولا استأسر أمية بن خلف لعبد الرحمن بن عوف » وسار ه هو وابنه سأله 
أمية :تن یسک ال بریشة ضامة فى صدره ؟ قال : ذاك حمزة بن عيد المطاب 
قال : ذاك التى فعل بنا الأفاعيل" 1 . 

وق غزوة أحد کان حمزة رضی لله عنه سبك الناس بسيقه ماييقى على شیء » 
فصوب إليه وت 1 غلام جټير بن مم حر بته عن تو سر ها ناو کی سيد 
وحشی قد مناه إن هو قتل حزة أن يعتقه . ولقد حزن البی عليه السلام وحزن 
المسامون لقتل -مزة حرا عظيا . 

ولقدبلغ من غيظ قریش ونسامها من حمزة وتجاعته و بلائه فى قتالم أن حا 
بفت ععبة زوج ايت مك عع کت ولا کت که وكافات 
وحشیاً بقلائدھا وقرطيا لاه قر حمية و هن کیہ 1 ديل عل صدق بلائه 


رج 


وعظم شحاعته . ووقف عليه رسرل ال صى شا عه وسر وهر مقتول وقت : 


۲ راحع سيرة ات هشام : س ۲ ص ۳۴۸ وا مھ . وراحم اطری ج‎ )١( 


س ۲۲۷ وما بمدها فى غروة در . 
لام س ۱۴ 


هسم ٩٩۷‏ سم 

« لن أصاب مثلك أبداً . ما وقفت موقا قط أغيظ إلى من هذا » . 

ومن هؤلاء الفتيان الذين ذاعت شجاعتهم . ولق الشرکون فى كل موطن 
تقو فيه بللسابین منهم كل بلاء ٠‏ وكانوا علیھم خطوباً جساما » على بن أنى طالب 
کرم الله وجهه . كان عل ” صاحب لواء السامین يوم أحد بعد مقتل مُصعب بن 

عير » وقاتل السامون خلفه حتی أن الله نصره وصدقهم وعده . واتتديه الى 
عليه السلام بعد الممركة ء قائلا له : « اخرج فى | ثار القوم ء فانظر ماذا يصنعون ! 
وماذا بردون ؟ فان کانوا قد جنبوا االخيل » وامتطوا الابل ‏ فإنہم يريدون مکة» 
و ان ركبوا اتلیل وساقوا الابل فإنہم يريدون المدينة ء والذى نقسی بيده لئن 
أرادوها لأسیرن إلمهم فیہا ء ثم لاناجز ہم » فرج عل فى آثار م20 

وف غزوة دق خرج عرو بن عبد و من صقوف الشرکین ٠‏ وقال 
من يبارز ؟ فبرز له ع بن أبى طالب » وقال له : ياعمرو ! إنك كنت عاهدت 
الله آلآ يدعوك رجل من قریش إلى إحدى ین الا أخذتها منه » قال : 
أجل ! قال على : فإنى أدعوك مزال ء قال : ول يا ان أخى ؟ فوالله ماأحب 
أن أقتلك » فقال على" : ولكنى وال أحب أن أقتلك . غى عرو عند ذلك » 
ونزل عن فرسه » وعقره وضرب وجهه » ثم أقبل على على" فتنازلا ومجادلا ء 
فقتله على . 


(۱) واجم فى غزوة آحد ابن حشام + ۳ س ۳ وما بعدعا وتاریخ الطبری ج٣‏ 
ص ٩‏ رما مدها , 


سس ۷۹ س 


وكان على صاحب الرایة فى غزوة بى قريظةاء ولا حک سعد بن مماذ 
علی بنى قريظة يح اللهء وآلَوْا صاح عل ! يا كتيبة الإيمان ! فتقدم هو والزيير 
بن العوام وقال بے ماذاق حرة أو لأقتحمن” حصنهم» فقالوا : یاعمد : 
۳ 02 

وق غروة خُنین حيها مخلى السامون عن رسول الله الا ر" قلیل من صابته 
الذين باعوا أضهم فى سبیل الله » ورأى الناس رجلا من هوازن » عل جل 
أحمر بيده راية سوداء فى راس رمح طویل يتقدم هوازن » إذا أدرك طمن 
برحه » و ذا فاته الناس رقع ره لمن وراءه فاتبعوه » أسرع له على بن أنى طالب 
ورچل من الاصار بریدانه > وما زالا به حتی قتلام 69 : 

ول توق رسول الله صلی الله عليه وس ۰ وار تد كثير من العرب » ووفد 
وفدم على أى بکر يراودونه على إقامة الصلاة ومنم الزكاة » وأبی أبو بكر ذلك 
وقال قوله المشهور : « والله لو منعوئی عقالا لخاربتهم عليه » ٠‏ خشی أبو بكر 
رضى الله عنه من حؤلاء المرتدين الذين حاصرون الدينة» وتوجس مہم شرا 
فاعد السدة فدرم وجمل عل أت الدينة شرا من شجان السفین ۰ سم 
على بن أبى طالب والز بير بن ہم سای سیت ہم سوا 
حتى عنعوا المرتدين من دخول المدينة » وذلك لتقته بشحاعتهم وبطولنه . 

وهكذا کان عل" رضی نّ عنه کل موطن "ول من يتقدم لصفوف 


. س ۲۵۲ وتاریخ الصرى + ۴ ص 6۲ وما بمدها‎ ٣ سيرة ابن هشام‎ )١( 
ء أطرى‎ ۱۳٩ س‎ ٣ وما بعدى . السيرة الللبة ب‎ ٦٦ ص‎ ٤ + ان هشام‎ )۲( 
. ٩ ۴۰ “اص‎ < 


رفي الأنقاب :حء قب وهو الع یق ۔ 


سب اجن 8 س 


و ينتديُ المكاره » وماهزم سرة فى حياته . ولا عجب فقد ر وی عن النی 
صل اللہ انش قوله فيه : « لاسیف الا ذو الفقار 4 ولا قّی الا على 626 
م بسيف الله القالب . 

ومن هؤلاء الفتيان الذى اشتهروا بالقوة والفتوة ورجاحة الرأى ۰ والبسالة 
الفائقة » ولم خذلوا فى أى معركة > وكان ا مہم یفنح لم البلداته » کرت 
عدوم قبل أن يقدموا عليه » خالد بن الولیدء سيف اله المساول . 

وماذا عساى أن أقول فى خالد بن الوليد ؟ وقد يز فى الجاهلية بالفتوة وإليه 
يرجع فوز المشرصكين فى غزوة أحد » بعد أن كانت الدائرة علیہم ۔ وقد قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم حين جاءه خالد وعمرو بن العاص وعمان بن 
أبى طلحة التبدرى مسامین بعد غزوة خيبر 0 مخاطباً خالد بن الوليد » مرآ عق 
عظم سروره عقدمه ملا : « الجد ل الذى هداك »> وقد كنت أرى لك عقاد 
رجوت ألا یسلك إلا إلى خير » ۰ قال : يارسول اللہ ادع الله لی أن ينفر 
تلك المواطن التی كنت أشهدها عليك ۰ فقال عليه السلام : « الإسلام 
حي ماقبله » ° . 

لقد صدفت فر اسة النی عايه مس فى خالد » وصدق ظنون الناس فيه 
فان ا مواقم | اله کتب له التصر اا سل" فى سبيل الله > 
ولقد برهن خالد من أول يوم دخل فيه الاسلام على أله قوة عظيمة يؤيد 
له ہا دینه ء و شد أ أنصاره . ولقد عبد إليه النى عليه السلام أن یکون 


(66 ذو المقار : سیف سيدنا على . راجم ,122 .2 Incyclopidia of Islam‏ 
(9) ور اليقين ص ٦۱۹۲ء‏ 


هد نمدسه 


حل رأس غريق من جيثه يوم فسح مكة » فدخلها من ( الأيطر آسقل مكة) > 
وقد تصدت 4 قريش رید منعه فقتل منم أر بعة وعشرون » ودخل مكة عنوة . 
وق غزوة مؤتة جعل النی عليه السلام إمرة الجيش لزيد بن حارثة » فان 
تل عفر من أبى طالب » فان أصيب قعبد الله بن ر"واحه . وق دکان عدد الین 
قلیلا ولكتهم آبلوا يلاه عظبا » واستشہد آمساء الیش واحداً بعد واحد ۔ 
ورأى المسلمون أنهم فى حاجة إلى أمير ینقذھم تما ہرفیہ » ویکقل لم النصر أو 
الارتداد الكريم بدون تضحيات كثيرة وخسارة فى الأرواح » فأگروا عليهم 
خالد بن الوليد . ورای خالد قسه برأس ثلاثة آلاف جندى وعدوه يزيد عن 
مائة آلف ٭ ولسكنه قائل فى أول يوم تو فيه مسرة بیش قالا عظیا ٠‏ وق غده 
عالت بر تنب السا مل الساقة دة رام سقة + واليننة ميسرة:» 
واليسرة ميمنة ء فظن الروم أن لزدد جاء للمسامين »> قدب فى قلومهم الرعب ء 
ثم أخذ خالد اليش » وصار برجم إلى الوراء حتی انحاز إلى مؤتة ء ثم مكثك 
یناوش الأعداء سبعة أيام ثم تحاجز الفریقان ۽ لن الأعداء ظنوا الأمداد تتوالى 
للمسامين ء وخافوا أن نحروم إلى الصحراء حيث لا عکنهم الملاص ء وبذلك 
و 
سی النی عميه ااسلام للمسامين زيداً وجعفر وائن رواحه قبل أن يتمهم 
7 : أخذ لراية زيد أأصيب ء لم أخذها جعفر صیب . ل حذها 
اع واه یاو کات عدو مرک وی سی تار پا شو مق 
سیوف اللہ حتی فتح ات علهم ؛ ۔ 


۶> 
1 
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ہے یر سد 


ولكن النى آفہمہم أنه من مکاید المرب ۔” 

ثم كانت اردق ۰ وافتقاض المرب على الحلافة الاسلامية » ووه ای کر 
رضى الله عنه خالداً لقتال المرتدين أتباع مسيلمة الكذاب فى العامة » وكزم 
السامون بادى اا بعد أن أظهروا من ضروب اليطولة ما يمحر الق عن 
تصويره > ولكتهم کو جموعيم » وتوا ع اہ عدوم کان بزداد قوة 
ومدداً ء وم بزدادون ضعقاً ۽ لبعد الق يينهم وبين المدينة ولا رای خالد 
أن القتل اساتکر' فى جيشه » وثبت مسيمة ومر معه » عرف أن المرب 
لا تركد إلا بقعل مسیلمة ۰ فیرز حتی إذا كان أمام الصفوف دعا إلى البراز 
واتنسب واشی ء وقال : أنا ابن الوليد » ونادى بشمار المسامين ومذ : یا مداه !۔ 
سل لا یبرز له أحد إلا قتله . ۱ 

وأقبل ا حیطون عسيلمة مخرجون إلى لقاء خالد » فلقام اموت من سيفه. 
قبل أن يبلغوه . وكثر فہم القعل » وشتر مسيلمة بامزی برکیه » فساورته 
قسه أن مخرج كا خرجوا » لكنه أيقن أنه مقتول ات خرج ء فتردد 
واضطرب © وإذ نه لنى اضطرابه وتردده » اذ شد خالد برجاله عليه وعلى من 
حوله یساوت فپم السلاح > فهرب مسيامة إلى حديقته » وكانت فسيحة 
الأرجاء متينة انلدر ان كأنها الحصن » ولكن المسامين اقتحموا علهم الحديقة 
وأبادومم وقتلوا مسيامة الکذاب(؟ . فکان هذا أول نصر آرجع للعرب 


)١(‏ ور اليقين س ۲۰ > وسيرة اين هشام + ۳ ص ۲۷: »> والطیری + ۲ س 
۷ء والسيرة الحلبية < ۳ ص 75 . 

(؟) الطبرى ٣‏ ص ۹۲٦۱ء‏ این الأثير ج ۲ س ۱۸ . این خلدون + ۲ عی۔ 
۰ ان کثر ج٦‏ س ۳۲۳ ء ان هشام ج + ص ۲۶6 وکانت موقعة العامة فى السنة 
الحادية عشمرة من اهجرة ء وبين العامة وبين البحرين عهمرة آیام . 


س ۳ مت 


المرتدين عقولم التی شردت عنهم وخيرم 'لذى رب عن نقوسهم عوت سيد 
المرسلين . وعاموا أن المسامين مژدون من عند الله ء وأن عقيدتهم وحرارة 
إعانهم » ووعد الله لم تكفل كلها لم النصر المبين » وأنهم على الرغم من 
شجاعتہم وكثرتهم » وقربهم من دارم لم ینتبم کل ذلك شیا فرجموا إلى 
حمی الإسلام تائبين . 

وهذا هو خالد المظلم فى موقعة ذات السلاسل بری هرمن ینادی لل ال 
فلم يطلب أحد شجمان جيشه لنازلته » ولكنه یتقدم إليه ء فلا التقيا اخعلنا 
ضر بتين ٠‏ ثم احتضنه خالد بر بد قتله بیدیه ۰ ول یبال بسیف عدوه الصلت ء 
فشد أهل فارس بريدون قتل خالد » وإقاذ هرمز من يديه . ولكن بطلا 
آخر من آبطال المسامين الذین دوی ا مہم فى کل معركة شهدوها » ألا وهو 
القعقاع بن عمرو ل یمپلہم وحمل علیہم » قانهزم الفرس هرعة منسکرة(۱) . 

وف يوم الى حين خر ج قارن قائد الفرس يدعو إلى البراز هد له خالث” 
وقتله . ثم قعل الأنوشجان خایفته » و قباذ النی رأسہم بعده . وهزمت الفرس 
هزعة شنیعة(١)‏ . 

ند كان خاند یتحدی الموت . ویعمد إلى أشجم القوم ہ وقائدھ » فيرديه 


لسيقه . وأحياناً محتضنه لیعصره بين یدیه عصراً . و إذا مات ٹیس القوم . 


(۱) كانت موقعة ذات اسلاسل فى الحرم من سنة ۱۴ من لمجرة » و میت ذات 
السلاسل ى لن اافرس قیدوا أنفسهم فى اسلاسی سن لايقروا . راجم الطبری + ع 
ص ۲ . وان الأثير ج ۳ ص ۱۸۷ » وتو ح اسلا ناص "52 2 وين دون = ۲ س ۷۸ 

(۲) کان ذلك فى صفر سنة ۱۴ » وای نہر “قرس من خدار وهی بلدة بیله وبين 
البصرة أربعة أيام إلى الدمال «أقرب من وسص . ر جم سبری ج د اس ۷ ومسجم لبان 
ح٣‏ ۳ ص ۲ وان خلدون < ۲ ص ۷۹ء 


سس و سب 


وأشجعهم دب الرعب فى قلوب سائرم وولٰوٴا مدبرين ء وعکذا کان خالد یسل 
عل أن يكن السمین مؤنة التتال ء ويحقن دماءم » معرضا دمه هو لن براق 
فى سبيل الله . وإذا لم يكن قائد الجیش مثلا رائماً فى البطولة والقوة والبرة 
بفنون القتال عرض جيشه التبلكة » وإذا كان قدوة لم » يتقدم صفوفہم » 
ويصرع أقوى أعدائهم » و بحتال للنصر كل حيلة » وجنبهم المزمة » امتلاأت 
قلوبهم ثقة به » وزادقللتفى شجاعتهم و بلامهم » واستمدوا من شجاعته شجاعة » 
وکانوا على أعدالہم بلاء مییتاً . ٠‏ لا يصمد آمامپم جی جیش مها عظم ۽ ولمل هذا 
هو بعض السر" فى أن خالد بن الولید وجيشه كان فى کل موقعة شهدها » 
وكان اسمه يلقى الرعب فى قلوب الأعداء » ولا مجحدون جدوى من قتاله . 
فيستقيلوته قبا ل أن يدمّر مدنہم » و محصد أرواحهم و ینزلون عل ی شرطهصاغرين ٠‏ 

كان خالد عا بنفسية أعدائه » وحالنهم ٠‏ فہم أو شاب لا یقاتاون حمية » 

, / 

قد فسد حكامهم » وأذاقوم كئوس الظل مترءة » وسموا دونهم خیرات 
الحياة ولذائذها ٠‏ واليوم يسوقونهم للقتال ! يسوقومهم لحار بة قوم باعوا آنفسهم 
لل ٠‏ وخرجوا فى سبيل اللہ » تتراءى الجنة أمام أعينهم » م 
ما وعدم به ربهم فى ممم كتابه » انا کان مرم فہم الفائزون . 0 إنهم کانوا 
يقاطون فى سبيل هبد وعتيدة ء وفال الل تعالى فم : « الذين إن مکنام 
ف الأرض أقاموا الصلاة وا تو الزكاةء وأمروا بالعروف ونوا عن الشکر 


ول عا الأمور»7١)‏ 3 


(۱) سورع المح الآية 4۱ . 


س هر ہے 


وشتان ما بين هؤلاء القوم الذين يقودهم خالد ٤‏ وبين بين أعدثهم ء إن مڑلاہ 
قلومهم تفيض بالثقة والطمايينة » وهؤلاء قلوبہم الف م اليأس ۰ وت 

من الجور . عرف خالد كل هذا ٤‏ وعرف أنه حين يقتل رئيس الأعداء 
وقائدم وهو من السادة المنعمين » واكام الُعلطین > فان یصمد بقية جیذه » 
لاه مسوق إلى القتال عن كراهية ء ولأنه لا يدافم عن ميدأ حرص عل نرہ 
با نصاری بكر بن وال یساعدون الفرس » ثرا لقتل قومهم بوم ( الوتبلة )200 م 
ویر ل فى (آئیں )١()‏ بقودهم جميما جابان الفارسی ۰ ولا التق امعان 
برز خالد أمام جيشه ونادی على سادة بی بكر بن وائل من التصاری» وشجمانہم : 
آین آمجر ؟ ! أبن عبد الأسود ؟ ! أب بن مالك بن قيس ؟ فر بجبہ أحد إلا مالا 5 
وبرزله. ٠‏ فقال له خالد : بان الحبيثة ! ما جر أك علیمن بينهم » وليس فيك وفاء » 

وكتب عياض ن عَم إلى خالد يسنتجده حين كان محاصر دومة الجندل 
فكتب إليه خالد . من خالد إلى عياض : إناك أريد . 

بت قليلاً تأت انلاشب. 2 محملن آنادة عليها القاشب(۳) 

کناب" تتبمپا كتائب 


(«) الولة : من کمکر » وکان نوم الولة ی صقر سلة ۱۲ ده . 

(Ce)‏ آلیس : قریة من قری الأمار فى منتصف الطريق بين ار و الاب » وکان 
وم لی فى مقن ا ۷م ۔ راجع 'مہری ج ےس ۹ء وان حدون ج ۲ س ۷۹ 
ودمهم البلدان ب ١‏ س ۳۲۸ . 

(۳) ؛اقاشب : اسیف اصقیل اللو , وا-لاش : ول وهی أقوى على قطع الصحراه 
حن سواها . 


۹ س 


وما بلغ هل دومة الجندل(۱) مسیر* تھ الم اعتمم الر*عدة ٠‏ واختلفوا 
فيا ینیم وکان علمهم رئيسان : کنیدر بن عبد الملك » والجودی بن ربيعة ۰ 
أما أكيدر قال : آنا أعل الناس مخالدء لا آحد أعن” طائراً منه » ولا بری 
قوم وجه خالد را أو كثروا الا انہزموا » فآطیعونی » وصالوا رم 5 
بو عليه » قال : لن آمااشک على حرب خالد ii.‏ ا وخرج لطیته 
وقد صدق ظن أ كيدر فقد کن خالد مپوّلاء الذين آئروا القصال ےپ 
عظيا » واستولى على دومة الحندل . 

أما عبور خالد بادية السماوة حين طلب منه أبو بكر أن مخف ببعض 
جيشه شاعدة جیوش السامین ا جتمعین فى اليرموك فعمل يتجاوز حذ البطولة > 
وهو من اللخاطرات النادرة فى التاریخ » دونه عبور هانيبال الفینیق جبال الألب 
واقضاضه على الرومانيين فى الزمن القديم » ومحتاج إلى أن رد له صورة 
خاصة فى كتاينا هذا . 

لقد كان أبو بكر و الثقة فى خالد بن الوليد حين اتدبه مذم المعركة 
ما سمع بعظم جیوش العدو ء وكال عدتهم ء وأن السلس أقاموا أمامهم شبرن 
لا يقدرون على شیء ء ولا یقدر الروم م نهم على تیء ۰ وقال أبو بكر رضی الله عنه 0 
وال E‏ الروم” وساوس الشيطان مخالد بن الوليد . ولقد كان خالد القائد 
ا حك الشجاع ۰ الذى زادته حروبه مع الفرس ثقة واعااً بنصر الله » عند ظن 
اسان به . ووجد حالد اڈ جيوش لاسن على كل جيس آميره وأمهم 
يقاتلون متسا دین لا مجمعبه وحدة فاقترح أن ولوا واحداً منهم أميراً على 


(۱) دومة خندل : على تسم مراحل من دمشق ء وهی قرية من اليرة ٠‏ 


الجيع » وتسكون الإمارة لكل منهم روما » وأن اوه أميرم أول بوم » حتی 
يضرب ضر بته الق أعدها للأعداء » فلى السلمون دعوته واجتمعوا على رأيه » 
فأعد" جيشه إعداداً عظياً ‏ 

ولقد حدث فى هذه الم رکة عدة حوادث تدل على عظمة خالد ء وأنه 
يتألق فى جبين التاريخ الإسلامى والمالی نیا ساطم وحده ۰ من ذلك : أنه 
قد مس التمقاع بن عرو وعكرامة بن أبى جل وها على تی قلب الجيش 
أن ينشيا القتال ٠‏ و إذا ببريد للدینة يصل . وفيه ابر بوفاة أى بكر رضی الله 
عنه ء وفيه تولیة عر مکانه خليفة للسلمین ء وفيه عزل خالد » ونولية أبى عبيدة 
أمير؟ للجيوش الإسلامية » وخاف خالد إن هو أظير هذه الأخبار ء وأذاعبا 
فى الناس ء أن مهنوا » ویفت ذلك فى عضدم ء وه فى المعركة الفاصلة م فأدار 
العركة بنفس القوة » وبقس العزية الأولى » كأن لم يعزل . وكأن لم عت ذلك 
الذى وب به ء وكأنه لا زال أمیر؟ مسا إن خالداً لم يكن يعمل ما یسل 
حبا فى جاه أو دنا ء و ]ما كان يتقدم إلى الوت ويراثنه دامية » ویقتحم عليه 
عرينه ؛ إعزازً لدبن الله » وسيادة الإسلام . . لم يكن يعمل من أجل آی يكر . 
وإنما كان يعمل من أجل دینه ۰ سا سس عدم آن کان آمیر | 
أو مأموراً ء قائداً أو جندیا ء وسيان عنده ول أو بکر أو ولی عمرء تفاد 
هو خالد : الجندی الیاسل النی دعا له ارسول عليه انام انسر وله بسیف 
الله . ولا أدل عل ذلت من قول خالد دين ابت پم ركد که سصر سمین > 
وس کتات تمر إلى ای عبيدة بالأمزه : م اب لمی قضی عل ی بكر 


ti‏ ع سے 3 5 گے وھ 
الوت ۰ و کات اجب إلى من عر و حد بد ادی ول ع وکن خض 


ديهم[ سب 


إل“ من أبی بكر » ثم ألزمنى محبته » . وهذا شأن الؤمن الصادق النی يطيم 
الله سبحانه وتعالى فى قوله : « یا آمپا الذين آمنوا آطیموا الله وأطيموا الرسول 
وأولى اس منک ۹۳6 . 

ومن الوادث الى ندل على عظمة خالد فى هذه الوقعة خروج جر جة 
ہر یبر می ود إل خالد » رح إل اوقم ا دة 
كاه بش اهب الم حتی اختلفت أعناى دابتمهما » وقد أمن نے أحدُما 
E E‏ ولا تكذبنى » فان ا خر لا يكذب »> 
ولا تخادعنى فإن اکر لا مخادع » بالله هل أنزل اللہ على نیسک سیف من 
السماء ماعط كه فلا تسله عل قومإلا هزمتهم ؟ قال . لاء قال . فی یت" سیف 
الله ؟ قال : إن الله عز وجل بعث فيما دبيه عليه السلام فدعانا ضفرنا وتأينا عنه 
جیما » ثم إن بعضتا صدقه وتابعه » وبعضنا باعده‌فکذ به ٠‏ فسکنت فيمن كذبه 
وباعده وقاتله + ثم إن الله أخذ يقلو با ونواصينا » قہدانا به فتابمناه » قال : أت 
فا شرتت ای الك على المش ركين » وها ل پاا سرچ سے ات ريك 
اللہ بذللک جو وہ سر می ی ی 
فى الإسلام حتق اتھی الآمى بإسلامه ء ورک صفوف اروم وقاتل مع السلین 
بد ان یه خالد الإسلام » وصلى رکمتین ء ومات حرجة فى هذا 0 
يقاتل أشد قتال وأصدةه دی عن ديه الحديد . 

لقد كات حلب فى عر الأعداء شيعا معا حتی ظنوا أن أمره ليس 
ااشیعی رآه فوق الست . و لایر أن یکود مؤيداً من السماء » وظوا أنه 


6 سورد اندساء : 5 وبل ۰ 


لس ۱۸6 سے 


لقب بسيف الله ؛ لن الله أؤل على البى سینا أعطاء خالداً فهو لا يزم قط ی. 
وذلك لأن أخبار انتصاراته الساحقة » وتنكيله بالقرس قد سبقته » وعملت 
ما عملت فى قاوب الروم ۰ حتى إن قائدم أراد أن يستوثق من هذا الأس » 
وهل خالد فيه شیء فوق البشر لا تمكن أن يقاوم » ولا صدقه خالد » ویین له 
أنه پشر » وأنه لم ينزل عليه سيف من السماء » وأنه يقاتل بقوة قلبه » وحرارة 
إمابه » وأن شجاعته فطرية طبيعية ء زادها الإعان بالإسلام قوة وصرامة > 
آمن بأنه أمام رجل مؤيد من السماء» لا بالعنی النی ذهب إليه آولا» ولكن 
لأنه یدافم عن عقيدة ومبدأ . لا مؤيد بسيف من الله نزل على نيه الكريم ۔ 
وكان صدق خالد وبساطته فى التعبير ۰ ونواضعه » سبي فى إسلام هذا القائد 


الذى أراد الله هدات <" . 


وم ينته أمر خالد بعزله من إمارة ابلیش ٠‏ بل سار مع أب عبيدة يعمل نحت 
لواله » وضن به أبو عبيدة فل برسله مع حيس العراق الذى كان قد قدم به 
لعاوتهم » عل مه بأن خالداً وحده أقوى من جيش عظم ء ارجاحة عقله » 
وحربته » وشحاعته » و بصره يقنون القتال . ولقد برهن خالد فى توح الشام 
على أنه القائد الحقيق للحیی » وأنه رأیه وشحاعته قد احتل که التق 
بریدھا الله ويريدها السمون » هقد حعله أبو عبيدة عنى مقدمته كسان الخرية 
الى لا تقل : تدلك اللصون » وتمدم قلاع وتفری سر وتکسب 


سے 31 ہی ۲ 
.سا ین المعركة غب الع رکه ۰ و لتش ہم من مر ای اعم . کے لل یی 


۰ 


)١(‏ راجم الطيرى + ا ص ۰۲ وه مها ی رر اکر < ؟ س ۲۲۰۰١‏ وال 
حلدوں < ۴ ص ۸۳ں وتاج اناد نا من ١.‏ 


سس ويه سم 


مقدمة جیش أبى عبيدة ۳ موقمة ( غل )(۱) »> وق حصار دمشق » وقد كان 
خالد على فرقة من الميش فى حصار دمشق لا ينام ولا ينم ۰ ولا خی عليه 
شیء من أس العدو » وعیو نه ذا كية » وهو مَمنى* عا يايه » فاتخد حبالاً كبيثة 
اسلالم ء ونا بلغه ذات ليلة أن الناس فى دمشق غافاون فى فرح لمظیمہم > 
انتدب هو ومن معه من رؤساء جيش العراق قبل آن برجموا أمثال القعقاع 
ابن عرو » وقال للناس : إذا حسم تسكبيرنا على السور فارقوا إلينا » وانهدوا 
لباب ء وقد تمكن خالد من فتح الحصن عَتَوَة . وكان أعز مكان فى سور 
“دمشق وأمنعه » حيط به الیاه ء ول یبق أحد من ممه إلا ارتی السور أو دما من 
اباب ۰ ثم فتح الباب بعد أن قتل حراسه » ودخل دمشق عنوة » ففزع أهل 
الأحياء التى تليه » وهرعوا إلى قواد المسلمين الأخرين يطلبون منهم أن يروم 
من خالد ۰ وقتحوا لم الأبواب فالتقت جیوشہم وجیوش خالد فى وسط 
دمشق » وبذلك جمل الله على بديه فح دمشق بعد أن استعصت على السامین 
سیعین بوماً + 

ولا اجتمع العدو عرج الروم » بعد فتح دمشق » وسار آي عيدة ومعه 
خالد بن الوليد لملاقاتهم > واجتمعوا وإياهم فی صعيد واحد » أصبحوا ذات 
صباح فلم تجدوا العدو أثراً » وعاموا أنهم خدعوا السللین » وقصدوا دمشق . 
فأسر ع خالد وراءهم ووجدوا العدو مشتبكا مع يزيد بن أبى سفیان قائد حامية 
دمشق » فاخن الروم من بين أبذيهم ومن خلقهم » فأييدوا > ورجع خالد إلى 
الى عبیدھ . 


امس سس ٤ہ‏ سا یس سیت جس 


(۱) أن : من لاد الأردن ہیں حوران وقلسطیں ء راجم الطیری ب 4 س وه . 


س ۱8 س 


وبعد فتح حص أرسل أبو عبيدة خالداً إلى قنسترين » ولا تزل بالحاضر <“ 
زف إل مهم الروم ء وعلمهم ( میناس ) وهو أعظمهم بعد هرقل قلاقاهم خالد 
وقتل »یناس ء وهزم اروم شر هرنيعمة ٠‏ حتى إنه ل ينتج منهم سے . أما آهل 
الحاضر فأرساوا إلى خالد : بأنهم عرب ء وڈنہم ]ما خشروا ول يكن من رأيهم 
حريه » فقبل منهم وتركيم . ولا بلغ عمر بن اتلطاب دنك قال : « أكر خالد 
نفسه ! يرح الله أبا بكر ! » ه وكان أعلم بالرجال منى .» وقال فى حقه هو والثنى 
بن حارثة: نی ل آعزطما عن ر يبة»ولكن الناس عظموها تقشیت أن بوكلو! إلبهما 
وهكذا صار خالد أمير اليش فى القيقة و إن لم يؤذن بالإمارة . ولكن تصرفه 
وحنكته » وحسن قيادته كلها أهلته لأن يكون أمير الیش عاي » وان ظل" 
يعمل نحت راية ابی عبيدة . 

وزحف خالد لقنسر بن فتحصن آهلپا منه » فقال لم قوله المشهور : : ھ لوکتم 
فى السحاب لجلنا اللہ الک أو لأزلک إلينا » فلم جدوا بدا من صلحه والئزول 
على أمره . 

هذا هو خالد , بن الولید » لوکان فى أمة آخری من تلك الأمم التى تمظ رجاطا 
لاعتنت بتاريخه » وصاغته صياغات محتلقة ۽ ليتشر به اسف أ ل والولدان والغامان 
والفتیان والرجال » ولیکون لم مثلا رائعاً فى البطولة . وما أحوجنا اليوم إلى 
مقل راثم یقاده شيابنا وحن نعانی من الغرب وغطرسته ما تعانی » رحم الله خالداً 
وأيام خالد ! ! . ۱ 

ومن هؤلاء الفتيان الأعاد الذين خطرا فى صفحت رین اومسلاى 


(۱) راحم الطری + ٤‏ ص ”7 ۱ ی و٤‏ د ٩‏ وكا فتم جس وقنسرين فى السانةالماءسة عصرة 


- ۹۹۷ سب 


سطوراً ينبلج منها نور الإيمان والعضحية والویثار » لایینون الا وجه الله » مم 
أن كلا منبم يصلح أن يكون قائد جيش عظم : المثنى بن حارة الشیبانی(> 
جاء إلى أبى بكر رضى الله عنه » وقال : أَمُرنى على من قبل من قوعی » 
آقاتل من یلیی من آهل فارس » وأ كفيك ناحيق ۰ ففمل أو بكر ذلك . 

وکان الثنى جندیا عظیا" ہ ذا شہامة وصروءة » ولا ولى خالد إمية جیوش 
المراق كان الى نحت لوائه » وکان مع غالد کا ضقان خا مع أبى عبيدة 
یتتدبه للشدائد » ويسير فى طليعة جيشه إلى أن آمس خالد بالذهاب إلى الشام 
تقلف الى على جيش العراق . وقد حارب الفرس حرباً عظيمة فى يوم 
المارق 2592 وطاردم حق وصل إلى أواب اللدان وأرسل إلى أب بكر یستنحده »> 
ولكن محدة آی بكر أبطأت عليه » تفرج انى بنقسه إلى المدينة وجاءها 
وأبو بكر حتضر ء ولكنه أغراه بغزو بلاد فارس فاقتنع أبو بكر » واستدعی 
عر بن الطاب » وطلب مته ألا تشغله وفاته عن ندب الناس مع الٹنی » 
فلا فرغ عر من أبى بكر ندب الناس مع المثتى ثلاثة أيام متوالیةء فلم جيه أحد > 
وكانوا بخافون فارس كل اعلوق لشدة سلطانهم وشوکتہم وعزهر | ورم 
الم » وف الیوم الرابع قام الى فى الناس وقال لم : « أيها ناس لا يشمن 
علي هذا الوجه » فبا قد تيكتا ” ريف فارس > وغلبتام على 


تسم ء وکان شهماً عجاءاً ميمون النقيبة . حسن الرأى ء وقد مات سنة + 9 ه قبل القادسية 
(۷) ااطری ٤‏ س ٩۶‏ وان الأثير < ۲ص ۲۱۲ ۔ 
(2 ادج : سکن فى القام والحلول . 


۹۳ 


السواد (۱) » و شاطر دام » وظنا منہم واجتراً م من قبلا علیہم » وما إن شام لله 
مأ بعدها » ء وخطب عر فییم يرغبهم فى القتال ونحقيق وعد الله » من أن 
الارض لله برپا عباده الصاطون ؛ فکان ول من استحاب اخ نم الدعوة 
اہو عبيد بن مسعود(؟) ثم تبعه الناس » وقد طلب إلى عر أن بولى عل هذا 
البمث الجديد رجلا من له سابقة فى الإسلام » فأ إلا أن بو أيا عبيده ؛ لأنه 
كان أول من استجاب 0 0 س من أعل المدينة بعد آن نكص الناس 
أربعة أيام سوياً » ومن الب یب أن الثنى ء بن حارثة . وهو مرت هو ق 
بلائه وخبرته بقتال الفرس وا لق عرض عل غزوه » قد رضى أن یسکون 
م‌موسا لان عبید ۰ وان یسمل عت ٍسته » وهذا يدل على أن السامین لم 
يكونوا يفكرون فى هذه الأشياء الصغيرة كالرئاسة والقيادة » و ا کانوا 
یتصدون حادم وجه الله تعالی فى أى مکان من صفوف السلمون وضعوا » 
ويدل على إنكار الذات » و جمل الہدف الأسعى فوق كل اعتبار ء وهذا من 
تر بية الإسلام المظيمة ء الذى عا الفردية من نفوس هؤلاء المرب ۰ وقد 
كانت قوية القبضة على نفوسبم فى ا اعلیة . وليس من طبعبم الاذعان بيسر 
وسهولة ء وقد عادوا إلها بعد أن خفت تلك القبضة ء وكانت سبباً فى إخفاقهم 
وتناحرهم فیا يينهم » ورجمت عصیینهم القبلية قوية فى زمن بنی أمية الذين 
كان من غاياتهم تقوية هذه المصبیة ء ليا پو الاس ہپ عن النظر فى شان انلافة 


(۱) السواد : قرى العراق وصياهها اتی فتحها ااسدون على عهد مر بن الطاب » 

سمی بذاك اسواده بالزروع والنخيل والأشجار . 
(۲) آبو عبيد بن مسعود : من ثقريف » وهو واد ا حتار بن یی عبيد للشهور ف 
خلاقه مع عبد الله بن الزبیر ۔ 
ہے ۱۳ ) 


سس يه و سد 


واغافاء » و دل ایض على أن أى رجل من هؤلاء المرب ب السلین آهل لأن 
يتولى قيادة الجيوش المظيمة » وهذا أ كبر , رهان على غنى هذه الأمة رجالا ء 
وأن a iG‏ قو ية > وأن الطبيمة قد هيأنهم لن حتاوا مكالة 
سامية بین 1 مم العالم لو أحسنوا | استغلال مواہبہم » وطرحوا الأثرة جو 
جانا وت نكن مل ا ق سواہ اران اس ا الدب 
والللقية والمقلية ٠‏ 

سبق ای آیا عبید لاء لہ الاس » وعل نحت رثاستہء ۵ 
7 لا یفکر ای نصرۃ ديه ء وقد ہرعن أبو عبيد على أنه مثل من أمثة 
الشحاءة التى لا روی الا فى الأساطير + فقد خإّرہ الفرس بین أن یمبروا إليه 
النہر أو يعبر إلیہم فأبى أن یسکون أجن الفريقين وعبر الحسر » و 
مهم فيلة القرس » جل أو عبيد» وأمر الناس بالترجل وآمرم ا 
هذه الفيلة وأن یقطموا آحرمتها » وعمد هو إلى الفيل الأبيض الذى يتقدمها 
فقطع حزامه » فوقم الذين عليه »> وضرب خرطومه بالسيف » ولکن القیل 
تقدم لای عبید وضر به بر جایه > ذلقاه على الأرض ٭ ۰ ثم وقف فوقه وآزهق 
روحه » وقد تقدم بعد ی عبید سبعة من ثقيف » قتاوا الواحد بعد الآخرء 
فتقدم ای وأخذ اللواء » ولکن" التاس انفضوا عنه . ورای بعض الشجمان 
رای خاله استبسالاً وتضحية ۰ فنم الناس من عبور الجسر ونادام : أن مووا 
کم مات اسا زک » بيد أن بعص من لم بصبر غرق فى القرات » وخشی ای 
سا ن بيديه ینادیہم : إا دون فاعبروا على هینتک 
ولا مداسشو' ء فاد لن نزایل حو تی ترا كم من ذلك الحانب ولا تفرقوا شک 


0 ۵ ۱۱ - اه يبصبصيد To:‏ 


«وأصلح ا سر حتى عبروا جيما . فتركوه و انصرفو؟ استحياء من المزعة؟ . 
وخلصت القيادة للمثنى » وندب عر بن الطاب الناس إليه 6 وعاجلپم 
القرس فى موقعة البويب”" » ولک" انى كان القائد الثابت ا اش ء الیصیر 
بالحرب » فنظم جنده » وعیّم آتم تعبثة ء وخسہم » ولا مى وطيس القتال 
حمل على مبران قائد الفرس فأزاله حى دخل ميمنته ٠‏ واختلط الیشان » 
وأوحع قلب الین فى قلب المشركين ء وقتل غلام” نصرانى من تفاب 
صهران » واستوى على فرسه ء وما زالوا يكيلون للفرس الضربات حتی فروا 
من آمامپم . ولقد راع ای هذا النصر الذى أحرزته فئة قليلة فقيرة على جيش 
قوی مد ألم عدة فقل : « قد قائلت المرب والمج فى الدهلية والاسلام » 
ووالله لائة من الس فى الجاحلي کانوا أشد على من ألف من المرب » وائة 
اليوم من المرب أشد على من لف من المج » إن الله أذهب قوتهم ء وأوهن 
کیدم فلا يرو عکر زهه تروه » ولا سواد . ولا کی 
طوال » فإمهم إذا أعجلوا عنها أو فقسوه کانوا کالپ یی وحبتموع حبت » 
ولقد كان طنه الوقعة رعا المطلى. فى فوس لین لاپ از ت غار 


هه عه 
ٹہ » ولا کال 
ست 


اهر عة 7 موقدة اسر ۽ وردت سيم اتمتدرك . و امه : سہمہ 3 نئی 


۰ ۰ ہم ےی ۹ 4 3 0 
وعدم النصر » وثى هذه موقعه يقول الاعورامشی مشید سوہ سے لحار 6۶ 
وبلاثه فى قتال الفرس : 


)١(‏ کان هداق موقعة اس اميف أو موقمه حسر لی سه ذاه رحم ری 
+ 4 ص ٩4‏ وان الأثير +۲ ص ۲۱۶ , 

(۲) الطبری + ٤‏ ص ۷۹ء و ن لایر =“ س ۲۰۵ . توح لای سص ۳ 4 ۶ 
24 معجم اكبيد ان + ۷ ص ۳۱۰ . یویب : پر اامرق حت من شر سح 


- ۱۹۷ س 


هاجت لأعور دار" بلو* أحزانة واستبدلت' ہمد عبد القيس مدان 
وقد أرانا ها والشيل” جتلث* إذ بل ی جد مرا 
اما سار للثنى باطیول لم فقتل القوم من فرس, وجيلانا 
سما لاأجتنتاد مپران وشیعته حق یلدم مثی وو داا 
ما إن رأينا آميراً بامراق مضیں مثل انی الفی من آل شیب 
إن للئی الأمیر* القرم لاكذب* ف الرب أشجم من ليث تان“ 

ومات الئنی عليه رحة الله قبل موقعة القادسية متأثراً بجراحہ » بمد أن 
مد الطریق لغزو فارس ‏ وأذاقهم التكال الب » وأطمع فبہم المسلمين وجرآم 
علہم . وأصبحوا لایستطیمون السکوص عن إتام الفتح بعد أن استشید 
مهم من استشهد ۰ وعکذا يرجم إلى هذا القائد المظم تلك الام ء وهداية 
آم كثيرة للإسلام كانت تابمة إلفرس ء لأنه أول من نجرأ على غزو بلادم - 
ومن هؤلاء الأبطال المظام الذين ندر وجودم فى أزمنة التاریخ فى المالم أجم 
القمقاء” بن عرو , الذى منحه الله قلي جريا لايهاب النیا وهی فاغرة 
أفواهها > كأنما بینه وبینہا عهد . ولق د كان أبو بكر رضى الله عنه ذا بصيرة ثاقبة 
ومعرفة بالر#جال ومعادنہم ء ولا سپا رجال الحروب » فقد حدث" بعد أن فرغ 
ال من العامة » وقد كتب إليه بالتوجه من ممه إلى العراق أن خالدا طلب 
من أبى بكر المدد بعد وصولہ إلى العراق ۰ فأملاه بالتعقاع بن عمرو المیبی > 


(۱) خمان مأسدة مشبورة قرب الكوفة » والدخيلة : مكان بالمراق قرب البويب 
(۲) كان القمقاع من حابق وسول الله » وشهد فتو ح العام والمراق » قال له رسوله 
الله صلی الله عليه وسل یوما : ماأعددت قلجباد ؟ قال : طاعة الله ورسوله وا حیل ۰ 


ےط ۷ س 


عقيل له : أنمد رجلا قد انئض' ؟ عنه جندہ يرجل ؟ ! فال أو بكر قوله القی 
يدل على عظے ثقته بالقمقاع : « لا هزم جيش فيهم مثل هذا » فالتمقاع وحده 
عفى نظر خليفة ال مين أقوى من جيش ء وهو مدد وحده لمن بطلب المدد ۽ لأنه 
شجاع ء ولأنه ذو رأى ويصيرة » ولأنه ذو عصبية شددة ٠‏ ولأنه مؤمن مله 
ولا جب : 

فالناس” آلف منهم كواحد وواحد کالألف إن اس تی 

إن خليفة السامين 1 لغزو المراق » ولیضع أول لبعة 
فى صرح الإمير اطورية الإسلامية ؛ ولیحارب القرس 0 المتيدة ذات السلطان 
ہد والشوكة القوية » فیمد" الرجل السئول عن شئون المامين » والذى 
قاتل أعل ار حة بابلیوش الكثيرة » والفی 0 افرص على سلامة 
المرب » وسلامة الدين برجل واحد هو القمقاع بن عرو » فأى رجل كان 
التمقاع هذا ؟ ! لا بد أ كان شیا مهولا دون هکل وصف وکل تقدير ٠‏ 

راہ أول ما نراه جد خالد بن الولید حين احتضن" هرمن فى موقعة 
ذات السلاسل . وهج الفرس على خالد يريدون استخلاصه » فكان القعقاع 
لشیم اليقط أسرع منہم + ول عهلهم حتی ينالوا من قائدہ ۰ بل حل علیہم 
حتى عت هزيتهم . ا نا 525 الميرة ء وأر'د مطاردة الفرس خف عبها 
البطل العام رين عمروء وله دعى إلى محربة الروم فى الیرموك صن بالقمقاع 
أن يتركه مم المثنى بن حارثة » وأحذه معه » ولقد تقدم كيف تور کلاها 
حصن دمشق ٤‏ وفتحاها عَلُوۃ . آمر عر بن ور می و 


۶ امه عم - 0 
ر حع ابو عبيدة چیش العر ی إلى فان الغرس 0 فصن 5 اكه بن لرليد و حتفظ 


به لنفسه » وسير جيش العراق وع مقدمته القعقاع بن عمرو تحت اد هاشم, 
ان عتبة بن أبى وقاص ٠‏ وتمجّل التمقاع حتى قدم على المسامين بالقادسية بوم, 
أُفواث(١)‏ وهو انی أيام هذه المعركة الشهورة . 

أراد التمتاع البطل أن بوقع ارعب ق قاوب الفرس > نمہد إلى أسحابه 
أن يتقطموا أعشاراً » وم ألف » فكلا بلغ عشرة مدى اليصر سرحوا فى ثارم 
عشرة ء وكان قدوم القعقاع فى المشرة الأولى » فلا أنى الاس حیامم و بشرهم 
بالجنود ثم قال لمم : أمها الاس ! إلى قد حت فى قوم والل إمهم لوکانوا 
مکانع 9 اشوک حسدوک خظارتپا ء وحاولوا أن يطيرثوا بها دونك 6. 
فاصنعوا كا أصتم > ثم تقدم من نوه الصقوق وادی : من یبارژٌ ؟ فبرز إليه 
رجل من الفرس ‏ فتال له القعقاع من نت ؟ قال : أن ن جاذويه ٠‏ فنادی, 
ها لثارات أبى عبيد وأسحاب الجسر 1 واجتارا » فقتله القعقاع . وجملت یله 
ترد قطنا ء وما زالت ترد إلى اليل » وتنشط الاس » وكأن لم يصابوا أمس. 
عصيية فى أول أيام القادسية . ثم ادی القعقاع : من يبارز ؟ غر ج إليه رجلان » 
فانض إليه الحارث بن ظَبيان » فقت لكل" منہما صاحبه ۔ ويم التعقاع يحرض 
المسامين على القتال ويقول لم : باشروم بالسیوف » فا محصد الناس مها » وبا 
الحرب والطمان » وتشط السامون لجرأة القعقاع . وقدوم رجاله » فتسکلوا 
بالفرس فى بوم أغوات سكالا عظياً . ولا جَّر: > الیل سرب القعقاع 
ر جاله إلى التكان الذى فركقهم فيه من أمسه » وهال لم : إذا طلعت عليكم 
ااشمس فقو مائة مائه > كلا نواری عك مائة فلتديمها ما » وات 


(۱) اطیری -ہ٤‏ س ۱۱۹ .۰ 


۱۹۹ .- 


آدر کک هاشم بن عتية بر جاله فذاك» و إلا جددوا للناس رجاء فى الدد ء فان 
الرجاء پزيدم إقدام) ق اطرب واعا؟ بالقوز فها » ضلوا ذلك » ہن غير أن 
يشعر مهم أحد . وقد آد رکهم هاشم ورجاله فزاد مهم مهم السلمون قوة على قوعبم ۰ 
وکوا نیم حت فزع القرس ٠‏ 
مکان' يوم عراس 20 . وأعَد الفرس الفيلة كول ہوم ف القادسیة ‏ وما 
اشتد الأس على المسامين من الفيلة » أشارمن دخل الاملام من أهل فرس 
على معد بن آی وقاص بأن مقال الفيلة فى مشافرها وعيونها » فأرسل إلى 
التمقاع بن عرو وعاصم أخيه أن اکفیانی الفيل الأبيض ۰ وأرسل إلى مال 
والر”بيل الأسديين أن ١‏ كفيانى الفيل الأجرب » وكات الفيلة جیمها تنيعهما . 
فأخذ القمقاع وعاصم رحین ووضعاها فى عيى الفیل الیش قیم » وختص 
ہے ما ود حر » فضر به القعقاع بسيقه ۰ فری به ٠»‏ ووقع 
. وفضل حال والربيل مثل ضلیما قفرت ااميلة یم ٭ وألقت عن عليها 
من السا واختلّت صفوق” الفرس » ودارت رحی المرکه إلى الليل » وطن 
سعد أن الس تیدا إلى الد ء وختی أن یوی السمون من خلفهم فرسل 
من مهم » ووس ملا أن الفرصه سامحة ضکیروا وهحموا عل الفرس > 
وخ“ الفرس أن العرب قد غدروا مہم » فست وا القتال ۰ فإ ینتظر القعقع 
مس" سعد » وتلق 0 نید عوك رأى سعد القعقع معتیک مه 
الفرس بز احقهم قال : اللهم اغقره 4 . وانصره» فتد OT,‏ 
واشتد أوار المرکہ طول ابیل ہ ول ”سمه الا مع اما و وط لطر 


ا 
سس 


۰ واسحى لق ب خر‎ ١54 عن‎ ٤ < الطری‎ )١( 


کو 
على سعد » فل يعرف شيا عن المعركة حتى الصباح » فرأى أن الغلبة للمسلمين . 

. الم یغسض للمسامين حفن فى تلك الليلة » وأنب‌کپم القتال» وسعير المعركة » 
واشتد بهم اسب » بيد أن التمقاع الشجاع الصارم سار فيم محثهم على الصير 
ويقول : إن الداارة بعد ساعة لن بدأ القوم > قاصیرو اساعة ‏ واحاوا فان 
التصر مع الصير . وتماهد هو وجماعة على الوت » وحاوا على من يلبهم » 

و اقتلوا آشد قتال إلى أن قام قاعم الظبيرة » فتخاذل القرس ۰ وزحف القعقاع 
إلى سرير دتم قائد القرس هو وحقنة من أحابه » فاقتح النبر هربا » فشده 
هلال , بن علفة من رجله > وقطم رأسه ء ونادى : قتلت رس ورب الكعبة 
فول الفرس الادبار » وتتابست هز عتم ۰ وترگو" فى النهر هر فغرق منہم 
خلق كثير ۔ 

وكتب سعد بن أنى وقاص إلى عمر بیشره بالفتتح كتاباً يقول فيه : «أما 
بعد » فان الله نصرنا على أعل فارس ٠‏ ونحیم سان م نكان قبلهم من آهل 
دينهم » بعد قتال شدید ء وقد نوا السلمین بعدة د لم یر الراءون مثل َال 
ف يتفم الله بذاك » وات تیمهم السلمون على الأمهار وف اتاج رامیت من 
للسلمين فلان وفلان ۰ ورجال من السلمین» لانعلمہم ٠‏ الله بهم عالم ٭ وکانوا 
وون بالقرآن إذا جن الیل رى التحل > وم آساد الناس ء لاأيشبههم 
إلا الأسود » ول یفضا ل من مضی مہم من بق إلا بفضل الشهادة ؛ اذ لم 
کپ فر ۵. 


وهذ' هو القعقاء امن عرو يسيره سعد بن آی وقاص على مقدمة جیش 


ہے + مسد 


حاشم بن عتية یوم حلولاء(۱) . وذلك بأمی عر بن اتلطاب » وتسيبته التمقاع 
بالاسم على مقدمة جيش هاشم » ولمادارت الممركة » وكانت أشبه بليلة الحرير » 
انتھی القعقاع فى الوجه الذى ہج منه إلى باب خيل العدو وم متحصنون 
وراء جدر سميكة ء فأخذ به » وأمر منادياً فنادی : يا معشر المسلمين هذا أمي رکم 
قد دخل خندق القوم ء وأخذه . فأقباوا إليه » ولا عنعنم من بیسکم ويينه من 
دخوله . وقد آس بذلك ليقو السمین » > فمل السامون ء و لا یشکون أن 
هاشم بن عتبة فيه ٠‏ فم 5 * حلہم شیء » حتی انتبوا إلى باب اللحندق ء ناذا مم 
بالقعقاع بن عمرو قد أخذ به ۔ وانهزم الفرس عنة و سر . 
وظل القعقاع ذلك القائد الباسل یشہد کل معركة مرت معارك المسامين 
مع الفرس » ويتقدم الصفوفاء ويقود طليعة الميشاء وها نحن أولاء براه 
سرة أخرى فى موقعة “.باوند”"؟ . وقد تحصن الفرس فی خنادقهم لامخرجون 
إلا إذا شاءوا ء ولا يقدر السلدون منهم عل شىء ۰ وطال بهم الس » وعظم 
الضيق » واجتمع هل ارأی من المسلمي ن كل يشير محل هذه ۳۳ وكيف 
کن أن : روم من ادي وحصومیم ؛ وتک النمان بن مرن أمير 
اليش ء وکا رو بن کی من قواد ا لیش 6 و سک عمرو بن معد یکرب 
از بیدی وخ يأخذ الناس بار پم ê<‏ تكلم ات ال : « إلى 
أرى أن تبعث خيلا مؤ'دية(؟) » فيحدقوا هم » ثم برموم لينشبوا القتال . 


)١(‏ الطيرى + ۶ س ۱۷۹ » معجم البلدان + ۳ س ۱۲۹ ء كانت فى صقر سنہ 
٦‏ هوجلولاء قرية فى طريق خرسان على مو أربعين ميلا فى ثمال المدائن . 

(۲) الطبری ج + ص ۲۳۱ ومعجم البلدان + ۸ ص ۳۲۹ ے ونهاوند من بلاد 
.قرس قرب حمذان > وكانت هذه الوقمة فى سنة ۲۱ ه . 

(۳) مؤدية : كثيرة قوية معدة ۶ م الاعداد لتختلہم و محدعیم . 


یئ 


لے ۲ج ۴٭ س 


و شوم > فإذا استحمشوا ۰ واختلطوا بهم وأرادوا اروج ارو (6۷ 
إلينا استطراداً + فإنا لم نستطرد لم فى طول ما ادام < وإنا إذا فلتا ذلك » 
ورأوا ذلك منا طمعوا فى ہزعتنا ٠‏ ول يشّكوا فا ۰)۳ - 0 وجاددنام 
حی یقضی الله فینا ما أحب » . فوافته اثاس عل را 

ولكن من ٠‏ الندی الياسل النی ینتدب مل هذه اللخاطرة » ومهحم 
عل الأعداء فى خنادقهم > ویدیو من حصونهم حت مبيجهم » وهم مته 
متمكنون يرمونه بالنشاب » والنبال » ثم ستطرد لم » وم من خلقه ينالو 
منه ء وهو يتظاهر بالمزعة لیطمعہم فيه » ويسحهم من خنادقهم ۰ ثم يشتبك 
معهم فى معركة » حت ينجده السامون ؟ ؟ . ومن یفعل‌کل هذا إلا البطل 
الغوار القعقاع بن عمرو » نہ لكل كريهة » وكل معضلة » لايابه با حاطر > 
وكأنها لاتأبه به » فقد حالفہا وحالفته » فهو من أذاها بمنجاة . 

كان التمقاع قائد الفرسان فآمره النعمان بن مُقَرن أن ينفذ هذه اتلطة ء 
فسار مخيله حتى هاج الأعداء وأخرجهم من مکامنہم ثم نکص » ونکص ۰ 
م تکس ء واغتنمها الأعاجم وظنوا به ويميشه الظنون ء وم یتخلف منم م أحد 

عن الطراد » واقطعوا عن حصنہم بعض الاقطاع ےت 
والسامون على تعيثة . ولكن النمان حبسم ف ينجد القعقاع » وم أن 
یلزموا الأرض ولا يقاتاومم حتى يأذن لم ء ففملوا » وأقبل للشرکون علیہم 
يرمومهم » حتی أفدوا فهم الجرادت ٠‏ وشكا الاس" بعضهم إلى بعض > 


۶ مدوم : ثيرو ويغضبوثم ودوم اقتا . 
(۲) ڈرڑوا ويا : رحعو اليا لاحگی . 


ہے e‏ سس 


ولکن النعمان صبرم مراراً » وهو یننظر بالقتال مجیء ساعات ء كانت أحب 
إلى رسول اللہ صل اللہ عليه وسل أن یلقی فا المدو ء وذلك عند الرٌّوال » 
ومپب ار یاج » > وكان التعقاع وصصبة ایم و نون الأعداء > و يشغاونهم حت یقوم 
جيش السامين ء وقد تحماو! فى سيول ذلك الشیء الكثير . فا حان الوقت 
7 امان ساثر الميش بالپجوم » فسکانت تکیڈ عظيمة لقرس لم يروا متلها 
| من قبل ۰ وکان النمان حین أمر بالبجوم يدعو اللہ ويقول : اللپم اعر دينك 
وانصر عيادك » واجمل التمان أول شهید . اليوم على إعزاز دينك ودصر عيادك ! 
کت راية النمان تنقض على الأعداء اقضاش الصواعق ٠‏ والنمان من 
بیاض القباء والقلنسوة ة » وقد أريق من دم الأعداء ما جمل الأرض تنرلق 
بالميول > وقد ز لق جواد النمان فرع السو اد" وصرع النمان فى دماء 
الاعداء . وأخغذ الرایه اشر یم بن مقرن + وكتر موت أمير الحيش » وصاروا 
يقاتلون حتى انم الله لهم اللصر » وهرب قواد الفرس وعلىرأسهم الفیرزان محو 
هَمذان » وراه نعيم بن مقرن ۰ فطل ب إلى البطل فد مع بن عمرو أن 
جد خلقه > فآدرکه حين اندھی إلى ية عمتذان » والثنية مشحونة من بال 
وحميرة موقرة عسلا عاقته ع. ے الہرب » وحبسته » فقعل على الثنية » وقال 
القعقاع وا ەون : إن لله جنوداً متها العسل . ومضی من ممه إلى عتذاں 
فتبعهم القعقاع حتى دخل المدينة » وحوى ما فما . 
تقد صدق أو بكر رضی الله عه حين قال عض التعقاع ؛ بن مرو : 

« لا هزم جیش فهم مثل هذا » ء وكان من الننظر بعد أن یی القمقاع 


فى المواطن جميعها بلاءه ا حمود أن يكون من اقواد الذين یکی إلمهم الخليفة 


سے عم ہہ 


عبر مارة الجیوش ء ولک“ کر رضی اللہ عنه کان ذا نظر اقب . إذ خشی 
أن فتن المسلموث بالقعقاع وأضرابه من الشحمان . وأن یسکلوا علیہم » 
ويضعف اءانپم بأن نصرم من عند اللہ > وهذا هو السر فى أنه لم بول الى 
اين حارثة إمارة الجیش إلا عند الضرورة » وف أنه عزل خالد بن الولید () » 
ولکن هذا كله ل يؤير شیا فى قوس هؤلاء الرجال المظام ۽ لأمهم - کا 
ذكرنا اش م يكونوا یاون لدنيا حبونها » أوجاه يصيبونه ء و انما کاو 
يعملون لله وفى سبیل الله . رح الله القمقاع رحمة واسعة ء على شجاعته » وخالص 
إعاه » وبلائة الصادق الق فی المكاره» وعلى ما قدم للسامين فى أحرج 
المواقف من أنادى بیضاء ! ! . 

إن قصة الدعوة الإسلامية » واتشارها من أول بوم لبى فيه مد" نداء 
رہ حين قال له : « فاصدّع' ما تؤمر وأّرض عن المشركين » إلى أن تقوضت 
آرکان الدولة المباسية » وغلب السلمون على أمرهم فىمشارى الأرض ومغاريها » 
لقصة غصة بمئات الألوف من الأبطال ء منهم من سحل التاریخ اسمه وأشاد به ء 
ومنهم آخرون لا یعلہم إلا الله ء کابوا مثلا عالية فى التضحية » وسکران 
الذات ء يعملون ی سبيل دینہم ٠‏ من غير أن يشعر الناس » ومنهم من مي" 
التاريج على اہم دون أن يقف طويلاء وإن كانوا لایقاون بأس) وتضحية 
عن سوام . 

ولا سعنى أن آحمی أمماء الذين تألقوا فى صفحة الاسلام الفراء » ققد 
کن هاك عترات » ومثات » من المامين » الذين كانوا قبل الإسلام 


() واحد س ۱۹۱ مى هذاالكتاب . 


f 


~ ©+( ۔ 


مغمورين ٤‏ لا يعرف الاس عنهم شيا ۽ فا أن أتيحت لم القرصة لإظهار 
مواهیهم » حتی برزوا » وكأنهم تخرجوا فى أعرى الكليّات الربية اليوم > 
كلا ! بل إنهم كانوا أسمى قس؟ » وأبل غلية » وأقوم عتا واران بالمدو 
قبل الصديق » من هؤلاء الثرين يتبحبحون بمدنيتهم » وم کذابون » مناققون 
غادروں » يعطومك ساعة ا حنة أقوى المہود . وأخلص الوائية ٭ فإذا ساعدتہم 
وكفل لم النصر تسکروا لك » کان لم يكونوا بالأمس عل وشّك التردى 
ف هوة الاندحار » وانلبی ٭ والإنادة ۽ يتذللون لك » ومخطبون وڈ 
ويتمنون عطقك » وبراہم بعد النصر متجهمين ء متغطرسين يقلبون الق باطلاً » 
والباطل حقا » أخزاهم الل ! 

وهناك هؤلاء الذین عدوا فى سبيل عقيدتهم > وأوذوا أشد الایذاء » حى 
وا الحجرة إلى البشة فراراً بدینهم وخشیة من الفتنة » وهنالك ابطال در ء 
من استشهد منهم » ومن سلمه الله » وأبقاہ لیستشهد فى مع رکہ أخرى . هاهوذا 
ول الله قد خر ج إلى بدر فى عدد قلیل » وعدة يسيرة حتی لق د كان انسلمون 
يتعاقبون على الإبل لقلتبا ٤‏ يسير على" وق بده رابة المهاحرين ٠‏ وسير سعد 
بن ماد وف يده راية الأصار . ويم البى بقدوم قریش » فاستشار أيه . 
وتکلم كثيرون » ومن تکام اليقدادٌ بن عمرو فقال : بارسول الل ! « أمعن بد 
ما أراك اش فنحن معلك ۰ والل لا قول للك كا قالت سو إسرائيل لوسی : 
« اذهب ات وبلق قتاتلا ابا ها هنا قعدون(۱) 6 ولکن اذهب ات 
در نك فقاتلا ا مقاتاون » فو لذى بعشك احق او سرات بد اف ود 


۲( سورة اخائدڈ »> الآية ۳ © 


ہے ۳ + ۳ سب 
5 5 ۰ ع ل 
الماد طالدء(۲) معك من دونه حتی تبلفه » » وتکام سعد بن مُعاذ ققال : 
آمضش با رسول الله ما آردت" فنحن ممك . فو الذى بسك باق لو استعرضت" 
مر - م 
بنا هذا البحر تاضتاه مك ما تلف منا رجل واحد » وما نکرةه أن تلق 
۳ ردخ و رر ر- 5 ۳ ۳ 
بنا و اغد ءإنا لصي فى لغرب ء صدق ق اللقاء » ولمل الله ريك ما تقر يه 
م۶ 1 
عينك » فسر بنا على بركة الله 6 . 
وكان سعد بن مُعاذ یتسکلم باسم الأنصار » الذين آووا رسول الله ٠‏ ولقد 
کہ 2 5 
كان سعد هذا من أعلام الإسلام الخافقة ء وأبطاله الأفذاد » عر" بوم اتلندق 
حصن بنی حارثة ء وهو من أحرز حصون المدينة » وعليه درع قصيرة » قد 
۰ پت ۰ ۰ 
حرجت ذراعه کلب منها رف يده حربته يسرع مها ویقول : 
لت قیلا شید الميجا حمل لابأس بالوت إذاحان الأ ل(۳) 
غقالت له آمه » وكات فى ا حصن هى وعائشة أم المؤمنين : الق يا نی 
فقد والله آخرت فقالت لماعالشة : با آم“ سعد » والل لوددت أن زع سخ دكات 


ے اسيع مماهى  .‏ ری سعد بن معاذ بهم ققطم مه الا کل(*) ء وقد مات 


هوب 
متا من حر حة بعد أن حم على بی قريظه حککه المشهور(*2 ء وقد قال فيه 


رجل من الابصار بر ثیه : 
وما اهتز عرش الا من موت هات حسا به الا لعدٍ أبى عر 


(۱) برك 'عياد : موصم سد ء أو هو كناية عن أقصى مكان معمور فى الأرش ۰ 
(؟) عالدنا : جاهه‌ا . 

(۳) حل : اسم رح وهو ای هال هدا الزیت الذى عثل به سعد . 

() الأكسل : عرق ف الذراع ۰ 

(ه) راجم سيرة بين ہشام ج ۲ ص ۲۰۲ > وتار الطيرى < ۴ س ٠۲‏ . 


سس 


+ 


سے دم کہ الم 


وقالت آمه تر یه : 
ويل ام سعد سعدا صرامة رز 
ددا ود وفارس) مدا 
سد به م0 

و ها آیطال أحد : مصعب" بن غير أول حامل للواء المسامين يقاتل حتی 
يقتلء وهذه آم عمارة بنت كمسب خرجت أول النهار . ومعها سقاء فيه ماء . 
فاتبت إلى رسول الله وهو ف أسعايه ٤‏ والدولة و ایح للمسلمين ء فلا امہزم السامون 
انحازت إلى رسول الله » وأخذت تقاتل ود عن البی بالسيف ۰ وترى عن 
القوس حتى جُرحت فى سیل اللہ . 

وهل أتاك حدیث یس بن عدى ؟ ٠‏ وقد غدر يه وبأحابہ قوم جاءو! 
إلى النى مُدعین الإسلام . وطلبوا منه آن يرسل ونیم من يفقبهم فى الین » 
فکان بيب هذا من أرسله رسول ال ولک“ القوم غدرو' مهم جیما 
وباعوا خبياً رحل من أعل مک کی یقتلہ ,بيه الذی قىل فى سر 6 ثم خر جوا 
بخبیب ليقتلوه ققال : ذرونی أصلى رکمتِن ٠‏ فصلی ۰ تم قال الو أن يقولوا 
جزع من الوت لزدت » وم أبالى على آی ِي“ کان لله مصرعی . ثم رقموه 


1 7 5 303 22 دی 
على خشية ء فا أوتقوه قال : اللہم إدا قد لحا رساة رسویل ٤‏ صخه ليرا 
م وس ۶ سر عه 5 ع 5 33 
ما یصتع بنا » اللہم أحصهم عدد؟ » واقتلہم بد دا ء ود ادر ملي ج لہ 


0 
5 ی 0 


3 
وكان من هؤلاء رید بن الدشة ٠‏ فيا قدم ليق 6 س به .3 سقیان ‏ : 


۹9 ام المربف فى الإسلام للا ستادین د أو الفضل اراهيم وعلی محاوى ص ۷۰ 


س پر ۵ ٩۲‏ سسس 


أنشدك الله بازيد ۱ ء تحب أن محداً دنا الآن مكانك نضرب عنقه » وأنكه 
فى أهلك ۱ قال : والله ما لحب أن مدا تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس 
فى أعل . 

إن القديسين الذين يعظمهم أعل السيحية مم الذين أصيبوا من أجلدينهم » 
وعذہوا فى سبيله » وقد قتل بعضهم ۰ ولکن" للسامين كانوا جیما قدیسین 
وما منهم إلا من خی بأعز شیء لديه فى سبيل دينه » وإذا طلبت منه نقسه قدمها 
راضیاً مطمثناً . هذا رسول الله يبعث أربعين رجلا من أسعابه لأحل مجدکی 
يعلموم الیسلام سا إلى الطريق القویم » فساروا حتى نزلوا بر معونة > 
ققال بعضهم لبعض : ایک يلع رسالة رسول الله أهل هذا لاء 3 حرام 
ابن ملحان : أنا أأبلغ رسالة رسول الله » وخرج حتى أف حواء؟ منهم » 
فاحتبى آمام البيوت ؛ مم قال : :نا أهل بير مَمُونة » اف رسول محمد إليكم ء 
ای أشهد ألا له إلا الله » وآن محدا عبده ورسوله » فآمنوا بالله ورسولہ ۔ 
تفرج إليه عامر بن الطفيل من کشر (۳) البیت برمح قضرب به جنيه ٠‏ حق 
خرج من اش الآخر ء فقال حرام : الله أكير ! فرت 0 ا 
له هذه النفس المؤمنة التى تسعی للشبادة ہ وأداء الرسالة » وتسر للموت كا یسر 
غيرها للحياة . 

وك قن ال وی ن ا و بن أن طا + 
وعبد الله بن رواحة » وقد کانوا یقاتلون قوم فوقو نېم عدداً » وقد قتل هؤلاء 
0 (0 الواء : محوعة من بیوت ای 


(۲) کسر البیت : جانبه . رواجم فى وم پر معونة سيرة أبن هشام < ۳ 3 6 ۸ ۱ 8 
والطیری < ۳ ص ۲۳ وما پمدها . 


ست ۹ + سد 


جميماً الواحد بعد الآخر » وكل منهم كان حمل راية السلمین . استمع إلى 
عبد الله بن رواحة يقول وقد أخذ الراية بعد مقتل جعفر : 
أفستۂ ياشى لنزشه لزان أو گنه 
إن آجَلب الاس وشدوا الكنة مالی أراك مكرهين لبم <^ 
يا فس إلا تسیل توتى هذا جام الوت قد صلیت 
وما نیت قد أعطيت إن فمل فلا مُدیت 
ثم ظل” يقائل حتی قتل . 
ومادًا عساى أن أذ كر من أسماء هر لاء الأبطال » وعددم بحل عن 
الحصر : هذا ثابت بن قيس بوم العامة س حين انهزم‌السلمون » نادى فمهم : 
بشما عودعم آقسک یامعشر السلمین » اللپم ی أبرأ إليك مما يعبد هؤلاء 
- يعنى أهل الهامة ‏ وأبرأ إليك ممايصم هؤلاء ‏ يعنى المسلمين » وحقر 
لقدميه فی الأأرض » وهو حامل الاو اء بعد ماحتط وتکنن 0 ول زد فى مكانه 
حتى قتل . 
وهذا زید بن الطاب آخو عر بن اتلطاب براه بوم الممة وهو مخطب 
القائن :مها التاس حضوا على أضراس؟ » واضر بوا عدوم ET‏ 
والل لا کل حتی یہزمہم لله ء أو ألتى اللهء فأ کل محجتى . ثم قاتل حتى قعل ۔ 
وهذا ہو أو مجن الثقنی محبسه سعد بن أبى وقص فى بيته بوم القادسية 
تيه بر وقد عرمپ الإسلام ۰ فیقم امرأة سعد والمركة دائرة بان تفلك قيده 


وتعطیه فرس سعد أيقاتل عليها » شم يعود بعد 5 ويضم القید فى رجيه 


1 . الونة : العويل‎ ١ 
. (؟) ااضمیر عائد إلى صاحبیه زید بن حارثةاء وجمعر بن الى طاسب‎ 
) ٩6 زم س‎ 


ہسےسے ٭ إا مم 


کیا كان ء ونواققه بعد ردد طويل » وخر ج إلى المرکذ ء ویقصف الأعداء 
بسيفه قصفاً مسكراً » وتمجب الناس من أمره وهم لا يعرفونه . وقد قال فى بلائه 
يوم القادسية : 

هد علمت شقيفة غير ففر بأنا محن أ كرمها سیو 

و کژم تروع ساضساتر وأصبرهم إذا كرهوا الوقوفا 

فان آخبی فذلك بلائی وین أرك آذیقهم المتوفا 

وقد عاد بعد ا مم ركة وقيد نةسه بالقيد . 

وهذا هاشم من عتبة بن أنى وقاص يقاتل أسد كسرى حتى يقتله بسيفه 
وهؤلاء هم أبطال الشام أو عبيدة بن الجراح ء وعمرو بن الماص » ويزيد بن 
آی سفیان » لقد كان کل منهم أمة وحده ء دهاء وقوة وعزعة . 

لقد کان السلمون جیا أبطالا ء وكيف لا ؟ء لقد عبروا دجلة 0 
وراء المدو جميماً فى بوم الدائن"۳؟ و ان دجلة لترعی یواسم لیتحد 
فى عومہم ما يكترثون » كا يتحدثون فى سیر م . وسعد بر أبى وقاس 7 
يقول سیت الله و نع الوکیل ؟ والله لينصرن اللہ وا 8 وایظیرن اللہ دينه » 
ولپزسش الله عدوه ۰ ن يكن فى الیش بنی" أو ذنوب" تغلب السنات + 
فقال له سلمان الفارسى : « خلت لم وان البحورةكا ذل لم البر ء آما والذى 
نفس سلمان بيده (خرجن منه سو وت وطيقوا دجلة خيلا 
ود حق ما پری لاه من الشطء آحّد ۰ 2 کی جوا من الاء » واتلیل" 

تتفض أعرافہا صاهلة ء فل رأى القرس ذلك ولو"ا مدبرين لا یاوون على شیء 


۱ تاريخ الطہری + ٤‏ ص ۱۹۶ ۰ 
() الطیری < ع ص ۱۷۰ » وان کثیر ج ۸ ص ٦٦‏ ۰ 


0) 


ہے ۲۳٩ ٩‏ ابت 


اہم دأوا قوما لا يقف أما مهم شىء حتی دحل وعو برعی بالزید يعيرونه 
سا ۰ وعلیہم عَدتہم وعتادم ومعهم خيوم و ایلپم ۔ 

» آعدد أسماء الأبطال الذين ظبروا فى تاریخ الفتوح الاسلامية‎ ^ E 
وأععال کل منهم » وعظ بلائه ء لا استطعت إلى ذلك سييلا فى هذا الكتاب‎ 
ا حدود الصفحات ء لقد لم فى فتح مصر عمرو بن العاص ء وعيادة بن الصامت‎ 
والقداد بن الأسود ۰ وأيل فى فصح إفريقية ومقاتلة العربر عقبة بن نافع‎ 
مؤسس” القیروان ء وناشر الإسلام فى تلاك الربوع ء والیربر أمة متيد ية کالعرب‎ 
.ولكن” المرب كانوا أقوى منهم بعقيدتهم وعظم إعانهم عا وعدم اللہ . ومن‎ 
» الأسماء التى تألقّت فى ماء التاريخ المربى الإسلاى الب" بن أبى طُئْرة‎ 
وكانوا قوما أولى بأس شديد » تمكنت من‎ ٠ وقد اشتهر حرو به مع اتلوارج‎ 
قلویپم عقيدة راسخة ء وم عرب فى الغالب > گار سرت الک 2ی لأنيم‎ 
باعوا أنفسهم فى سبیل مبدأم وعقيدتهم ۔ واشتهر منم آبطال عظام » وقد آرسل‎ 
انبم عبيد الله بن زياد جیشا من ألنى رجل فبزمه أربعون من 'لخوارج يوم‎ 
‫َ : ۰سلک(۱) ۰ وف ذلك یقول عیسی بن فاتك المارجی من بی تم تم اللات(۳)‎ 
أألفا مؤمن فيا زعمتم وهب با نت (ر بعون‎ 
کذتم ليس ذاك کا زعم ولكن اطوارج  مؤمنون‎ 
حم الفئة القلية غير شك عق الفثة الكثيرة ينصرود‎ 


أطعتم انوم سان ج وا یی اه ”ساد 


(۱) الأخبار الطوال لأبى حنيفة الدینووی طبعة ليدن س ۲۷۹ . 
num Arabicorum ©, 90, (۲2‏ دی هزم لاوخ 


د ٩ ٩‏ ون 


وذیلپم إلا المباب وف ذلك يقول ابن عر"اوة210. 
وليس الما إلا البلب" نہ ملىء یأمر المرب شيخ لبا شانه 
إذا قيل من حمى العراقين آومات ‏ إليه مسد بال كف وقحطان 
فذاك امرئ إن يلقهم یملف نارهم وليس لبا إلا الملبب انسان 
وم يكن قتال هؤلاء الموارج هیا ۽ ۽ إذ كانت عندم عسية دة 
کے ويس دق ریو کت فیہم مد “ وعزوف عن الدنيا وتقشف » 
وظہر من یینہم أبطالة شجمان ء ضربوا الئل الأعلى فى التضحية + والایثار » 
وعثلت یم کل معانی الفتوة ء ومن هؤلاء أبو بلال مر'داس ابن أدية الذى 
يرئيه عمران بن حطان البطل اتلارجی يقوله : 
هد زا الياة إل“ بض وحباً للخروج أبو بلال 
آحاذر أن آموت عل فراشی وأرجو اموت تحت ذُرا الموالی 
ولو انی عست بآن حتق کحتف آی يلال لم أبالر 
فى يك کل الدنيا فإنى لما ولله رب" امرش ظالى. 
- ومنہم قطرى بن الفجاءة وهو القائل : 
آلا أمها الباغی اليراز تین أساقلث بللو ت الذّعاف افش 
فا فى تساق الموتف المرب سبّة عل شاربيه فاسقنى منه واشرابا 
ولكن ا لہب بن ألى طفْرۃ كان من القواد ا حنکین » والشجما 
الأفذاذ » وأخذ يتتبعهم » ویلعتی مهم فى المركة تلو المعركة » ويوقع مهم ار" 
بعد المرة . وه یتربصون به الدوائر » وهو لا ينفك یطلبم ٠‏ ولقد هاجو 


(؟) :اخیار ااطواں ص ۲۸۰ س ۴4١‏ م 


س ۲۱۳ س 


حر" وعو جالس على المنير بوم عيد الأنجى مخطب الناس خطبة الميد ظا 
مع عقدمپم قال : سبحان الله ! أفى مثل هذا اليوم يأتوننا ؟ ما أيفض إل 
الحاربة فيه ء ولكن الله تعالى يقول : « الشهر” ارام بالشهر اطرام والجّرمات 
قصاص” فن اعتدى علیس کم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكر » ونزل 
حن على النبر» وخف” اتام > » وكان يرأسهم فى ذلك اليوم أحد فرسامهم وهو 
مرو القنا وقد ار نز عمرو هذا حين رأى الباب بقوله : 
حن صَبَحنا 2 غداة النخر بایل أمثال” الوشیج ری 
یقدمہا عمرثو التّنانى الفجر ‏ إلى اناس لمجُوا بالکفر 
اليوم أقضى فى المدو نذری 
واقتتلو قتالا شددا فى ذلك اليوم حتى جن علیہم الیل » ثم اتحاز 
انلو ارج إلى ( كازون ) » من يلاد فارس وتبمپم المبلب . وكلما ذهيوا إلى 
حکان سار فى آثارم حتى قال أحدم : 
کی و یتیس الپلب" ‏ لیس لا ق الا منه رب 
ولا السماء أن أبن المذهب ۰.۰ ؟ 
ولا سمع ذلك قطری بن الفجاءة بكى » ووطن نقسه على الشهادة ولوت » 
وقدم ارب وهو بر مجز : 
حى متی محخطئی الشبادة والوت فى آعدقب قلادة 
ليس الفرار فى الوغی بعدہ ‏ ارب زدنى فى التق عبات 


وق الیاد نعده زه دہ 


() الأخبار الطوال ص ۲۸۵ . 


واستمر* القتال يدهم وبين المبلب زم » وهو يقفو آثارم فى شماب» 
الخيال ء وق الصون > وق کل مدينة ومکان وینکل مهم » وم لایلینون 
ولا خضعون إلى أن كان يوم صم فيه اتلوادج على الاستشهاد أو الصمود 
دوم “ويم عبد ربه > فناداهم : « یا مشر الهاجرین رو حوا بنا إلى الخنة 
فان القوم راحون إلى التار . » فاطمنو! بارماح حتی تکسرت» واضطر وا 
بالسيوق حى تقعطعت ۰ > ثم صاروا إلى المعاشّة » فترجل الپلب فى اہ وجل 
علیہم وهو یتلو قول اللہ تعالل : « قاتلوم حتى لا کون فة ويكون الدن 
كله لله ۴۳ فل يزالوا یقتتلون حتی حال يينهم الیل ثم غدوا على المرب ء وقد 
کسر اتلوارج حفون سيوفهم » وحَلّقوا رءوسهم > وقتل ( عبدريه ) وجميع 
أبطاله ٠.‏ و سق إلا ضعفاؤمم » فدخاوا ی عسکر البلب » وانضم کل رجل 
إلى عحیرتہ من أصحاب المهاب ء فكتب بالمصر إلى الحجاج > وأرسل الكتاب 
مغ بشر SE‏ ود ات يقول : 

قد حسمنا داء الازارقة لام - ادرا کال عرد 
بطعان الكماة ف کی ار e‏ حي دراج لويد 
شنت راعنی قطرئ فوى بل الشوی أقبٗ تود 
معا یضر الكتيبة بال ف وعمرو" کالار ذات الوقود 
ومن القوكاد العظام الذين عيروا وجه التاریخ » وفع خصاہم أب“ عديدة 
فى لاسلام ء رفدته نااعاماء الأحلاء » والعقماء التبحرين قتیبة من مسل الباہلی » 
ركان على قدر عظے من الشحاعة ء لایرده عن عايته شیء مہما حل » 


(.) سورة 'لأعال الآية ۶۰ 


سس ۵ ۱ ۲ سس 


وقد فتح کل" ما وراء النبر ٠‏ وأدخل فى حوزة الاسلام مخاری ومرقد 
وأوعل فى فتوحاته حتی آواب الصّين . وقد حارب فى فتوحاته أبما شی اشتهر یت 
بيأسها وشسجاعتها كالترك و الدّيل وغيرهم ‏ فل يثبتوا لقتال . 
ومنهم مد بن القاسى من مد التق الذی اتتیر بحروبه أيام بی أمية : 
وفتح يلاد السند » وجعل لتا من أسائها إخواناً فى الإسلام سز مهم إلى بومنا 
هذا ء وكان تمد شجاءا » و بطلا صنددا لا يتنيه عن عزمه شیم . 
ومنهم مسلة بن عبد لللك بن مروان وقد سی لاء عظياق حرو مم 
اروم ٠‏ وفتح القسططينية للمرة الثابية . 
ومنهم موسی بن بصیر وطارق بن زياد اللذان قتحا الأندلس و ريا 
الفريجة » وكادا السب فى تلك الدولة العظيمة التی ازدانت 9 00 
لقد حارب فتیان السلم کل 7 آم الأرض 4 وامتضت نجاعثہم ی کل 
صقم 1 وأمام کل امه قرصواعل پم ا مسج وأقوى عزعه . وأعطم 
إا . وأنهم أبطال” من اشتهر مہم ۰ ومن م يشتهر بلق کان ملعا کن 
منم فى هذه المعارك الطاحة التی غيروا مها وحه التاري ء وأدالوا کثیر؟ مر 
الشعوب أولى البأس والقوة ما قله اہو راع اليشّكرى 7 
إن المتی کل" الفتى من لم ييل إذا لحن حد عن وقہ لس 
قد علت' أنى إذا البأس بزل روع يوم يج مهم ہل 
هد کات جيوش شین تام تحلعاء بر شدين ٠‏ و ی 2 تلن من 
0 و » وهم ات اوه بی ہم وهر ھی سام وسترود 4 ۔ 


7ك 


أصامهم القوية ء وقوسہم المالية . ولقد فطن عر بن انلطاب إلى الأخطار 
التی ستحدق ہہم ‏ حينا مخاطيون سواهم من لام > ويقوضون عروشاً قد 
أبطرها الثراء » وأفسدتها النسمة وحوزون آموالا جَة » وبرون فن اتاتب 
الرقاعية ما لم یتمودوه وما تشتاقه کل فس ۰ ولذلك نصحهم عمر بن اتلطاب 
نصيحته المشهورة على ما رواه عا * بن ا لجمد عن عنان المندى2؟ قال : أتانا 
كتاب من عر بن الطاب وحن بأذر بیجن 9 حرا 
واضاوا ء والقوا الليقاف . والقوا السراويلات . وعایک ] بياب پیم ا ماعیل ء 
ولیا کم والسم وزی المجم ۰ وعليك بالشمس فإمها ام المرب » وتمددوا 
واخشوشنوا » ومن > واقطعوا ال * كب > وانزوا على ا حیل زوا » 
وارتموا الأغراض » . 

ققد آمرم بلبس الازار » والرداء » والنعل ۽ لتعتاد آرجلهم الر والبرد 
فتقوى على دقع الأذى ۰ ونهامم عن لبس الفاق والسراویلات + کا 
مهام عن الم ء لاه خدث النقس ء ویکسہا الا نوة > والکسل » وخون 
صاحبه أحوج ما يكون إلى فسه وقت الشدائد . والتشبه بالمجم حتى مافظوا 
على مظپرهم المریی ۰ فلا تزل أقدامهم فى مہاوی الترف > 2 عاداتهم 
وتقائيده » 0" فى قلوب عدوم وم فى زم البدوی » أما اذا 
رانم فى ريه ومظپره الذى أله ۰ قات خشيته لم ٠‏ ونحرأ علیہم ۽ وأمرهم 
عر رضی الله عه بان يتعرضوا للسمس حتى تصح أحسامهم > وتذهب عنہم 
لأمراض والملن . وهم ى حو لر يألفوه » وعلى طعام لم یتعودوه .کا 


سسس 


٠ اا خب‎ (۲ ٩ اقروسهة لان اقم حوزية س‎ ) ١١ 


سس ل سد 


آرم أن يتمعددوا أى أن يازموا عادة جدهم 7 عدنان فى آخلاقه . 
وزيه ٠‏ وفروسیته وأفماله . وطلب منهم كذلك أن مخشوشنوا أى عارسوا 
مابوجب الحشونة » ويجمل الجسم متين الباء صلب ٠‏ قو يا على احتال الإإجهاد » 
وشدة ار والیرد » والتعب والشاق ۰ فان الرجل قد محتاج إلى نفسه فيجد 
عنده من المشونة وا ار والصبر مالاشمده عند الم القرف . کا طلب مهم 
أن ( مخلونقوا۳؟ ) أى أن یتپیشوا ویستعدوا سا یراد منبم فیکونون خلقاء 
به جديرين بفعله ء لا كن ضیم فروسيته وقوته عند الاجة . وأمرهر عر رضی الله 
عه کذاك آن یقطموا ار کب . آی آن عتطوا صہوات الیل من غير 
ركاب ء حتى لا يعتادوها » فقد تلحمهم الضرورات إلى ا ركوب من غير ركاب 
فیجدون أفضسہم قادرين على ذلك ء أقوياء على كبح جماح انلیل ء ولذلك 
قال عد هذاء وانزوا على الخيل نزوا »أى بوا عامهاوثياً » وهذ' شان الفتيان 
الاقویاء ٠‏ وإذا رام أعداؤهم وم یشون على ظهور اتطیل من غير استعادة 
با کب » فزعوا من قوتهم ء وفرط شاطهم . وأخيراً طلب مہم أن محکوا 
الرماية بقوله « وارتموا الأغراض » » بأن مجماوا قصدم إصبة ادف حين 
برمون عن القوس :لا أن یکون مہم البعد . 

عتل هذه التصاتح العظيمة الفروسية أمرم عمر بن الحطاب » حق لایدب 
الفساد إلى أجسامهم وفوسہم ء و يستكينو لبدعه والترف میدیق مهم خدلان 
فى جبادم » والنكوص عن أعة مهم حين احتدام اعرت ۰ هد يؤدون الرسلة 
التی اتديوا أغسهم ها ء وقد استجءوا لبد ء أمير المزسين » وز دتبم ممع 


(۱) من اخلولق السداب ساد أقراقه أى اجتمع ونیا لطر وه ر حلي به ۰ 


سم بر ۳۱ سد 


القتال تجرية وقوة ء وجرأة على آعدانهم ء وصلاية فى ا سے » وشجاعة فى النفس > 
وانطلقوا كالسهام المفو"قة ينشرون دين الله کل أرض توجبوا لها ٠‏ لابحول 
ينهم وبين غايتهم قوة من قوى البشر . فلماجاءت الدولة العياسية » وداصرها 
الفرس واتخذت جيوشها من الأعاجم الختانى الأجتاس من فرس وديل ويرك > 
واتصرفوا عن العرب ء اشتغل هؤلاء بغیر الجندية وشئون القتال من أغراض 
الحياة حولت القتوة عندم إلى غايات أخرى سنذ كرها فیا بعد إن شاء الله . 

+ أما الحديت عن كرم فتيان السلمین وسخاء آدیهم ء وكرم قلوہہم » 
ورجاحة عقوطم وتساحهم » وحایتہم لاضعيف ووفانهم بالعبود ۰ وهى الصفات 
الکلة نافتوة کا ذکرنا فى الأبواب السابقة » فسأرحىء الكلام عنها إلى 
حين للوازنة بين فروسية الغرب وفتوة العرب » حتى لاايكون الكلام 
مكررا . وان كانت هذه الخلال الجيدة قد اشتبرت شهرة واسعة عن فتيان 
للسامین فى کل مر احل التاريخ ؛ لأ کاموا يصدرون فبها عن طبيعة موروثة » 
وعن تقاليد جنسية عرفت عن العرب منذ الأزل ء وعن تعالم ديهم السمح > 
وسيرة نهم ال کية الذى ضرب لم الثل الأعلى فى القسك بالشرف ء والشرف 
يضم نحته کل هذه السحياء بل اشرق کا یقول شاو بريان Chateaubrieand‏ 
فضيلة تفی ع نكل الفصائل ۰ فضيلة لاتتمر الا اللير » ولا تعرف الشر > 
فضيلة لا هزم إذا أحقت » وهو أمل ما تتحلى به الشخصية الإساية > 
وهو فضيلة تستمد قوتها من ذاتپ ۰ فا حتف صاحها وبيدها مصيره »۴۳ 


(lL) Chateubrieand : Analyse raısonnéé de I. His{oire و‎ France 
P. 82 
. و خر كداك‎ 


Servitude et grandeur muılıtoıre :Alfred de عدم 1ك‎ J, Honneur 


س 8 ۷٩‏ سم 


وقد ریت كيف تجلت هذه الصفة يأسمى مظاهره فى خلق النبی عليه السلام 
وأعاله وسيرته ٠‏ وكيف تأر المسلمون فى شيحاءتهم هذه الأسوة الحسنة » وسترى 
فيا بس د كيف کانوا على منزلة عظيمة من الشرف فى جمیع مر احلتارمخهم » 
مقتدين فى ذلك يتيهم الكريم . 


الفتوة الصوفية 

ظات الفتوة الإسلامية مصطبغة بالصبغة العربية طوال أدام اتفلفاء الراشدين 
.وبنى أمية » وَرَدحاً طويلا من الزمن أيام بنى العباس » وكانت الفتوة حتی 
ذلك الوقت صفة فردية بتحلی مها بعض الأفراد » وتظهر فى أعباهم 00 

من الكثرة بحيث ميل لتصفح التاریخ الاسلای أن المسامين جميعاً من 
لاد فى شجاعتهم » وسخامهم » وضبط قوسہم عند الغضب ٤‏ 58 خی 
وجپر هم بالق ء وحاینهم للضعقاء » ووقامهم بعپودهم * ٤‏ ولکن" الفتوة حتی 
ذلك اوقت ۸ تسكن نظام ذا تمالم غاد تق يدعى لها ويفتظ الناس 
مت زج سو مرت وہ سرد وس عابت 
فہم غهم بالفطرة والوراثء وجاء الدين والجباد فى سبيل الله فکہا من قلوبپم . 
وئیتهانی طباعہم . 

ولکن الأمة العر بية حين صرفت عن الجندية ٠‏ وحای خلفاء بى السباس 
الأعاجم من فرس ورك ودیلم ومن على شاکلتہم بالجندية » نحلت قتوة المرب 
فى صورة أخرى مہا الكرم والسماحة» والشجاعة الأدبية . 

بيد أن هناك بوعا آخر من الفتوة صبغ بصبغة صوفية ۰ تلتق فيه الصفات 
العريية الكر بمة التى کر باه اما بتعالم الصوفية . وكان أول ظبور هذا 
النظام من النتوة فى دارة الحسن البصری الذى أطلق علیہ وب بن أبى تمیمة 
« سید الفتيان » : وكن الحسن من اوائ الذين مہدوا للتصوف الإسلایی“ 


(۱) اللامتية والصونية وأهل لفتوی للدکتور أبنو الملا «فيقى ص 58 . 


سس ۷ س 


وقد تلذ عليه مال بن دينار ۰ وأبو حمزة الصوف وغيرهم ء ولكن هذه المركةة 
لم تکعمل نموا إلا حين اشتد التصوف ء وكلت تماليه وظهر -أيطاله » وهنا 
بری مزجا عجيباً بين الفتوة والتصوف ‏ وأخذ للتصوفة من تمالى الفتوة العربية 
آهم ميزاتها وهو الإيثار . وأضافوا إلیہا صفات أخرى متصلة بها » مثل کف 
الأذى ء ويذل الندى ۰ وبرك الشّكوى ۰ وإسقاط الجاه . ومحارية النقس » 
والعقو عن زلات التاس ۰ فیقول على بن اق بک الأهوازى : « إن أصل 
الفتوة ألا ترى لنفسك فضلاً واحداً » ۰ ويقول القشیری : « آصل الفتوة 
أن یکون العيد بدا فى غير آسء(۲۱ » ۰ وقال بعضهم فى تفسیر قوله تعالی : 
« قالوا سمعتا فى یذ کرهم يقال له إبراهيم > : القتوة ھی کسر الصتم ( الوارد فى 
القصة ) ۰ وصنم كل إنسان نفسه. ن خالف هواه فهو قتى على القیتت؟ 
وأنت ترى أل المتصوفة قد توسعوا فى استمال كلة ( الفتوة ) . وحلوها 
أكثر ما تتحمل . 

وقد قال « ثورننج » إن إقبال الفتيان على التصوف لا يتفق وأخلاق 
الفعوة . وأنكر عليه ذللك الدکتور أو العلا عفيى . و الق أن العصوف 
الاسلاعی قد أخذ من الفتوة العربية الإسلامية ای من أهر مظاهرها الشجاعة 
والكرم والإيثار وحایة الضعیف ۔ وسکران الذات شيا كثيراً ٠‏ وان كان 
قد مسخ الفتوة العربية الاسلامية مسخاً » وام نمد نری صفت الفروسية 
والکفاح والتضال فى سبيل الشرف . واما ترى زحد وعدا عن دیب 
وإذ كان من آهم آغراض التصوف إضعف الجسم لتقوية الروح حتی تتصر 


)4( الرسالة القشيرية س ¥ 
(؟) كدف اصطلاحات الملوم #تهانوى ب ۲ ص ۱۱۰۹ واللامتیة وااصوفية ص ۲۰۱ + 


س چپ — 


جالذات العلیة » وحتى عرف التصوف بأنه « إفاء التفس لتحيا ف الله » 
أو « أن تطر-ما محویہ رأسك مما علکہ يدك ء وترضی بكل ما محدث للت(6۱» 
ویعرفہ الغزالى « بأنه طريقة ول شرائطها تطهير القلب بالكلية عا سوى الله 
ومقتاحها استشراق القلب بذ كر الله » واخرها الفناء بالكلية فى الله تعالى(؟2 » 

ول يكن الفزالی من هؤلاء المتصوفة الذين طرحوا الدنيا جانباً ٠‏ وآمانوا 
فى تفوسهم الأثرة والفضب . ولكنه کان يسير فى الأخلاى على مذهب 
الفلاسغة وإن خالفہم فى بعض وجبات النظر . فهو يرى أن النفس الإنسانية 
فها قوتان : شهوانية وغصبية . ولا بد لمن ينشد السعادة أن مخضم هاتين 
القوتين للفسكر الذى بوجههما نحو اخیر فتنتج الأولى المفة ء والثانية الشجاعة 
ودذلك وجد المدالة . وهو لابرى إمانة الشپوة . ولا القوة الغضبية ء واعا 
بری مابراه أرسطو من أن الفضيلة وسط بين طرفين . وإزالة الشهوة والغضب 
إزالة تامة يفقد الااسان خاصيته وميزته . فلكل فضيلة طرفا إفراط وتفريط 
والمطاوب هو الوسط ۰ وا عیار الذى یمین الوسط ليس العقل وحده كا يقول 
الفلاسفة . وان العقل والشرع معا أو المقل للتأدب بالشرع(۳ . 

ولذلك آرای أوافق ( ثورنج(؟ ) فى قوله بأن إقبال التيان على 
التصوق لا يتفق وأخلاى الفتوة کا عرةيا العرب والسامون من قبل ٠‏ وذلك 
لأن القتى المری يغضب إذا کان ثمة ما يدعو إلى الفضب ء يغضب لشرفه . 

(۱) فکاسون متصوفة الإسلام س لندن ۱۹۱6 س ۲۷ ۰ 

() لقذ من الضلال س مصر ص ۲۸ . 


(؟) الاحیاه للعزالى ج٣‏ سض ۱٩‏ ہے ۲۲ وما بمدها . 
(4) معط تجملها Dr, Her Thorning? Bcitrage Zur Kenninis‏ 


سا ۳۳پ سه 


دو يغضب لمقیدتہ » ويغضب إذا امتهن أو أعين ء وهو لا حب الین ء 
ولا یعرفہ » فكيف يتفق مع التصوف الذى بدعو إلى إزالة القوة الشبوانية 
والئضیة فى الإنسان ؟. 
ومہما يكن من أس فان المتصوفة قد مہ ہیف وا کر 
فى أحاديثهم » وأخذوا من تماليها العربية بعض الصفات ہ فالفتی الصوق فى 
نظر بعض المتصوفة من كانت له دعوى يدافع عنها ء و یضحی ينفسه فى سیلپا 
کاطلاج الذى يقول : « إن رجعت عن دعواى ( وهى قوله : أا الق ) 
سقعات من بساط الفتوة”"2 » ویتخذ من دعوی إبليس أنه أفضل من آدم فى 
قوله « آنا خی مته » ۰ ومن دعوی فرعون الالوهية فى قوله : « أنارب> 
» دلیلا على فتوتبماء فیتول على لسان الأول : « إن سحدت سقط 
الفتوة » » وعلی لسان ہو ہے سرت 
وو و و تفسير الفتوة وی خلط ! ؟ . 
كان التصوفة أول الس لا يؤلقون وحدة فيا ينبم » وکل پعمید حسپ 
يريد » ليصل إلى غايته » وکانوا فى أول آمره - كذلك - يزمون حدود 
الشرع » لا حیدون عنه ولا يتأولون فيه ٠‏ لن تصوفهم کان أشبه از هد مه 
بالتصوف الفلسنی الذی ظهر عند ابن عری > و اخلاج » وان اش رض ۰ 
وأضرابہم ۰ كان رد" فمل لياة اٹجون والترف الق اخمس فب المامون أيام 
الدولة العباسية . ولكن دخات فى تصوفہم هذا عدصر غرییة فسدته وه 
عن الدين : فترى فيه من المسيحية ء و الأفلاطوية الدیئة ۔ و لبوذ.: تدا غير 


(۱) الملواسین الحلا ج ص ۰۰ . 
(۲) نفس للصدر . 


س 2 ہہ 


قلیل . ولست هنا فى مقام بسط حقائق التصوف والتعرف على نشأته وتعالمه 
وما دخلہ من الفاسفات الأحنبية . 
وما أن أنى القرن الرایم امجری حتى وٴجدت هیثات صوقية سظمة . 
ومدارس محتافة »ها رؤساؤها مهدون ( الریدین ) الذين بودون الاتخراط فى 
الطريق ۰ وهاك رئيس عام يسمى ( القطب ) ۰ وهو الوحيد الذى اسقل إليه 
الم اطقیقی + واسم الله الاعظم . وهو موضع ظر الله من الما ء .ولا محوز أنه 
حمل هذه الأسرار رجلان فى عصر واحد . 
وقد ادعی حی الدین بن عرنی أنه قطب زماه حين بقول۱۲) : 
لكل زمان واحد" هو عينه و ای ذاكالشخص فالعصر آوحد 
وحين یقول : 
قلی ولوحی فى اوجود ده قل الاله ولوحّه احموظ 
ومن هؤلاء الصوفية الذين أ کثروا من استصال كلة ( فتوة ) أهل اللامة ۔ 
وسروا اللامة على آمپا وع من القتوة أو الرجولة » وأطلقوا على افو اسم 
الفتيان أو الرجال » فيقول أبو حقص E‏ : « مریدو اهل اللامة 
متقلبون فى الرحولية لاخطر لأضسهم”؟ » . ومن صفات الفتوة کا قررها 
السلی حين شرح تعالم الملامتية ما ورد فى الأصل الادی والأربعين من 
رسالة الملامئية فى قول آی حقص الحداد لسد الله المجام : « إن کت فى 
فيكون بيتك بوم موتك موعظة للفتيان » بريد بذل کل شىء ۰ وعدم الإوقاء 


. دوان ترحان الأشواق لای عرف‎ )١( 
. ۲۸ رسا اللامتية » للدكعور آو ااملا عق ص‎ )۲( 


ہ ٩۳5۲6‏ سم 


عل شىء خدعة للإحوان » ومن ذلك مأورد ق الأصل كامس والار مین ف 
قول أبى عجان الميرى فى الصحية : « حُسن الصحبة ظاهراه أن بوسم على أخيك 
من مال نفسك . ولا تطمم فى ماله » وتصقه ولا تطلب مه الاصاف وتتحمل 
مه المفوة ولا موه" » . 

کا فیمیا أهل للامة قول سیم س وقد سثل عمن يله -ق امام الدتوة ‏ 
فقال : من كان فيه من اعد ر آدم » وصلانة دوج ۰ ووھ۔ ,ر اهي »> وصنى 
ا ماعیل + و یخلاص مومى ؛ وصير ابوت 3 و کم دود »وسم من صلی لله 

7 0 

عليه وسلم » ورأنه آی كر » وحمي عمرء وحيء عن > وي عل ٠‏ ھ هو مم كل 
هذا يزدرى شسه » و محتقر ما هو هه ء ولا یقه ےہ خادر م هو فيه أنه شی- ۰ 
ولا أنه حال مَرّصی » ری عيوب 2 یمه > ومضات فم 4ء وص ,واه أيه ى هيم 
الاحوال< 4 . 


ومن هؤلاء الصوفية الدہن ا تو که المتوة كترة متص .ةة ( يساور ) 


2 


ومُہم أو حفص مرو بن سال م 5 وقد حعل هو ورجل الصو رت مدرسة 
اور الفتوة مثلا أعلل مدفون إليه » و احتصو تق مع دہ ے تج رنه ا ےن 


2 
وقد دکر السلیی :۴41م عند ار ھی س الاين صوق شوب : دعی ب 


۰ ‌ 
۳3 ۱ - تس ص ۳۹ 
7+ تہ و 3 
مساے عد د حتمعو سیا کے ی حفص هم #س ود ےی امود دای مس امس ۳۳ 
س 
ص 3 ۳ ۳ 5 
کات ال ال رةو اسن م قاب یت 5 ورد <= سی رس ص ر ٠‏ ويرك 


7 5 ۰ سے 
السسية » 6 مال ہو حاص :+ ن س قنك وت 


)١(‏ ہی ١ا‏ سدر م ٦‏ وس ملع دده 


ال سب 


الڑنصاف ورك مطالية الإنصاف » فتال الجنيد : قوموا يا عابنا فقد زاد 
ابو حفص عل آذم وذریته"(؟ » والفرق بین تعريفبما يدل على اختلاف بین فى 
تفسير الفتوة » فالجنيد يرى الفتوۃ إسقاطة الرؤية ء أى عدم النظر إلى الأعمال 
نظرة اعتبار وتقدير » ورك النسبة ء أى إسقاط الروابط التى “ربط الإنسان بأى 
شىء أو موجود غير اللہء وعلى ذلك الفتوة عنده الزهد الكامل . أما أو حفص 
فيرى القتوة فى آداء ما يراه الصوفى انصافا وعدلاً ء أى القيام جمیع الواجبات 
الشرعية والاجتاعية دون أن يطالب القائم مها بإنصاف من جانب الشرع أو من 
جانب ا جتمع ء أى أن الفتوة عنده هى التضحية الكاملة . 

وكان بنیسابور فتيان من غير الصوفية أيام حمدون القصار"۳؟ ء وكانت 
لم هیثات أو جماءات لا يعرف من أمرها شیء ۰ وكان يطلق على الفتی منهم 
اسم ( العيّار )۴ أو الشاطر أحياناً » قال حدون : «كنت أسير یوما فی حى 
من نيسابور فلقيت لوحا العيّار » أحد العروفین بالفتوة » وكان على رأس 
الشطار بنیساہور ء فتلت لہ يا نوح ! ما الفتوة ؟ فقال : فتونی آم قتوتك ؟ 
فقات : صف الاثنين . فقال: أخلم التباء . وألبس اطرقة ء وأفعل الأفمال 


(۱) طبقات السلمی » واندکتور أبنو الملا عفيق س ٦ء‏ واللية لأبى نیم ج ٩۰‏ 
من ۲۷۰ . 

(۲) من آشهر رجال الصوفية على الطريقة اللامتية » وهو أبو صالح حدون بن عارة 
امروف بالقصار والمتوق سنة ۲۷۹ م ء وکان أحد علما» الفقه على مذهب الوری » ويسر 
نلؤسس الحقيقى لقحب اللامتية » وان كان أتباعه يسمون عادة پاسم الخدونية أو القصارية 
کوب اجرب ترجة ٹیکلسوں ص ۱۸۳ ) . 

۰ (۲) العيار : من آمیاء الأسد » وبطلق على الشجاع » والشاطر : من أعيا 
زهله خث . 


ای تليق بهذ انثوب لملى أصبح صوفيا ء وأقلم عن للعاصى لما أشعر به من الیاء 
.من الله ء ولكنك تلم اتف قة لکیلا مخدمك الناس ۰ وینخدعوا بك فقتوٹی 
فى اتباع ظاهر الشرعء آما فتوتك فی تلبية نداء فان 2۳6 

ويقول الد کتور عفيق : « وإذاکانت الفتوة عمناها العام بش ان 

والرجولة و الإيثار احض ء فهزه معان جدها متحققة فى حدون القصار أ کر 
منہا فى زميله أں حفص . وليس أدل على ذلك من العبارات الأثورة عنه ق 
رسالة السلیی » ورسالة القشيرى ٤‏ وما آورده له مولفو الطبقات . شن الفتوة 
عنده ألا یظیر الانسان القحب والکیر ء ومنها غض الطرف عن مواطن 
التقصير فى الغير . ومنہا الإيثار والاعتراف بالتقصيرء والتواضع ۰ و الماس العاذیر 
عند رؤية القبیح إذا صدر عن الغير » وذ هكليا شديدة الاتصال بعانی 
الفحوة » . 

هذا وقد روى القشیری فى رمالته فى باب ( الفتوع) أن إنسااً يدعونه 
« الفتوة » خرج من نیساور إلى بلدة ( نسا) مخراسان » واستضافه رجل ومعه 
جاعة من الفتيان ء فا فرغوا من کل الطعام خرجت جارية تصب الماء 
على أيديهم » فأنی الفتى النیساہوری وقال : ین من لتر انب تب 3 
للاء على | أيدى الرجال » . وھذا لعمرى أدب ج » واستمال لفتوة فى معنی 
جدید يقرا من الفروسية الغربية » وهو احترام المرأة . آو لعل هذ' القتی كان 
یعتقد آنه تام الرجولة > ولیس فى حاجة ال اسرأة ضعيفة لتعييه على شىء + ونر 
كانت خادماً . 


یا تسم 
)٩(‏ کدی ا حجوب لرجةيكأسودص ۱۸۳ ۰ 
(۲) الملامتية والصوفية وأهل الفتوة ص 4۰ ۰ 


سس س 


وروی القشير ىكذلك أن بعض الفتيان قدم له طعام وعليه تمل ٠‏ قتال 5 
لیس من الأدب تقدیم الا کل وعليه تمل ۰ وليس من القتوة طرد الل عن الطعام > 
فلبث الغلام حتی دب العل . فقال للضيف : ھ لقد دققت باغلام فى الفتوة » م 
ولسنا ندری ا كان هذا الفتى والذى سبقه من التصوفة أو من العيّارين ء ققد 
انتح لكل مهم لقب الفتوة . وتوسع فى استعالها . وأخذ من اافتوة العربية بعض ' 
معانها » وجعله شعاراً له . 

ويظير أن الفتوة قد تطورت على مس الأيام » واتتحلها كثير من الجاعات 
صوفية وغير د وفیةء فقد سثل ان تيمية عن جماعة يجتمدون فى مجلس ۰ ویلبسون 
الشخص منهم (لباس الفتوة ) ٠‏ ويديرون بينهم فى جاسہم شريذ فیہا ملح 
وماء ویشر بومهاء و یزعمون آمها من الدين ۰ ويقولون : إن رسول الله ألبس 
عل“ بن أبى طالب لباس الفتوة ء ثم آعره أن يلبسّه من شاء ۰ ويةولون : إن 
هذا اللباس أنزل على النى فى صندوق ۰ و بستداون عليه بقوله تعالی : « یابنی آدم 
قد أنزلنا عليكم لباس يوارى سوءاتك » فهل هوكا زعوا ء أو هو کذب 
واختلاق ؟. 

ومنهم من .نسب ذلك إلى اللیفہ الاصر لدين الله“ ۰ عن عبد الجيار 
ویزع أن ذلك من الدين. فيل لندات آصل آم لا ؟ ء وهل الأسماء التی بسی 
مها بعضہم بعصا ء من 'سے القتوة . ورءوس الأ زاب ہ والؤعماء ها صل آم لا؟ 
ویقوم رئيس ا وم ای اسخص الذى بسونه فیمزع عه الباس الذى یایسه ٭ 


۰ 5-9 ٣ ۳ ۳۹ > ٠ 
وا سد سی یرموں به پس الفتوة . ثيل هدا حاز أم لا ؟ وهل للنتوة صل‎ 


. سيا ال کلام فى المسى الآلى عن قتوة اخلیفة اا-اصر ادن الله‎ )١( 


کی س 


ی الشريمة آم لا؟ وهل أحل“ آحد من الصحاية » أو التابمین » أو من يعدم 
من أهل الملل هذه القتوة للذ كورة ؟ - 

وأجاب ابن تيمية بقوله : لياس الفتوة . وإسقاء الح والماء باطل 
لا أصل له » ولم يفعل هذا رسول الله » ولا أحد من الصحابة » ولاعلى بن 
أبى طالب ولا غيره من التابعين . والإسناد النى مذکرونه عن طريق الليفة 
الناصر إلى عبد الجبار إلى نامه ]ساد لا تقوم به حجة . وفيه من لا یعرف » 
وتكم ان تيمية عن اللياس النی بزل فى الصندوى » وذ كر أن هذا كذب 
لا أصل له 

ثم قال : « وأما الشروط التی ؛:شترطہا شیوح النتوة ء فا كان ءا س 
الله به : كصدق الحدرثك > وأداء الأمائة» وأداء القرانض ء واجتناب ارم 3 
بونصر الظلوم ۰ وصلة الأرحام والوفاء بالعيد » أوكادت مستحية کلمفو عن 
'الظالم » واحمال الأذىء وبذل العروف ۰ وأن مجتممو" على السنة ء ويفارق 
آحدها الاخر إذا كان على بدعة » ونحو ذلك فهذه أمور يمن مې كل مسیرے 
سواء شرطها شیوخ الفتوة أو لم يشترطوها . وما كان مہا ی مهى اله عنه 
ورسوله » مثل التحالف الذى يكون من أهل الجهلية ٠‏ وأن يصدق کا 
صديق الاخر فى ا حق وال طل . ويعادى عدوه فى الحق والبطل ۰ وینصره 
على كل من يعاديه » سواء کان الحق معه أو مم خصمه فو اج وت نان 
الحرام ء وتحرم الملال وهی شروط ليست فى كتب اله فهى باطة . 

عم قال این یج وان لفط CP‏ ين" لیت ) ای تسه 


کتو تعای 1 « قالو سمح فى يذ رهق »ره ۰ سکن ا 


ہس یچچ ہہ 


أخلاق الأحداث اللین صار كثير من الشيوخ یمبرون بلفظ الفتوة عن مكارم. 
الأخلاق كقول بعضهم : « الفتوة أن تقرب من يقصيك » وتكرم من 
يؤذيك » وحن إلى من يسىء إليك ساحة لا کظا » ومودة لا مسارة » ». 
وقول بعضهم : « الفتوة ترك ماتبوى لا خشی » وأمثال ذلك . فهذه أمور 
حستة مطلوبة میت فتوة أم ل تسم ٩۳»‏ . 

وهاك نوعا خر من الفتوة ذکرہ ابن جُبير فى رحلته من أنه « وجد فى 
دمشق جماعة من السنیین یمرفون بأهل الفتوة » ويعرفورت کنلات بطائفة. 
التبوية » وكانو احریا على الشيعة » دینون الفتوة وأمور الرجولة كلها ٠‏ وکل 

من آنقوه ه مهم لخطلة يرونها فيه منها » ولا يرون أن يستعدى أحد منهم فى 
نازلة تنزل به . وم فى ذلك مذاعب عحيبة » وإذا اقم أحدم ار 
بقسمه » وم يقةلون هؤلاء الروافض أيما وجدوم ٠.‏ وشأنهم عجيب فى الانفة 
والائتلاف » . وذكر ابن جبیر کذلك هؤلاء الشیعة ومذاهمهم رات 0 
فرقة تسمی الفر ايية وم یقولون : إن علي رضی اللہ عنه كان آشبه انى عليه 
السلام من الثراب بالفراب » وینسبون إلى الروح الأمين قولاً تعالی اللہ عنه 
علو كبيراً . . . . إلى فرق كثيرة يضيق عنها الاحصاء » قد آضلہم الله » 
فأضل بهم كتيراً من خلقه . وساط الله على هذه الرافضة طائفة آهل الفتوة الذن 
عرفوا بالنبوية ۳؟ » ۽ فبؤلاء جاعة موا أضسہم يأهل الفتوة » وذکر ان جبير 
أنهم من أهل السنة ء وآنهم كابوا حرباً على الشيمة الرافضة » ولم نعرف هل 


کان هر لاء من فری الصوفية ۰ 5 ص انعیارین ؟ : 


لاه رساتل ان تيمية طبمة البار . (؟) رح ان جبیر ص ۲۳۰ ۰ 


س ۷ مت 


وقد ذکر ابن بطوطة فی رحلته بالأناضول أه قابل جماعة من أهل الفتوة 
كانوا يقيمون فیا يشبه ( السکایا) وبعد أنيتعشوا يرقصون ولم رئيس یسی 
( أخى ) يضيفون الريب ويؤونه ثلاثة أنام وم متفرغوت. للعبادة کأنہم 
ارهبان ء وأغلب الظن أنهم جماعة من أهل الطرى الصوفية » والدراويش » 
وأنهم موا آفسہم بالفتیان ۰ لأنهم انخذوا من النتوة بعض مميزاتها وهو 
الكرم والحدب على الغریب؛ وكانت الم أمكنة كثيرة زید عن السشرین 
بیلاد الأناضول رآها ان بطوطة وزارها*؟ . وقد كان الكرم منذ أن عرقت 
الفتوة من أظهر صفاتها » ققد روی أن رجلا من أععاب محمد بن عبد الله بن 
طاهر دعاه للطعام عنده دعوة احتفل لما ۰ فلما حضر مد طالبه بالطعام قمطله 
ليتكامل ويتلاحق على ما أحبه من الكثرة والحفلة » حتى تصرم أ كثر الہار 
ومس" مدا الموع ء فتنخص عليه بومه » وأراد مد السفر ء فشيعه هذا الرجل 
حتی إذا ددا منه ليودعه قال له : أأيأصي الأمير بشیء ؟ قال : نم ٠‏ حسل طريقك 
فى عودنك على حمد بن الحارث » فاسأله أن يعمك الفتوة » فمضی حتی دخل 
إلى مد بن الحارث . فقال له : بشی إليك الأمير لتعدنی الفتوة » فضحك 
وقال : ياغلام ! هات ما حضر » فأنى طبق كبير عليه ثلاثة أرغفة » من 
أنظف اتلمز وأتقاه » وفا كبة كثيرة . . . . الخ( . فالفتوة هنا استعملت ععى 
الكرم وهو المعى الذى لظه اب ان بطوطہ . واستعهل الفتوة ععی 


۰ راجم رسيلة ان يعاو طة ف الأناضول س ۲ ۷ ۱ ۱۷۵۰ ٩۱۷۹‏ وراجم كذنك 
Hammar. Purgstall. Journal Asiatique‏ ف اضطی ستة ۱۸۰۰ . 
(۲) آدب الدم لسکشاجم وراجم كذلك ۰ 123 .© Encyclopidia of Islam‏ 


هد ۱۳۲ ان 


الكرم وا حریة > بلاحظ فيه للمانی التی تسکسب صاحبها القوة المتوية أ کثر 
ما تلاحظ القوة الجسمية . 

ولعلنا بعد کل هذا «طیم أن محدير الطوائف التى استعمات الفتوة فى 
الآرنين اثثالث والرايم وما بمدها فى : 

سد 

9 - بعض فرق الصوفية » و او معان مختلفة من مثل قول 
القشیری :« أن يكون اق یع ع يت 3 شم ۳ وقول الفضيل 
« الفتوة الصفح عن عثرات ود قول الاخر : « الفتوة إظبار النعمة 
وإسرار الحنذ » أو > رآها نید مرح نپا الزهد الکاملء أو كا رام 
أو حفص من "نپا التضحية 'لحامة . . . الخ هذه التعريفات التى مرت بنا . 

۲ س بعض العی‌رین والشطار ادن أخذوا من الفتوة معنى الشحاعة » 
والجرأة » والتغلب على الصعاب » والاسنکاف من الاستعانة پالضعیف » 
أو إيذائه ۰ 

۳ لس بعض أهل السنة الدن موا أشسهم بأهل الفتوة لحاربة الشيعة 
ا افضة ء النن زاغوا عن ممحة امن . 

۾ ل بعض آهل السکرم والأرعية سواء كانوا عباداً زهاداً کاب 
ان بطوطة بالاآنداضوں ۰ نا ہر مثل صاحب تمد بن عبد الله بن طاهر 5 

و حخیل إلى ان تیوع ستی سے الفتوة بی کل هذه المعانى العد ردة دلیل 
على أن لآم عن تی عون ٠‏ وپ ل تمد تمثل ذلك اليل من الناس 
اذى 2 سر 03 جات حير E‏ امون الأوائل » وسكا کان کن مت 


ٴ۰ 
تال عرب یق دحي مود كل طافة عزمت على اف وأرادت تقوءة 
اس 


a 
۳ 


نفسية » ورابطة بربط بين آعضانها تمسحوا فى « الفتوة » دلہم حیون 
بذاك الفتوة المر بية أو الإسلاءية ؛ لن لقب الفتوة بحتوی عل کل معانی 
ارجولة السكاملة والصفات الجيدة کا عرفناه فى القصول الأولى مرت هذا 
الكتاب . 


فتوة الم فین 


وة بجاعة موا أضسہم كذلك أهل الفتوة » ولكنهم لا يمتون إلى من. 
ذكرنام فى الفصل السابق بصلة ء لأنهم لیسوا من عامة الشمب ٭ وسواد 
الاس » ولکنہم من آحاب الثراء والجاه والسلطة يمزعمهم فى ذلك اللليفة 
الناصر لدین الل" التوق نة ۱۲۲۵۵۹۲۲ م وکان مظبر فونه فى انلروج 
إلى السّید و إجادة الرىی » والافتتان فيه » وتألیف جماعة من المهرة فى الصید. 
تسب لیه » وجمل ا تقاليد خاصة » وزيا میت کا سنذكر فیا بعد ۔ 

ولا شك أن الله تعالى قد أباح الصيد فى قوله عز من قائل : « يأمها الذين. 
آمنوا یتک الله بشىه من الصيد تناله آیدیک ورماخک » » وف قوله 
تعالى : «قل اع لک الطيبات وماعلتم من ابلوارح مكلبين » . وكانه 
الد من ام ضروب الرياضة عند المرب ۰ ومن أحبها لفوسهم + سواءفی 
الجاهاية أو فى الاسلام ء وقدأ کثر شعراء الجاهاية من ذکر مواقف الصيد » 
وصوروا هذه الواقف تصوراً باغ الغایة فى الانقان واججال فمن ذلك قصيدة 
زهير الشہورۃ التى مطلعما : 
حا القلب عن سلى وأقصر باطله وع ری آنراس ‏ الصبا ورواحله 

والی يقول قمها واصفاً مطاردته للصيد : 

(۱) هو أبو الباس احد الناصر فدین الله بن الستضیء بنور الله أبى عمد الحسن 


ابن اللتتجد بات بی الظفر بوسف » ويتصل ثسبه بای الفضل جفر القتدر باق -- راجع 
اين جب س ۱4۱ .] 


س ۲۳۵ ل 
خبطت عسود النواشر سار مر ال المد تید مرا کہ“ 
ات اکل ملظ کم ورت یداه ومر 
فنا یی الصيك جاء غلاا "دی ويخق اشضته ويصالك 
قتال : شیا داتعات بقفرة ‏ عتاید اران خو سا 
ثلاث کاقواس الگرام ومسل قد اضر“ من ر*اشبربانو» 
وقد خركم الطراد عنه جحاشه فل تبق ولا نله رٹ(“ 


: © بے سوم ۱ 6 
ققال آمیری ٤‏ ما برى ری ما ری ا مخت عن شه أم تصاوله ¢ 


0 5 : 
فنا عراة عند راس جوادنا بزاولنا عن قله ورَاولكُ 


)١(‏ سود : مفتول » والنواشر : ج ناشرة وهي عصب القراع » والمر الشديد 
الفتل الوئی الخلق » وأسيل : سهل ء والنهد : الفخم » والراكل : + مركل وهو 
حیث ر کله القارسی ۰ 

(؟) عم : تام ا حلق . قلوناء ع فطمتاه فاذا فطم فهو فلو »> وعزته : غلبت 
یداه وكاهله سار أعزائه » والكاهل : مجتمم السکتفین فى أصل المنق . 

(۴) شیاه : جر الوحش ء والستأسد : ماطال من النبات وقوى » والقريان : 
< قرى وهو بحرى لاه من الرباش من قريت الماء ادا جمته ء والسائل : مكان سيل 
لماء»والقباس إلا تهمز ياؤه لآنها أصلية إلا أن العرب عمزتہا كألها توهمتها زائدة کا عمز 
بعضهم مصائب ۽ ومسائل ج مسيل ء فإن کان من سال فوزئه مفعل » والقياس إلا ہمز 
وان كان من مسل فوزفه مفيل والقياس هزه فى ام » وستأسد 'اقریت : ای 
مستأسد نبات قريانه . 

۹3 السراء : سجر تتخذ منه القسى » وشبه الأن بالأقواس . نپا اجتزأت 
برعی الرطلب عن شرب الاء فضمرت والسحل : عار الوحش من اسحين وهو صوته 
والغمبر : نبت آخفر قد غمره نبت آخر أطولك مته » امحاش : اجدملة وهی من الجر 
کالشعاہ للانسان . )٥(‏ خرم * آجد . 

(5) الأمير : الذی یؤامرہ ویستتره . 


وأضر به حتى اطدأن سس له 


۳ ر۶ ےہ ت 
وماجمنا ما إن سال قذ له 


وقات له : سدد وآبسر طريقه 
0 ۳ 8 تج لما 
وقلت : تع ان تصید عرة 
7 آە 5 1 8 
قفتم در سوه وید 


فرد علینا ایر من دون إلفه 
E‏ 
فرحد به سصو اید گا 


من شم نگ ر مشپور ۳ ا علیة الا تفنی 
أو الزير ن لوحشية ٠‏ وکل هذا يدل على محبة المرب هذه الرداضة » 


قوحش 


و يطمئن اللہ وخصتنل» 
ولا قدماه الأرضَ إلا أنامله 
عل ظہر بول ظاه مفاصله 
وما هو فيه عن وص شاغله 
وا ضيبا فإك قتله 
كس بوبخيث حف شلک واب 
ع کل حال مرج هی ان 
مراع تایه صبّاب اوا 
ی ون 
17 
تغنى بوقت الصید . ومطاردة حمر 


عل رضه 


2 
صرف 


وان کان حیوان جزيرة آعرت حدود؟ > وقد عرفو ' م4 الأسد 3 والعر 
والذء 

ني والٹسب » والقہد ٠‏ والغز لى واللعم وغير ذلك . ولکہم لما فتحوا 
الیلاد الكثيرة . ورو حید ر مها وتبوعه و اهوم ہلپ توب سن 


وا حدئین ۽ لأن 


میس تست 


(۱) قذاله :مقدعدا 


ارہ فى راسه . 


(۷) بعش الا کم ۶ حرج کل مایپ . 


() و یه : رحیه. 
(۶؛ سء :عرق ودئله كذلك . 


لأشورين متلا قد شوا على الأحجار کر مناظر 


سو ۳۷ س 


الصيد ۰ ورأى العرب من هذه الآثار أن الصيد كان رياضة اللوك ‏ وفیه کان 
تتاح م الفرصة للاظہار ر بطولتهم ھ0" سو او ان کار سو نه بالسيف 
آم پارات وعلى ظهور الیل أم عساعدة الكلاب » آم بالسهام .وکان 
من الطبیعی أن يتطلم سراة مرب إلى اللكانذ الأولى فى الصید حتی یبزوا 
آهل البلاد التى فتحوها و ف ذلك الیدان وم الأمد الغالية + لييرهوا على 
' شجاعتهم ٭ وسیقہم وطول باعپم ء وقد اوا فى ااصید آنا افتنان ٠‏ فن الطرى 
الى ابتدعوها فى صيد الأسد : أن الواحد منهم کان جر ختض حصااً مدر مقا يلد 
الأسود » وعندما مہحم عليه الاسد خرى © وسرع الحصان فى جره حق 
1 الد ¢ وال ما ای الفارس من لاد اتعي دار حوله خصانہ . 
فإذا اقترب منه الاسد سدد إأيه سهمه » فیصر‌به ۽ وسکن د لا يعو 3ھ عن 
2“ ۰ اج 0 ا 3 3 1 ١‏ 
متابعة صان » و ارس ای رمي اسسام حدق ور قوی اه دو برع 5 
وقد در وا لصید الغرلان والعام وب شس کي کن اا وقية 6 وکات 
معروفة منذ اجاهلية لمهم > وق ذلك يقول البغة یی _صف مرد 


۳ جا 
Sf‏ 5 ۳ ,9 
٭مرد أفردت ال حلاثله 

اس 
ہے ۔ (O‏ 
سس وحس وجر5 ومن وجل دی قر 
5 یک و2 5 23 ۴٤)‏ 
وات ضيئاً لارطة وجم 2 حادم او ال مار 


س 


(1) الرياضة ء د ۲ رپ ماد عوی بن ۳ , 
() وجرة : موصم سن ھگ ةو صو ة ۳ "وف ہے لا مام مرن کیت وحش ( قاموس؟ 


6 الأرطاة ۽ شجرة ها عر کال اب 5 


سس ۳ س 


حتی إذ ما اعلت ظلاء لته 
آهوی له قانصس یی بأ کلیه 
حالف الصيد نياع له » لحم" 
یسی بتظف براها وهی طاو ية 


و آسفر الصیح" عنه ای إسقار 


27 3 


ما ان عایه ۴ و ألا ۴۱ 
طول ار حال فا مته وشثیار 


ويقول أو نواس واصقاً هذه الكلاب الساوقیة : 


آنمت» ليا لیس" السبوی 
حاءت به الأملاك من سلوی 
إذ' عد دو لا موی 
بشن من اسرد جوی المشوق 


1 ۱ دام 2 اطاوق 


مسب عری على العروى 
كآنه فى المقوّد الممشوى 
ياسبة بين السبل وا حروق 
فالوحش لو رات على العيوق 
ذاك عليه آوجب* الحقوق 


فكل صیاد به مرزوق 


و قال كذاك م 
أعددت كبا لاعلر د فل 
وحادت مق وھ 07 


۳ ہل 
إذا عدا من میم تلظ 


ان ہے ااا 
می تراھا فر تشغلى 


حتى ری میمپا مکتظا 


وقد عموا یز 5 والصتور لصيس د ۰ وذ کر أسامة بن منقذ فى كتاءه 


ری 


داتشه ر 1 کتبر' من صری الصيد وا یو ان آرهد 


4 


9و 


و ہے؟'٭ج۔۔ وكين سکاف ای كسد قرم م یه إلى البلاد لشراء المزاة > 


. حم 2 مت جم و شوه‎ ١ 


لا اعارص ۰ ۰ ۱ حراج فلت حی ء طبعة بر ستون ستة ۱۹۳۰ ۰ 


للصيدء من دلك قوله عن 


س ۳۳4 مس 


حتى إنه أنفذ إلى القسطنطينية من أحضر له با منہا ء وحمل النلمان معہم من 
الام ما ظنوا أنه يكو فى البزاة التى مهم ۰ فتغير علیہم البحر > وتعوقوا ‏ 
حتی فرغ مامعهم من ا حام ٤‏ فصاروا يطعمون البزاة لم السك . فار ذلك 
فى أجتحتها ٠‏ وصار ريشها ینسکسر ويتقصف نما وصاو! إلى شيزر 22 كان 
فها بزة ادرة . وكان فى خدمة الوالد بازبار ( میم البازی ) طويل اليد 
فى إصلاح زواج يكال عام > فوصل أجتحتها واصطاد مها . 

وقد ذ کر أسامة طرق الصيد فى دمشق » وفى مصر ء وف غيرها من البلران 

کاذ کر صيد الأراب » واطنازیر » وحر الوحش ٠‏ والوز ۰ والخبارى وغير 
ذلك”" ! ولیس من ہی هنا أن آقیضق هذا الباب > سې ماذ كرت . 

حين أترف العرب » وانصرفوا عن الجندیة ء کان الصيد هو الرياضة 
الوحيدة التى مظبرون فبا بطولتهم ۰ وکاب لا یفکون عن تمل الرماية وإجدتها 
فى کل صقم حاو | به ٠‏ حتی فى المدينة التورة ء فقد روى أن فتیان الملديية كابوا 
یتعاموں الرماية أدام بى أمية » وقد تمل مد الباقر ذلك ء وهو فى حداثته . فلا 
وفد على عبد الله بن سہوان . والقوم برمون أراد إحراجه وطلب منه أن ری 
کا برمی الاس ۰ فاعتذر » فلا عليه ری » وفاق کل لموجودين » ققال له 
لله درك !أت ت آریی العرب والعحم ٠‏ ثم قال له : یا محمد لا ۔ نز ل العر ت والسمحم 
تسودها قروش ما دام فم ملک . 

() شيرر بلدة على نهر الماس على بعد عشمرین ميلا إلى شال أعرى من جح سوریا 
أو على مسافة ساعة منها بااسيارة ء وكانت مواص ہی مفد . دشواى قدمة حصيئة انها هی 
قامة شيرر . 

(*) راحم الاعتیار لأسامة بن مد ااسکسای عن ص ٠٠‏ س ٠٠١‏ . 

(۳) صحیعة الا زار س ۳۱ ۱ . 


س یج 


وقد أسس هؤلاء الأشراف فی أخرات الدولة المباسیة نظاما موہ نظام 
الفتوة ء وذلك على + ال'صر لدين الله » کا ورد فی کلام « حاحی خایفة » 
فى كشف الغا ون عن سة ۸۰۷۸ ۱۱۸۲م من أن الشيخ عبد الجبار أل س اطایفة 
الاصر لياس اائُتوۃ . ود يكن هذا الاباس ٠‏ هو ما عرفناه عن فرسان الذرون 
الوسعی 3 بل کاں حذاء طو لا من ار ؛ وقد وصف ابن حيار الناصر لدن 
لن با کان لاس توب ایض وو برموم و رت 
قانسوة مدهبت » معلوقہ پور آم ود من الأو بار الغالية القيمة المتخذة للياس الوك » 
بماد وکالفنك و شرف 5 متعمذاً ۲ ارت دی ایا رال , 

و رون فی لباس اأنتوة عذاما ذ كاه ۳۹1 من أنه + وروٿ عن سيدا 
على ۰ وذ کر روت لذلت شحرة عو 2 2 :صل إلى الناصر لن الله تتیتہا هن 
لطر اهنپ : 

ع بن أبى طالب 


۱ 


سمان الفار می 


اغافظط الكندى 


عوف الکنانی 
۱ 
ومست اثر اسای 
| 
الشر یف اہو العز 
۱ 
حلال التبپاتی 
أ 
ہر ام الدیامی 
۱ 
روزهه انار سی 


لے 3 
الامیر .حسان بن رییعة رزوی 


وم ~~ ہی 


ہس ع سد 
الأمير جوشن القزاری 
آ ہو ان التجار 
أو الفضل بن الترهات 
E‏ 
۱ 


بس ۳ ۲ سد 


أبو الحسن بن الشاربان 
۱ 
أو بكر ابلحیش 

١ 

عمر الرهاض 
۱ 

على بن دغم 
۱ 


عبد الجبار بن صال 


اهلیفة الناصر لدين 990 
وقد أرسل الناصر لدين الله إلى ملوك الأطر اف أن يتر وكاس الفتوة ء 
ويلبسوا سراويلها » وأن ينسبوا إليه فى ری البندتی(۲۳ » وهو کرات صغيرة 
من طين أو رصاص بریی مها عن قوس لصيد الطير أو تحوه . وسوه ابض لاے 
الفارسى وهو الجلاعتی(؟ ۰ وقد اقتبس المرب لعبة ری البندى عن الفرس ف 
أواخر أيام عن“ وجاء فى دري ان الفرات ےن احیفة 'نناصی لين ان + 


)۰۱ راجم ف تاریخ اللاك الناصرم دی الله : :مخری صر ۲۴۰ و بر قوساء د رح کی 
خليفقق کشت الظون . و 0.58 .0381600226 وکدنت تهج اسمرد لان این فضائل 
)¥( تار بح الچّدرں الإسلاى خورجی زیداں اح عاض ۱۰۳ . 
عرف اافخری ص ٩‏ ط مصير. ریب ی ترس ۰ 


س 6 ۲6 سب 


« وکان عیل إلى ری البندق ١‏ والطیور التاسب » ولس سراويل الموة 
والفتوة ء وكانتساير ملوك الاطر ای أن سیقوا إايه فى رى البسدقوق الفتو"ة » 
فبمل الفتوة فى البلاد جیعپا إلا من اس مه السراويل ١‏ ویرمی له » قاس 
سار موك الأقاق سر اویلات المتوة له ء وادعوا له قى ری اسدی . ووصل 
رسول إلى حهة فى أيام ا ٰصور الأبوف صاحب حماة > وآصه أن يلس 
تلخليفة » وياس الا کار" له » أ اللك اللصور صاحب” حماة الشيخ سالم 
ان سر الله بن واصل الشفى الجوى سین حطبة فى امتوه ۰ قعمل خطبة 
مديعة فى هذا العی » واستشہد بآيات القرآن الءزير مها قوله تعالی « ادا مسا 
فى یذ کره » ومنبا قوله تم لی : « إذ أوى المتية إلى الكيف » ۰ وغير ذلك 
من الأخار والاثار . ققرنت هده اتلطبه محضرة الملك مسصور صاحب حاة 
والأكائر » وکان قاضى حا فى ذلك الزمان القاضی برهان الدين أبا الیسر 
ان موعوت ‏ قمره ادصور باس سراویل القتوة فى ا جاس » فاسب 
ولسب حمعة » وكذاث مم لدعوة الق الا أله ء وااطیور ااسیب فى جمیع 
"ماد ولا له بو جات ادس دامراق + وسر لاء هسار إلى دلاك . ما حلا رحلا 
وكيوا وميا باق من ع آهل سی امعم من إحاته ء وعرب من العراق > 
وحی شم ر ۾ دة رغه ا اجرب ایرعی عه > و ت 
ری موا ٭ تک و مش الس مان کی و آنه 
مر ی الأرض آحد لاير اح ایم إلا ۵ . 


31. Le Baron de Hammar Purgstsi, راحم مر وى رات وكدك:‎ )١( 
Jounal ,عالط عيدة‎ Aout - Sept 1853. n 23 


وذ کر حاجی حلیقة فى کشف الطنون أن الاحتفال بدخول الشاب فى سلاك 
الفتیان على عبد الاصر لدین الله كان مصحويا بشرب کاس الفتوة . کا أن 
الناصر جنده بالندريب التواصل على فنون الرياضة البدية الخلفة“ء توی 
أجسامهم . ویشتد ببامہم . ول ری البندق هذا كان من الرياصة التی أخذ مها 
فسه وچ دہ : وکان للعتیان لباس خاص کا ذ کر دا ۰ وام ما عيرم عو سروال 
الفتوة . وهو أليق بال سان “و ساعدم على سرعة ال رکة . وركوب اتیل بش 
وسپولة . وكانت بين الفتيانروابط وثيقة . ولا يدخل ی هذا المظام أحد الا 
سهد من اتلليفة أو من یکل إليه هذا 9©. 

ما رياصة ری البندق التى ورد ذ كرها کثیراٌ ء فعى لبة فاوسية آعزم 
المرب عن العرس فى أواخر آیام عمان بن عفان » ومارسوها زمتاً » ولکہہ 
کاوا يعدون ظیورها مسكراً يجب اجتابه ٠‏ وان طل ثمة من بزاوطا » وکان 
ارشید هرقة تسیر بین يديه » وتری البندق من یقف ی طريق موکه . ود 
حاء الاصر لدين لله هنم مہذم ارباضة اهما عظيا . والسدق : كرات دقای 
من الطين أو الححارة أو ارصاص ۰ وری القوس ۰ وکان الفتیان خر حوں 
حماعات إلى ضواحی المدن » ویطیرون اجام ثم پرموبه بالسدى ۔ مم افو ! ى ری 
البندق على لم الأيام فرموها بامزاریق أو الأ يب نصمط اقواء من مو ره 
الأبوب > هلا اخترع الہ رود صاروا رمون لدی + من “يك لاد وسمو 
هده الا ( ندفية ) سب إليه . 


ر6 أبو العداء ارح لاصر دی 2۱ ٤‏ وحاحی حليعة و 7 77 وکنا 


2 الراحم الساقه لم وکد.ت > عله و إن 10 


١ 


۳۲ ار باصق سك هرت کار رگ ص 


س وچ سے 


ولست آدری حت هل کان تأليف الناصر لدين اللہ ظام الفتوة على هدا" 
الوضم لر ياضة والترف لاغير » أوأن هناك دوافع أخرى دعت إليه ؟؟ أععقد 
أن الناصر و إن كان من حواة الرياضة إلا أن عدر هكان ملین محوادث حسيمة 
قندكان معاصراً اصلاح الدين الأبوبى والحرب على أشدها ضد الصليبيين > 
وللسلون جیا جندون فى هذه لإرب لقدسة . وشمار القتوة داعم التضحية 
و ابلهاد ء والحافظة لى الشرف ٠‏ فيل كان هذا التدر یب الرياضى » واباس 
الفتوة اتخاص » وشر ب کاس المتوة س دلیل ار ابطة والدحول فى العهد س 
والهارة فى وی الطير بالسدى کلب لآليف فرقة خاصة تسب إلى اطلیقة + 
وتستمد قوتما الروحية من الات ب لعلی بن أن طا بکرم الله وحهه > وهو 
من هو ق الهاد والبلاء فى سبيل الله . حتی تكوب هذه الفرقة القوية الممدة 
ام الاعداد جمما ورماية وروحاً من حير جد السامین الذین مار بون 
اصلییین . أو أن هذا ادوع من التدريب » والأخذ بنظام الفتوہ كان رد 
لمو وقتل “لوقت ؟ ؟ . 

مخبرما ابن تفری بردی ی زر مه : أن الناصر لدين اللہ أرسل فى ااسهة الى 
وق قفا وهی سة ۹۲۴ھ لل إلى ور الدين » ورلی املك المادل شقيق 
صلاح الدين » وإلى'مه ناک "صالمح ٠‏ و إلى للاك شاب الدين 17 ع2 
تعن 5 س القتوة اوسر ويب . لك ينتظمو فى سلك میاه( » وه لاء 

س كاو من كير ل2دة ق حروب أصليية . 


۰ 5 و 
بعر هد له يد مه 5 عام العتود سی ده آم صر دين لہ کات 


سم کا سم 


إن تعرى ردى صوصة فى مگتة اريس ر جع ,535541855 - ۸۵ ۔ڈ 
س e‏ ٭ 2ج ° ع ہڈا 


س ۵۷ س 


الغرض منه إمجاد فرقة قوية لار وة الصايبيين > وأنه لم يكن الفرض منه الترف 
والصيد واللهو خسب ء فان الهارة ف الصيد » ومقاتلة اوحوش ۰ وإحكام 
ارماية تؤه ل كلها اتفوق فى القروسية . ولقد كان ثمة قارس آشر شجاع معاصر 
للخليفة الناصر ألا وهو أسامة بن منقذ ء وکان من الشجسان الأقوياء حتی سما 
الذهبى ( أحد أبطال الإسلام”" ) , وقال عنه ابن الاخئير » د اه كان من 
الشجاعة فى الغاية التى لاہزید علمها©؟ » ٭ وقال أسامة عن شه فى كتاب الاعتبر : 
« فك لقيت من الأهوال » وتقحمت” ا حاوف والأخطار . ولاقيت” المرسان . 
وقتلت الأسود وطّمنت نار ماح وجرحت بالسہام 0 ود یں تون 


م 


الفر حة > وخاض العارك العديدة فى شير وحام من مدن سورلا التماليه . 
وعسقلان و بیت جبر یل من أعمال فاسطين ٠‏ وق شيه حزيرة سيناء ومصر » 
وق دار بكر والموصل ۰ هلاغرو أن أصبح اجه فى التارے الإسلای مر د 
لعلو“ ۔ وم مکل هذا مق د کان مثرما بالصيد ٠‏ وقد خصة فى که عصر 
طويل استهله بقولہ متمثلا : 

وله منى جاب" لا أضيعه ولهو مى والبطلة یب 

وكان ا صید الد > وا حیوان الصاری كالمهد والمرا. وقد قا 
فى كتابه الاعتبار : « وقد شهدت قتال الاسد فى مواقف لا حصب » وقوت عدة 
منها لم یس رکی آحد ی قتلي وم 


1 و مه لما 
ولعل سيرة أمدامة بن منقد وه وسیته 4 د هیمه اتصید هد وو دو رما 


1 


)١(‏ دول الإسلام للدھی ح٢‏ س ۷۹ ۔ ۶٦‏ ار سے ۲ س ۷ے 
(۳ الاعتبار س . () فیلیت حق مقدمة كد بي لاعته ر 
(ہ) الاعتار ص ٠١١‏ . 


وقد کانا كذلك من الأبطال ء تبين لنا أن ظام القتوة الذی أنشأه التاصر لدين الله 
كان خاصآً بطبقة الأشراف وائترفین » وأمه مکانوا يلهون بالصيد ویفیدون 
قوة ودوية ء وکانوا يقاتلون الأعداء إذا دعام دای القعال ۰ وان اوس ثمة 
اتصال -- فیا آعلم س بين أسامة واللليفة الاصر لبعد الشقة بين مقاسپما ء 
فاتلليقة الناص ركان ببغداد ء وأسامة عاش فى مصر حقبة ثم فى شيزر ودمشق ۰ 
وکان منہمکا فى حرو به مع الصايبيين . 

وا مات الخايفة الناصر لدين الله فى سنہ ٦٦٦ھ‏ ١٣۱۲ء‏ لم یبطل نظام 
الفتوۃ الذى وضع تقاليده من بمده ء فیا حن أولاء رى اتلليفة المستنصر ( حفيد 
الناصر لدين الله ) يسير على ساته ء و ینم على من يشاء بلباس الفتوة أو "يكل إلى 
*حد خاصته من له سابقة وقدم فى الفتوة لينوب عنه فى ذلك » فقد رزوی فى حوادث 
سنة ٦۹۲ھ‏ ء « أن تفر السن أبو طالب مد بن الدامغانی » والشیخ أبو البركات 
عبد الرحمن » و الأمير فلك الدين محمد بن ستقر الطويل ء ذهيوا إلى جلال الدين 
منكو ری بن خو ارزمشاه ٠‏ وهو بومثذ على مدينة ( خلاط ) محاصراً ها » ومعهم 
تشریفت وكراع » ولباس انقتوة ء وقد وكل الخليفة المستنصر( تفر الدين 
'لدامغانی) أو 'لشيخ أل البركات ف تفديه » وکان هؤلاء الثلاثة اثرساون صادفوه 
حارج مدینڈ د خلاط » للحصار نشوا عليه م أرسل به انلايفة إليه ء وألبسوه 
سو انان الفتو 5 ب ۱۵ 

وقی سة ٣۹۳ھ‏ حر عند اله الشرسحی مدوس لكيه بالدوسة 


٠١‏ ار جع : ردت 'جممة و لتج رب داععة ق الىثة سابمة لكيال الدین أي مصل 
.21 ری ١۰ء‏ دی ور ست وق س رم تاو ¥ وراجم كذلك: ( العتوة 


ز ص 5 ہ۔ڈ + 0 رھ ری لے ۰ح ءصصی جو د . 


المستنصر ية ( بالبدربة) عند شرف الدين إقبال الشرالى » وأسم عليه بلباس الفتوۃ 
نيابة عن الخليفة2"؟ ‏ 

وف سنة +52 ۸ توفى جلال الدين عبد الله بن الختار الملوی الکوی » 
« وكان عريق النسب ء كبير القدر » أديباً قصیحاً » حفظ الترآن فى نيف وخسین 
یوما ء وكان محضر عند اتلليقة الناصر فى ری الیدی » والفتوة » ولعب الجام ء 
وكان يفتى ویر حع إلى قوله » وم يز ل كذلك إلى أيام اطليفة المستنصر باللہ فأشار 
عليه أن يلبس سراويل الفتوة من أمير المؤمنين عل“ عليه السلام ۰ وأفی مواز 
ذلك. فتوجه اتلليفة إلى ( المشهد ولبس السراويل عند الضر یم الشریف . وكان 
هو النقيب فى ذلك ۾“ . 

وهكذا توارث خلفاء الناصر لدين الله نظام الفتوة هذا حتی رمن المستعم 
آخر خلقاء ی العباس فى الشرق ۰ حين دگر هولا کو المغولى بمداد وقتل المستعصم 
وأهل بیته سنة 565 ۵ ۱۲۵۸ .کات ا ملافة قال عید الناصر لدن اللہ حتضی ٠‏ 
وكان الخلفاء قد فقدوا من قبله کل ساطان وقوة » ول تعد لم الا سطة حمية . 
وخضعوا خضوعاً تاماً لاسلاجقة ما يقرب من قرں وف من لزماں » وؤ 
معظم هذه المقية کات المروب الصليبية على تسده فى سوریا وسطین ۰ 
ومن المحيب أن هذه المرب الدينية الاستماريه ی لدات نهدد انشرق 
العریی كله م حد أى اههم من الالاحقة أو اح میسیی .ونا اح 
الفر حه بيت امقدس سنہ ۵۸ قەن و هر مه ری اٹ مستعللا 


. ھ 
باو الأس . وقد " كثر ونيب 


)0( الأو دث ٣‏ لے معلہ ہے دبا 1 نار خاسامی 


سم دق سب 


فى اقدس من الأذى البالغ » ولکن ذلك كله م يؤثر فى تفوس السلاجقة 
أو الخايفة . وعاد الوفد من غير أن يقضى شیا ۴۳ . وف سنة۱۱۰۸م حاصر 
الفربجة طر ابلس ء فذحب ود من أهلها إلى بغداد يستغيث اتلليفة » وبالسلطان 
السلجوق ‏ ولكنه رجع دون جدوی . 
وحين استطاع صلاح الدين الأبوى - النی اشتبر عحاربته للصليبيين 
- القضاء على الدولة الفاطمية عصر سنة ۷٦٥٥ھ‏ س ۱۱۷۱م ‏ دعا للخلیفة 
المباسی ااستضیء - لن صلاح الدين كان سنياً ‏ فاعترفت سوریا ومصر 
حینذالك بسيادة خلفاء بى المباس الاسمية .ولا انتصر صلاح الدين على الفر جة 
فى مر نسلين الكنبورة آرسل صلاح الدين إلى الناصر لدين الله العباسى الذى 
وی اللافة بعد المستضىء فى سنة ۵۷۵ ه عدداً من أسرى الفر مج » وجزءا من 
الفنائم با صلیب من البرونز مذشی بالذحب ۰ قيل اھ کان محوى قطعة من عود 
سیب 'حقیقی » فدفن اليةة هذا الصليب بیند اد2 . 
وقد حاول خللیفة الدسر لسن الله محاولة ضئيلة لاخر مرة أن بی معالم 
غلافة ء ويبعث فپ شيت من النشاط والقوة ٠‏ وقدوجد الوقت ملا لأن 
مر ء السلاجقة قر بدءوا یت مون فيا ین ۰ ویکید بعضہم لبعض 3 ولأن 
صلاح اندین الأبوی ذی میٹ مصہ ر والشام » قد اعترف به ٠‏ فاول استرجاء 
ىء من سمصتد المفقودة مغدا'د ۰ فهر عظیر الأسهة والبذخ ۰ وأقبل على تشیید 
_ لاله واس خم الفتوة علی ما ذ كرما نف ء وکان هذا انظام يضم رجالا 
ای ی ١۰١‏ ص ۱۹١‏ 
۰ں 'أئیر ١١١‏ س ۳۵۳ . وأو شامة و كتابه الروضتين فى آخبار الدوتین 


سكاس ولوا 


ہے ھ٣‏ ست 


من ذوى الناصب والجاه کنر من یتسبون لد بن أبى طالب کرم الآ 
وجبه ۴۳ وكان الفرض منه مهيئة طائفة قوية من الفتیسان علهم يساعدوذ 
فى ا حروب الصايبية . 

كانت عحاولة الناصر هذه خر مظهر من مظاهر البطولة العربية الإسلاميا 
وان شابها كثير من الترف واللبو » والانصراف عن ا مد ء والمشاركة الفملية 
فى القتال » وقد أراد أن بیعث روح ا حاسة فى نقوس من حوله من الأشر ف 
وذوى التاصب الكبيرة فى الدولة ٠‏ ولكن هبات ! فان الأمة قد دب فپ 
الاحلال والوکن ؛ لن المرب الفاتحین قد اختلطوا على مر الأجيل لالاعاج 
المغلوبين » فققدوا يذلك صولة الغالب > وصفات السيادة » وباحطاط رو 
القومية بين العرب ضعفت أنقتهم وقواه المنوية » وم يطل الاس بدولّہم 
حتى غلہہم علا هؤلاء الذين خضعوا لم من قبل . وكان للنسرى » وما ردقه 
من نظام ا حریم واللخصيان » واقتناء الجو'رى والفلمان أثر فى تقورض معنودات 
الامة » وإفساد الرجال » وذهاب المروءة مهم . وبسكا السر ری تكثر 
لولدون من بئین وبنات . من آمپات محتفات فى بلاط 'خلافة ٠‏ و تسه عل 
للتحاسد والفتن ؛ زيادة عن آشاسپم فى ضروب اللپو واترف والتحت : 
وعکوفهم على مجالس الشر اب والفتاء ۔ 

قشع هنع لواب تافو هل > اھ ی ی کک فد 


‘tf a‏ ۳ ۳ 2 7 ع 53 ۱ ہے 
واور۶ت اوليء اأعيد صعفا جسديا وعقپ وحاقيپ . وید حعت ری كاك که 


(۱) ان الأثير ج ٠١‏ ص ۲14 > واافحری س :۶۴ . وين چرس ۱۰۳ ه 
Zur Kenntni. de. islamischen Vereins-‏ اح ٭ .ظط lusrrirda,‏ 
10 ,ع لل مومححعد 


ہ oY‏ سب 


الموامل الاقتصادية السيئة لی أحاطت ابللاقه المباسية فى آخر عیدها » حين 
استبد أسراء الولائات بشثون ولاءاتهم ء وتغالوا فى فرض الضرائب على 
رعایام ٠‏ وحرموا الخليفة 1 ساطة إلا المظير الاسعى ء کا حرموه الأموال » 
إلا ما يكقيه وأعل ببته » وأدى ذلك إلى ضف الخلقاء ماديا ونقفيا » وا یل 
رك الفلاحين لقرات وعجرھ أراضمهم هربا من الضرائب الفاحشة . 
وم يطل آمد مھ تو لدين الله فقد ولها بعده ابنه الظاهر مدة 
عام ه ثم حقيده المستنصر ثم المستعصم . مات الناصر سنة ٦٢٦٦ھ‏ ء وقضی 
هولا كو عل الخلافة الساسية بضربة قويه سنه ٦٦٦ھ‏ ء وبذلك اسبت فتوة 
الاصر لدين اللہ » التى سميتها فتوة المترفين . لأنه ومن تبعه فى ظامه هذا كانوا 
: من اللترفين ا > وکانت فتوتہ هذا وثبة الحتضر الذى يلفظ أغاسه ۰ ول 
یی إلا اما ضرا هو اة اة ٤‏ لن جسم اللاو » بل جسم 
الأمة الإسلامية فى المشرى كان صعيقا . وليس من ا مین إعادة المافية ان وَعَن 
امت E‏ ديب الفناء » وأسبكته أمراض الشيخوخة . 
کد نعام الفتوة والفروسيه و"قایده الذی وصعه الاصر ادن الله قد 
نتقى إلى طائهة أحرى من "لین هر الماليك ی مصر . وكان الماليك غالبا 
۳ ولأ رك » وم أجاب عن مصر وعن العالم العربى ء وكابوا 
عترتول 'حدیة :اس یت اعد دأ خاصا فوق قى ا جمدیة وضوث الفروسیة 


٠ -‏ 
ہف و و ی ۳ 4 ؛ فٹیصیر بحس ۳ 3 اد ل يكن 


ہے عو ہس 


أخلاقه » فهو فى منصب الوالى تتقمصه فى القالب روح العبو*؟؟ ٤‏ . وهذا يدلنا 
على قيمة التفوق فى ضروب الفروسية . وأه وحده السبيل لتملاك والوصول إلى 
الولاية کا کل ملوك ا ن الماليك » ویدرہم 
على فنون المرب ٠‏ وشئون القتال » و اليارة فىالضرب,السيف > وركوب الیل 
والحق الذى لایر اء فيه أن هؤلاء القوم - لتفرغبم اشثون المرب - ٠‏ قد 
حسنوا كثيراً فى الفروسية المربية » ووضعوا لها قواعد وأنظمة دقيقة صرمة 
وق ذلك يقول الأستاذ ( كارمير ) فى تعليقاته على كتاب الملوك لدقريزى 
تقلا عن المؤرخ المصرى ألى ا حاسن : « إن لعبة المناورة السہم بين المرسان 
ہی من ابتکار ماليك قلاوون ( القرن السابع المحرى) و إن أحدادنا العرت 
وان کانوا يلعبون هذه اللعبة إلا أن رم كات عل > 

كانوا عتطون الجواد عار زس تد صعير ۰ و.قفزون على اجر اد تفز 4 
ومنه إلى الأرض بدون سرج 0 ثم وهو مسترج ٤‏ پا سلاحء لم ۹- 
كاملة حتی يكتسيوا السيطرة والمرونة على الركوب . أحل ! إن المرب مد 
قدم الأزمنة كانوا يفملون ذلك » وقد قال العمرى :کان عبر بن اخطب خد 
يده الینی أذن فرسه الیسری تم ممع جراميره”" + وی فک ماق عر ضر 
سه . وقال عبر بن الطاب كذلك . «أن حور قوی م كال صحب 


5: Doz i uf Tre سام ولا‎ cuestıon and The Rise راچم‎ )۱( 

د٤ ادا‎ Ay kr P:o4 Shafik Ghorbal. p. 2. 

(5) راجع أو الحاسن من تعرى بردى فى الجوم الرهرة جھ ص ١5‏ ودنك 

Qirtrer re Hiz ٭سچ؛ارہ8 وه‎ Mamlouks bar Makrizi Pp. 58. 
٠ جرامزه : یدنه‎ (e) 


س غ سه 


يمزع وینزو؟ » يمنى يزع فى القوس » وینزو على الیل من غير استمانة 
باز“ کب . فليس ماقام به الماليك حديداً فى هذا الشأن ؛ لن طبيعة المرب 
فى حر مہم كا ذكرنا ‏ جماتهم فرساناً حنکین بالقطرة والبيئة وکا عنام 
المتنى بقوله يصف ا حیل وفرسامها : 
فكآنما خلقت قا متهم وکنا خلقوا على صهوانها 

وكان الماليك فى حاجة إلى مثل هذا المرين ۔ 

وإذا كان لم من ميزة فعى أمهم تدربوا على كل أنواع الفروسية من 
من الرى «القوس » والضرب بالسیف . فضلاً عن این البدی الصارم تدریباً 
منتظا متواصلا لا هوادة فيه ولا وحمة » ولا مبالاۃ بالأخطار ءوقدأفردوا لدر اسة 
اقروت الکن ورا الك رة لر رون شدای اغطرطات الا ور یداه 
ولم تنشر حتى الیوم : من ذلك : « نباية السؤل والامنية فى تعليم الفروسية » 
تصنیف نکعوت ارمح خازندار الاك الظاهر"" . وکتاب الفروسیة برسم 
اید یف عمد ن اجد بن لاجین ا لحسامی الطر ابلے ° » والباب الأول منه 1 
« فى ركوب احیل والمزول بالرمح ٭ والباب الثایی : « ف الناصب الربية » 
والبب اكلث : قی خروب وعلم الفروسیة*'' . وقد أن سلاطين المالي ككثيراً 
ہی الوق لت کر رھ و کان. لتاق ک له حيرت صقا بشم جات 
می لفرسی فى وقت و حد . وكتيرا ما قامت انبارزة بين وتا سن 


(۱) ماك 9۰ صار شپات الدیں أحد بن فضل الله العمرى + ٠‏ 

م ؟) عطو۔ پان ادف الرءطاتی رتم 0716581۳٦٣۳٣‏ 

)٦‏ #صوی مکتة بر رکم دهد 

۶-) رحم 545 A S. Atta : The Crusade ın the Middle Age p‏ 
ور حم ندش مکتور هی دير اهيم حسن : الياليك الحریة ص ۲۷۲ 


سے و۷ سب 


و بعض فى حضرة الساطان وقد وضعت لمبارزة قیود وتعلیات خاصة قیدت 
فى قوانین ودفاتر ء وکان عل للبارز أن یستخدم کل مواهبه للم خصمه عن 
سر جه » دون أن یضربه الضر بة القانلة ؛ ولذقك كانت البارزة تعطلب الكثير 
من الحذق والبراعة . وقد مارسوا لعبة ( البولو ) وكانت تسی لعبة الصوبان ٠‏ 
ويطلق الصوطان على الصا التى تضرب بها الكرة . وذلك قبل أن تعرف 
أوربا هذه الاعبة بقرون , لأن إنجلترا لم تعرف هذه اللعبة إلا فى أو'سط القرن 
التاسم عشر نقلا عن انود . 

وأنشثت فى عبد الاليك جاعة کان .رأسها السلطان » وها نظمب انلصة 
تسمى جماعة الفتوة » وكان السلطان ات الق فى قبول الأعضاء وفصلہم . 
وكانت هذه الجاعة محذو حذو فتیان الناصر لدين الله ء فتدرب على ری 
السهام » والنبال ء والبندق » وتصيد الام للتمرين ۰ وتتزی بسروال الفتوۃ”۷. 

وقد أبلى الاليك بلاء حسا فى الحروب التى خاضوها ضد الصيبيين » 
وضد الفول » ولا شی دا آنهم م لذى روا تيار المغول اجرف بقيدة 
هولا كو الطاغیة الذى عاث فى بلاد السامین فسداً ۰ وطو"ح بطلافة لاسلامیب 
بیفداد إلى الحاوية » واجتام کل مدن سورا » وحاصر دمشق إلى أن مہم له 
القائد المظم الظاهر بیبرس قائد ااسلطان قطز » وهو حاصر دمشق حصر عقا 
ويلح علا بقسوة ۽ حتی تخر صغرة حت سابك خيله کا حرات نس لاسلامية 
العتيدة من قبسالا » فبزمه هز نه ٠‏ مسکرة ف موقد دين حيرت ۹۳ 


۰ ۷۷۲۵ السلوك مقر زی ج١ س‎ )١( 


(؟) عیں جالوت بين بیان وثٹاپسس فاضي . 


ہے ۲6 سه 


سنة ۱۵۸ ۵ 2 م عزوم فى بیسان وقتل منہم و النصفق”" . فرد عن مصر 
وعن بلاد الاسلام شر آ مات . 

و ای هؤلاء المليلك ہت الفضل فى هرعة الصلیبیین والقضاء علیپم قضاء 
میرما فقد هزههم بیبرس هر ة فی موقعة المنصورة المشبورة سنه ٤۷٦٦ھ‏ 

لقد کافح علاع الو هؤلاء الصايبيين مکالحة شديدة ء وکسر 
حدتهم و شوک ٠‏ وقد استد ساعدم بعد وفاته لكثرة ة النزاع بین 
خافائه من الأمراء لاو بیین + واولا ألماليك لساد الصایبیون » و استولوا عل 
نول الاسلامية حميءا . فرى قلاو وون سلطن الماليك عصر مخف لقتاهم وزع 

منہم القلاع والبلدان ٠‏ فیفتح المر اقب ١‏ سنة ۵ ۵ ویفتح طرابلس الق 
| خر آحد من قعل العرض ا مصاتباء کا کسر حيش رحس » 
وكانوا فى ین أنف ارس » بيد أنهم صمموا على الاتقام من جیوش مصر » 
ووالت باتہم على مدت سورب فى عبد غازان الغولی الذى اعتق الإسلام ء 
وعزەوا حيش ااسطن الءاصر فى موقعة انلزندار""؟ سة ۹۸ ھ ثم فتحوا 
دەشق وعانوا قب وق ادن اصورة لما ٠د‏ وأ کٹرو' الاب واسبب والقتل 
سب ۹۹ہ" حتی قال بعض شهراء الثم يصف 
حرتاء غزو معول و إفسادم : 


.و م ليها 
'مصائپ الى حت سد 


)١(‏ السلوك المقريرى ج 1١‏ ص 1:١‏ » وأبو ااقداه  ٣‏ ص ۲۰۹ وترحة کات مير 
الوك ص 5ه ۔ 

(؟) سة حصية تصرف على ساحل بحر الشام یذکر أسامة بن منقذ ى تار ح القلام 
و خصود لهاشدت عل يم الى سة ٤٤٠ھ Encyclopedia of Islam.Markab‏ 

۸ هساهگ با سر لاک فصل ات تممری < ١١‏ القسم ٹس ٩۰۰‏ 

8 غربری فق كدب وٹ چا اص ۹۲۸ سد ۹۴۲۹ 

رف بيج لسدرد لابن ای افش ال مر غ54 س ٠٤٤‏ وكتاب اللوك للمقريزى 


نج سو ب٠‏ _-۔ ود 


رمتنا صروف الدهر منہا سبعة ١‏ شفاأحد متا من السبع سالم 

غلاء وغازان وغزو وغارة وغدر وأغين وغم ملازم 
بيد أن السلطان الناصر قد أَعَدٌ عدته وخرج من مصر فى سنة ۷۰۲ ه 
على راس حيش کبیر » وخرج معه الحايفة العباسى . ويصف القربزی هذه 
الم رکه بقوله : « مى السلطان و اتللیقه مجانبه » ومعمما القراء يتلون القرآن » 
و حون على الجباد » و یشوقون إلى الجمة ۰ وصار السلطان یقف . ویقول 
الیفة : یا جاعدوں ! لا تنظروا جو ہہ دو » وعن دن تبي 
صلی الله عليه وسل » والناس فى بکاء شدید؟ » » وتقابل الميشان فى مرج 
الصفر على مقر بة من مص فپزم جيش” الناصر الفول هزعة ماحقه . ومات 
منهم کثیرون من شدة الظمأ » وأسر المصر بون عشرة آلاف ء وغموا 
عشر بن ألف وا لكين > ول تق لطؤلاء التتر بعد ذلك قانمة إلى عبد 
تيمورلنك . وكا رد هؤلاء ا مالیك طوفان التئر عن مصر وعن اابلاد العرية . 
ألحوا على الصلییبین بالغزو والقتال حتی طردوم طرداً نيما ء وذلك حين فح 
السلطان الأشرقف خليل بن قلاوون مدينة عکا آخر معقهم فى بلاد انم 

سنة ۹۰ 2 ۲ 

ولقد شهد لم ابليون بالبراعة فى فون الفروسية » ولك هؤلاء على 
الرغم من براعمهم تلك فى فون اتصال : وشجعت "مقت » ۶ يعدو من 
7 ا 
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ست و سے 


الفائةة » وفيا عدا ذلك ندر من كان مهم سخی سخی اليد 2 القلب » رحب 
الصدر ء وفيا بوعده . بل نرى على السکس من ذلك ء شدة التناحر فيا يدهم 
یپ بسضهم على بعض ء ويتولى المرش آقوام ساعداً وأ كثرم أنصارا » 
ویقتل السلطان السايق من غير رأفة ولا رحة ء وقد كان من ماليكه الذين 
رہام » وعلمپم ‏ وقدمهم »كا قعل بیبرس الساطان قطن » وکا قتل الأشرف 
خلیل وهو يصيد فى الصحراء بأيدى ماليكه . لم يكن هؤلاء الماليك یتحلون 
يتلك السبحایا العربية التى وصفناها آنا »> ومع هذا كله فقد وضعوا لفروسیة 
نظام كا . وفد أخذ عنهم الصليبيون كا أخذوا عن صلاح الدین والعرب 
دة كث من عم قروسیة وتقالیدھا کا سیأنی فى الفصل القادم إن شاء الله . 


بين فتوة العرب وفروسية الغرب 


کم كان بودى بعد أن تقبعت الفة_وة العربية فى نها بين أحضان 
الصحراء ۰ وف سياحتها فى الدول الإسلامية » أن أذكر شيا عن عرب 
الأدلس ء ويلاد الثرب . ید أنى رأيت أن لام لا افون فى تقايدم 
العربية الشريفة » فى أشاء قتالهم مم آعداسهم فى سیل الله » أوفى صلانهم مه 
سوام من الاس عن آبامپم الأول ٠‏ وأن تقالید الفتوة » وماره اامطرۃ الشبية 
قد ملت معہم إلى أ وربا » وظلت طاب لم فى كفاحهم المرير مدة .م قرون 
سواء كان ذلك فی ظل دولة بنی أمية أو 0 ظل ماوك الطو ى » ۴ 
المرابطين أو الموحدين . > إدى ریت أن حدیئی عن فروسية اه ب قم غس- 


1 


لى بعض الل لذ كر شىء موحز عن تاکر عرب الأنداس ر ف فروسیه "ورب . 


وقد حفزنی الكلام عن فروسية الغرب . وحن فى صدد لحت اص 
قتوة العرب ار اكه ورام عيرى من قبل » مر ن اوحه تيه هدردة ہن 
الاشین » وأن فتين المرب وفرسان أورا قد تلاقو ى أ کش من ميدد . 
ولا ریب أن أولما محطر هن اليحت می یم اس ل : ۶ مه ص 
یمهم ۹ وللاجانة امرضية عن هد السوّال ۳ سیآ ۰- حسیر رد 
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والان 1 هل لقر رسيه za‏ سے شی ده و۵ 2 سس ے و 2 سد عیہ ہی 
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بعض الم » أو أنه شىء طارىء علمبا » استعارته من سواها » حين رأت ۔ 
أهدافه اميل ء وطابعه الإنسالى ٠‏ أو بمبارة أوضح : ما صل الفروسية الغربية ؟ 
ومی نشت ؟ وأن نشأت ٩‏ 
تحرف الماجم الفروسية بأسها : « نظام عسکری إقطاعى خاص باليلاء 
وظير فى العبد الإقطعى » » وعة وع آخر ظير ]مان الحروب الصليبية » ثم دوع 
ثالث ظير بعد اتهاء الحروب الصليية مختلف فى أعدافہ وخالاته عن النظامين ء 
وان لم یر طويلا ۔ 
الق أن الفروسية المربية قد مرت فى أطوارثلاثة . فنی أول الأس 
كانت نظام عسكريا لایضم إلا طثفة البلاء » ولا حارب هؤلاء إلا على 
جياد مه » ويكونون فى سن تؤهلبم لجل السلاح ء ولا بد أن يكوبوا من 
ذوى الیسار حتی يعدو أضم إعداداً تام بالسلاح . وقد ابتداً تنظم 
الفروسية طبقاً لاتقليد ( الإسكندنقية ) » فكل من علك جوداً » ولديه 
اوت ( مارك ) » وعدة كملة من اسلاح » وله من الأروة ما عکنه من 
ند د ضه باستمر راء حتی لا يظر بنظیر زری سىء إلى النبلاء يستطيع أن 
يكون فرسا . ول تسكن فى فرب طبقة حاصة من الناس متميزة عن سواها 
تدعی طقة الهر اب + ولکن لین الطبیعی دی النبلاء هو الفروسية . وق 
تر ات عار صدر قاءل يحم أن يكون الفارس من طبقة النبلام » بل 
وک 2 > وماد سذ سن ر بعة وااعشرين مہم ول یلتحق 


8 8 2 9 ۶ 
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م حح بویت . + همب : حرص الدارس على شرف الفروسية 
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سے إ۳ ست 


honer 026781626816 -‏ '1 ویتمئل فى الإخلاص والطاعة والشحاعة . 
عر م 
تقد كانت أول واجبات الفارس الاقطاعی هو أن محمى سيده » وكان بد 
کے 
إعداداً خاصاً کی يكون فارسا. یت ع وهو فى السادسة من مره من بین أحضان 
النساءء و يرسّل إلى حاشية أحد الأسراء ء أو حاشية الماك ليتاقى تمالم القروسية ٠‏ 
و يبتدىء من الراتپ الدیا » فیقوم أول الاس بأعمال منزلية » ويراقب النبلاء 
فى حر كاتهم » وآدابہم وشتی مناحی ساوكيم » ويعطى فی دفس الوقت تعلیا خاصا 
یتناس مع معز والديه » ومع ذ کائه » واستعد اده و بعد دلك يلتحق مخدمة أحد 
الفرسان فیتعهد الخيول ویدرس طباعها » و يشهد رو یضب ويتعود رکویها ۰ 
و یصحب سیده تایماً له فى الصيد وف ميدان القتال » وف انباریات الخاصة » وقد 
يشترك معه فی کل هذا و ساعده حتی إذا ظبرت مواهبه وع ستعد أده » وصار 
فى سن توهله لن یکون فارسا أقم له 'حتمال یشہدم غيره من الفرسان > + يقل 
2 4 
فيه السیف » يقزره إباہ أبوه e‏ او أميره ٠‏ ویصر به ابو سمه يده عن قففاه + 
bz‏ 
و تلق خطب ة كلها فى تقاايد الفروسية والشحاعة ء تم يعرض الفرس اجدب عض 
ألوان من الفروسیة(" . 
هذا هو الخام الإقطاعى للفروسية » وهو دعام وحدته الصرورة ۰ .د كان 
آص ام الإقطاع ۳1 حر وت مستمرة ۳ مه عض ٠.‏ وکن ب ہمز پر جا خیش 
مدر بان لحمو نه وسر و حافصرن عی ام 2 + ودوب ديه عار م مت قسیه ۰ 
واضطر لأمراء أول لأمر ی سحب مه حموت مر بقه تو رٹ خرن یه 
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سے ۳چ س 


وتصقل من طیاعهم الافة ‏ وتحول بيهم وبين الصعة واللقارة » ثم قصرتہ 
الفروسية على طٴفة السلاء ودوى اليسار”'' . 

وا شن الغرب جلاته المعروقة على الشرق :اسم اطروت الصليية » کان 
هوّلاء السلاء مم عاد تلك الجلات > حر حون من بلادھومعہم حودم الدر ون 
على دەست لفزو الشرى الأدى ۰ وكان من الطیعی أن تبارك الكميسة هذا 
العمل . لش عيه دواءا عن الدين » وقتالا س فى زعمهم - ضد الكفرة 
المحدين » وسار القسس محصرون حقلات الفروسية التى تقام لكل فارس 
حدید ء ت على توالی الأنام صار القسيس هو الذى يقل القارس سيعه » 
ویب رکه » ویغمسه نی یه انقدس ٠‏ وكاب على القی أن يتطير » ویتوب 
ویشدم » ویلس اتیب الیش َة امو والصلاح » و ذالك صار هدا 
التقيد الہری تقليداً دينياً » شاركت ميه الكبيسة ورحها أول الأمر 3 
ستقت به » و( يعد الأمير أو الوالد هو الذى يقلد الفتی سیده » ولكن صار 
دك من ميمة الكيسسة . وقد أدت الروت ااصاييية ء وما فا من احتلا 
الورسن من شی البلاد عصہم يحص إلى ماد مميزات حديدة للعروسيه > 
ودرت کر تدا وأعط تشر » وواح؟ على كل شر يف مستی . 
قد كان واو ت الدوين لاقصعی ھاب صيذه > فصار من أول واجناه 
یه پک وب مر کان محتعل يدحول الاب فى طام 
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مت ۳۹۳ بت 


التعال » وقبل بدء العرکن؟ ۔ 

كات الفروسية الفريية فى أوحپا فى ذلك المهد السیسی ۰ ولکہا اتہت 
عند استرداد السامین (عکا) سة ۹۱۹ھ - ۱۳۹۱ م من ید المسيحيين على يد 
السلطان الأشرف خليل بن قلاوون( . 

ثم حولت الفروسية العربية فى القرن الرام عسر إلى فروسية صلة » 
لاهدق لما ولا ظم ولا راطة . رجع الفرسان 'لذین قاتلوا ی الشری ۰ 
وقد تطورت أوربا ء وابتدأت نهصتها الحديتة » ول محدوا علا . فطمقوا 
بحوبون اللاد باحثين عن النامرات » وددبين أشسهم لأداء احددت > 
ومساعدة الصمفهء . والأخذ بيد السکوین ۰ وباحثين قبل كل شی عن 
المي ؛ ولا سپا حب الساء الثریات من زوجات الأشراق . وف هدا الد 
ظهرت المروسیه بصفات حدردة فپا كثير من مات المتوة العرمة وان 
اختلفت عنبا فى العایة . وہم خصائص هذه المتوة المديثة : الب » و حقر م 
المرآة » والرغبة فى الغامرات ۰ واسخاء » و لح وقت الحطر » وحس معمية 
والمسك الوعد حتی الوت » والحدب على الضعفاء ؛ وتمجيد الشدءة ریہ 
ولو کات من الأعداء ء وعظمة اللفس وم وھ وإخصاع القوة مي نير کء 
الپذب(؟) وارة الكيسه والقضاء على طب وفوده وتدخم ق کل 
r‏ 


صغيرة وكبيرة من تئون الحيا لاشى هذا الوم امن ررسية عى 
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سس ۳۹۵ س 


مر الأيام » وصارت أساطير تروى » وقصصاً تکتب . 
ولماك رأيت من هذا العرض السريع كيف تطورت الفروسية الفربية 
على مر" الأنام من فروسية عسكر بة تعتمد على القوة وحدها ء ليس فيها من مو 
الروح ۰ ودماثة اطلق شىء » ثم فروسية خاضعة لتعالم الكنيسة ء مماوءة 
بالتعصب الدینی ۰ ليس فما شىء من ماحة العقل » واتساع أفقه » إلى فروسية 
حديئة » فیہا کثیر من صفات الإسابية ومثلها العايا . وقیل أن أخوض ف 
أساب هذا التحول الأخير» وکیف تأثر فرسان آورا محصارة المرب حق 
تہذبت طباعهم ۰ ورقت حواشیهم » وا کتسبوا مهم مات الل القیق 
لا بل الدم والسب » وكيف قلروه فى طباعہم ۰ وحعلوم التل الأعلى لمم » 
أعرض بعص الاراء التی سجلہا الباحشون عن سأة القروسية الفربية وأصلبا . 
نرى پیش" الباحثين سكر وجود القروسية الغرية کا صوكرها رجال 
الأدب ويقول : كلا تعمق الإاس ان فى دراسة التاريخ تبين له بوضوح 
ن الفروسية الغربية من احنراع الشعراء والقصاصين > ولن يعثر أى باحت 
عل وئیقۃ در حية أو ال سیا ا ا برا ا 
اپ اوح من عبد حائلة "نون عير وادة السا م س نيما يعطينا المؤرخون 
فكرة معصلة . وا كاملة ص ما البلاء ووحشیہم ومفاسد قصورم ۰ 
واستعياده بلشعب . ویب مرء لیعحب حين يقرأ عد ذلك .زمن مدید الشعراء 
تم حيو هده 'عصود فى رو اہم . وحلعون على البلاء أردية العضيلة 
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وبری بعض الباحثین أن القروسية الغربية فى ثومها ا یل لم تظير إلا فى 
المروب الصليبية وما بسدها » وأن ماسبقها فى المد الإقطاعى كان شیا قر یب 
من اليربر ية . 58 

و بری كثير من الباحنین أن أصل الفروسية الغربية برجم إلى المادة التی 
كانت متيعة فى ا انیا بإعطاء الرمح للفتی النى اظیر الاحتیار" اله کف. لحن 
السلا ۰ ويردها بعضهم كذلك إلى التقاليد الألمابية ولكن بتطیل آحر 
فيقول : « کات معظ القبائل الألمابية التى غزت آورا واقشرت فى شتى 
أمحامها من اما بین ء وکان أغلبية هؤلاء ا حار بين فرسال » عتطون الیول » 
وكان من الطبيعى أن يتطلع هؤلاء إلى مكافأة شدسب مع بلاشہم فى المرب . 
ثم تکوت على مر الأيام جماعات ینتسب مضها للأمير ۰ وبعضها للمك 
أو الإمبراطور » وألفت فما ينها بظاماً خصاً ۰ أو مدرسة حريية تن فب 
تمالم اروا وول التتال والکر وافراء يقش الأحدات وإذا ءات 
مواههم دخاوا فى حدمة بيل فارس آقدم مہم وأعرق ى الفروسية وضوم 
مع خضوعيم التام له ء ولا بوحد على ما أعتقد أى صل حر غروسية عرابية 
غير هذا29" . 

وإدا 07 رن أصل العروسية امسکری م حود من عادات 
الأمابية وتقاليد رحال المرب ااصلیین سيا ٠‏ وأ على مر لادم وصعو له 
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تلك التقاليد السمية ؟ وأبن الروح النبيلة الكامنة فى فس الفارس » ومن يقول 
ان الشروسية - وهی تمرة امال اللات - مأخوذة عن الألمان . إن التاريخ برفض 
مثل هذا الادعاء . وكيف تسنی للأنان أن يضعوا الثل الملا لافر وسية: من السك 
«الكلمة تعطى . والستء والأريحية ء والاخلاص > والطاعة » والإنسانية 
الكاملة ؟ . 

« كان الألمان منذ وجدواحتی اليوم عبيداً ار ازم التى ل تہذب أو تصقلها 
الفكرة والمثل العليا و الحضوع للواجب الإنسالى » فيهم أنانية » وغلظه » وصرامة ء 
وشهوة عارمة للافساد ٠‏ إنهم يقدسون القوة الوحشية كا تظهر فى الطبيعة » أو كا 
تیر على بد محارب سقاك . وتریة الديامة الألمانية وتاریخ الألان أفسہم » هو 
سحل للقتال وسقك الدماء » وأعظ قر بان يتقرب به الألمللى » ویسعد به شه 
هو سفك الدم الڑنسانی ء واطنة الق يعلمع الجندى الألمنى فى دخوطا هی الکان 
لذى تسیل فيه الدماء من غير اطع حيث يشرب اارء الجر فى جمحمة عدوه ۔ 
ومش هذه الديانة لا ترتقع پالشس الا سابية ٠‏ ولا تسہم فى إسعاد البشرية وعلى 
رعر من عتقیم مسیحیه فقد ظلت عبادة القوة ديهم ء وااقسوۃ العارمة 
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و بو ڪد ( عردر) عى ار من المابيته أن الفرسيين كانوا أساتذة 


مت 1 


ایل فى أقروسيه :عاد خبق السامی . وتقالیدھ الم وفة بان القرون 


(1) Wacyf Ghali. و .م‎ 
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الوسطى”'*. وف القرون الوسط کان کل حق يعتمد على القوة . وکان الٹل 
الأعل للمحارب هو النشاط ابر » فن أبن أنى للفروسية الفر بية إذآھذا اطلق 
الذى َذب طباع الفرسان ء وجعل هد فهم الظبور بمظبر الإنسان الكامل ؟ ؟. 

محنح كثير من الباحثین إلى أن الفروسية الفربية قد اکنسبت ثروة فسية 
وخلقية من الفتوة العربية حتى ظهرت فى و مها القشیب الذى تفخر به . بل إن 
منهم من غالى فقال إن ككة “07816216ط© التى نعربها بكلمة فروسية مأخوذة 
من كلة Chelval‏ أو آہ 8 ط0 وهی السروال المری الذى کان عر 
الفتیان عن سوام" . وأن أوربال تعر ف العروسية إلا عن امرب » ويؤيد 
فى رأيه هذا فر یی كبير من الباحثین ثین(۳) ء ويستدل فریق آمر فيرى أب تألقت 
من عناصر عر بية ء ومسيحية » وألمانية معلا4) . 

يقول واصف باشاغالى : « لا برجم الفروسية الفراسية إلى اصل روماى 
أو أمالى أو مسیحی أو عربى » پور عو سر 
تابر بالمدنية العر بية إمها تأثرت باتقالید العربية قلا فى أسبي » وق فسطين 
ومصر إبان اطروب الصليبية » و یتضح هذا الد قير بصة افروسیه أفراسية 
بصبغة حسنة » ومظر جيل » ويدماثة ورقة واطف ڑپ تعیده من قل . رز 

)1( Herder كك .عم‎ p. 49. 


(2 35 more عتم وود من‎ des Sciences, Belles - Lettres 
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f. 1 2م1188 ۶ و‎ horchbes عد‎ Forigine du blason. 
u? عم دول د‎ \rab“s باه‎ des Maurs d’ Espagne. 
4 4" تعد مدوم یہ ال ¥ ' ییاد‎ de Histoire de Françe. 
f. وا ےد ٹڈ.5ۃ. لا هد‎ <° | ttéraire et de litterature 


لبذرة فرنسية غرست فى أرض فرنسية ء ولسکن إذا كانت قد نمت سريت 
وظیرت قوية ة الال ۰ وأتت بأزهارهاحَبقة الشذا نضرة الألوان » فان ذلك 
سس الشرق الساطمة » و بفضل متا ند ای هبت ليبا( » . 

وحن لا تمارى فى أن الفروسية الفريية قد نبتت فى أورباء ولا نالی مع 
الغلاة فندعی آنا عربية الأصل لمة وسّدی ء فذلك آم مخالف الواقع ء هذا 
إذا قصدنا بالفروسية ذلك النظام المسكرى » الذى يتميز بالتدريب على فنون 
القعال . و ار » واحتال الصعاب ء ليس غير ؛ لأن مثل هذا النظام تتطابه 
ظروف كثير مرت الأمم التى تلتحم مع سواها فى كثير من ميادين القتال » 
ما مُغيرة » تتطلب الغزو والسيطرة ٠‏ وإما مدائمة عن نقسها تتطلب الرية 
والعيشة الكرعة > ولقد كانت أوربا فى القرون الوسطى فى حرب داعة يمضبا 
مم بعض ۰ وكانت دویلات صغيرة ل 7 تتوحّد بعد » وكانت كذلك بعيدة کل 
البعد عن المدنية وحياة الاستقرار + لن النهضة الأوربية الحديثة لم تبدأ إلا 
فى القرن‌اانی عشر بعد احتسكاك أوربا بالشرق ہ وكانت آورہا قبل ذلك لا تزال 
تتخبط فى دنور مطبق من 'جبلة والظام ٠‏ والقہر + فلا بدع إذأ حين رى 
فا عذ' المظام العسكرى ۰ فإذا اجتمعت طائفة من الفرسان نحت إمرة رئيس 
کان لا بد من تنظے العلاقة بینهم فیقمون مین الطاعة لرئيسهم ء والاخلاص 
له ۰ وعلى وق العو میج رسد , عترم کل وعد وعدوه » وييرم أى أمر 
تقدوه » وم جپہم ای غايد و حدق(۳) . 

ار أن ورا “لغربية قد ذدت مرت تقاليد الفتوة المريية فذلك آمر 


(1) ۱۷2۵۶ Ghali, op. cit. r. 14. 
(2) Lavisse et Ramraud, Histoire Un ML u 
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لامراء فيه ولا شك ء ولقد أجع على ذلك تقر من خيرة الباحثین الأور بین . 
الین لم د یسہم التعصب النمم ٠‏ ویطس على آشنتہم الموى المضل ء 
ومنهم من بری أن تأثير المرب فى أوربا جاء عن طريق الأندلس » وأن 
تقاليد الفروسية الٹر بية مأخوذة من عرب الأندلس7(١)‏ لطول احصکا کہم 
بقرسان أوربا مدة ثمانية قرونء لم مخمد فہا نار المرب برهة » وقد تألب على 
المرب أمم شتی من أوريا كلها » وشهدوا صدق بلاممم فى الحرب ۰ وكرم 
قلومهم » وحسن معاملتهم ۰ ووفالہم بمیودم » وصارت هذه الصفات الكرعة 
أمثلة علا محتذيها فرسان الغرب ء ويتغنون بها . 

وف لغة ( اليروقنسال (( جد كلمة عتطتدولوع غلابية ال أخوذة من 3231 
(غلب ) » و (غابة ) العربية تعنی تلك الطبيعة ۰ والطالة النفسية واطية التی 
تحمل امرء على البحث عن اند والشهرة .ولا سیا فى میدن الشجحة والقروسیةء 
وحدی کل من يتافسه فى هذا الميدان حتى يغايه ء و عاناهلعع مرادفة للشجاع 
والجرىء والفارس »> والغلب فى العربية تک مرار؟ وانحکوم له باشمبة 
( ضد) » ومن القعل غاب يأتى اسم القاعل غا اب ۰ وغالب : لب سید عل 
ابن أنى طالب » وهو موجود فى دبواہ »و ان کان هذا انرون کک 
الترکی ( مستقے زاده ) من شر الشريف الرتضی المتوفى سنة ٤۹۳‏ ه .غ93 م 


وقد ورد ف قطعة من الدء 'ن ص NE‏ طبع“ مص سنه ۵۶ , 


شرر شا رسمه 


هذا لك من الشلام الغالب من ضرب دی وقض. وجب 
بلق . ات ,رٹ قن جو ا ےئ كدان 


Provengal. : IHL, p. 312.‏ عنہ 0ج یا ic‏ محري :وع ۔ ٦٦ Trarir‏ 
(۲) ال.روؤفاس : إحدى مفاصعات فرلا احدونية عة فى جح توسه . 


ہیدہ 


ومن أسماء عل الفتی تبعاً ما أثر عن رسول الله أنه قال بعد غزوة أحد: 
« لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتی إلا ع »۲۱۲ . وقد علمت فیا تقدم منزل 
سيدنا على فى سلسلة فتيان الناصر ادبن اللہ(٢)‏ وقد كانت فتوة الناص کا مر“ بك 
مصحوبة يشرب کاس الفتوة ء وقد أخذ الفر ییون هذا ء ورام يشر بون 
كأس القديس امع و يظن بعض الباحثين أن تمدع محرفة من الكأس 
يتأخير أل » أو من ( الجرعة ) بتأخير آل(۲۳ . 

إن أصول الفروسية الفربية سواء الدينية التى ظيرت فى اامید الكنسى 
أو المديثة الق ظبرت بعد ذلك مأخوذة عن عرب الأدلس » ققد كان 
للمرابطين فس النظام 'لدينى الذى قله عنهم فرسان اورا . أما الفروسية الحديئة 
فرجعبا كذلاك إلى المرب ؛ إذ كان المرابطون يقومون بتدريبات عسكرية 
ورداضية عنيفة » وكانوا حتارون من ا نود الأشداء الذين ل صير على احتّال 
الشاق ٠‏ ول يكن سمح لم بالفرار وعو تون ف الميدان من غير أن بولوا الأدمار؛) 

وكات الصلات التجارية والعلاقات السياسية » واطرب التصلة » 
واله‌هدات الكثيرة من 'لوسثل التى احتك فما الغرب بالشری منذ وطثت 
أقدام المرب أسباي فی القرن السابم الميلادى ۰ وكات معاهدات السلام التق 


Fauriel (‏ فى كعاءه التقدم س ۲٩‏ ۳ و نقله عنه هامر برجستال ق‌عدد ینار ٩۱۸۶٩‏ 
Hammar — Purgstall. op, cit. Journal Asiatigue,‏ 
۱ وراجع كداك فى مدا لوسوع 
ی Dictionnaire de la langue‏ 
t. 3. 0. 418.‏ 
و ر حم ص 4۰ ۲ من هدا اسکتاب وما يمدها . 
Hammar — Purgstall op, cit,‏ (3) 
تیه © من et‏ .36 — 321 .م Fauriel, op, ci‏ )4( 
Musulman d’Espagne {intıoduction).,‏ 


ہے ٩‏ ۳۷ سد 


تعقد بین الفرنسيين والمسامين وسيلة لأن يعرف کل ما عند الآخر من مزايا 
خلقیة » وقد أدرك الفرنسیون شیثا عن الإسلام وعرفوا أن السلمین أ كثر 
منہم مدنیة . فلا عجب إذا أخذوا علبم كثيراً وأذدوا منہ()ء ولا سي التبذيب 
اتللتی » وتقاليد الفروسية التى شکوها حسب مزاجهم » ويزيد هذا 7 كيداً 
أن مقاطعات فرنسية عديدة ظلت نحت المكر العریی رحا غير قصیر من 
الزمن") ء ولا أدل على هذا التأثير من أنه لا تال ۱22 ثار تلك المدنية العرمية 


٢ھ‎ 


ف الزراعة والصتاسة ٤‏ و التقایید الخلقية 6 و م2 حت و خاصة الكات حش مه 
بالفروسیة » بل و بعض التدرییات الرباضية ‏ وف الخيل وااتف‌کیر(۳) . 
و یقول 1ا۴ إن هذا الق العری ء خق الفروسية وكيز © فى أورء 
کے کے وم 
هو اصن ول وأظہر شىء فی أخلاتهم وق لمب : ولند ابر تھے 
فى أخلاق آهل الجنوب و الوسط من فرسا ٠‏ حيت أنہم فى حلال القرن دی 
عشر لم بروا فى المرب الذين كانو' يعدونهم اول الأمر أعدء المسيحية ,لا قوم 
١‏ كثر مم مدنية . وکان من الصبیعی ا أن الدس ۰ ۳ الأقر الطيقة 


ذات التأثير فہم ۰ والتی بيدها قيادة اتمم 03 کی عرب فى خاقہ. 


وتأخذ عنہم أنظمتهم الق ترى فہا فائدة ل مه تعدیں صروری يلاله حطر . 
لقد كان تأثير عرب أسبي على مدية الفرسية ولا سم مماية ای 


9 : 5 
ہج ۰کے سے کے س ے اهر مستحب 
3 ات وف 


( مدنية الفروسية ) تأثیر" مشر وو 


5 و *2 رك 


4 
فيك 2 ۹-۰ 5س 1 
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ہے ٩۳۹۶‏ “مس 


تصل بوسيلة أو أخرى إلى الأدب الفرنسی(۱ 

« وقد استعار سكان أوريا من العرب مم قوادين الفروسية احترام المرأة 
ولیست المسيحية على الرغم مرت أن السکل یمتنقبا هی التى رفمت شأن ار 
ولکنه الإسلام 0م 

« كانت عزوات المرب الأولى لأسبابيا وفرسا محوطة بالمظمة والأسهة 
م لا کن أن يقرأه المرء إلا وتعروه الدهشه والحيرة » وكان العرب عتازون 
عن سواه من الغزاة( کالورمادیین وا جریین ) ,أنهم أمة بقيت على رأ 
المدنية مدة طويلة » وأمهم بعد حلامهم عن فرسا ظات ترتعد من احتّال 
غاراتہم آمد؟ غير يسير » ثم إن الحروب امفايمة التى ولوا کیرها » سواء فى 
الأدلس أو فى أفريقية أو فى آسیا فى و جه الصليبيين » قد أضافت إلى اسمهم 
لات جديداً فوق الشعان نی کان من قبل » بيد أن کل هذا لل يكن كاف 
لتفسیر مكاءة المرب العظیمة فی الصدور ولا قصص الفرسان والفروسية التی كان 
يتغنى بپ آهل فراسا ومن جورها خلفاعن سلف ۽ فقد کات هذه اقصص 
الأسمار اوحيدة للأمراء والبلاء » بر والشعب . وكان يعجب بتلك القصص 
وھتیتٌ الأخبر من سير الأبطل كل من كان يدعى ضا عالية 6 وخ یب 
وقد تضءل کل تارم ادب » وال کل أدب سواه . وکان أ کترها تعر 
وها الشعر روة حتصوا نه ٠‏ ويذهبون من بلدة إلى أخرى فینشدونبا 
لدم در التى تترع اف اعطعہم . وكان لامحتفل بعید ولا عوسم إلا ادقع 

` {1) Fauriel. op, at t IIL 455. 


{2) Florian. dans son {rcs 21-1354 WM ٭ _ے جد ءاه‎ 8 
G. Le Bon, Cavılisaton de. Arafen, . ناد‎ 


سا شخ سس 


آولئك ائرواة فى إنشاء تلاك التصائد عن سير بطال الوطن ء وکانت هذه السير 
دور حول حروب السلمین » وعلى ما جالده صنادید الفرنسيين فى دقع غرالہم 
ولا كان فى هذه القصص ٠‏ وتلك القصائد من البالفة ما هو طایع کل القصاص 
الذين یترعون ركم ف اك الأبطل ء کات الواقعة الواحدة تتجسے وتتمو وتصبح 
أضعاق ما هى . محسيا لفضل أوائك الذين آبلوا فى تلك الوقائم + حتی صار 
فى تاری کل مدينة وکل لد فى فرنسا وإيطاليا أمير عربى ٠‏ أو بطل عرى يبارزه 
أمير فرنسى ء وبعد أن يشتد البرازء ويطول العراك » وتظبر فيه خوارق الأقدار 
ینتھی الا باليداهة بتقلب البطل الفرنسی على البطل العری . 
« وعل العموم فق دكان المرب لذلك العہد ۰ مم الأمثلة المليا » و لأقيسة 
البعيدة . فى الشحاعة والشهامة » وعرة النقس ء ومکارم الأخلاق » والعقو عاد 
القدرة » وقری الضیف ء تشہد بذلك وقائم ونوادر كثيرة »> منہا مارواه عض 
بورض امو اسو اشامت امن تورية ( أذهونس الكير ) 
أن یتعدب مودباً لابنه وولى عبده فاستدعى اشین من مسلمی قرط حرص عل 
تهذيبه ۰ إذ لم يحد فى السیحیین حينذاك من هو كفء طذه لميمة” "© . 
وما عليك إلا أن تلق ظرة عاجلة على الرو'بات والقصص اتی روی حبر 
الفرساں فى الغرب لتعلم مدى تائیر التق ليد العربية لا فی فرنسا وحده ولك 
فى العلل السیحی كله ۰ سا سل جیعا أن هذه الروايت هی انصدر لرحید ندی 
تدرس فيه عادات ت السلاء ء بل وعامة ا وا وضعت قو یں واعلمة 
لحروب ء وملا le‏ محتذمها ' رصن > ۳ مي که دروب فى أأمعوة ٠»‏ حسن 


زا 2 


U) J. 1۱ «مدوه 1 1 وه‎ das Sarrazins en France en Savoie... 
ft p م3‎ 


وترجة الأمير غکیب أرسلاك (تار خ مزوات درس ۲:٢۴‏ ۰ 
م س ۱۸ 
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الماملة ء وطرق الياة ء وقد نی فى الفصل المشر ين من رواية تربان ( «ذمعه3) 
التی سبق کل روايات الفروسية أن شرلان قد تلق الأس بالفروسية » وتشرب 
تس لديا من الأمير العربى الذى كان 2 ( كولينو ) فى مقاطعة ( بروفانس )" ؛ 
وقد تاتی ( برنارد دی کارییو ) 092515 Bernard de‏ أقدم قر سان الأسبان ء 
وأعظمهم صيتا فنون ارب على ید المرب حین التحق مجیوشہم محارب فى صفوفهم» 
ولم يتميز و يشتهر الا بعد أن حذق الفروسية ثمة ء وقد أفصحت رواية 03۵ ۲6 
عن تلث التقالید المر بية المبيلة منذ الفرن الثانى عشر”؟ . 

وقد حرص شعراء السيحية على إذكاء الجاسة فى قالوب مواطتهم وصفهم 
أخلان أعدامهم المرب » وتمجيد أععاللم وکرمہم » ووضعہم مثلاً عليا محتذى . 
حتى "مد هؤلاء فى تقلیدم » ویسیروا على نمطهم . وقد ضرب المرب کل" مثل 
شر يف المؤلاء المسيحيين سواء فى الشجاعة أو الکرم ۰ وحسن الماملة فى أى 
مكان حلوا به وفی أى زمان کانو! فيه . هاك الوالى عبد الملك ( ۷۰۰م ) يقذف 
ابند وفلزة كيده بار مح فینفذ من صدرہ لاه راه وی الأدمار أمام فوة اعظ من 
قوته(۳) » وهاك عبد الرحمن ال لث یکرم عدوہ اللدود ( سناس أمير ليون ) حين 
طب منه أن يأنى ,لى قرطية ليسنشير الأطباء العرب فى سنة ۹۹۰م . فيؤمته » 
ويقدم له مدا ویزید فی كرامه » حتى یبرأ من مرضه ء أبن هذا جما فمله ملك 


)1( Wacyf Chali, op, cif. 2. 17. ٣٤٤ وتار غزوات المرب ص‎ 
(2) Sismondi:De la Lettérature du midi de la Frage, یی ا‎ 


(3) Viardot : Histoire des Ararss ef de Ma rev ٭ عے* سس‎ 
٩۰ H. pp. 118, 196, 278, 


خشتاله پیبر القامی فى سنة ۳۰ م حين دعا أمير غرناطة أبا سعید إلى قصرء فلى 
دعوته ء و ما رآی بيده ان راقه ء حسده تم قله ليستولى على ام ۔ 0 
وهاك مثلا آخر يدل على النبل والکرم » وعدم التعرض للضعفاء والنساء 
بأذى » فقد ذهب ألفونس الثامن ملك قتشاله ها ة ( أورينة ) المربیة فرأی 
أمير قرطبة أن بر سل إلى المدينة الحاصرة مدداً » بيد أن قاد هذا المدد لم يش" أن 
یشتباث فى قتال خارج الدينة يكون جیشہ فيه الأقل عَدداً وعددا آمام عدو كير 
ہو ورأى أن بحتال لإبعاد جيس العدو عن الدینة عهاجمة ( طبيطة ) 
حیث كانت تقے ملكة قشتالہ ‏ فلما ل زوجہا إذا مع بذلك يترك ( أوريدة ) ۔ 
وآذ القائد المری فى مهابعة طليطلة وحصارها ٠‏ ورأت لا کے سے وقد عصرها 
الهم وازن - ألا ملحأ ها إلا انلق العرى النبیل تستمد منه التصر » رست 
إلى القاند درب تقول :بای امرأة » وليس من شيم الفر سان قتال اللناءاء فد" 
آردت قتالا فعليك زوحی‌فانه يننظرك على آبواب (أوريفة) » فیزت هذه الكيات 
مشاع القائد امن . وب أن بحيمها قبل * ن يبر سم مک به ء فصعدت إلى سور 
المدينة -- وكليا ثقة بشرق وعدم ء عالة أنه لن سپا آذی س ليها حیش 
لمر ی كله فى الوقت الذىدخل فيه زوحہا مدید( أوريغة) اله ربيقو استوی عیب۲). 
ذأى مثلفی الكرم والتضحية ء وحسن المعملة ٠‏ و تنخوة؛ شر به هذا ند عرنى 


تل سیحیین فى عصره . و بعد عصره ؟۱ . 
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واستمع إلى مثل آخر من تلات الأمثلة اللسادرة ف انتارے » ودللک حيت 
تخل الشمب عن آلقونس ا کے فى سة ۱۳۸۰م ء فطلب الساعدة من ملك 
اأخرب المری يعقوب بن تاشفین » «ابى صر مخهاء وعبر المضيق ء وقابل, 
ألقونس فى ( زار" ) » وحين رآ هذا أراد أن يتخلى له عن كرسيه احتراماً له 
وإجلالا ومياية » يد آرت يعقوب أحابه : ابق حيث أنتاء فا جئت 
إلا لمعدتك فى عنتك ٠‏ وحين أقوم مہذ' الواجب » وتصير معدا کا 
وتستعيد قوتك سأازعك هذا العرشء وأصير عدوك(22 ۰ فيل ثمة قلي 
أسخى من هذا القب وأشحم ! ؟ 

ور يكن تأثير عرب المشرق إا ا حروب ااصليية على أخلاق فرسان 
أوروبا أقل من عرب الأنداس والغرب » فى أى مكان تلاق فيه المرب مع 
افر سيين أظهرو' تفوقهم ال تی » وأمہم أ كثر مدنية » وأعلى کیا فى الضارة 
من أعدالهم » فببروه مهذه المثل الطيبة » وحاولوا جهدم أن يقتدوا مہم » 
وف ذلك يقول مر خخ غربى سصف : « إن زيادة اختلاط المسيحيين «المسدين » 
وتقدير الصيدين لمضائل خصومهم قديراً أخذ ينمو على مر الرمن س وهی 
طهرة تيز ال خرین من مؤرخی المرب ااصايية عن السابقين مسبم تمييزاً واصا 
سیا س ثم ما کان من كترة تقليد الفرحة القیەین فى الأراصى المقدسة للشرقیین 
ی عاد تهم » وأساليب حیاتہہ ء ار مخفق ذلث کله فى أن يزئر فى “فكار 
هو لاء الص پییں وأحلاقيم ۰ وم أظير ألوان هذا التثیر » ذلك المسلك 


)1( Florian Précis Hi<torigle sur 'es ل اع وس و۱1‎ 


عه 


السمح الذى سلکہ كثير من الفرسان السیحیین نمو المقيدة الإسلامية » 
وهو انجاه فکری کان أشد ما تشّكو منه الکنیسة(۱) . وما يظبرالقرى بین 
أخلاق الصليبيين قبل أن مختلطوا المسامين » ويأخذوا عنہم التقاليد النبيلة » 
والعاملة الرقيقة . وأخلاقہم بعد اختلاطهم هم ما رو اه أسامة ن منقذ فی کتاه 
الاعتبار ۰ من أنه كان لہ أصدقاء من فرسان العبد بيت القدس ء فیذ" زار 
ببيت القدس خصصوا له زاوية صفيرة بالمسحد الذى كارا حتلوبه . وتص دف 
أنه دهب مرة ء ودخل السجد للصلاة فهجم عليه أحد الفرمجة بريد أن وله 
عن الصلاة ٠.‏ مادر إليه يعض فرسان العيد The Kights Templar‏ » 
وأخذوه وأحر-وه عَنوۃ ٠‏ واستأف أسامة صلاته » فاعتفلہم هذا "صليى 
التعصب 4 وهحم ثابية على أسامة ورد وجبه إلى "شرى قائلا له : ۰ كذ 
صل » ساد فرسان العبد إليه » واعتذروا لأسمةاء وقائوا 4 : « هذا غريب 
وصل من لاد الافر نع فى هده الایام(۲) » . 

ولاأدل على أن هؤلاء الصليبيين قد تهذيوا عی بد العرب من قوں أحد 
مؤرخهم : لقد هذب المرب - سواء فى التدرة أو روب س من لأحلای 
الحسنة التى كان یتصف بها رؤساؤنا کا هديو سے عاد تهب المعة . "مہ فرساب 
فقدتعامو' ‏ من غير أن ینقدوا شحعته س مشاه رقیقة واه اللصائل 
الاسية » ومن سكوك فيه أن السیحیہ وحدعا + حم کات ”ستصيم 


أن تب بم هذه لاذلا لا 
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سس ۱۳۹۷۸ سد 


ققد تمل فرسان الصلییبین من احتکا کہم بالعرب فى العاملات وق میادن 
اتال كيف یہذبون من طباعہم اطربیة الماة » وكيف یکونون ظرفاء كرماء 
أوفياء مالوعود + لقد لات طباعهم » وصقات خشوتهم ا رأوه من كال اعدالہم 
ومعاملتهم الستة على ارغم من شجاءتهم . لتد اضطروا إلى ذلك اضطراراً 
فى كثير من الأحيان ؛ لأنهم کانوا مرغين على مقابلة الإحسان بثلہ » وعلى 
الوفاء بالوعد کا ہنی آعددژم بوعودم » وعل الحافظة على مواءیدم ء وعلى السخاه 
کا یسخو العرب ہ وعل احترام للرأة کا حترمونب(۲۱ » . 

وي كد بعض الباحثین أن الفروسية الثربية حسما وروحا قد نقتهما أوربا 
عن المرب سواہ فى الروت الصليبية أو فى المغرب . کان صلاح الدين معاصراً 
للخليفة الاصر وكان معاصراً ( ليرتشارد ) قاب الأسد ملاك امحلترا ولدلاك 
( فیلیب أوجست ) ء وهذا المصر هو أزهى عصور الفروسية السيحية » وقد 
تأسس فى ذلك الوقت «ظم ( فرسان المعبد ) بعد أخذ يبت ادس" وهو آحسن 
لون الفروسية المرییة “ 

ویطہر أن أحلاق صلا- الدن وحیانه وما إبطوت عيه من طولة فائقة 
قد احدت فى أدهن لی وف تارا سحريا خاصا ۰ <تى ان فراً 
من لساب السیحییں قد دم من قوة إعدابب» ٭٭ ء وامجداہم إليه أن هحرو 
دوه سیجی + وهحرو 2 » وانصمو! إلى السامین وقد طرح الصرایة 
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Ropert of st, Alpans‏ فی سنة ۱۱۸۰ ۰ واعتنق الإسلام ٤‏ وزوج بإحدى 
حفیدات صلاح الدین(۱) . وسد عامين غزا صلاح الدین فلسطین وهزم ابلیش 
السیجی عزعة مسکرة فى واقعة حطین > وکان جوى 8۶ ملك بيت ادس 
تعن الأسری ء وحدت فى مساء المعركة أن برك الملك ستة من عرساءه _مرون 
إلى معسكر صلاح الدين حيث أسلموا عحض ارادتہم(١)‏ . 

وکیف لا یمجب مژلاء الصلییون بصلاح الدين ۰ وقد کان ميلاً فى کل 
تصرفانه مع أعدائه + فبا هو ذا ریتشارد قلب الأسد ملك علترا يصاب فی الم رکة 
أمام صلاح الدين فیسرع إليه صلاح الدين و یداو به ببعسه » وم يزل یعی 4 حتی 
یشنی من صرضه ثم یطلق سراحه(۴۳ . 

وحيها فتح صلاح الدن بيت اقدس منج أعلب جیما اخریه ومد ات م 
يد المساعدة بالأموال . ولما رأى ور الدين ریتشارد قلب الأسد فى معرّ* يا 
محارب على قدميه ۰ لن حصاه قتل فى الميدان» أرسل إليه حوادين كر تین 
قائلاً : إنه لا يليق محمدى تجاع ناسل مثله أن بحارب راحلال*) ۔ 

وهاك بور الدين یشرت مثلا آحر فى البل والشجعة الفائقة ی ۱۹۳ ۰ 
حين مات ( ودوا ) فل یگ أن ستعل وفاته ی مب حمة عسقلال » وق : اه 
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سے ول سے 


أن أهحم , على قوم غير مستعدین للدفاع(۲۱ ۔ 


و مسل ا تاریخ ا خروب الصايبية الثابية حادثة على جاب عظم من 
الڈہمیة قصتها ( آودو الدويل ) أحد رهبان القدیس دینیس عنعهظ » وکان 
ی صحية لويس السایم » فى حلال هذه و » وکتب فى وصقہا ما صه : 
« بین کان الصليبيون عاولون شق طريقهم بر أ عن طريق آسیا الصغرى إلى 
بيت القدس . سوا پزعه منكرة على أبدى الأتراك المسامين فى ممرات 
( فرخيا) الجباية سنة ۱۱:۸ مء ولم ببلغوا مدينة ( اليا ) الساحلية إلا بشق 
الأفس » وقد حح الذين استطاعوا أن برضوا الطالب الفادحة التى كان یفرضها 
علهم تحار الاغریق » فى الاحار إلى أنطا كية » و تخلف المرضى والجرحى وعامة 
للحاج تحت رحة اتلونة من حفانهم الإغريق ء الذين أخذوا ميلغ خسمائة 
( مارك ) من لويس على شريطة أن يدوا الحجاج بقوة من الرس » وأن 
ینوا بالرضی حتی یصبحوا من القوة محیث بستطیمون اللحاق يزملا مهم » ب بيد 
أن الیش لر يكد ينادر سکن > حتی وشی الاغریق بهؤلاء الحجاج الال 
إل لأراك » وأخنوا برقبون فى صمت ما يعابيه هؤلاء التعسين من ا اعة 
والمرض ٠‏ والجراح الدامية . ولا حاولت جماعة من الحجاج تبلغ ثلائة آلاف 
أو أربعة أن تلود الفرار حين شاهدوا الأراك قادمين ۰ حجم علیهم القرك 
ند بعوا "تص ریم > ولكمي رأوم ی حالة من الشقاء تذيب القاوب وتستدر 
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مطاف ۰ صکفر عن هجومپ. » وطفقوا بواسون المرضى » ويغيتون الفقير » 
مسرل ج نی آشرف عى ملاك » وبذوا لم جیما المطابا فى ڪرم 
pt» ۰‏ هم Marin, Histoıre de Salnlı Surar‏ (1) 

t 1. pp. 78 et 5 


سس ليقي سد 


وسخاء . بل لقد اشترى بعضهم النقود الفرنسية الت ى كان الأغريق قد ابنزوها 
من الحجاج قسراً أو خداعاً » ووزعوها بأرتحية وجود عل العوزين منهم » 
فكان اليون شاسعاً بين العاملة الرحيمة الق لقبها الحجاج من الکفار ( أى 
السلین ) وبين ما عانوه من قسوة إخو انهم فى المسيحية من 'لأغریق لذبن فرضو 
علیہم السخرة ‏ وأذاقوجم العذاب آلواا » وابتزوا مسبم مارك هم من متاع 
قليل » حتى إن كثيراً من هؤلاء التعسين دخاوا فى دين سقذيهم. تحص 
إرادتهم . لقد جوا اخوامپم فى الدين لذي ن كا وا قساة علیہم » ووجدوا الأمان 
بین أحضان الكفار الذين كانوا رحاء مهم » ولقد ببغنا أن ما يربو عل ثلائة 
آ لاف قد الضموا بعد أن تقیقروا إلى صفوف الأآثراك . آم ! إمها إرحمه آقسی 
من الغدر ! لقد متحوعر اظلبز » ولكنهم سلبوم عقيدتهم » وان كان من 
الؤكد أنهم 1 يكرهو أحداً مہم على یذ ديه » و'كتفو' ی قدموء ل 
من خدمات”؟ » . 

وإذا لم يكن صلاح الدين عربياً ء وإذا ( يكن لأر ك عر » فإ حميعاً 
امون ء قد اهتدوا مهدى هذا لدين الحنيف لذى ألى صحبه لینمم مکارم 
الأخلاق العربية التى ست فى الصحراء عبقة الشذ' ء وفا- أرحه کل سم کل 
فيه العرب والمامون . 

وما روع أن کون ات شیک لا مر دی ٤‏ ومست لاح میں 
وور لدین ۰ وسو ه من قو د سامیں مه لڈسری صعده يم ری را سرد 
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على الرغم من الماهدة التى نص فیہا على منحهم المرية والياة“ » فأى بون 
شاسم بين هذه الأخلاق الفظة » والمعاملة الوحشية » والتعصب الذمے الذى يظهره 
المسيحيون داكا ۰ و بين تلك الأخلاق النبيلة » والفتوة الكاملة التی يظهرها 
السلمون ؟ 1. لقد اركب ریتشارد فى معركة عکا مین عظيمين : قتله الأسرى 
الضمفاء الذين لا بملسكون حولاً ولا قوة » وشضه المهد » وغدره وخیاته . 
استمع إلى القریزی یصف مساملة سلاطين الاليك لأسرى الصليبيين 
والغول : و إذا اثنهت الوقعة الحربیة ووضعت المرب أوزارها أحصيت اففناعم 
و السری 6 وکان کل أمير يتولى عل غنيمته » عدا الأسلحة فإنها كان ت كلها 
شول إلى السلطان » ولیس الجود أو لقوادم أن يأخذوا شيا سپا الا باذه ۔ 
أمّا الاسری فكانوا من دصي السلطان ۰ النی كان يأحذ مہم ما شاء 
لنفسه » ویس بتوزيع ما بق من النساء واللمان على الأمراء . آمّا الرجال > 
فق د كان الساطان لا يتصرف فى أمرم بشیء الا بعد معرفة آقدارم ومراتبم » 
ومکاتهم بين دویہم » ف نکان منبم ذا مقام خاص طبت مه القدية » وأخل 
سبيله . ". من کان مهم من العامة ولا ینعظر مته فدية » فسکان برسل إلى 
مسکنة خاصة بالأسر ی( . 
حقاً ان عظمة المتوة المر مية ۰ و لأخلاى الاسلامية تعجلی فى تلك العارلد 
هامية التى درت قدي بين المرب المتمصب والاسلام السمح ۰ وف دلك 
+ ےپ * ‘Dinle‏ ید .2818011 Marın : Hıstoıre de‏ (1) 
Poni Si,‏ مادص 1 — p 306 et 307 — Stanle‏ 11 .+ 
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ہے سر ہد 


يقول ( ستا بی لين بول ) : وقد آجم الذين كتبوا عن اروب الصلیبیة عل 
أن فضائل الدنیة : : المظمة ء والسياحة ء والعفو ء والفروسية اللقيقية ۽ واللهذيسيه 
الاست كانت كلها فى جانب العرب والسلمین ابان هذا القتال الر بر ۳ ». 


وم نكل ما تقدم تستطيع أن تمل تاریخ الفروسية الغربية فيا بای : س 

۸ تظیر الفروسیه الغربية متحاية "الشرف وال الطلقية 
ان Culte‏ ل فى القر ون اسیلی ۰ وهی قدعة لدى العرب قدم 
تار مخهم . 

+ کات ى طبقة خصة من الساس ه النبلاء » وأمر'ء الإقطاع 
وفرسامهم > وکانت صفة عامة لاعرب جیا الذين لا يعرفون نظم القت 
ولا يقروه . 

۳ ل ابعدأت أول الأس للحایه من وحشية محترق المرب ۰ ته تدحت 
فا الكنيسة » ثم اقلبت على الک . 

ع أخذ فرسان الغرب عن الەرب كل تقالید الفروسية خفیه من 
شحاعة وكرم . وسماحة » وعفو عند المقدرة » واحترام لمرأة » ووقاء دود ٭ 
وحهاية للضعدء > وان 2 يصلوا إلى م وص إأيه اعرب . ڈن هده 'اصمعدت 
کات طیعیه دی لعرت ٤‏ مہ أصرة فى له نم ٠‏ وحرت دي مه مش ۔ 
ووروه عن ا + وحث ع دیا تمهت عو مل دده عو کیم 
فى قاومهم وصیاعم 9990ی وله بے سم وھ 
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تعصيهم ۰ و ان أفادوا كثيراً من الدمائة ورقة ال انب وكثيراً من مات الفتوة 
العرمية بعد أن اختلطوا مهم 

ه س ظير نظام القروسية فى أورنا ولا مصبوغا يصبغة عسكرية محتة . 
من غير أن يسم بصفات خلقية شريعة ء ثم على بالأخلاق الشریفة بعد ذلك ٠‏ 
ولدى العرب غليرت الفتوة الللقية أولاً ول يظير نظام الفتوة إلا متأخراً على 
عيد الناصر لدين الله ہ حين رأى المرب أفسهم ى حاجة إلى قوة و بظام محفظان 
علمهم أحلاقيم . 

وخير ما آختم ه هذه الفقرة هو قول ( میتر ) © ]ل : jo»‏ 
المحب أن الشعر المری فى أثناء ار وب الصايبيه كان له تأثير خنی لست أدرى 
که فى صوغ الثل الأخلاقية لفرسان فرسا »2 . 

وقول ( شاو بريان ) : « یز عید الفروسية فی الغرب بوجود المظام 
اللإفطاعى ۰ وطنیان الامبر اطور وحاشيته ٠‏ وظلبم للناس . أما المرب فلم يكن 
لدیہم عام (قطاعی » بل کان العرنى الذى يعيش فى الصحراء » ویقے فى خبالہ 
سب مهم كال فقیر! معدما ل يتمتم بکاما ل الحرية » وله من جیح الناس کل 


تقد ر ر » وهو شجاع » حر ل نط کی ا ا اش ^ . 


ولا يسعى أن أتقل إلى تنطة أخرى من الحث قبل أن أشير إشارة 
سيرد لى لے ااعرت عل فرساںن "ور ما من حیت احترام راج » والب ۰ 
Wau! Ghah p.1.‏ (1) 


)2( Cr ateaubırard, An^ly¬e هد رودمعیوع‎ le ندرگ‎ ue 7 rea, 
(huodalhtée Ct موه[ وم‎ ef, ) 2 


س وړ سه 


والشعر : ظير فرسان آورا فى أواخر عید الفروسیة الغربية عظهر الاحترام 
للرأة > لا لتللك صاحبة المقام المتاز فی اجتمع سب ولكن جنس النساء بعامة 
مهما کات ممزلتہا الاجهعية ء ورقت طباعيم الحربية ٠‏ وخشوتہم التى اشتهروا 
مها فى القرون الوسطى » وصاروا أدمث خلقا » وألطف معاملة » وأرق حاشية » 
وکان هذا كله من أثر الفتوة العربية التی أفادوا منها کثیرا . 

اشتهر العرب من قديم بعاطفتہم المشبوية » وحبہم القوى » واحترامهم 
لدرأة » حتى فى الماحلية » ولا جاء الإسلام رقم من غآنباء وأا ھا حقوقف ء 
وساوى بينها وبين الرجل ف الواجبات والقكاليف » وكانت الراة هی اناءمة 
للشعراء ۰ تضوا بمحاسنها وذ كرءاتها فى أوائل قصائدم . بل ظموا فى حب 
أقوى الشعر العاطنی وأرقه ىكل الاداپ . واشتهر من بيلهم من ہوی هوى 
عذریاً شر يا ء برق بالإنساية إلى ممزلة التجرد من المدة » إلى مرتبة الملالكة . 
وهذه حقائق موجزة لا حتاج مد إلى تقرير أو تفصيل ۰ وخیر لا أن ستمم 
إلى الباحثین الغربيين بدلون بشهادتهم فى هذا احوضو ع : یقول ( موریان )" 5 
« هؤلاء الدون أرق التاس حا ۰ وأ كترم ت و » وآشده عاطلة. . وإد' 
أحب أحدم امرأة ‏ وان ححه حو تصير أسيرة بيته ‏ أصحت حا کہ 
مطق السيادة » ومسودة لا قرع لهذا ادى ملكت قلبه . من أجل انس سعى 
العرت وراء الجد ء ولك رسطموا امم عیسم سحو ق ساين الثراء حور رقمو 
لحن أغلى ما علک؟ ق ره عال > وحية ه ب 


۰ 3 
ویقول ( سیسموندی ) یق توا اتر سسع عشر : ری سا 


- 


GJ F جوا اد رت جهن جم لاع عد‎ Maurea, 


س اپ ۴ س 


آلسامین مقدسات فى أعينهم ۰ ولیس ا حجاب هن سحناً کا نع الناس > 
ھ7 یمیدون فيه » ولا يسمح المسلم أن ینفص زوجتة أى شأن من 

ن الياة ء أو ألم من الآلام ٠.‏ بل اه - لرجولته الكاملة ‏ یتحمل 
د ولا يكلفيا عملا » والشمر الذى يقصح به عن حيه وعبادته 
ها هو الذى مجده فى شعر الفروسية الغربية» ۰۴۳ يقول هذا وقد بلغت المرأة 
الغربية فى الضارة ۰ ورفعة المنزلة فى اجتمم شأ كييراً ۰ فا بالك بکتاب 
القرون الوسطی ؟ . 

من عيد الفروسية الغربية دون سواه بالحب الذى تلف اختلافاً جوهريا 
ما کان عليه الس فى روما أو بلاد الاغریق » ققد حول اب الساذج 
انلشن إلى احترام عیق للمرأة ء والبعد عن المدة » وخلت الشاعر الساذجة 
مكانها إلى وع من التقدیس الصوق . كان الميدأ لدی الفرسان أن بوا » 
وكان الحب فى نظرم فضيلة » بل منم کل الفضائل » وطذا صار جميع القرسان 
فضلاء . لأنہم بون » أو یتظاهرون يأنهم حبون » وصار الب نظام تعليمياً 
وعرق شب بانه أص لکل نشاط ء وكل فضيلة خاقية » وکل عمد . 

صرت محاسن الب فى القرون الوسطی عقيدة لا تمازع ۰ وارتفع شأن 
الحب حتی أصبح مذھباً 'جّعيا » له قالونه » وحاکه ء وکپته . والمستشهدون 
فى سییله . 

ولا ادل علی تر فر ن آورب -- ولا سیا فرساں وسط فرتسا وجنوبها 
سے عبوة هرید من شيوع طاهرة غريبة ميزت مها الفروسية الغربية ی 


(1) Sismondi. بوه‎ eat p. 96. 


ست پا ۷۳ سس 


حلورعا الأخير ء أى بعد عن أن اشتد اختلاط هؤلاء الفرسان بالعرب بان 
المروب الصلييية وق آسبانیا » وق وسط فرنسا وجنومها ٠‏ تلك الظاهرة هی 
اقتران الشعر بالفروسية . قنذ صار ال حب مذهياً أصبح قرض الشعر من الأمور 
«لضرورية الق حب أن یکل بها الفارس نفسه » بل أصبح شرطاً من شروط 
الفروسیة . وصار ازاماً على کل القرسان صذاراً وكباراً أن يقولوا الشعر ۰ ومن 
لم يستطع أن يقرض الشعر بنفسه » لیتدنی حبه » ویقصح عن لواعج قليه » آنشد 
ع ا269 

وحذه الظاهرة ولا ريب ثم تشم ينم إلا لتاترم الیالخ بتقالید الفروسية 
العربدة » فقاما مجد فارسا عربياً » ولا سیا فى العصر الماحلى ۰ لايقول الشعر » 
ولا یتتنی محبه ء و برتلآیات وجده . کان جل شعراء المرب الفرست محمين » 
ينقثون فى قصائدم لواعج أقدتهم » وار حہم ٠‏ لقیق أو تخیر على 
آلأفل . فالغل ما أن يصدر مہہ عن عاطفة صادقة تلىء عن قب ذلسبه 
الوجد والمشق كا ری عند عنترة ۰ وم أن يكون عن تطهر میب حب 
دون أن يكن وراءه صدئ ف العاطفة . وکذلك كنكل شعراء ( التروددور ؛ 
محبین أو تظاهروا بل ء وكانو ينشون قصور نوت و لس +5 فص "عرب 
م قیل ؛ اذ تھی بتصانده إل اق لاس لی و کو ا9 


5 5 7 ۳ 7 ۹ گی 0 . 5 ۳ ی 
< فى نپایه القرن احدى عشر ضرق حتوت وراس على حیں عر صرب 


,529 . .1 .۱ 7 حىد! (1) 
"e‏ کلم ۔>۔> رگ و tv.‏ 1 .تا td}‏ 


8 - 
ار تر حته العر بية <ا س ۷ © وء هدها. 


سس م۲ سے 


جديد من الشعر » صناءته جديدة ء وله موضوع جدید » وقسية اجماعية جددة 
ولیس ف الأدب الفرنسى القديم إلا شىء قليل ما یمکن اعتباره مهدا لهذا التطور > 
عل أننا نرى من حية أخرى أن فى هذا الشعر الفرنسی الجدد بعض وجوه شبه 
قوية يبنه و بين بوع خاص من الشعر الذىكان معاصراً له فى إسبانية العربية » 
وهل هناك أقرب إلى العقل والبدمبة من أن نظن أن الشعراء الأقدمين فى إقلے 
( پروفانس ) كابوا متأثرين بالماذج العربية . ۱ 

« وليست جدة الشعر البروفانسى آآتية من ناحية موضوعه غسب. ول‌کنما 
آتية من ماحية الطريقة التى اتبعت فى صوغ هذا الموضوع » وذلك العشق الفاق 
الذی کان يعبر عنه هذا الشعر تعبيراً غنياً بالصور انفیالیة » ممتازاً بالصقل والتجويد 
وم يكن من ذلك المشق الذ ى كانت تعبر عنه الأغانى الشعبية الساذجة الفعمة الوله 
والميام ٠‏ وإما كان هذا المشق مذهباً عاطفياً . ول جد ذلك العشق مثله الأعلى 
فى الفتاة» و نما وجده فى الزوجة » وهی التی كان لتقديسها »> وتقدير خدمانپ 


الضرب من الب أو هذا التقديس لاسيدة ؟. 

ھ يكن هذا الضرب من الب تنيحة لتقاليد ذلك العصر » كا تظهر 
ممثلة فى داب الشس ء سوا کات هذه الاداب تيوتونية » أو رومانية . يقول 
رتيير : ولم حدت أن امرأة فى أى زمان ومکان كانت نی رأسها » ومخضم 
ععل القوة والبطش والجبروت والسلطان ؟ كتر ما كانت تفعله المرأة من نساء 
اعلیقة لمتوسطة فى المصور الوسعى » ۔ 


ھ وقد كن سب مثزلة عظيمة فى الشعر العربى » والعرب ثم أول من 


س ۳ سد 


عنی بتحلیل الب ء والماطفةء فيذ! ابن داود فى كتاب الزهرة براه يرتب فى شعره 
كل مظاهر الحب ویصنقیا » و یفصلیا ء ویشرح طییعة الب وقوانينه وتأثيراته » 
وطرق التعبير عنه » وکان نی کل هذا متآثراً ۔ذلك الثل الأعلى النی نص" عليه 
الأثر : « من عشق فک ضف فات فهو شهيد » . 
ولق دكان للشعرف الآ.دلس منزلة سامية ء وکان مجری عل كل الألسنة ۔ 
ومن بين و لك الشعراء الذين لاحصر ل٣م‏ »والذین عرفت أسماء طئفة منهم » 
وأغفلت أسماء طائفة أخرى يصح أن نتخذ اس الشاعر الفارس سعيد بن جودی » 
وقد اقتبس الستشرق دوزی آشماره مثلاً ۳3 موضوعا هذا . وهنا نوی 
أن الثل الاعل للحب المذری الأفلاطولی قد ص دق قيولا عام . و بان حزم 
يضرب الثل فى الإسلام للتطرف الدینی و اطدل النیف » وشهرته فى الغرب هی 
أنه مؤسس عم الادیان القارن > ومع ذلك هقد "لف کہ ما فى الب هو كدب 
( طوق الجامة ) » و منه أشعاراً شرح سپا م اكتيهء ام کته معاد اسکتدب 
الزهرة ٠‏ بل ری كان متفوقاً عليه . وان حزم هو نی یعتقد بلشریة 
الأفلاطونية فى الحب وهی : ( أن اب وسیلة پ یتحد فى ية شقان سقصلان 
لاهية علوية واحدة ) » و مپنه الروح انفيلية اة كان يكشت ان حزم 
عن محبیل لاحب » هو من وجوه عدة ذلك التحيل دی ره عند جمءة 
( الترو بادور ) فى القرن الدلى » وان كان هو ام قم قصرو عن دراك م سى 
إليه ان حزم فى وصفه يحب . 
ولا ن کان كثير من الشمر 'عرى االادس رتیه الشعراء مز سحیشم 
الم یر ا مر ما ء سح Hiei‏ او 


دم مت ١‏ گی 


ie —‏ ہ۔ 


جم ما كلف » فان ماوصل إلينا منه كان فى الغالب شعراً مصقولا متقن 
السبك ۰ أهجته قراح الشمراء » والشاعرات قى البلاط ۰ وكان هؤلاء مم 
الأرستقراطية فى صناعة الشعر ۰ ولم يكن الأسراء والوزراء أضسهم ستشعرون 
ضعة فى عاراة أوثتك الشعراء » ب لكان من الشعراء آخسمهم من يتقلدون مر اتب 
الوزارة والإمارة . 

ويقول الأستاذ ج بکذات : ھ فى بداية القرن الثالى عشر للیلادی ظهر 
وع جدید من الشعر هو الزجل » على ید ( ابن قزمان )ء وهو و ان کان معاصراً 
للأوائل من شعراء التروهادور - فإ هكا صرح هو بذاك كان يسلك طر يقة 
ثابتة ومألوفه فى الأندلس . أما شعره من حيث هو فن ء فقد کان عر یی فی صنعته 
وقوافيه » وإما تعله اقلاب من احية المروض ‏ فأصبحت آوزاه معتمدة على 
النبرات » ولیست معتمدة على التفاعيل . وق دكات مقطوعاته الشمرية حکة البناء 
لک تقوم بشامها جماعة . إذ أن الكثير من آشماره کان عبارة عن ماس تمثيلية 
وصعت لیتغی مها السکسبون بالشعر فى الطرقات » . 

وإدا وازنا بين هذه القطوعات الشعرية عمد الأقدمين مرت تعراء 
ر پروهس ) تکشعت لا مشامہات ذات بال » فذه أشعار ( وليم دی بواتبيه ) 
Wam de Poitiere‏ کات اع أحياناً ی فس الأوزان التى صيغت 
شب تمعن و یھو آحری محتلف عميا تلا سیر 1 مصدره 


- گے 2 3 
رع ی حص لت لاور ن ماه للشاء الفردى ٠‏ بعد أں کات معدة لان بتعی 


)1( Gibb : Tne Legacv of 13د‎ 


سے ۵:٩‏ سم 


ولقد ذهب بعض الباحثين إلى القول بأنه « إذا كانت آور با مدينة بدياتها 
للمبود فكذلك هى مدینة يقصصها للعرب » فإننا ندين لهذم الثقاقات التقاربة 
التى استوطنت افضبة السورية المريية - وهی الحضبة التى تضم فا تضم 
فلسطين -- بأ كبر قسط من تلك اليوية التى جملت أوربا فى القرون الوسطی 
مختاف من الناحيتين الفسكرية والروحية عن الإمبراطورية الت ىكات تحت الحم 
الرومانی'“ » . 

كان یصحب شاعر الترومادور عازف يتغى بشعره » و يوقم الأشام على 
1 ذات ثلائة أوتار » متشا بالشاعر العربى الذى كان يصحيه الراوى یتفنی 
کذلك بشعره » وهذه الآلة الموسيقية التى كانت تصاحب الشاعر المروفانسی 
عبپة عم الشبه بعلك الآلة التىكان محملها الراوى 'لأدشی » 24 قريية 
جد القرت من ( رلاءة ) الشاعر المصرى الذى کات م الس رنشدھ 
قصة عترة أو ی زيد الحلالى فى أحيء القتهرة لوضية » وق مدرد لأترياء 
پاریف. 00 

وکا تياهى الشاعر القارس من تعر ء ا(ترو نادور 5 حبوبته دت حم 
وب ل أمعن فى إخفاء نميا ۰ وگی عنه ۰ ومح نه من عيد . وک 


سد 
22 ما 1 کا 3000 - ۰ 
لا یفصح نه ند ٤‏ وهو وحدہ لدی يدرك ععمة- ۶ ودب یدش یه صن 
۰ رب 
الس کل وخ 2 ۰ وەت ہس ساٹ سيدا ہم حم شر ابعر 
سے ا ج 
ہے 4 
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۲۵۲ سد 


قامی منها ا حبون أعوالا أن آحدم إذا صرح ياسم محبو بته فى غزله رم عليه- 
تقاؤهاء والزواج منہا ء وطالما استعيل الشعراء صیقة الذکر فى أشعارم النزلیة 
إمعاناً فى إشفاء ا حبو بة » وعدم اقتضاح حہما » وقد يسمونها أحياناً بأحد الأماء 
الشائعة فى الشع رکیند ودعد والرباب ۔ 

و إذا خصتا عن وصف الرأة عند شعراء التروبادور وجدناه صكيير الثيه 
عا جاء فى الشمر المری فحی : « نضِرة کورد الربيء ۰ بیضاء کاز نيقة أو لاس 
ذهبية الشعر ٠‏ لها عتقكالعاج المصقول ۰ ووجه حاو القسمات مستدير » وجهة 
عالية ناصعة مصقولة كالمرآة ۰ وعيو نها خضراء دائمة المرح والضحك » وفمبا 
صغير كم الطفل » وشفتاها فى لون زهرة اوخ ۰ سی فاصعة البياض > 
صغيرة منسقة » متلاصقة . وهی عبلة الشوى » مدملحة الساقين » مستديرة 
الکعبین » طاخصر رقيق » وقد وشيق » و صدر ملىء » ويد رخصة بيضاء 
طويلة »° ۔ 

وهذا م كان يتطلبه الغرب من المرأة . استمم امریی يقول لآخر وقد أراد 
أن ینز وج : « خذ ملساء القدمين » نقاء الفخذين ۰ ضخة الذراعین ء رخصة 
لکتمن » دس “مین . جر ء اتشدین ۔ کلاء الغينين > ت0 ۳ 
میا اشفتین » ىء یس( ...+۴۳ ۰ وهاك ماقالته عصام حین أرسلها 
9م ند عوف بن عل نقاوت تقول له : 


۰ اہ 51 Gautier. La Chevaleric. pp.‏ (1) 
(؟) دفیعة الحاجيي فى صول . 
۳ ممح اوه ما س اج . 
ڑی ر حم سوخ وب للالوسی < ٢‏ ص ۱۰ .۰ 


س ۲۵,۳ مت 


رأيت جبهة كالمرآةٌ المصقولة » بزینها شمر حالك کاذداب الیل إن أرسلته 
خلته سلاسل » وان مشطته قلت عناقيد جلاها الوابل » وحاجيين كأنا 
خطا بقلم »1 و سوادا مت ۴۳ » توساعلی مثل عين الظبية الحَیبَ(۴) ء بینہما 
نش کد السيف الصنيع ۳" حتت به وجنتان کالارجوان( ن يض 
کالهان . شق فيه ف کال اھ > لديف الميقسم + فيه ان خر » ذات أ ر 
تقلب فيه کا مہ ل ون دوجوب سا خن » تلتق فيه 
شفتان حراوان. تجليانر يم كالشهد » فى رقبة بیضاء كالفضة . کیت فى صدر 
کصدر دمیة ٤‏ وعشدان مدعجان ہ يتصل ہما ذراعن ۰ ليس فما عظر 
سس ولا عزق يس » ركبت فہما حكقان دقيق قصمما » لين عصیب ۰ 
تعقد منہما إن شثت الأامل ۰ نأ فی ذلك الصدر ثدين كارمتين . . . 
۷((4. 

فن کل ماتقدم ری عظر در شعر + ( بروف س ) وفرسمهم بالشمر 
العریی ۰ وأساليب القتوة العريية » فى معایها دعقیۃء ومثب الب 6 مه دة 
ووفاء بلوعدء وکرم . واحترام المرأة » وس "مو ہن الشعر اذى يقيص 
بالسنق وفوی العذرى . حين کو“ ام بق فوم > ونم ص 


“f و‎ 


یقولون‌التعر عو لبط أمرى : موضواً » وس وقي . بی رحيلا 


)٩(‏ لواين : لص "شید . ڑم خو: مء 
۲ پرة : عة اسم ا + مو یه 


پچ 3 ۰ ¥ 
دت شم قيود ‏ ز حتف . من صمة بعش دم وحيوس 


۲ ۰ ۱ 
ر جح ينوج لاړت لاو ىق > ۲ ی 


س چ نت 


وطريقة إنشاء . فهل ثمة من بجادل فى أن الفتوة المربية قد أت اتر كيرا 
فى فروسية الفرب ؟. 

ولا آرید أن أتعرض للقصص الغربى الذى تأثر بالفروسية العربية بشیەمن 
التفصیل > لخسبى تلك الإشارات المارة التی سبقت إليه ٤‏ ولا آرید أن أتعرض 
لذ کر متات السکلات التی ساقاہافوریل ء وراییرا » وسیسمودی» وغيرهم للتدلیل 
على آخذ الفروسیة الغريية من العرب »> وحسبك أن تمرف أن كلة تروبادور 
مأخوذة م نکلة طر“ب أى غنی » و ان كان بعضهم يقول : إنها مأخوذة من كلة 
trouver‏ ععنی وجد » ولعلك تعلم أن وَجّد من معاببها فى المر بية عشق عشق من الو جد 
وهو الميام وشدة المشق . 

aes 

ولنعمد الآن إلى شىء من الوازة بين قوابين الفروسية الغربية ۰ وتقاليد 
القتوة المربية » فتری أن قانون الفروسية كابراه جوتیه() یصکون من تمای 
أصول » منها أريءة دينية وأريمة مدیةء هما الدينية فھی : 

و کان سدق كل کل تمالم الكبيسة » وعشل لاواس‌ها » فإن فعلت 
ذلك ولو أدى هذا إلى استتبادك فى سیل عقيدتك دخات الجمة . وهذا الميدأ 
الأول مقرر فى الإسلام »الله سیحه وت لى يقول : « إن الإنسان خلق ماوعا » 
إذامكه ال حروه ب واد متّه لیر فو إلا المصلين » الذين م على 
صلاتهم داموے ء والذين ف أمو هر معلوم" ٠‏ للسائل وا حروم » والذین 


بے دقر پا سوھ ںا مو تین ھ م“ BE‏ »> ن عذاب ز چم 


û) Gautier : La Che ریما‎ 3_ 


کر س 


fam 4 4 3 ۳ 0‏ نے ۳ ۳ اس ۳ 
عير سمه 3 والذین مم لفروجهم حافظون . إلا على آزواجهم آو ما ملكت 
آعانبم فا فإمهم غير “ ماومين » فمن ابتغی وراء ذللك فأونتك م التادون ٤‏ والذن 
م لأمااتهم وعهدرم راعون ۰ والذين م بشهاداتهم قائمون » والذين م على 
تج 3 4 ۰ 2 ۶ 

صلاہًہم عافظون ء سی سر : مون () 4 1 

وقال تعلى : « ولا تقولوالمن یتتل فى سبیل الله أموات” » بل آحیاء . 
ولكن لا تشعر ون » 

وقال تعای : « والذين آمنوا .الله ورسله آوثئك ه الصدایقون » والشپداه 
عند رہہ ٠‏ لم آحرھواورھ » والذين کفروا وكذيوا بآ یاتا أو لك عب 


0 

۰ 
1 عم 4 ۴ ل ی 
وقال تعالى : « ومن یہ اللہ والرسول فأولتك مم الذين اس الله عديهم 
من الہ ين واصد ية یقین وااسم دا و 0 ھھھ۶ اولك رفيق10) 

٢‏ س أن حمى الكيسة » وتدل کل م كستطيم من ماب ۶ وس ٭ 


وفيس ف سيل صرتې وقويتها . 


5 7 ۰٥ FX 
وقد مر شه سمحپہ وتعال ف کن من یه کرت دوع عر ٹس‎ 
3-07 سس‎ 


لي 
و “ما تہ ریقف عر 2۶ ادي 8 لدين مو هوش در و 5 
1 5 أ ۰ 
وحسھدو یق سین 55 ونوش و هه بم ع درسة سد لم . وج د« 


مر ون( 4 . 


“كن سو رق اده رج مل لک کے ۳4 
ابی سورة عے uu‏ 5 سور ند ج يه ۶ 
عل صورة بے ×ط 4 ٭ *م 


س ررة تو اہ 


To: معصدصبہ‎ ,al-mostafa.com 


لس یپ سے 


e 4 ۳‏ 2 1 
وقال تعالى : « أدن للذين یقاتلون بانیم ظلوا » وان الله على نصرم 
لقدبر ٤‏ الذين آخرجوامن دبارم بغیر حق إلا أن يقولوا ربا اللهء واولا نم 
سم کے 


الله ای" بعضہم یعض لیامت اس وم وصاوات" > ومساجد 

9 جیا ہے 7 اله کثر ولینصرن الله من ينص ۰ » إن الله لقوى عزيز 
الذين ان ۳ ۳ الأرض, أقاموا الصلاة وآتو! الزکاة وأمروا بالممروف 
و عن السکر ‏ و عاقة الامور(۱) » . 

وقال تمالی : « افروا خا وثقالا وجاهدوا بآموالک وأضكم فى سبیل 
اه ذاے حر إن کنت تعلمون”") » . 

۳ - والأمر الثاث أن تشن على الكافرين حرا لا هوادة فیہا 
ولا رجة . فرذا كان الأمر الثانى قصد به الدفاع عن الكنيسة ۰ فان الأمر 
الك قصد به إخضاع الکافرین لأمر الكنيسة ء فلثانى سلبی > 
والثالث إتعالى . 

لقد هذ السیحیون هذا الامر بالاّقة ‏ ولم يتهاونوا فيه یوما واحداً 
فى حرومهم الطويلة مم امین حتی الیوم ء فذوه محاسة » وَوية » وتعصب 
دمے » ويقول 0 « ليس أدسا القصمی إلا أحاديث هذا الصراع الكبير 
مریم » + وقد استشبد ۔ہذین 'لبیتین . وها یفصحان عن حال المسيحيين 
م لصاح فى صر 'عہہ صد املس 
« مہم محار بون عوع الأتر ك متطوعين 


5-5 


سے 
جم سب 
بو رر م تمد و ف دم سبو ۹ 


ر سورة اج یات من ۱-۳۹ 
زفة4 سورة ':ودة E:‏ 3 


مس ا ٢‏ س 


ولم خقف الوت ء والمزعة أحياناًمن حدة المحقد فى قاوب هؤلاء الغزاة 
الصلیبیین القساة ٤‏ بل رام 1 معا رکپم ضد المارقين بتخیاون أن سے السماء 
عظیم » و الاك یثبتون ف الم رکه ویصمدون لاعدانهم وم یقولون ادا کنا 
راقدین فى جنات النصم » فاا سنعزل منها لحارية رق لسلمین(۱) » . 

ویقول واصف غلى باشا(۴) : « نا نع أن السامین فى أوج قوتهم 
وعظملہم قد آظیروا كثيراً من رحابة الصدر باط وطاهر؟ . أما فى الظاهر » 
فإنهم لم يقدموا أبد' على هذه الأفعال التى تنم عن تمصب قبي > :ول شترا 

2 

أحداً عل الإسلام فى حروبهم الطويلة مع ااصلیبیین ۰ وق حروبهم مع القوط 
بأسبانيا » أو مع جنود أورما یفرنسا وسو اھ . لأن القرآں فی ا۔لقیقۃ یطلہم 
بأن ينذروا من بردون اطرب معه ٠‏ ويدعوه أو إلى الإسلام : «ولذع 
إلى سیل رانك الحكة و الوعظ الحسة » و حادف مانت هی " حسن ٠‏ ۾ 0 

هو أع 0 00 عن سبيله » وهو عار د مپتدین » وان عام تعقو مس 
809و9۶9 د هو خیر ر لص برب( (r‏ . 

وقول تعالی : ۱۷ کر اه فی الدين قد تبین ا ی ۴۳۶ 

وقول PS‏ ا یں :» ولاس م مھ اس به وه خلا درد 


لإرغام ااصو اف من غير امسءی عر شوب e:‏ ۾ أو عن ی جمد ملعي 


ار ف 


tlf. D. ٦‏ مرا ےک يا 
لال tu Cyt p.‏ ۰ انسل 
)٣(‏ سورة امحل لكية ١٤٢۱ء‏ 
) اابشرة لآيه ۲۵۵ . 


حب ی س 


قصد منه استثصال الدين السیجی ء ولو اختار اللافاء تنفيذ إحدى ا لطتین, 
لا کتسحوا المسيحية بتلك السپولة التى أقصى بها فردیناند وازابلا دين 
الإسلام من أسبانيا . » أو التی جمل بها لويس الرابم عشر الذهب البرونستانی 
مذهبا يعاقب عليه متيعوه فى فرنسا » أو بتك السپولة اتی ظل بها البهود 
مبعدين عن ا جلترا مدة خسین وثلئاثة سنة + ولكانت الکنائس الشرقية 
فى آسيا قد انعزلت انمزالاً تام عن سائر العام السیحی الذى لم يوجد فی جميع 
أمحائه أحد یقف نی جانهم اعتبارمم طوائف خارجة عن الدين ء وهذا فان 
جرد يقاء هذه الكنائس حتى الآن حمل فى طیاته الدلیل القوی على ما قامت 
عليه سياسة الحسكومات الاسلامية بوجه عام من تسامح حوم » . 
نا ول فى غير نفر أو ادعاء أو تعصب لدیننا . إن العرب السامين 
فى فتوحاتهم العظيمة التی حوتلوا مها وجه التاریخ کانوا مثلاً أعلى للجنود الشرفاء 
والفرسان العظاء جاءوا للعالم مخير رة ء مخ رجهم من الظلمات إلى النور » 
ومن سجن القبر والذل » إلى روضة العدل والطرية ‏ ولذلك قابلوم بکل 
ترحاب وفتحوا للم صدورم » ونولوا طائعين غير متهورين إلى هذا الدين 
اشیف » ومن ان منهم لا اهسك بدینه ۽ فیو فى حل من أمره » غير 
مضطيد أو مُساء إليه » استمع إلى ميشيل الا كير الیعقوی ۔طریق أنطاكية > 
وهو يقرر أن ید الله مم للسمین فى فتوحاتهم ء وأنهم أنوا لیر العام ويركته > 
وذلك عدن غات كناس الشرق نحت الک الاسلامی خسة قرون » لاه 
کات هب كت یق -سناضت اقرن آثان خر ۔ فد فظائم هرقل ضد 
سجن ۔ ه فى مين وقال : « وهدا هو السبب فى أن له الإسقام الذى 


س ۹ ۔۔ 


تفرد بالجبروت والقوة » والذى بدیل دولة البش رکا يشاء فيؤتها من يشاء » 
دیرم الوضیع - لما رأى شرور الروم الذين ٹوا إلى القوة فنپبوا کنائستا » 
وسلبوا آدبارنا فی کافة ممتلكاتهم ء وأيزلوا بنا العقاب فى غير رحة ولا شفقة 
أرسل أبناء #ماعيل من يلاد ال جنوب ء ليخلصنا على أيديهم من قبضة الروم . 
وق الق ]نا إذا كنا قد محملنا شيا من ا لسارۃ بسیب اتتزاع الكتائس 
الكالوليكية منا » و اعطانها لأهل خلقيدونية ء فقد استمرت هذه الکنالس 
فى حوزتهم » ول أسامت المدن للعرب خصص هؤلاء لكل طائفة الكنالس 
التى وجدت فى حوزتها » ومع ذاك فل يكن کب هیتاً أن نتخلص من قسوة 
الروم وأذام »> وحنقهم » وتحسہم العنيف ضدا ء وأن تمد أشنا فى أمن 
وسلام ٠ء ٩‏ 

وف للم الجيش اللإسلامی وادى الأردن » وعسکر أو عبيدة فى( حل ) 
كتب الأعال السیحیون فق هده الیلاد إلى المرب بقولوت : ۵ با معسر 
المسلمين ! آتم آحب إلينا من الروم » وا نکالوا على ديف ٤‏ أن وق ل اء 
وأرأف بنا ۔ وأ کف عن ظفناء وأحسن ولاية عليك » ولكتهم غسوه عر مره 
وعلی منازلا ا 
لهد کان دیدن المسامين سد خرحو للحید فی سییر لہ عم لم مر هر ل 


الکرے ء وسة فيه العضی ۰ رائدھ هد ية النشراء وانعر رده اس رايم می 


۶ > 4 م ب 
مریص المبیل الت ج 3 مو و . و لاسر من سای هم نه عمب طف ےب 
I. np. 212-12‏ امہ می ہے 5 / 

یت ان پص 2 it F‏ 
۳ 


گے عتوح الام كاد بن عاد ش مرڈھی سخ اه کیک ا ۰ 


مس e‏ سم 


نفسه الل فهو فى أمس ا اجة الحرية والواساة . هال أبا بكر مخاطب أول 
مث وجيه للغزو بعد وفاة رسول الله » ویسلی له التمالي التی ما حاد عنها 
لسلون قط . وال ىكانت رحة وبركة على الام أججع :یانما الاس ققوا أوصيكم 
بعشر » فاحقظوها عنى ٠‏ لا خووا > ولا تلوا » ولا تغدرواء ولا توا 0 
ولا تقتلوا طِْلاصغيراً ولا شیا كييراً . ولا امرأة » ولا تعتروا مخلا ولا حرقوه 
ولا تقطموا شجرة مثمرة » ولا تذمحوا شاة » ولا بقرة » ولا بميراً إلا لأكلة > 
وسوف تمرون يأقوام قد قرّغوا أنقسهم قى الصوامع فدعوم ء وما فرغوا أنقسهم 
له » وسوف تقدمون على قوم یا ونک بانية فيها لوان الطعام فإذا أكتم منها 
شیا فاذكروا اسم الله عليها ٩۳‏ . 

تيز السامون بالتسامح مع أهل الدیانات الأخرى ۰ وفرضوا علیہم الجزية 
فى نظير حمايتهم إذا آبوا الدخول فى الاسلام » فعی ليست عقاباً لامتناعیم 
عن قبول الإسلام » وإنما جرا حایتہم لأنهم ممنوعون من الاخراط فى سلك 
الجيش الاسلای ما داموا لم يسدوا ۰ ولا أدل على ذلك من تلك الحادثة الق 
وقعت فى حك عر بن الماب ۰ ذلك حين حشد هرقل جيشاً ضخباً يصد 
قوات لمدامين الختلفة ء فكان لزا على السامین حينقذ أن يركزوا کل 
نشاطيم وقوتهم فى المعركة التی أحدقت بهم » ولا عل اہو عبيدة قائد المسامين 
بث کتب إلى عمال امدن المفتوح” بالشام یأمره بأن _ردوا علیہم ما جی 
من خزیق من هذه لدن ۰ وکتب إلى ااناس يقول : « سا رددنا علي؟ 
نے لک مق ما هم لا من جموع واسک قد اشتر علینا أن نعم 


. ۲*۱۳ رج صت  ۳ س‎ ٣ 


نہ ٩‏ ۳۵ سے 


وإنا لا هدر على ذلك ۰ وقد رددنا علي ما أخذنا مع ء ون للم على 
الشرط » وما کتبا بيننا وییشک إن نصرنا الله علیہم » » وبذلك ردت مالغ 
طائلة من مال الدولة ء فدعا السیحیون باليركة ارژساء المدامين وقالوا : « رد كم 
الله علیتا » ونص رکم عليهم ( أى على الروم ) فا و کانوا حم ۸ يردوا علينا شیا ء 
وأخذوا کل شیء بق لیا ۵( ۔ 

عثل هذا الاق السكريم ء والسماحة الخلوة ء والدين الرحم انتصر المسامون » 
وغرو! القاوب قبل أن يغزوا البلاد ‏ وشتان بين فظائم مسيحيين وحسنات 
السلین ؛ حتی لقد آثر المسيحيون من أهالى الشام وفاسطين حك السلين 
على حک الصليبيين بعد أن أجلوم عنها ۰ ولا فتحت بيت القدس رحب آهل 
السیحیون بالسادة الجدد ۰ واطمأنوا لبم ورضوا کیم(؟ لاپ ذاقوا من 
فظاظه الصایبیین الأوربيين وعسفیم ما لا يطاق ‏ 

۶ يلحأ السلون و ال اضطد اس و[ کر عنم عل ست 
إلا فى النادر > ثقة منہم بان الاسلام دين العقل ۰ ون کل من وهبه یه شیث 

من العقل سبتدی بلدین من غير قير » وسيكون اسلامه حي خ صا لا ی 
فيه » فیقید الأمة » ولا یکون دسيسة علي وش حار کتیر من الب حثين "خر ین 
فى سر عظمة الإسلام » هنهم من رأى أن « لاسلام فى جوعرہ تین :تی اوس 
معانى هذه ال‌کمة من جیتین الاشتققية و20 رمخية و ريق توف 
a4 Ratioxnalism‏ طریقة تقے امقالد الدينيه عو امس سدی. مُتمدة 

2 ۱۳۰۷ كعاب اخراج أبی وس ص ۹ھ قاهرة‎ )١( 


سس 146 ver Kreuzzûge. pp.‏ مد BH. Prats : Kick res‏ اد 
i5i. Beriir 188‏ 


سسس اا ۰ سس 


من العقل والمنطق ينطبق على الإسلام عام الاطبای . . . قد جهر القرآن دات 
ميدأ الوحدائية فى عظمة وجلال وصفاء لا يعتريه الدحول ؛ ومن العسير أن محد 
فى غير الإسلام مايفوق تلك المزايا ء ومن المتوقم لسقيدة خالية کل اللاو من جميع 
التسقيدات الفلسغية » ثم هى تبساً لذلك فى متناول إدر اك الشخص العادى أن تمتلك » 
وإنها معطت فعلاّء قوة مجيبة لا كتساب طريقها إلى صعانر الاس 2© 

ويرى بعضہم أن سر القوة اللارقة للعادة التى أظيرها الإسلام فى آزهر 
عصوره حين القتح کامن فى إدراك هذا الدين وجود الله » ولیس قولنا إن الله 
واحد بأعظم من قولنا إنه موجود عمنی أن وجوده هو حقيقة الکون المطلقة » 
SS‏ بأن هناك إرادة + 

تة إرادة مطلقة” عليا لا تقاوم فى وسط کل ما يغمر الكون من الاختلال 
0 والقساد الذى نحمله فى صورة من الظلمة والوحشة تبعث على الفزع 
والرهبة . كا أن مساہ الامان بأن الرجل مسد طوع هذه الإرادة ‏ یظیرها 
ويلمزم الطاعة طا . . . وهذا هو الذى أمَد ححافل المسامين بوسائل الفتح التق 
لا تقير » تلك الوم ال التى ستت فهم روحاً مر من الاقیاد الحربى ۰ واللظام 
السکری » كه بشت فم ازدراء الوت » على صورة لم تعرف قط من قبل 
فى أى طم سایق ۰ وهذا هو الذى يعطيا فىكلة ء حسب ما حده متمتلا 
فى أى روح صادقة سل بین السمین - داك العمود المقری لأحلاقم ٠‏ 
أعى ذلت الثيات فى المزعت . والقوة فى الإرادة . وذلك الصهر الدى لا يعرف 


)1( Edouard Mortet ۰ La Propagande ) ہہ لم ات كحومط‎ 
edversaires Musulmans np. 3 8. (Pars رد149‎ 


سس ۳ ۵ ۳ ہ۔ 


سبیلا إلى الشكوى » والاستسلام لأشد الصالب ء وأصمبها »كل ذلك قد ميا 
خير آنصار هذه العقيدة وليم » و , 

ولا آرید هنا أن أستطرد : فأورد عددا من التصوص الوفيرة لدی والتی 
سمجل مہا علماء السیحیه ا جاہہم بالاسلام » وعدم وه إلى القسر والا کراه 
فى سبیل دعوته عملا بقوله تمالی ۰ اطبا نيه « آفات رہ الناس حتی 
یکولوا مؤمنین » » وحسی أن أقول ما قال فووئیل : « لیس ف التاريخ آی 
حادثة تدل على اضطیاد المسامين أو ظلہم امناوبین(؟ » . 

ء - والبداً الرابع من مبادىء القروسية الغربية الدينية هو ا لحافطة على 
أمراء الاقطاع مہما کات هذه الأواس ء ولو خالفت العقل ء الأن شرب التفويض 
الآلمى کات سائدة فى ذلك الوقت» وكان الها كم يعتمقد أنه خليفة الله فى الأرض » 
يقعل مايشاء دون مراجمه أو تقض . أما الإسلام فقد آمره حقا بطعة أولى الأمس 
حيث يقول الله تعالى : « با أب الدين آسو! أطيعو' لله وأطيمو' الرسول 
وأولى لاس مک » ۰ ولکن طاعة أولى لام ليست طءة ع ء وإن 
الإسلام - دين العقل والمطق ‏ قد حدد عذم الطاعة ی قوله اعنيه لصلاة 
والسلام : « لا طعة لحوق فى معصية خالق » وجء فى الأحكم 'اساییہ 
للاوردی : ھ من الواحب أن تمصت إلى أولى لأس ء وان علیعم صاب 
أن أوامرم لیس فب م بغصب ده فإد' مرو ت قصب له فاد عست ودره 
ولا تطع 0 » 


ard Chmh.p 286 — 1‏ 1د MM‏ فی نیہ م۳ 3 :۲۱ 


{LUO r ۲۲۷ ہت‎ 


9 .© 111 ؛ OMI.‏ م 1 4 هم u‏ ںی اسم ہھ س 
زی سورة تساه ۹ . ر٤‏ لکیام مہف ا جو كك لاس پچ 5١"‏ . 


بے جع یچ ست 


إن علاقة ا حکوم الاک قد حددها الله سبحانه وتعالی فى كتابه الکرم 
حبت یقول : « والذین کقیون کار 2 نیم کت ٠‏ وإذا غضيوا مم 
ترون ۰ والذین استجابوا ار هم ء وأقاموا اسلاة ٠‏ وأمرمم شوری بینبم » 
ومما رزقنام" ینفقون : والذین إذا أصاتهم البغى 7 ینتصرون » وجراه سيئة سيئة 
مثلها ء قن عفا وأصلح فأجرُہ على اللہ إن الله لا حب الظالین » ون انتصر" بعد 
ظله «ولئك ما عامهم' من سبييل » إعا السیل على الذین يظمون الاس نون 
فى الأرص بغیر الق أولتك ۸ م عذاب ألم » ومن صبر وغفر إن ذلك لمن حرم 
الأمور”“ » . 

ہل إن المرب ی الاهاية کانوا فى متل هذه الدعوقر اطية العحيية > 
لا سيد ولا تسود » وإما اريس منهم شخص أهلته صقاته المتازة لن برآس 
قومه . فإذا حاد ہوم عن الجادة 0 أو غه ما هو فيه من سلطان حرجوا عليه ۰ 
بل قتلوه ۰ ولقد مر ات بيك أمثلة عدة فى هذا الكتاب عن ذلك » وحسبى هنا 
أن أذ كر ما قاله دوزی : « كان یشترط ف رئيس القبيلة ست صفات : الجود 

والشحعة . واخ » والصير » والتواضع ء والفصاحة . ول يكن یعترف به 7ھ 

حت یط ی کل * ما ملك 6 وحتی یضم تحت قدمیه کل ما هو عزز عليه »> وحیی 
حدم قومه که مخدم اامید سيكه 6۳06 ۱ 

وه" مثلا ۳ 7 آمر به هب ليدل على الساواة التامه بين المسامين ٤‏ 
ود ۰ کہ ولو کان ردول لته لا یستطیع أن یفات من القصص » فى غروة 

۹3 سورة الشورى : الایت ۳-۳ 


پر2" 7۱۲۰ fe‏ سوج ورن Histoire des Musu'vers‏ : و1۳02 R.‏ )2( 
جلا سے برد س ٩‏ ۷ ۰ 


رس ۹ 


بدر خرج رسول الله صلى الله عليه عليه وا لاستوف ء وق يده قدح م يدل 
و رر PRO‏ عن فى وش 
وقال : استو باسوكاد ء فقال : دارسول الله » أوجمتنى ء وقد" مك اللہ باطق 
والمدل » فأقدانى » فتكشف رسول" الله عن بطنه وقال : « استقد ٤ء‏ فا-تنق 
سوا رسول الله صل الله عليه وسل وقبّل بطنه ۰ فقال البی : ما ملك على 
هذا داسو؟اد ؟ قال : بارسول الله ! حضر ما ری » ردت أن يكون آخر 
العيد بك أن مَس جلری ادك » قدعا الرسول له مخیر ۰۱ . 

وأظننا لا نسی حادثة عر بن الطاب مع عرو بن العاص حين جء الصری 
یکو إليه ابنه » واستدعاه من مصر وقال له : « باعمرو امتی | ستسبدتم الماس" 
وقد ولتم أمباتهم أحرارا » » وحادثة الإعرای بم مه عمر بن الطاب حين خطب 
الاس وقال لم : و رآیم فى اعوجاجا فقومونی ۰ فقل لہ اعر ی : الو وأيد 
فيك اعوجاجاً اقومتاك سيوف » فأین ‏ تل هدا من بظرية تفویص هی ۰ 
والح الطلق الى سادت أورہا فى عبد الإقطع ؟ ؟ 

آن لاصو الأرمة الديوية فق اشوس هک هن یب | حوتبيه ) 
فھی : الشجاعة ۰ والوفاء بلوعد . والسخاء ء ونمدة لصعیف . واقد دست 


۱ 4 خی 


فى عليل هذه الصفت فى انقصولں وف مت هد مكدب را سہہیت ی 


ق رو یس اوی ۰ رس ریا و ديد کو ف ای 
پر یں 


۵ 
'متدز به لمرب وال ی کاب رسال ورد عدولا سب۴ وهف نتاک عو هو 


(۱) سيرة ای هدام : < ۴ س ۲۳۸ و رح اص ی < ؟ ص ۲۹۷ ۰ 


ےسا ۲۰ 4 


سسس ۲ ي 4۳ مس 


إننا لا عاری فى شجاعة فرسان أوربا » ولسكسها کات شجاعة غير مپذية » 
ینقصپا الإعان الئل المليا ء وفمها وحشية وقسوة » وغذر » ولقد ام بك 
ذلك الئل السىء الذى ضربه ( بيير القاسی ) ملك قشتالة مع آف شف ام 
غرناطة وهو فى ضيافته ۰ وكيف اغتالہ لینہب خاتمه الین النی فتته » وأسوآ 
منه ما قمله ريتشارد قلب الأسد مع أسرى موقعة عکا » وكيف حہم ‏ 
وف ذمته » وقض عهده » وی إلا أن يكون أشد قسوة من وحوش الفلاة ء 
فهل كان هذا عو العفو عند للقدرة ؟ وهل بهذا آس‌تهم فروسیتہم ؟ 

إن تاریخ المرب السيحية ملطخ پالدماء > وین عن تعصب نمی وحقد 
بالخ > ووحشية فظیعة لا تمت إلى الإسانية أو الدين بأى صلة . وقلا تجد 
مثلاً نبيلا أو معاملة طيبة فى حرویمم القدعة والحديئة » بل رى الغدر 
والليانة » وقض المهود دیدنہم وشیمتهم » ویظنون أنهم أونوا من رجاحة 
العقل ء وحصافة الرأى ما بوحى لم پذا ء بل والأدهى م نكل ذلك أنهم 
ید عون التفوق الجنسی والعقلى على غیرھ من الام . إذا کات الميرة بالبطش 
ومن تلك اليوم المدفم والقتال فيم لاشك أرق » ولكن المبرة بالفس 
الى سکن وراء المدفم » وبالیل و اتللق الكريم . إن غاية الإنسانية هی الحد 
من المرائز الدديا . والبمد عن المصور الأولى البدائية » والسمو بالمسلك الللق 
لا ان . واسکن ما ت‌هدده مہم قدعاً > وما شاهده الیوم ينىء بأنهم أبعد 
الاين طخ دراد هنم لای السکرجة - 

۶. عر ادیزدی یذر) لمشهور بالسید(۱) القمبیطار محارب فی صفوف السامین 


+ وع تمة حاته حکی ( كور ) الشاعر القرسی قصته الشرورة (6:8 مآ) . 


ہے ل شاه ہم 


بالأندلس الیوم ثم خونہم غداً » وأخیر؟ محارب بوست بن تاشفين > وحاصر 
بالسية حصاراً مدوم تسمة آشهر ء فتسل فی۱5 من بونية سنة 9۰0۱۰۹۵ وکان 
پرجی من السيد أن يكون فی أخلاقه من التبل ماهو جدير بفرسان السصور 
الوسطى ء وماهو خليق بقارس له شهرته » ولكنه على عكس ذلك ء فا كاد 
أهل بلنسیة يسلمون له حتى تنكل بهم تسکیلا بالا » فأحرق القاضی بن جحاف 
وهو حى » وذح الآلاف من أهل المدينة المسامين . وقراق الغناتم فى أصحايه . 
ولم یغفر له الوحدون هذا الصتم الشنيع فا زالوا به حتى أوقموا به فى (سيوتكا) 
فپزموه هزعة مسكرة انبت عوته فى وليه ۱۰۹۹م ۱۲6 . 
قبن هذا اثثل الزری الذی لا يليق إلا با مج المتوحشين مما فمله المصور 
ابن أبى عامر حين أسر ذات يوم عدداً من ال جنود الأسبابيين ٠‏ وطلب منهم 
3 یلقوا سلاحهم ۰ هفضاوا الموت على إلقاء السلا دي كان مه إلا أن 
آضح لمم الطريق لياحقو' حیش آعداه م ]کر مده لشجعتبه » وكن 
فى استطاعته قتلهم جیا . ولقد قدره المؤرخون امریون حق قدره يقو عه 
یہ7698 فیربراس : « اه لعلى خسق عظے 4 » ديقو عه 312-3645 
موسدن : « إن التصور قد هدم بالحديد والدر ہیں لی قاومته : وکه 


ان هذا ات م روه مورحم هھ عدت ممست مه ر به اس مم 
و مه اک و ےی کل ای ٭ بے ر سب شه 5 
0 
صلاقه ات فد زد سر یت هب ےھ و وه سي ج جھ 
مس ء سم 2 5 سک نے رع سہ 5 


زفق راجم تراث وس لاه را حة جر نب مین ۷ بات ۹ 
سر آب ct e‏ ہی اعہ مم ام ع چ کی ,1 ”و 
۰ 7 موس 

ت و 


ست يب ۳ سس 


ایر یانتصار جنده قى إحدى المواقم الحربية الكبيرة سنة ۹۰۹۷م شُکر؟لل (6۱ 

ولقد وفيت موضوع الشجاعة عند المرب حقة » سواء کانوا فی ال اعلیة 
أو الإسلام ٠‏ وليس من همی‌آن أضرب أمثلة على شجاعة فرسان أوريا » وحسبى 
ما ذ کرت من أمثلة للموازية فى هذا الباب . 

أما الکرم فقد ذکرت سبيه عند العرب ساد وأن الطبيعة قد جملتہم 
ماه سر صار طم چبل وطیعاً ٠‏ ولقد جاءم الاسلام فزاد ما وعدم من 
جر رض ف الأخرة ومن اا تعالى ما كان فى نقوسهم من أرمحية ء فصاروا 
يجودون ‏ لأنهم فطروا على الجود . ولأن فى ذلك مثوبَة » وخيراً المجتمع : 

قال الله تعالى : « لیس ال" أن توا وجو کم قبل المشرق والمغرب 4 
ولك لیر من باه » والیوم الأخر» والملائكة ولاب راف 
وآتی امال على حيّه ذوى القرنى والیتای » والمسا كين واب السبيل ٠‏ 
والساثین » وف رقاب » وأفام الصلاة وآكى' الزكاة » والوفون بميدم إذا 
عاهدوا › والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا 
وأولتك هر اتقون 276 . 


وقذ تعلی : « مكل الذين ينفقون أمو الم فى سبيل اللہ كثل حَبّة 


ےس سے 
' تت سیم سنايل فى کی سنيلة مائة حبة ر والله بضاعف؛ لن" يشاد > وا 
واس عير ۰( , 

:"سیخ عزواتر امرب ( ترجة الأمير شکیب أرسلان ) س ۲۱۹ . 

اوه راجم بب ! سکرم فى هدا الكتاب س ۹ء وما بعدھا . 


ڑ۴ سول رة سقرة اب٩2‏ ۷۲ © 
+ صورةاسارة تب ۹١‏ . 


7 بالل سد 


ہے 2# ۳ و شح ري س 
وال تمالى : « الذين یتقفون أموالم فى سبيل الله» ثم لا ينبمون 
ید یا 04 8م 4 سے 

ما أققوا ۳۳ ولا أذى” ٤‏ آجرامم" عند رہم ولا خوف علہم ولا" م‫ 
مبحزنون رو 
فی هذم الامات الكرعة کان لمن نجب لم الصدقة ء وحث ویو 
وذکر للحزاء الحسن الذى با يقار اقصدقین » على أن تكون صدهتهم بلا من 
ولا أذىّ على حد قوله تعالى : : « قول او ومغفرة و مر * صداقة 
يتبعبا آذی"»(۲۲ ء أو على حد قول الشعر : 
لاخيل عندك تهدءبها ولا مال قيمد النطق إن م ینمد الل 
قال تعالى : « فلا اقتمم> ادقیةً » وما در ال ما المقبة > فلت رقية » 
أو إطعام فى يوم ذى مسب ۰ يني عل 72 کی أو مسکینا ذا متربة e‏ کن 
من الذين آمنوا وتواصوًا بالصبر وتواصو بانرحة ء ڈول " ب ںیمہ r‏ 
ولقد شر من البخل ٠‏ وأعد لبخلاء ء اس ۵ ضر و ی 
قإہم لا بعطون من عند پم وک یعمون من مب 2 فان ی و 
5 عد إلى 8 سم 8 5 ار نے 8 
ظ ولا حسین الذين ییخلون عا ات۸ الله من فضله هو خير هر » ل هوشر در 
سیطو فون ما مخلوا به یوم" القيامة » وته میراث السموات و لارض» و نت 
تعماون خبير »(4) . 1 
وقاں تعائی : « يامب اسن اسو ان سیر مز اجو و عدا قن 


اس بت 


و سے 
7 , 5 : 
مر ل الس ۔ لباطل 4 وعدداوتب 2 مه + و لن کے سوا هسب 
ص اتی 


راع 'لدقرة الأية ٢٢٦۲ء‏ ارہ رڈ 


( ۳ ) سورة لبد . و رن كيه ها . 


س و ۳٩‏ لہ 


والقضة ولا ينفقونها فى سبيل الله كبشم بمذاب ألم ؟ يوم خمی عليها فى نار 
جهن سکوی بها جبامپم وظبوره هذا ما كانم" لِک فذوقوا اکن" 
2کنزون»(۱) . 

ولقد استجاب المسامون لطبيعتمم ولنطرهم السليمة » ولتداء الله وترغییه » 
وحذرو بطشه وعقابہ » وکان لم فى رسول الله أسوة حسنة(۲۳ » فكان مهم 
آجواد فى الإسلام » لم بر التاریخ مثلهم بين جميع الأم ۱ 

فهذ! عبيد الله بن عباس ابن عم رسول الله لاحصی مكرماته » ولا علاك 
المرء فسه حين ماعہا الا أن محب لبنه الطبيعة السمحة : جاءه رجل من 
الأنصار فشک إليه آمره ٠‏ واه ولد له ولد وأن أمه قد مانت وهی تلده » فأمر 
وکیلہ بأن یشتری له جارية” تحتضنه ۰ وأن يدفم له مائتى دینار للنفقة على تربية 
الطقل ء وقال للأنصارى : عد إليتا بمد أيام فإِنك جثتنا وی العيش يبس » 
وق الال قلة . ول الأنصارى : لو سبقت حاعا بيوم واحدٍ ماد كته العرب” 
آید؟» ولكنه سبك فصرت له تاليا وأا أشبد أن عفوك أ كثر من مجیوده ». 
وسا" كرمك أ كثر من وابله(۳) . 

ولقد شاطر السين بن على ماله حين حيس مماية عنه ان ۰ 
وقد أعطى سثلا لف درهم واعتذر له » وهو أول من قطر جیرانہ » ووضم 
الموائد على الطرق فى اسلام وفيه يقو الشاعر : 
وى السة الشّہاء أطعمت حمصہ وو وا تامکا وممرّعا 


مہ "تو مة ا یه ۶ ء ٩‏ ۳ ۰ 
ر روف ۴ + ۱ من هد لکتپ وم دا ها 3 


ٹپ لہ ٤‏ سا ص ده مه 


وانت ريم ليتالى وعصة” إا الل من جود السباء تما 
أبوك أبو الفضل الذى كان رحة وغومًاً ووراً للخلائق آجما(۱) 

ومنهم عبد الله بن جعفر ء وقد لامه قومه لأنه أعطى ام أة مالا كثيراً وقالوا 
4 :]نها لاتمرفك » وكان برضبها الیسیر ققال : إن كان برض الیسیر فأنا لاأرضی 
إلا بالكثيرء وان كانت لا تعرفنی فاا أعرف ضی(۲) . 

ومنهم سعيد بن العاص ء وقد وهیه معاوية مق سين ألف درم لیصلح 
مها حاله و يشترى ضیعة تعینه على مکرماته فقال له : بل أشترى .ب حداً و ذکر؟ 
ناقیاء اطع بها ابفائم وأزوج مها الم ٠‏ وأفك بها المانی وأوامى بها الصدیق 
وأصلح بها حال الجار . فل تأت عليه ثلاثة أشهر وعنده منها دره(۲۳ . 

وليس معنى شهرة هؤلاء أن سواه من العرب المامي ن كا وا مخلاء ۰ بل 
إن كثيراً منہ کانوا على درجة عظيمة من كرم اليد » ولوکانو ذوی متربة » 
ولا أريد أن أفيض فى ذکر احواد السلمین چیما وأتتبعيم فى شی "دریه من 
أمثال معاوية » و ارشيد » والأمين » ولامون ء والمتوك » وسيف شوت 
وغیرھ . وقد كفاه الشعراء من تسجيل كرمبم > بم حدروھ به من تعر -قر 
على الدهر . 

وحسبى فى هذ' قم أن اضرب بعض أمثلة لموازه بين كرم عرت » 


. ۶ ۰ x 
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وما کان عمد مح صر مهم من ھی ور من ي د سج ۳ سکن اهر ی 
۰ م 

کی ی بصدر فى که سن قا وت 5 و بقع له زرد" ۰ ےڈ کاں ولا میهد 
)١(‏ عق 'عریدح اس ۸۴ ٭ ¥ مرحم عاق س ۸ 
۴ فی فرحمع۔ 


ست ٩۳۱۷۲‏ لد 


ول يكن هذا شأن أہل وربا ء ققد مص قانون ( بورجندیا) على أن « أى 
اسرىء لا يقدم للغريب غطاء وماراً » يدفم غرامة مقدارها ثلاثة قروش » وإذا 
قصدغریب بیت پورجندی ودله هذا على يبت رومانی » لصا سه یغرم ثلاثة 
قروش له ۸ یضته ء وثلاثة آخری لاه دله على بيت الرومایی ۴١۶‏ . 

وروی التاريم الأورى آن عازن اسر اسه ارام المرب 4 وادخل عليه 
وهو بين فرساه وحاشيته والوائد موضوعة ء والکل يأ کلون > فصاح فيه 
پا أن ترتد عن دينك واما أن تقتل . فتال الأمير المری : بل أوئر القعل 
فتال شارلان : وئاذا ؟ قال ستعرف بعد برهة ؛ مَن* هؤلاء الأشحاص الضخام 
الذين یلبسون الفراء . و حلسون على مائدتك ؟ فقال شارلان : ]ہم مطارنة 
وقساوسه . فسأله الأمير المری : ومن هؤلاء الحاف الذين یلبسون السواد ؟ 
وأحاب مهم را يعارن من أجل . فسأله مرة ثالته : ومن هؤلاء الذين 
محسون على الأرض » ويلقى لم ات الائدة ؟ فاجاب شارلاں : هم الفقراء 
فصاح الأمير العربى : أهكذا تعامل الفقراء ؟. إن هذا خالف للشرف وااروءة ٠‏ 
ولا یرضی رمك الذى تعیدہ . والان ۰ لن أتنصر أبداً وهذه مة ديك ء 
و إى افص الوت 2997 . 

وتذ كرى هذه الحدثة بحری يظير مہا الفری الشاسم بين كرم المرب 


وکرم سوم . ودلك أنه ل 06 بب عبید ۲ مسمود الثقی أيام عمر من انلطب 


Lettres sur L'histoire de حطمد۲ مینک ف كتابه‎ محر)١(‎ 
مب مد‎ f, o2. 

Pierre Damıen dans la Cı الى ور وود‎ I mp راحم‎ ۰ 

ور حم گسف د 1 1^ .0© bauer‏ 


۳ سب 


على كسكر(0) وسر ا نی بن حارثة وغيره من القواد » ینیرون على النواحی » 
صاله من خاف ممن بقی . وجاءه الد هاقين بانية فپا أطعمة فارسية ہ وقالوا : 
هذه كرامة أ كرمناك با قى اك . قال : أأحكرمتم ابلند وقریتموم مثله ؟ 
قالوا لم یتیس ون فاعلون. قال : لا حاجة لنا فيه » بلس الرء أبوعبيد ! إن 
حب قوماً من بلادم » أحرقوا دماءم دوه » أو ل يبريقواء فاستاثر عليهم دشیم 
یسییه ء لا والله لا نا کل مما أفاء الله عليهم الا مثل مايأ كل اوساطم . و 
دأ كل من طعام أنى به الدحاقين” غداة ذلك اليوم حتی علر آنہم قر بوا مثله للنده 
سوروں ۱ 

وا كرم النفس فقد سقت فيا سيق أمثلة عديدة على عدم تعصب المسلمين 
وأہم وسعوا برحتہم » ودینہم ء وکرم نقوسہم أهل الد مة القين وا أت 
يسموا وخضعوا کہم » ولوكان هؤلاء متعصبين حت لأبادوم »> واس صلوم 
ولقد جنی عایهم هذا التسامح فى بعص الأحين ۰ فقد جوا لصری لاس 
بأن يظلوا تحت رعاتهم » وأظلوم عد ء وأعدقو' علہہ من خير تبه ء 
ولکہم أسصعروالم الشر ٤‏ وكاتوا حر تا عیہہ حيم ضعفو' حتى طردوم من 
بلادم . 


وتاريج آوربا المسيحية ملطخ باتعصب الدیی » وقد لاق لبرد عى 
۳ ک 


0 


ر رض 


( 
هر عو 


۳ 
اف 


یدہم فى كل الأزمنة ألواناً بشعة من العد اب والاصصید » وقذ د 


(۱) كسكر اقلم واسم عاصمتة خسرو م بور 8 وف رت عد كرك (و اسه ؛) قصيتها 
(؟) راجم الطری < 4 س 54 , وان ا گرم ۲ مر ٩۱۳‏ ء وان حدون » 


عن #88 ۔ 


سا وا س 


لان رجال الدين السکانول یکی قد أرهقوم وأذلوهم ء واستعیدوم 3 وذکر أن 
الناس فى القرون الوسطى كلا سألوا : ماذا رى هذا العالم الذى ينبغى أن يكون 
مثلا أعلى فى القراديس اقلب جحیا ؟ آجایتهم الکنيسة :لن هذا من غضب الله 
م 
النی بری أن قتلة ربنا لا يزالون کٹا . 
ويدأ اضطهاد الہود سنة ١۱۱م‏ ء وأعطوا مهلة سنة ليتنصروا ء وإلا طردوا 
5 1 . 9 5 . 
خارج إسيانية وصودرت أملاكيم » وجل کل مهم مان جلدة 6 وقد تتصر مہم 
عد دكبير » ولكنهم ظلوا یضمرون الپودية » ومختندون ۰ فقرر جم الاساققة 
مصادرة أولادم لينشثوا فى ظل الكنيسة ء وظاوا يعذبون أ كثرمن عانین سنة 
ثم طردوهم من الأندلس ء ومن آثر البقاء منهم حکم عليه بالرتق ۰ فلا جاء 
الإسلام 6١7‏ وذكر صاحب فح الطيب أن المامين کا فتحوا بلداً من بلاد 
الأندلس انض اليهبود إليهمء وأقامہم السمون حرس علمها لفظها ء وکانوا أدلاء 
للمسامين على مواطن الضعف ف المدن الاسبانیة۲). 
= 
ولقد وضح أحد السامین ء حين طرد العرب من أسبانيا لآخر مرة فى سنة 
٠‏ م الفرق بین اضهاد السیحبین للمسامين وإرهاب عا ک التفتيش » وتسامح 
اللسامین فى أثناء تاریخھم الزاهر بأسبانیا بقولہ : «هل حاول أسلافنا 
)١(‏ راجم .15:05 .1 R. Dozy Histoire de Musulmans d’Espagne.‏ 
Leyden. 1865.‏ 6 45۰ 
وراجم Reinaud mS,‏ بل ق Invasion Des Sarrazins en France vl‏ 


ہم آه‌بدگ دن وترحة امیر شکیب آرسلان (تاريخ غزوات المرب ) ص ۳۱ » 


وس ۳ ۲۰ ۰ 
(۲» راحم امترى ی فح انطیب < ۱ ص VA“‏ سس ۲ جج 


س ل ۳ سس 


المتتصرون ولو سرة واحدة أن يستأصاوا المسيحية من أسيانيا حين كان فمقدورم 
أن ینماوا ذلك ؟: ألم يسمسوا لبائ بأن يتمتموا بحرية فى دینہم ؟ ألم وص 
نبينا بأن تترك الرية الدينية لأهالى البلاد التی يفتحها المرب محد السيف مهما 
بلغت آراؤم الدينية من حمق وخرق ؟ ۰ وأن لا نستطيمون أن تظہروا لنا شی 
ماعن أى حادثة خاصة بسفك الدماء »أو تقد للحا كة فى سبيل نشر الدين 
الاسلامی » كا تفعل اليوم محا کم التفتیش المقوتة فى استتصال السامین(۱) » . 

واقد اصطنم ا لفاء ف یکل المصور أشخاصا مسيحيين » كأطباء » وکتاب 
ومترجمين ومنتجین ء وشمراء . مثل خیشیوغ الطبيب النسطورى مع أبى 
جعقر للنصور » وابنه جبرائیل مع هارون الرشید ء والأخطل مع بنی أمية . 
وحنین بن إسحق وأسحق بن حنين ۰ ومتى بن بونس ء وثابت بن قرة وغیرھ 
مع خلفاء بنى العباس . ما يدل على رحابة الاسلام وكرم غوس اشهین . 

فن هذا كله من ذلك التمصب النمے الذى أظيرم السیحیو۔ٴ_ ضد 
الديانات الأخرى من مپودنة وإسلام ٠‏ وغیره . بل اضطيد "ربب ابد سب 
المسيحية بعضهم بعضاً ٠‏ وقامت حروب عديدة فى أوريا من أثر هذ التعصبي 
انذهبی كرب الثلاثين عاماً بين البروتست ننية 0 


2 سے 
۳ 5 جح 5 
عادمهم تقد ر الاعل 'ء ١‏ سء ال ۰ وف نت ون ر2ے س حن سبالته 
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لاوس س 


؛ می -- فا كبة ء أرسل إليه صلاح الدين الكثرى والتفاح ء والثلج الذ یکان 
یی به من الجبال کل يوم لاجو . 

فأين هذم المماملة السمحة » والقلب العظي » من تلك الفظائم الدامية التی 
ارتكبها الصليبيون المسيحيون فى بلاد الشرق الإسلامى ؛ وأين هذا من عا کم 
التفتیش التی قامت فى آسبانیا ء والتعذیب لال الذى احتمله السلمون بعد أن 
ضعقواء وأ كرهو على الجلاء أو التنصر ؟ ؟ . 

وهاك مثلا آخر على كرم القلب العربى اللسلم » وعلى تلك الماملة المثالية 
للأعداء . فد وقم ( جان دی برين ) أسيراً فى ید اللاك الكامل بدمیاط > 
فا حضر آمامه أخذ بك و ینتحب . ققال له الاك الكامل : مم تیک أيها 
الات ؟ ققال آبکی لأنى رکت القوم الذين أتولى آمرهم عونون‌جوعاً » وعولون 
غرقاً : فر ف الاك الكامل له » و بک مثله # آرسل ثلائين ألف رغيف للفقراء 
والأغنياء من جيش عدوه على السواء » أربعة أنام متوالیة(۲) . 

تقد كان المسلمون یاون بقول اللہ تعالی » ويتمثلونه فى کل حركاتهم 
وآقواهم : « ود“ كتير مر" آهل الکتاب لو پردونک؟ من بعد ]یما سکم 
کفر .حسداً من عند آضہم 7 بل ما تبن لم ات ء فاعقوا واصضحو! 
حتی یی الله بأمسء إن الله عنى کل شىء قدبر(۲۳ » . 

و بقوله تعلى : « ولو شاء ريك لامن من" فى لاض كت جیعاً ؛ 
وت تک واس حق یکی امه ی 440 
ia ٤6س Middle‏ )وی Stanley Lane Poole. History or‏ رح 

Ages p. 355. 


{2) Gustave Schlumberger. Récita de Byne.n ی‎ t de بیج‎ + . 
. ۹٩ (ء) سورة ونس الاية‎ . ٠٠١ سورة بترة یة‎ ۳ 


ست ۷ س 


ويصدق فیہم وحدهم قول أحد الباحثينالفرنسيين : « إن مبمة الفارس 
الحق هى حماية المرأة » والأرملة » والیتای والرجال الذين فى حاجة إلى المون 
والفوث ‏ لا الرجال الأقوياء »(20 . 

وكان من تقالید المرب ف الفروسية ألا بھزوا على جریج ولو كان من 
أشد آعدانپم » وهذا قبس بن عاص يبك ويتندم أشد الندم لأنه قتل الم 
فى حروب ار دة ٠‏ ورجله مقطوعة وهو لا يمل أن برجله شیث(۳) . ومن تقالیدم 
١‏ کرام رسل المدو(؟؟ » وهذه هى تصيحة على بن أبى طالب لاصابه وم 
صفين وفيها كثير من سآن القتال عند المرب ء وسمات الفروسية القة : « ولا 
تقاتلوهم حتى یقاتا وکم ‏ فأنم على حجة .ورکیم حتى یق تل وکر ححة أخرى . 
فإذا هزمتموم فلا تقتلوا يا ١‏ ولا حیرو! على جرج ولا تكشف و 'عررة » 
ولا مثلوا بقعیل » وإذا وصام إلى رحال القوم » فلا تہسکو سار . ولا 
تدخلوا داراً » ولا تأخذوا شيا من أموالم » ولا پیجو؛ 'سرأة » وان شتمن 
أعراض؟ وسین آمراءکر » فانین ضعاف القوى و لأنفس + . 
كان هذا شان المرب فى حرومبه : شہاماة + ومروءة » وقتوة » ور . 


۰ 5 ۰ ۰ کا ۴م ۶ 7 ل نا سس - 5 ۰ 
وغوث للضعیف ولو كان من لد اعدامپم ۽ ود سر کفر برض ید 


. ر'جم ص ۱۲۰ ص هذا سکاب‎ )١( 

(۲) راجم آيام المرب فى الإساام م هد 

)۴( راجع وصية ف بكر قواد جرشه فی غزوة هرك فى صری دج ص ۲۸ ۽ 
وای ات ۲ ص ۲٠۰‏ . 

() رجم فى نوم صقي مری دش ص ۲۳١‏ سح * س . 


س ۳۸ س 


بالليز ۽ عملا بوصية رسول الله إباهم بناء ما تقع فى يد أحد متهم رة خمز 
إلا نقحنی .پا » فأستحی فأردها على أحدهم » فيردها على" ما عسپا » » وكان 
أبو عزيز هذا صاحب لواء للشرکین بوم يدر(" . 

وتا الوفاء بالوعد ققد مر بك عدة أمثلة على وفاء السامین وغدر الصليبيين 
والأوربين فى حرو بهم : غدر ریتشارد قلب الأسد بأهل عکا بعد أن استساموا 
له على الرغم من المماهدة ء وغدر السيد القمبيطار عسامی بلنسية بعد أن استساموا 
له » إذ لم يكن هؤلاء الغرييون ء ولاز الون حتى اليوم ‏ يعرفون الرحه بالضعفاء 
المناوبین على ارم ۰ أو ,يتدخلون حایتہم حتى قال فوريل : « كنت أود أن 
أن كد من تدخل الفروسية الفربية فى الأمور الاحتاعية والسياسية مان القرون 
الوسطى محقائق مؤكدة لا يتطرق لها الشك ۰ حدد فى فس الوقت طبيعة 
هذا التدخل ومقداره فى فائدة الضفاء » ولكن حقائق من هذا النوع لابوحد 
ما ابر ی التاریخ ٠‏ ولیس آماسا إلا وثائق شعرية تامح إلى متل هذا ٠‏ وکلما تدل 
على أنه تدخل فى مصلحة الاقارب أو من ساطة قضائية أو أو ية »° . 

تب کے تنا 

لا بزال القدر والحیاىة » وعدم الوفاء «العهود » والاستمساك بالخديعة» 
وا خاذ القسوة والمنف دیدن المر ببين حتى اليوم فى حروہہم » وكأعا حردتهم 
الشیعة القسية التى عاشو' فى ظلالب حقبا طويلة من لزمن من كل مه یی 
الڑسا۔یة ء وهر إن اد دو بان القرون الوسطی شيا من تہذیب الطاع » ودماثة 


٤‏ ور سر نش العب < عن المرب ۰ فقد تسکروا لہا بعد ما صارت 


سید 


رت أمم الإسلامية احصری س ۱۵۸ ۰۱ 
ج ورین ل تین 1 ق ناه Provencal. ).[. P.497‏ موم P‏ . 


سس چ سد 


حضارتهم مادية لا تؤمن بغیر المديد والار ء والقهر والفلية ء والجشم والطح 
واستعياد انشموب ۰ واستزاف دمألها ؛ ولیس ماعل الانجلیز فى فلسعلين > 
والعراق ء ومصر » وق کل بلد نزلوا به » وما مھ الفرنسيون مع البرير و العرب 
فى عر! کش والعرب فى ونس وال زار ۰ وما عمله الطليان مع أهل طرابلس > 
وقتلهم عر الختار وهو فى شيخوخته بعد أن یل فى حروهم . وكان من 
واجپ الفروسية ٠‏ والتعالم السيحية أن یکرموه لشحاعته ۰ ومحبعه للحرية » 
ولشيخوخته وضعف نت رتك بات رم قوم ع ”دوا من كل مع فى الا سایید. 
أبها العربى المسل لقد قدمت بين يديك هذا البحث . وأجهدت تسى 
فى أن أعرفك حقيقة قك . وأبك من أمة كانت عرة فى جبین الدري ل , بر الث 
ولن بری خيراً مہا ومن دینہا . وأت اليوم فى يقظة عقلية » ووعى قوعی » 
ولن يفيدك شیا أن + سخ شخصيتك » وتخرك الضرة الغربية » والقوة المدية » 
فانہض وعمل عل أن تسود الق والعدل و رحة ‏ والقوة والفتوة » و شر 
الار سا بية عادىء قومك السامية » وهداية ديك لرحيمة اللہ برجم عن غيه » 
و یمود إلى رشده . إن الدریخ ینتظر أن تقب صفحنه ء وتسطر فب عهداً 
جدید كله خير ۰ وصي-دة للك ولميرك . 
هده صفحات فى وسفة احق ری و لمضية العربية . تكسف عن و حی 
المفمة مہا . وان تقوم لام 3ه غ سرد 


کے 
5 2 سس 
lae‏ لاريم 32 ےچ کی ل ۰ 
و جی اهو 9 3 ایا سس لسر ہہ ےپ کے سے حص بے ب میج 92 


(م س ۷۲۱ » 


عموءة و وفاء۱) 

خرج امن بن المنذر ملك الميرة یوما لاصید فیک وكية من فرسانه » وريت 
له قبي 7 ادم عل طرق الضعراء وت ا طيخن » وجنان وقیان" م 
ركب فرسه اليحموم .”22 وكأنما مل الجواد” طول الخام . فا أن اعتلى صو 
حق داح تک " قرب فى أعنتهكالطلير ير تنجو من الشوبوب ذى ارو » والصحراء 
تعبق ب ریا ار می والترار » والر بليلة ندية > لسن شفر تارة وحتجب 
آخری» والسیاء ميرقطة پالغمام » والنمان فرح مح خی بواده العنان » 
والجواد بطوی أديم” الفلاة طي لا تسكاد سنابکه مس الأرض من فرط عدوه » 
وماهى إل رعة حق لاح له ع لجا » وطبق شحا ٠‏ وأحسٍ 
يالحطر الدا م م فهو یسور اه" ٤ء‏ بروم النجاة وأبن النحاة ؟ وخلفه قید 
الوا(“ تم ا 


س ر 


وأوغل النمان فی الطراد » وأغذت الحواد جیا الصيد ء فانطلق يطوى 
اون و سیب القفار ¢ لا وی عل شیء 3 ولا يكنكف و 


(۱) ۴ عم الأمثال لميداتى ص ١ + 4٩‏ . والستطرف ق كل فن مستظرف ج ١‏ 
صن ۱۹۹ افا ج 14 س ۸۸.ط النامى + وسيم اقبامان تو٦‏ ى ۷۸۶ 

والاسن والأضداد الجاحظ س هه ء وبلوغ الأرب للالومى ١‏ ص۱۲۷ ء وا حاسن 
وا۔ساویء مس ۱۱۷ ء وقصس ااعرب ج ١‏ ص ١١٦۱ء‏ 

(؟) الیجموم : الأسود . (؟) امیر . حار الوحش ۰ 

(4) صم . قكر النعام . (ه) وحوش الفلاة . 

3 5 ہم حزن وهو :5 ص لصلية ۰ 


— ۳۲۳ — 


جر " النعیان له » وقد أدرك أنه فقد سيطرته عليه » وأیه انفرد عن أصانه ء وأنه 
أمعن فى القلاة . و ييناهو فى شغل مجوادم > تفتحت أبواب السیاء عاء منپمر ٠‏ 
والمس النعان مأوى” يأوى إليه وقد كفكف الجواد من واه » ورطب ماه 
السماء حرارة رأسهء فيد واستکان » وسار عل هينته . بعد أن بو اری عن ناظر به 
لیر فى دغل كثيف . 
ورأى النعمان عن بعد خیاء فدلف إليه » ووجد به رجلا من طییء يقال له 
حنظلة » ليس معه فى هذا القفر الوحش إلا امرأتهاء ومجانب اتلباء شاة مینة . 
فقال النعمان : هل من موی ؟ فقال حنظلة كل الرحب تھا » وخرج إليه » 
وتاقاہ ببشر ومعاحة » وهو لا یمرفه » ثم دخل على امرأته وقال لها : أرى رجلا 
له هيثة » وما أخلقه أن يكون شر يفا خطیراً » فما الخيلة ؟ » فقالت : عندى شىء 
من طحين كنت اد خر ته ۱ فذح الشاة . وس صن من انی ر ہا وقام 
الطانی » غلب ت ته » م ذمحپ ؛ وأطن النعمان من لي » وسقه من لبا » وبات 
ساره لیاته ۰ و بروی له خبره وخبر الصح اء و اسعة الفحح ء وال لنعان فى اشم ة 
ما یسم ٠‏ وف غبطة لهذا الکرم الذی آظیره محوہ ذلاك البدوی الفقیر » عى غير 


جاک 5 8 مہ ھ٭ او # سس ۰ 
و بعد أن عتم م شء محدیث مضيقه » و مہواء الصحرا'ء سا س رفر ابل 6 
س 5 ت 
٦‏ ابو 3 ا ع .- 52 ۳۹ 
لعب 1 ی لمع قل جف نه 6 فده ليزه ظانه و 2ت الى و شعته سعه سمل 


۳۹ 


۰ 4 ,۰ = 0 0 5 ےر 
وحیو صیا أذهبية داعي مشتیه + وم جس په . و دی جو اہ ؤ و سخ داي 


)١(‏ ال : الرماد اغار » وخيز الملة ما وصنم ہے 


سس ع س 


من رب مثواه » وم بالسیر قال الطای : يا أخاطىء اطلب ثوايك > أنا الللكهء 
السیان ! قال : أفعل إن شاء الله . 

ثم عاد النمان إلى أسحابه ء ورآنم فى قلق زائد عليه يد أنهم وجدوه فى أمن 
وعافية ء تتراءى مات المسرة على أسارير وحهه ء وأخذ يقص علیہم په وأنه 
قضی ليلة متعة کل ااتعة يساعده هذا البدوی ر ببب الصحراء ه وأه وجدفيه 
صيداً أضی وآمن من صيد الا .وه " 7 ره أعا رسمة » وقد رأى من 
الطاتی كرما لا تحد" ۽ لأنه جاد بکل من ام را » وهو شاته ال 
كانت تطنیء ظمأه بلینبا ٠‏ على غير عل بمكانته واسعه . 

ومضى زمان » والعمان يترقب قدوم الطائی عليه » ليرد له بعض ما طوق به 
عنقه » ول‌کن" الطانی لا چسمع عته خبر > حتی إذا کات مل" یاهع أن 
علي الأخصر والیابس » خلت فا السهاء ء وانقطم اليا » وأجید أهل البادية حتی 
أ کلوا البرابيع وخشش الأرض » والطانی محاهد ضه » ولا ود و ان مات أن 
يقدم على العمان ليذ كره بيده لديه > وكيف يطلب على صح المعروف جزاء ؟ 
وكيف یتقاضی دمن الأرمحية ۰ ولوکاں صاحیه ملكا يقصده سادة المرب 
وأشر'فيم یدلون من حيائه وحر عطاياه ؟ ٠‏ 

وأحذت ام ته تح عیه أ يقد ضه ویقذها » وأن ينان من ”موخ 
مه . کے ,داهن میت لا سوقة » ولواحب أن يمه طالياً رفده ولو لم نکن 
ی دب مكو ءوس ای وگ «دة عبيقة لفسه قبا قبل أن انی اليرة . 

سد سمس ی حقیته خ رج ات تاک السلاح ٠‏ متطياً جو ده 


~~ مس > وس يته 6 وما رای الم ای ره ۵ وتغير وهه حار 


س و ۲ س 


راه آم وقلبت أساريره وظن الطائی به الظنون ء وندم على أن قصده » ولوکان 
فى لبثه بیادیتہ یه » إلى أن قال له الان : 

- آت الطالى ازول به ؟ . 

نع ! 

- أفلا چئتَ فى غير هذا اليوم ؟ 

- أبيتة امن 1 وماکان على بهذا الیوم . 

س والله لو سح لی فى هذا اليوم قابوس” ابی ل أجد بدا من قتھء فطلب 
-حاجتك من الدییا ء وسل ما بدا لک ٠‏ فا مقتول 1 

س آییت اللعن آیہا ات المظلم 1 وم أصنم بالدنیا بعد شی ؟ وماذا 
جميت حتى أستحق القتل » وقد قدمت توا من البادية ؟ 

¬ 1ه نوم ڑسی » ولا مص من قدت » وداث على ارغر من کر متلك 


عدی . 

ب فان کان لا بد ٠‏ فاحلی حتی 7> ہی فوصی مهم ء وأحيىء حطر 
ثم آصرف" اليك . 

e 

وھ شد مي الميلت العضیر + وع کاں ف سدق لعيد میتی ۽ 


3 ۳ ۰ 
فالتفت رای رر إلى حشیه سين درس وحوم . ویتوصر هر یر 
۶ 


a 
“چ‎ 


5 ے‫ ۰ 6۳ 
یوقم : شر يكت بن ب دیف مین بد جرس مدادمكة فی ے 
دو طره عل شرم بن رو ردم + و 


)١(‏ ردرف اللات : هو الدی يركب حف ٠‏ ویغرت عدم , وكديقة د عر ۔ 


ست 1د 
شريلك يا بن مسرو هل مب الوت ماله 
أخا کل مصاب يلا أُخا مر لا اخله 
يا أخا اتعارس ول ال انيم ضف فك أن لا 


se”‏ كت 


وامتقم لون شريك . وسعت برهة مجاذبته فیہا عوامل شتى ٠‏ وهزته 
الأريحية . وقال لنفسه : إن هذا الرجل أهل” للكرامة بعد أن معت من الاك 
س له عل سم سس وستکون مارة يتحدت ہا العرب » وقد اختارنی 
من بين جيم الحاشية ما توشم فى + من الار حية > وستکون سية لو خیبت آمله » 
وما أظله غناك ومنو ولتان هه أخلف » وطالبنی الماك بتفیذ وعيده . فا ی 
لى به بعد أن تضمره الصحراء فى جرفيا . وحان يوم البؤس ف المام القابل > 
آلیس فى ذلك حتنى لمیر جريرة 'رتكيتها ء وف سبيل مخوة كاذية » وهل آنحی 
سفسى » وأحرم ولدى حیاتی من أجل هذا البدوی الجلف ؟ . 
ورفم شريك رأسه . وی أن یسکقل بالأعرابى » فوئب رجل" من 
کب يقال له قر اد بن أجدع ۰ وقال نان : آبیت اامن آیہا اللاك الجليل ! 
هو عي ۰ ققال العماں : أفعلت ! قال : سراء فضمّه ياه . ولمج لسن الطالى 
ار وا کد له اه لن مخلف وعدم ء ولن ميب رجاءه فيه . وأس النعمان 
و TT‏ ھا ل E E ONE‏ 


چپ ایق لاهزه 3 و ون حجعیل الى ل حولا من بومه لك » إلى مثل هذا اليوم 


ر۶ اس شوك "سس عليه لإلى وق متام : حك ولا کالسعدان » وتوضد 


و 
سكام 5ھ وى 5 .ا ت دن شوك * 


لل ۳۹۷ سب 


مضی الحول ٠‏ وم ببق کل الأجل للضروب الا وم" ۰ وقال الان 
راد جو وت وھ 


فان يك صدر هذا الیوم ول فان دا لاظره قريب 
ثم أصبح النمان فى يوم بؤسه » ورکب فى خيله وَر له ٠‏ وهو ف کامل 
کته کا کان يفل فى مثل هذا اليوم من کا ل حول حق اف 1۳ ہین °٩‏ . 


س۳ 3 


0 


وأخرج ممه قراداً . وهو يبتم له » ويقول : لقد حال ۳0 09 
الدیا ء و تمل منها قبل أن تفادرها . وقر ا ابت اقب وشق ض رو دده 
ذلك الطائی ء الذى رأى فيه ممت البل عل الرغم من فاقته وخشوت مظارہ . 


وأراد اانمان أن یتمحل قعل قراد » قبل أن يى الى ٠‏ إذ ركان 000002 


یقتل رجلا " آسدی إليه صیعاً جیا ٠‏ قامس اه 9 ۳1 6 وہ اس ان 


۶ بیی - 5-5 ۰ 
ويح ر اسه حير وش یں ع دوقم کش و ور نے راء امن 
سد 2 


6 ۹ .8 ۳ ۴ 
عن علہم أن يقش قر د جر ء ارګیته » قعالم منعان : لیس سلت ل رق حقیق 
ا َ‫ 
عضی النپار » قعل الطبى أن يصدى فى وعده ۔ 


وولی" ہچ سے٣‏ ۳ ۳ 1را 3 وكادت الحم سم اپ 5 8 عدت 


ص 


۳ ۳ ۰ .۰ كد سے 
الافق الغرتی ف وت النصار > د ھر دفی . وساليلك عي ساوت مرد ع 
0 َ‫ ب 5 ےھ 
للشمس 'حبيبة » و شر مع ن ری قر دا رقاب و اف ونم فق بت > ہد 


)١(‏ قران دقن قييم ماگ صدیمیں ه , لب ينهم ع واعر بشہم و ۽ وهر ق 
سکره ذات ليلة ء ولا أدق -م ھی قتلہما 4 اسار لديل تشر و بے کیم 
يدم أول س براه وهو واقف وب ماق مثل هد اموه مر تلا فيه . 

() لحب : “قيب ٭ 


ہس ۸ سے 


تنجز ما وعدت ۰ فتبياً لوت : وإذا امرأته تشق الصفوف » مولولة ناحبة » 
معولة . با كية » وهی تقول : 
أيا عين یکی تی قرا بن اجدعا ‏ رهيئا لقعل » لا رهيئ مودعا 

وقد دمعت عيون السامعين لنصها > أسفا وحن على راد بن أجدع » 
إلا عين النعان فإنہا کات جامدة » وود" أن بروى نفسه الظمآى منظر الدم 
للراق ٠‏ وأن ينقذ الطای بقعل الفداء » ول منز قلبه لصوت الأسى واللوعة 
ينطلق شجيا كثيباً منيمثاً من قلہہا الدامی . 

ووقف قراد عل اتملم 0 > و السیاف بقطم رأسه وشخصت إليه 
الأبصار » وهو مستسلم للموت فى ثبات عجیب » وجرأة من يعرف أنه ما ی 
متكراً فیتندم عليه ساعة حينه » بل أتى یلا يثلج صدره » وی ذکر بعدہ » وإذا 
شخص يتراءى من بعيد فى نهاية الأفق » فصاحت بطانة النمان : کف با 
السياف حتى يأتى هذا الشخص » فیط الاك من هو » فامله الطائی قد بر" بوعده » 
ووفی بکلمته . 

وانتظر اجيم .و أبصاره تخصة على هذا الذى قد بدا فى طرف الأفق 
وقد حبسوا آفاسپم » وصجعت اليم + وهو يتضح لم شيثاً فشیٹا ٠‏ <تى 
ظبرت معام وجبه . قادا هو الطائی > ام أصدقاء قراد » واہتسے قراد نفسه 
ورد ت إليه روحه ای غر بت عه أو کادت ۰ ودبت الحياة فى وحبه ۰ وسر 
جیه عقدم الط نی إلا النعبان . فقد شق عليه مجیثه » وقال له : 

س ما جوت عى ارجوع بعدم أت من القعل ؟ 


3 1 
ہمد ہے امن للكت 


ست ۳۷۷۹ س 


- إنه الوقاء آمها اللات ء أبيت اللعن . 
س وما ملك على الوفاء ؟ 
-- له وعد المربی ء وذمته » وشرفه » وحاشای أن آنى با يخل بالشرف 
ف کون سبة" لأهلى ۰ ولقبیای بد الد هر . وما آنا من دف الوت حق يقبع 
ق یه ویدع غیره یقیل من آجه : ون عل ثقة بأنى لم آرتتکب جريرة ذخشی 
على نی العار . وأنى اقا ل ارضا. لملات » وتحقیقا لعادة اعتادها ٠‏ وقد أى لل 
سی ء وسوء جّدی أن أقدم عليه ف نوم بؤسه ۰ قلق حتف . وهدا قضاءد 
من الله لا راد" 4 وأجل قد اتهی آمده ٠‏ ومنية قد حان حینہا ے فيي اپا 
اللاك العظى فإنى رهن أمرك + وأنا انت با قر اد » فصفحا عا قدمته للك من 
إساءة واضطراب » وما كنت لأنسى لك هذه اليد الكرعة » وقد میتی لدی 
اللات » وأ کون سببا ی إراقة دم رک كدملك ٠‏ وإلى إن مت اليوم فون طیء 
بأسرها تع مقدار صنيعك . وجمیر عارفتك . 
وذ السسین » ودهشت حشیته لهذا النبل لنی یکن فى عنم لا ۰ 
وهذه النفس الرفیعة التى تتقطر فى تلك السکیات : وأطرق النمان رهة ۰ 
وهو ری أنه آمم ملين من الأمثلة المي لوقا وم روم ان وق 
مشی ليه بنقسه ء وق د کان عسجی عن عن أن تدله د حتمیا بح وسم © : 
5ت توهول امش و سی د ا 


ذ۰3 


1 اد وقد بدت شسه (موت 4 وكات مہ قاس قوسین "و دی ۰ 


(۱) جلىی طیی 2 . (؟) كواهرآ : معصاة 


میت وو سے 


وأخذ محدث شه ء وکیف یکون ألأم الرجلين ؟ وما هذه المادة الوحشية : 
وإراقة الدم البرىء لغير ذنب اقترف ؟ إنها نزوة شیطان » وف سبيلها أطو- 
ميل . إن هذا الطنى تللیق أن یا » وهو على ما يتحلى به من كرم وأرعية : 
ووفاء » وفتوة ء ور جولة كام" . 
ورفع التمان رأسه وقال یا آخا طىء ۰ لقد شاء الله أن ينجيك من القعل ء 
ووالل ما أدرى یکا وق وأكرم . أهذا الذى نما من القتل فعاد > أم هذا 
النى ضمنہ ؟ والل لا أ کون ألأم التلاثة . ولقد مہرعانی بصنیمکا » حتی عافت 
نقسی هذا العمل الذمے ء ثم أعس النمان أن مهدم الغريين » وأقلم عن تلات المادة 
اتلبيتة ٠‏ وشا الضانى حين ممم آس النعمان مهدم الغريين يقول : 
ها كنك جوف کم د تی ات ان اسان نان 
واقسد دعتنى لخلاف غلالق ‏ أبيت غير تمحّدى ونسالی 
و قد أجزل الان عطاءه ٠‏ وعاد إلى قومه معافی" مكرما » بعد أن کان 
ودعہم وداع الفارق لم إلى الأبد ۔ وداع الذى حات منيته فيو عشی البا 
طو'عية واختیبرا » فسکان فرحهم بقدومه حیاً لا بقدر + وقد حدوا لوطم » 


۰ 


و شر اد مروءته ۰ وسن عقوم ۔ 


خم م هك 
١(١)روى‏ ف ملول برده عالى أنه ول : دیی ء وهل له التعيان : وما دیك ؟ قال : 
سے ةت ہاں 4 اعرصها على ے فعر شها > «تنسر هو وأهل ا طیرق جیما > وعندی أن هذا 
2 ى فی لگن اتڪ مر ی کات معروقة اشيرة قل امعران 7 وكادت قينة العياد كاب تماری 


۳ 5 ۴ 
وم ےش ہے ددس شار یروف راحع.ود ل[ .ءلم Fuart : 1138603126 des‏ 


فارس الشپیاء 

سم ي عر ع 
كانت الشمس‌تضرب وجه الارض بسيط مامهبة.و “صب عط الاو دية انقفرة 
تجرامتقداً . تحمله أشعلها التأجحة . ووقف فارس" فى وة بين جبلين» يل بصره 
3+ وسرة ۳۹ حد طنیته فی مسافر آعیاه الرحيل > وأحیده اطر فطلب 
اراحه والظل فكت هذ چبل لاشر ۔ فیاخذم ع غرة » وسابه متاعبه 
کدایہ ىكل ود وا نکن الذی قم فى مفتری الصری > مپذه 

الصیحر اء اه و اسعة 3 الفجج ٠‏ ' الولحثة امس اک . 
وکاد یوس ؛ ويعود آدراجه صفر الکف . وال به لاتطار وهو لابری 
عل مدى اليصر إلا وهجا مد لقا تة تقته لازن مین حوفي اہب + فيسو تج 
7 ال 


فى طبقات الو . تم عد قرسه عن مین ٠‏ وتصہ رهة إلى دافق ممتد ۰ هر حد 


1 3 لے - کا سے ۰ ہے َ‫ 9 7و 
حك کم عاد عرمه عن يسار و رژٴ یىی هله مد سعت جلف ° و 


رح سے گے ۶ 7 30 
35 سر یعاء ميزمها عيته حدة 6 يامب ذرس مل قد كيل 


سود ء تتح رك صو به 
- 
من طریق لی رت فامتلاً قبه دشراً » إذ كن و اقا من سج عته ومپرته .واه 
۰ ۰ . ۰ 2 ۰ - 
لا کف. له فى ميدان 'لوغی » وعد ام رزة . 
۰ ۰ اس کے 5 
و خذ الفارس ماو مته سريعا » فود هو فی عدول مب » حر یله ۰ 


0 
۔۔ 


د 
= 
2 کھ سم هه م 


۰ 35 5 2 ۰ ۰ یی 5 
هی الصلعة 6 فل نیت عدر و ذه حاد ماحياهة ورد حیده یی صح 
س من الع ؟ 
سس وما سؤالك ی مر بحمو سا 


سس سدم عير یس هبات ری وضو و خر رخ سد ہد 
ص 5 


مت ۳۳۲ مت 


-- إنكان ذلك يثير فضولك » نأنا الحارث بن سعد . فارس الشہباء . 

س خذ جذ رك فإنى قاتلك ! ۱ 

س لقد طمعت فى حلى ء شکلتك أمك فمن أنت ؟ 

- مرو بن معد یکرب الزبیدی . 

س الذليل” القير ء وانڈ مامسنى من قنك الا خی ان" أسرك واستسٹار* 
شأنك ۽ فأخذ عمرو يتأمل الفتی ويتمحب من جرأة جنانه » وسلاطة لسانه » 
وقدكان يظن أن اسمه سيقذق الرعب فى قلبه ء فاذا هو حتقره ولا يأبه له » 
وعزا ذلك إلى حیله عا هو مقبل عليه من خطر ء أو إلى غروره يءة شبابه » 
فقال له : 

دع عنك هذاء وخذ جذ رك » فا من قتلك بد ! 

-- ياعمرو ابق على ضس ہ فإنى من معشر ما كلهم فارس قط ! 

س هو الذى تسیم » ولن ينصرف إلا آحددا ! وستعل بعد أينا المقیرء 
فتردد الفتی هنسبة و كا تن له أمر أو خثى التاوثم وللكث فى مبارزة 
هذا الصعاوك . وامامه مپمة حل حطراً . ولكنه أقاق من تردده سر یم وقال : 

٥٥‏ ۶ ره ل وان آن اط و الثم 

فظن عرو" الفرصة مو تية » ولم یشأ أن يعرض مپرته للاختبار » قل : 

- اطر دی . 

اقصرد > وحمل علیہ عرو نكل م أوق من قوة وأيْد ومپرة » وظن 
أنه تم غرر اریم بين كتفيه ٠‏ ولكن النتى فى لباقة الملے ۰ وخفة الظم۳؟ 


دن میں 


گے 


a‏ ف 


لمي ا جک 


وحرص ا حکے تفادى ضربته » بأن انطوى نحت الفرس حتی صار ا حزاما 
2 نشط کال جدل602© » ورفم قناته قتع بها ترا وصار تحت رحمته » ورهن 
ضربته » وقال له : 

- ياعمرو ! خذها إليك واحدة . ولولا أنى أكره قتل مثلك لأرديتك 
قتیلا ۔ 

فشمر عرو بن معد يکرب » القارس ایم وصاحب الوقائع المشبورة » 
ومن له الاسم لادوشى فى أرجاء اليادية » بالصّغار والموان ؛ وقد غلبه على آسره 
فی حداث لم يكد ينبت عذراه » فأجابه فى إصرار ویس . 

س وال لاينصرق إلا أحدنا . 

فعرض عليه الحارث بن سعد فارس الشهیه عرضه السخی ۰ کا قمل 
أول الأمراء وخيّره فى الطراد » فاختار عرو موقفه الأول وقال له : 

بت صرد لى. 

قطرد المتی وملأت المدسة والمیظ قب رو » وحمعت فه کب 
ی سربته فلا طن أله سکن مه ۔ وأنه وضع الرمح بين كتفيه ؛ إذ دای يتب 
فرسه » وسجو من صربته » وإذ' به يطمش على صيرة جواده . وحمل 
عمرو فى مم امعد + وق رأسه شه ية» ویقوں لعمرو وقد متقه و 
وظن أنه من 'هالكين : 1 


۰ و و ص که ي 
سے اذهب ديه صیق صد ر ے و ضم وس 
3 


f: 


«١ 


۲ جر امس وا ره 
فعز عل مرو موفف حییہ و عار انی رر لہ ۔۔ ۳۳ و 


. لأحدل : الصار‎ )١( 


شت إلى“ النفس أولة مركة ‏ فردات على مكروهها فاستقرات 

فأخيذته الجية ء وألى أن تل وفضل » للوت حا ء على أن يكون طليق 
هذا اون الحدث ء فياوك الناس فيا بعد امه ٤‏ وتذهب هيبله » وتصعف 
صولته فقال لشر عه : 

- وال لاینصرق إلا أحدہا فاطرد لى . 

فاط الى » وتپ عرو اضر بته الأخيرة ء وتذکر هرعته ء وخزيه » 
کا ذ کر شرفه وفروسيته » وحل على خَصمه كأنه الصخر یدفه السيل من 
أعلى الجبل . وهوی برعه » وظن أنه قد ناله بمطب فيه هلاکه . ولکن القتی 
ترجل من فر سه فى خفة ورشاقة ف خط ته الضربة » شم استوی على الفر س فى سرعة 
عجيية » وقلم رأس عرو بقناته ثالثة ۔ وبت برهة يتمتع فپ پاسکسار الفارس 
القدام » قمع الطریق ء وذى الصيت المديد » وقد طأطاً رأسه ینتظر القتلة » 
ولكن الفتی قال له وهو بيتس ابتسامة امُدل” بنصره وفتوته و ماحة نفه » 
20 

یرو » ساطقك الذاثة عل ألا تمود ٠‏ ونولا کراہتی قتل مثلك 
لتركدث لی ! ایور الفلاة ٠‏ فاذھب اش نك . 

فصرت مرو 09 خرحت من آعای شه ‏ وقال : القعل" ای إلى 
من هذا » ولا لسمم فزسن العرب مموقى ست ٠‏ 
وأحب القت فى صوت جوری قوی في يه رت التصمی ہ والار دة المبرمة . 
سن خر باق ع ات ه واه تع ی و اف ۰ وهی 


سب و۳۳ سب 


وکدت" أغلاظا من الأأعان إن عدت یا عمرو إلى الطصان 

هدن خب انان أو لا فست من بی شیبان 

فذحب بهذا ما تبق فى نفس عرو من مقاومة » و جلد على الطعان » وامتلا 
قابه رهبة وهيبة لهذا الفارس ء وأ كير منه هذه الجرأة . والبارة ٠‏ وااسن ء 
والسماحة فقال له : 

س أت أول فارس أذعن له » وان لى إليك حاجة . 

وماهی ؟ 

س 1 کون لك صاحيا . 

- لك لن تطيق معى صبراً ء و حك ! آدری أين أريد ؟ 

س لا والل ! 

- أريد الوت الأحر عیلا . 

فقال عرو ۰ وقد 'زداد إعجابه بفرسه و حر ك فى غسه القصاں ء يمر مدی 
شحاعة هذا لذی عزمه ۰ ووصے جیینہ پالعر : 

عد آرد انوت مك . 

0 00 

قسارا یومیما أجمع ء حتى جن عہما ليل » ومضی شطرے . وها یب شقن 
الريج لا يسترحن أو خفن من حدة عدوها . إلى أن دخلا فى جى حى من 
أحياء المرب ء فقال الفتی لعمروى صوت خفت : 

-- هنا ف هد" الى الوت لاجر فوم أن تمسلك عر" فرسى 07 ره جر 
حجتی > وإما أن تال E‏ رسك ف می خحتی ٤‏ 


على ذلك . 


سے ۳۳۷ سے 


عد الرأى أن تبزل أنت » دع جانبا قدرتی وعحزی » فأت أدرى 
محاجتك منى . وأعرف بالسبيل إليباء فا وطئت قدماى هذه الأرض من قبل . 

فترجل فارس الشهباء » وألق بعنان فرسه لسرو » ورضى هذا أن يكون 
له ساشا . ثم مضی الفارس العلّتہ وخشاه اللیل الم بردائه الأسود » ثم داف 
إلى قبة من أدّم عالية رحية » يتحسس طريقاً يعرفه » ثم هس همسة » وخر ج 
من القبة تتیمه فتاة کماب وضيئة الوجه » يرف ماء لسن من مخایلھا » و یتئفی 
عودها رخص » وهی تتمثر خلفه فى وشیتها ٠‏ ثم عرج على تثطن الإبل 
غفك ناق من عقال ما » وقال لصاحته : 

-- ارکی ! فبمثل هذه الساعة مدت سی طویلا . 

-- آوما شی ألى واخولی أن يتبعوك ؟ إىك تعرف مقدار حبی لك ۰ 
وشغتى بك وأخاف أن يتبدد فرحی سریما . 

- لا عليك ۱ فانی ماخشيت إنساناً قط » فكيف بی وأت سی أداقم 
عنك بعد أن مجشمت فى سبيل الوصول إليك ما تجشمت ! 

وکان قد وصلا إلى عرو ن معد يكرب فقال الفارس لعمرو : 

س ما أن حمینی وأقود الناقة » أو أحميلك وتقودها أت ؟ . 

ل بل أقودف وحمری ات . 

ورصی عرو للفسه سرۃ أحرى أقل ا نزلتينفروسية وشرقاً » لعلمه أن صاحبه 
شر مه على ية . وسرت هذه 'قفلة الصغيرة جادة لا تلوی على ىء : 


٦‏ ‌ مر هو 


سے 
وست خا حة » واہیں من حرصم یلام ٤سوحهة‏ ۰ واجو يترقرى نسیا صان 


-۰ 


5 اج 6ظ عن كد الث ا 
ثژے ہن عو کر جر عیہ ه سقفشسعر هدب شسەر ره حعیعه ۽ ومارالت تطوى 


سس لحب س 


البيد ‏ هكذا طيا حق بدت غرة الصياح من بين سجوف اليل الدامس . 
فابتسمت له الدفيا ابتسامة الحبيب لبيبه » وأخذت الصحراء تنشر مفاتنها بين يديه . 
ثم ما لبت د كاء أن طلمت بوجهها الوضاء وشعرها الذعبى المرسل . تقال گتار 
لصاحيه : 

س یا عمرو ! التفت فاظر هل رى أحدا . 

- نی أرى كوكية من الفرسان . 

۔ أغذذ السير ‏ وہیہات أن ضوتهم . انظر أقليل عددھ أم كثير ؟ فان 
کا ہوا قليلا فا جار والقوة و إن كانوا كتيراً فلیسوا بشىء . 

س إنهم أربمة أو خسة إن لم خی بصرى . 

س أغذذ السير . فستكون معمعة لا بعل مصیر‌هه إلا ات . 

وأخذت القافلة تحد ی سيره م استصاعت » ولکہا کات مقيدة حط 
الناقة » فسرعاں ما سعوا وقع حو ہر احیں تطری اد نہہ دک و اھر وت ۰ 
فى الرس اعمرو : 

كن عن يمين الطریق ٠‏ وقف . وحوال وجه دوا إلى الطریق» ولتي" 
لاستقيار م فإن ذلك أ كرم بنا . 

ودد لقوم سهماء وإذ' هم تلائه تفر : اباس دت لمم دلاش انود و معوۃ 
وكرم الجر . وشيخ وقور قد امتلاً ع وعافية . عل الرع مس شیحوحده » وقد 
استوى علل صهوة حواده استو ‏ أله رس حب . کی عد لی أده حارںة 
وکان الشاپان أحویپ . ووو حم 8ر سید وت جره 7 شبح 


فى صوت موء لين : 


رم س ۴ 


— PFOA ہے‎ 


۔ خل عن اطارية يا ان أخى . 

او ! لقد جات" بینی ویینبا » وهی منية النفس » وسيدة القلب » 
وما گت آنتظر أن تردنی ۰ إذ خطیتہا إليك . خاش » وتجبت لأسرك ہ فانك لن 
تد ھا أ كفأ منى بعلا : شرف عد ۰ وشجاعة قلي » وكرم يد ء وحسبی 
أنى آنسی إلى الدوحة التى تفرعت متها حبيبة قلى . 

س ليس القام يا ابن آخی مقام عتاب وجدال » واستعطاف . ولقد خسرت 
محرأتك الليلة على انتهالك حرمتی ۰ وخطف ابنتی ء مابق لك فى ضی من احترام» 
وف قلبی من مودة . نفل عن الجارية» واصرف لثمك . 

م كنت لأأخلہہا ۰ ولا غذا أخذتها ولن أدعها إلا وأنا آشلاء مزقة . 
فدوك وما رید : 

فقال الشيت لأصغر ابنیه : اخرج إليه . 

نفرج إليه فتى فى عفوان شبابه بحر رعه ۰ وکان الناظر إلى الفتاة ری 
وجبھا قد علته صقر" الاصطراب وانلوف . وقد وَجَبَ قليها وجيب شدیدا » 
وهی نين عامئين : عامل اتفوف ع حبيب ء وان مہا ء وعامل الحرص عل حياة 


. 
۱ 


سد جن 

وجال الدتيان حولات صادقات 5 و رهن كل مهما عل أيه کش لصاحيه 
ود له فى الطمان ۰ ميد أن 6رس الشپیا. كان أت منه ضر به وأسرع يدا ٤‏ 
وف ص رت من صر باته الدفذة » أصعى غر عه سقط مضرجاً بدمه ۰ 


هق سیت لاه لاخر : حرج ںيه لوت خير من حياة ياطخها المار » 


س ۳۳۵ س 


غفرج الفتی وکان أعفل من أخيه جثة وأصلب عوداً » وأقوى طمنة » 
غمل عليه الحارث بن سعد فارس الشهياء » وقد قارت ضسه » وحی قلیه » 
وهو پرمجز : 
تقد رأيت” کیف كانت طنتی والصرت لقران النیف ی 
والوت" خير م فراق خلی قتلی الوم ولا مذلق 

ثم شد على خصمه شدة ٠‏ وصوب إليه طعنة » وجا بها جوفه تفر صر ي 
يتشكّط بدمه ء بعد أن جر حه غر مه چرجا بایناً ی تقذه » وأيل فى صراعه يلاء 
محيدا . 

فقال الشيخ لفارس الشهباء : خل عن الظمينة ء فإنى لس تكن ریت . 

س يعر عيل” ياعماه أى قتلت أخوى فى ميد ن اشری و لب ۰ وہی لن 
أمخلى عن عدل اروح + ما بذك شی و مرك أن فی اچد فک 
و إياها » ولا نلجثنى لقدلك ہ فلك فى ی منزلة” عاية » وديية عظيمة ٠‏ ربك 
.لا م أبقيت على مابیننا من قربى ومودة . 

- هیهات يابنى ! وقد صرع ابنای دفاعاً عن شرق أهين . وكرامة متهت . 
أولثل وجه هذا الکلام ؟ وت جد عي ها کیت بدای من تشر ی مبائدیں 
البطولة والبأس . إلى أحذرك تشن عن الفدة ء وانطق لانت . 

- دونك القتال إن أردت ۔ 

- اختر لنفسلك . فان شنت دزلتك وان ست صردت . 


مزل القتی ء وزل الشیخ ٤‏ وکت ری ورسخ کی فين مزء هه 


س چ۳ س 


دة » وحيوية » وقوة برج الأرض تحت أقدامهما 3 وارز الشيخ وهو على , 


إلى خصمه : 
ما آرنجی عند فناء ری مأجعل الشعين مل الشہر 
مخافتی الشجمان طول دهری ‏ فى خدش عرضى قاصعات الظبی 
ومشی اطارث مشية الأسد الرئيال وهی ينشد . 
بسهد ارتحال وطویل صبری وقد ظفرت ارت صدریی. 
لوت خی مر لباس الغدر | والمار أهديه لی بكر 
وتباریا ساعة فما وجد أحدها فى صاحبه غقلة أو ثثرة ينفذ مہا إلى بدنه . 
فقال الشیخ : 
شت سم و ہت بقیت فيلك بقية فاضر ہی وإن۔ 
شئت ذابداً أنت ء فان آبقیت فى" بقية ضربتك . 
فقال الفتى ء وقد ظن آمپا فرصة : 
ل أنا بدا . 


- یان آخی ان 


بت هت 1 


00 ۰ 5 ۰ ۰ 5 ع سے 

ف تضی ھی سيفه » ورفه يده فى حبروت وعنف ٠‏ فاما ظر الشيخ امه اهوى 
5 ۰ ا 1 کے ۰ ۰ . 
ضرب بطه سیفه صرية قد مب أمہ ءه وغذت من ظهره » وكانت ضر بة الفق 
قد وقعت جاسية دياه گی امد اشيح فعارت فت ا ۰ وسقطا ميتين تیکبما 
تشیجشه اافلق > راهم یھت 


٦ ۳ 07‏ 5 ور ی 
وت جا مرو ن معدانكر اب ٠‏ دجب ر مرای من هش لبعلو له لد ۽ 


5 ہت 5 5 5 5 5 0 2 
- ۰ ہنشت ہے حف مخت و ممت ارد 5 أرسة اناك وار بعذ اجیاد 0 


- 


س ٩‏ ۳۵ سس 


وناقة وجارية ملء إهاسها حسنا وملاحة وشبابا . فاخذ مخطام الناقة وأزمع إلى داره » 
شالت الفتاة ۽ 
-- يا مرو ! إلى أبن ولست بصاحبتلك ولست لی يصاحب ء ولت کن 


اسکتی ! 

- ان كنت لی صاحبا حق . فأعطنى سیفاً ورك » فان غلبعی فد لك ۰ 

فتردد عمرو ء وقد ارتاب فى شجاعته وکفءته لهذم الفتاة » بعدم رأی من 
ہلا كل مثل نادر فى القدرة على القتال والشجاعة اطارقة ء وی أن يعرض 
شحاعته مرة أخرى للبلاء ء فر جره ورفض أن رئیلها م طببت . 

فرمت تیا من الیمیر » واقیست وه تتوب : 

آبعد شیخی ثم بعد أحوتى . يطيب عیشی و تطیب نمی 

وأصدلن من لم يكن ذا هة هلا تکون قبن ذ سیق ! 

مم اسزعت سیفا من يده » فى قوة وعف ۰ اف مرو ون آمها ستقتله . 
ولكن لا . إنها ست السیف فى صدرها حتی ند إلى فو ده » وهوت على 


ہس 
ت 


۰ - 0 گی‎ ۰ 58 e 
۳ عرو ما قعات لسك یں یپا اس 2 وی حو مث بسح لاخر‎ 
۰ و‎ 
ولوس ہس‎ ٠ إلى جد سعیده ۽ إد حەت 0-0 حب 2 همس هت کپ‎ 
۶ 


م فارقت أحية . 


حامی الظیعنة 


الشمس؛ ماتعة تقد بالضحى » ورمال الصحراء مرف زفرات ملتبیة تعلو 
صدا فى طبقات اجو كأمها فحیح المّلال ارفقط ۰ أو أنفاس جہنم ء وتہب 
أمواجا آمواجا كأنها عر من طب ء وخلت البيداء من الياة فلا ترى 
إل رمالا متوهحة + وصخور) لجاعة + وکنباا 6م بيد آن فرسانا ارواعل 
الأر یمین یقودھ فارس ی جم در ند ان ااصمة قد اقتحموا غمرات هذ 
البحر المتقد ٠‏ وخیوطم تبث کن و2 ظما ء وأحسامهم تنضح عرقاً » ورءوسهم 
تكاد تذوب من و فده الشمس و واو رازن البساط الرملى المديد الذى عثی 
عليه جيادثم ۰ و كأمها تنتقل على رمضاء زاهية ا حرات . 

وما أن رأوا صخرة عاتیة ألقت ظب عل الآخرم - وادى بی کانة - 
حتى آوو" الما اشد ما یکونون تب وسباً . وأعظل” ما يكورون طقة ونشو 
إلى الر احه » والاختفاء من هذا ااسعیر . 

خرج هؤلاء الفرسان من دارهم قصد غزو بنى كانة والتسکیل بهم 
لاأحقد قدعة متو ر 3 » قد تأصلت” فى قأوهم » ورات متبادلة قد ا 
مض حعهم ومادّت فوسہم صفيبة و إِحَناً . حرحوا لملم یبالون من خصومیم 
مایفسل عه عار هة سابقة » واسيم كذلك شیرق امن امیر فى تلاك 
السة مد ی ات" عى الأخدر والیبس ‏ ولا سم ولبنى كانة واد لا نزال 
هد ادلي مرعة ب قد قومت القحط و قت لمم ' کتاز یا وكثرة شحم. 


ل 
۰ ۳ 3+1 
۳ 3 ۶ جم رھش من 'لعرصہء 


ےج 1 سد 


وما أن استقر بهم القام حتى قال لم قائدهر دار ید بن الصمة : الرأى أن 
فظل" هنا بومَنا هذا حتى يأنى الیل فنبدأ الغارة وسکون بذللك قد استرحتا 
واستجمت جیادنا ۰ فنقوی و یاہا على حر المركة ء ثم إن انوم الآن أيقاظ 
وقد أوت ۳ إلى حس‌ایها فى ا كناق ای » ولو آغرنا عدا واستغاث 
اد ہیر لبوا اله جا سوق ٹک ٠‏ واسکات محر مہزم فا 
الاقلون عددا ء فو فته صحبه عل رأيه وطفقوا يلون و یضحکون ویستر حون 
و بینا هر كذلك إذ لاح ل رجل فى داحية و ادی ومعه ضعينة » كال درد 
« قد بر الا هذا الرجل ء و ینبه علید قومه ان وکنا فهو لا شک میممہ صوب 
الى » والرأى أن لہ أو سره ويكون هذ' أول الفم . فمن منک یتصدی د 
وله کل ما معه حتى الفاعينة » ؟ فقم شاب فى عفوان ااعمر ب 5د یتفحر قوة 
وصحة وحياة وقال : « إلى له » > صل له درید : ۷ دونك رحر 6. 3 متطی 
جواده وما 'تھی أيه صح مود تایه أن یبد سر ولا فپو من ف كين »> 


فوحدك مه اعر اضاً و إناء 8+9 ه یت دمم پر حلة و موب لبحعسة : 


0 523 ِ ف عن تصني 
سیر ی على رسلت سر لامن_ سر سا د سر د عل سا نا 
8 ںی ۳ اه o‏ ا 
إن اشای دون قرف شائلى > ابی بلای وحری وديى 
وأقا عا ارس بر حه عطق ٠‏ وسيف مصت ودقاب “: شد ت 
سہ اش ۔‫ ات سس م4 ع شه 
س۶ 


سفسك » و احعظ مے۔ شمه بٹ ٠‏ یت ن8 سد 6 و ری شت مو ح مد سے-ح 
وعو ده امش وعحر 2 اص 4 7 وھ ے ےرس آف سے م ۳ زس اخ 51 .ی 
النكوص من سبیل » تقد حدر۔ إلى قاتيات ۰ 


سے 2 
ثم مالا .تی 3 وجلا حا صادوا اك ٠١‏ وساں حر درس ی حش 


س ۳8 3 


صر یت یشخط فى دمه إثر ضرءة فاتكة من حایی الظمينة الذی أحذ فرسه 
وأعطاها ما . 

ولا رأى درید أن رسوله قد طال به الكث بعث بفارس آخر لا يقل 
عبه ۳ ٤‏ وشحاعة » وصلاءة عود » وعطم حیثة > فلا احمی إليه ورأى 
صاحبه مجندلا » واارحل سام وید پور ی سس 
و و 'اردی فارس" شجاع” ۽ صاح نه مبدداً إن م يستأسر » ولکه تصامم 
عه وظل سط لا يلقت إليه ء فز عل ارس ہی جشم أن ميل هذا الإمال 
فنشيه بحواده » فا قرب مه آلتی زمام الراحلة إلى الظعينة وکر راحعاً على 
مېا جه وهو يقول : 

َل سیل الرة النيمه إنك لاق دوا ربيعه 

فق الاقم همه او الا لها هه 

فالطعن می فى اوغی شر یعه 

ووحده کری ‏ ساقه ون الال وآأشد دسا فالمعه حولات 
وحل عیه حلات كوم جلات اد ھی رتا وما هی إلا برهة حتی 
صر ع مېا مه صرعة شیعة » رألعه مص حه فى وادی "لوت ‏ آما حامی الطميبة 
۶ - عادیے وک «اعصر مره رخف ولعدة لا حی‌تسمه » وقانه بعیص 
ےا یر امہ فلج لمر وس هت مور وغ نط الا عكر رن تست 


سا سے من ٥2ں‏ راق بے سس 2 صر رعت شوت اعد ی 


- 
۶ سح و کہ شه 6 مص وله رت در می ار حل دی به هه 


س هوس س 


ویکرمھا ومحمیہا فلا تذل ولا تان ء بظرة لمرأة إلى الرجل القوى 
الشجاع الماهر . 

وما كاد مخطو خطوات حتى ممم فارسا ثلا یصیح به ۽ قد أرسله درید 
لینظر ماصع صاحياه من قبله » ولکنه لم يتوقف أو يتريث بل ظل مط 
یقود ظعینته و حرر ره . فزاد هذا الاعر اش با 

مجدلین معمرین » فمدا صوبه وهو يتميز من المیظ . و ود أن :رقه الا 
را » ققال حامی الظاميمة ها : : « اقصدى قصد البیوت » ثم آقمل ےت 

مادا رید من تیتے عاس ألم تر القارس بعد الفارس ؟ 

آرداها عامل رمح یابس 

فرد عليه فارس بی حشم : ھ رید أن أذيتك > ان وت ۰ وأریق 
دمك » وانکل بك ؛ ومتل محسمث حزاء ودق على ما قترفته يداك من 
فتلك هدن العٰین ۰ والسیدین الث مین ٠‏ قال حى لصعيدة : ١‏ و تعث 
ی زاگ مما لف عط ؟ اتی إلا أن تحت مهما ١‏ عرب عی ۔ ولا 
فت فى عداد المالكين » ال تقر : ههت لن مرح الا آحده تقد حدر 2 
فان حی برتقون عودی » ۰ 

مل ز سا ان تصود وق سی عد رمح 4ء وحص عیه ٥‏ ردته 


قتیلا واسکسر هب رمحه .وت رکه بتحرط ای دمه ومصی حو حص حسه . ۳ 


و ۹1 
واللاشامة ملء فمه » عادت ې ظما بينم * و ی قفہ رش رسجب ان نے ادا 


ى کت هد ؛ امارس الطل . وه کل حر 3 میں ہج ج ھ وھ ھ ے عي 


سب اعم س 


فكان أليفبا وقرينها مثل صاحہہا هذا بأسا ومحدة وقوة » واستأف سيره حى 
آشرف عل بيوت ا خی ٠‏ 

ولكن" دريد بن الصمة قد راد أن بذهب رسله فلا يعودون ۰ وظن 
أنهم قتلوا الرجل وأخذوا الظمينة أسيرة ء وأنهم قد نزت بهم زوات فاعتدوا 
علیہ ء أو آنهم اختلقوا فیا بينهم على اأخنيمة فاقتتاوا ء وهاج أسحابه واضطر بوا » 
واستسکروا غياب أصحابہم ۰ فهدأ روعهم واطلق بنقسه ليقف على حلية الأمر 
فوجد أصحايبه قد قتلواء فلحق حاعی الظعینة وألفاه يدون رمح ء وعز عليه أن 
بنازل مثل هذا البطل الغوار الذى أردى ثلائة من أشجع فسان تی جک 
وأدراھر بفنون القتال » وهو آعزل من السلاح ء فقال له درید : أا الرجل 
مثلك لا يقتل ء ولا أرى معك رعا . واتلیل ثائرة بأصحامہاء وهم فى شك 
من أمرك ٠‏ ولو رأوك لقضو" عليك فدونك هذا الرمح : و ای منصرف إلى 
أصحابى فمثيطهم عدك إعحاباً يبأسك و بلائك فى التعال ء وشحاعتك 
النادرة الثال . 

واصرف درید وقال لأصحابه : إن فارس الظمینة قد جاها ء وقعل أصحابم 
وانتزع منى ری ۰ وعفا عنى ء ولا مضم لک فيه . فانصرفوا قبل أن حیط 
مک بو کان وعپزون عليك » فإبه عل وشك أن يصل إلى بيوت الى ٤‏ 
فنصرخوا .وق دريد فى ذلك 

مه ان" رایت" ولا حمست مثله | سى المينة فارسا ۸ يقتل 

ردق هت رون ا کو و اڈ اضر كاه لم ےل 

7ے © یہ 7 و جر مه مث السام حته کک د الصيقل 


س ۱ج ۳ س 
2 7 0 7 5 3( 
بزحی" ظمینتہ ویسحب یله متوجیا یناہ عو النزل 
3 ۳ وت 7 م 
وترى القوارس من فة ارصحهہ ‏ مثل البناث خشین‌وقم الأجدل 
یالیت شعری مر أنوه وأمه باصاح من" يك مثله لا تحیل 
انصرف فرسان بنی جلثم ۰ وقد أخفقت ی ۰ و 2 ضطروا أن يعودوا 
آدراجهم وقد رده ارس واحد عن یمهم ۰ ولا رال الشمس تقدح فوق 
رعوسهم ونصب و شف النار على لأرض یز بدها ران 6 ولا" ہزال خر 
الرمل یشوی أطراف الیل وهی تعدو مهم فى ذلك اجحم 
ورام حای الظلعينة و هر بنطلتون قل : 
إن كان یفعلك الیقین" فسئلى عن الطعينة بوم و دی الأخرم 
اذ هی لأول من أتاها سے ولا دا ر نیمه بن مكلام 


55 سے بل تس e‏ 
اک قال ل آدی الفو لفو رس مياه حں "یه ہمد تندم 
فصر وت ر احله الخمیة حوه عمد لمعي معن م 1 تم 


وعسکٹ ۳ مح الطويل اه به فہوی ماي بيسسسدين و عكر 
ومتنحت ا بعدہ اة کیل 4 فاغرة کش الاضحم 
و فد شقصنیما 727 تالری وأ فر ار ی لعد وکر 


۶۶ 3 5 6 ۰ 
دارت 'لاوم دورب ۰ وابصرمت بضه سوات ۰ ہد فس حرب بين 


سس ۲ 
القبيلتين » و ىكل غر: تشحن اعون عا و حشد و مه دة وناصر مور 
4 ۰ = ۰ ۴ ۶ - - 
العداوة فى اللفوس . کن نت عرت ہو کن عض ای حسي شاره سعواء 


آخذوه فا عل غرة هقتاوا مہہ خف قي 6 هر مرو سد گٹز ٠وكت‏ 


۰ ءزجی : سوق سوقاً ریا‎ )١١( 


سب بعس اسب 


فیمن آسر بطل بنی جشم وحامی _شمارها وفارسها او درید بن الصمة » ول 
يعرف بنو کنانة أن فى حوزتهم سید" قومه » وأعظمهم هة وا > ورضى 
بالأسر موقتاً أن المرب سحال » وأنه سیدیینهم فى غد کا دابوه الیوم . 

ویینا هو ق محبسه عندهم مناول الیدین ء لاعلك لنقسه هنا ولا ضرا » 
ورجال الى قد انصرفوا لشئونهم فى الضحی ولم تخلف ف البیوت إلا الشیوخ 
والنساء والأطفال » عر“ لیمض فیات ای أرت علہین عداعية السری » 
والنظر لبم وم برسفون فى الأغلال والقيود » ولمل عند أحدم حدیت مت 
أو قصة طريفة تذهب مامہن من ملل ء ودلفن يحدوهن الخفر و حفزهن 
العیث إلى حيث درد بن الصمة ۰ وکان وحده بعيداً عن بقية الأسرى من 
بنى جئے فى بیت رجل اسمه محاری وهو الذى أسره » وما أن رأيه حق 
صرخت إحداهن صرخة ارتاعت ها أخواتها وقالت : « هلكا ول ء ماذا م * 
علينا قومنا ؟ هذا والل الذی آعطی ربيعة ره بوم الظعينة » : ثم ألقت عليه 
رداءها وقالت : « یالقوی أنا جارة له مسک هذا صاحبنا بوم الوادی > 

قسالوم من هو ؟ فل حد دا وقد رأى آملا ق الجاة أن يذكر مه 
ف حاب : درد بن الصمة . 

فقل السوة فى صوت واحد : القارس الغوار . ياللعار !1 لقد أ كيرا 
و مه فصتلت ہوم الطعيدة ء وق لا يصدر هذا إلا من كريم عظيم » فسان . 

سمل ہو وی هى دهعية ة وأردى ثلاثة فرسان من خیر تباب 
نی ی دی ر پر من موہ و أشحاعة و اد رة مادقعی إل أن أ كمه 


ہے 5 ۰ 
5 ات 
و 5-5 2 ره س مت سن احرته ‏ 


سے ۹ ہل 


سب و بيعة بن مکدم . 

س وما فعل ؟ 

قتلته بدو سلیم ؟ 

- فافصلت الظمينة ؟ 

أنا هيه » وأنا اسر أته 

فطأطأ راسه اسف على ذلك الفارس وإكباراً لامرأته التى عرفت ا حیل ء 
وتقدمت لتجزيه معروفاً مروف وأجارته من قومها . 

ولا عاد رجال الى تشاوروا فى آمره بعد أن أخبروا خبره وعرفو" عم 
ممزلته ۰ وجليل قدره » وأن المروءة عند مثله لا تضيع سدى » وأن ها امه مر 
سابقة خير لبطلهم بوم الظمينة قد طوق جیدھ بالمعروق . 

فقال بعضیم : لا ینبتی أن سکتر سمته على صح . هو اهال للخیر 
والكر مذ . 

وقال احرون : واه لا خرج من آندیں إا برض حرق لذی سره . 

وکاد الس ینتهی إلى هذا . وتحخقق الرأة فى مسمه . ويدب الشقّق بين 
احیاء بى كتاءة ۽ لأن عشیرتها - بنی فر اس - سيققون مص و يشدون أرره . 


جچڑ یڈ 7 و ی هه ۰ 
ولکہا تم مب إلى القوم ٠‏ ق فك مهم وهی متسه ه و شت سوت 


قوی عذب : 

5 5 سے نے 5 

سنجحزی درید' عن ربيعة عم وگ یه خڑی 2 کن ایم 
1 و ۰ 

۳ . ء ‏ ج ابی ھا مم 0 ۰ اه 2 
فان کان خير »كان خیر حر وه وی کات سے ٠‏ کت ہر صا 

3 ا هه 3 
صنحر ده سی لم تكن تبصعی رد عب برهي ہے ما حاو مب 


ہس و ۳8 سم 
38 
ققد أدركت کفاء قينا جزاءہ و أهل ٤‏ ری الذى كان أنما 
فلا تكفروه حق اه فیک ولا تركبوا تلك اتی تملأ الا 
لو كان حيا لم يضق بثوابه ذراعاً . غنیا كان أو كان معدما 
فضکوا تريداً من إسار خارق ‏ ولا حماوا البؤسى دی 
فكان شعرها القول الفصل ء وأجمم القوم على أن يطلقوه من 
فى غده ویقدموا خخارق ماشاء من قدية إذا أبى أن بنزل عا 27 0 
ارم . ولكن تارق لم یک ن ليخرج عن أمر أبرمه قومه وأجمموا عليه » 
وی أن یذ عنهم وفیهم سادة بنی كناءة وأرباب الرأى والمكة فا 
فلا أصبح الصباحم اح أطقوه وأخذته حا جارية ب وم فى ريطة نت الطمان اف 
دارها وکسته وجهزته عطية وزاد تا ولق بقومه » وقد آ لی ألا ينزو 
بنى كتابة بعامة ٠‏ و بنی فراس مخاصة ما عاش . وقد بر بقسمه فاستقرن سيوف 
القبيلتين فى آغمادها ء وحفظت دماء بريثة من أن راق على مذیج البغی والثار. 
وھکذ' كان حعی الظعيدة سيد شر فا عفاي فى حياته حين هی امرأته » 
وق عاته اذ کان سا ی شر السلام وحفظ الأرواح و لدماء 8 


ثار 


فى سَحوة اليل الدامس » وعواء ء البيد يترقرق صفاء ولينا وحلاوة . ونجوم 
السهاء تتألق بنور قاذ بشو ق حلکة الدمور » ورين حيد السیاء بعقود 
درية فاق ء أقبم ل شبح تا الخلا کا ض ایا ہی عبن .وقد عدا 
مم تی طرى باب زیر بن جذيه العسى . ونی زهیرا إلى أهله وعشيرته » 
ونم بأن خالد بن حمفر ب نکلاب قد قتله غدرا . 

ربعت أحياء بى عبس للرازء ا سے ء وأقض صوت النعی مض جم ء 
وأخذ شبامهم وذوو ا یة يتوعدون القاتل الغادر ۰ وضرون الأمر لأغخذ 
یثارہم حتی لابقت م وراح النساء يبكين فى زیر سیدته وک مه 
وشجاعته . وتقت أصو انين سکون الیل فدت مفرعة رهيبة مقبصة صدور 

آما خالد ققد آيقن أنه قد اقترف آمرا اد . واه قبل له بلطن بعمة 
وس عبس مخاصة ۰ وصار یله ای محتلف القبائل عہم يروه من ط ليه . 
قألنى الأبواب آمامه موصدة والأشراف مه دفرة للشرف البلہ انی كن 
یتمتع به زهير ۰ ولعظم الصيبة فى فقدہ 

ضاقت على خالد الأرض” عا رحبت وع أنه یت لاعلةء واه حرا 
قومه حريا ضرو سأ سیفنی في الدد برفیر ۰ فیاشۂہ مجرت ہام ہو فترف 


من كبيرة ! سس بت ا نید وهی 


تعتصره » واسد فى وجبه المنافذ . لاه بصیص من ما فى حوار الع بن در 


ملك الخيرة » حتی وصلہا وهو لايكاد يصدق بالنجاة ء واستجار بالنمان > 
فأجاره » وهداً روعه » وسكن جأشه ء فأيقن بالسلامة ٠‏ 

أل النم‌ان خالا معزلا كربا ۰ وا خدمه برعایته وأخیه > وطلب 
إلمهما أن يحضرا طعامه ومجالس أنسه وطوه وشرابه » فکان ذلك فوق ما أمّل 
خالد وقدر . 

آما بنو عبس فل تهدأ ثارتهم ء وحين عموا أن خالدا صار للنممان جارا 
صمموا على محاربة بى عامر » وأخذ قيس بن زهير يعد للحرب المدة » ومع 
الرجال والعتاد » حتى صارت أسبامها لديه حاضرة ول يبق إلا المسير لفزو بنی 
عامر فى دیارھ أخذ؟ بذآره . واتقام٣‏ من عدوه . حينذاك قال له الخارث 
ان ظالم : 

- ياقيس ! أ آم ر » آما آنا فسأرحل إلى خالد حتی أقتله : 

س قد آجارہ النمان » فا ى للك به ؟ 

س للاقتلنه ۔ ول و کان فی ححرہ۔ 

۔ دونك وما بريد » وما ذلاك علی شحاعتك وأسك بعید . أما عب 
فوجپشا بمو عامر + لیلاقوا وز ر ماتحره علیہم سفباؤم » فلنسآل الله أن یکتب 
لك السلامة . ویکتب نا الظفر . 

كان الات فتى لا کانعتیان . ریان" الشپاب » قارع المود . مفتول 
"اس‌عدین قوی اامصل ۰ متیر ال رکیپ ٠‏ يماك حسمه بقتوة بالغة ء ود 
عفر . وکان فوق عذا وسيم . حمیں لصععۃ ۰ حلو الحدیت » ومن أعلم العرب 
يامب . و حبر فرسیمم ۰ ومواقف لحوة والعترة التى وميا أ طاهم ٠‏ والصعة 


حے ۳٣٣‏ س 


يستعر لظاها . وكان بروی كثيراً من أشعار ا حاسة والبأس . کاکان قار شهما 
خبيرا بالقتال وأساليبه » ذا فؤاد جر تبت على الحوادث . 

فلا دع إذا رأيته مخرج وحده ليقتل جار النمان ملك اليرة أخذاً بثاره 
وغسلا للعار الذى لطخ به قومه » فقصد صوب اليرة ٠‏ يتيمه رجل من بنی 
محارب حتی أنى باب النمان » فاستأذن » فأذن له التمان » وفرح به فرحا » 
عظها » وأقبل عليه محدثه ويؤاكله تمراء وسر من حدیثه ووحد فيه متعة ولنة 
فاصغی إليه دون جلسانه جیما » وکان من بینہہ خالد بن جفر ل واطرت 
لایمرفه س فلرغت الغيرة و الحسد أده مہم ء وتان زو اد عاد آشد ند 
وأعظم كدا فقال للحارث : 

- ياأبا لی ألا تشكرنى ! 

س من ات ؟ وعلام ؟ 

سب کر ھا حر وقد قبت ر + تقرف سم نيد اتا 
م يقر الحدرت أن القحة تينغ ملد م بشت ء حتى ینجح م مه باه قش سيد 


۲ ہر ہس ور 0 > ا عونو ع 
قومه وبطلب مته الشكر عليه » وع أن خالد' تحر على هذا إلا لاحم له بلنعان 


5 


وكات ف بد الحارث عرات » فاضطر ت لمكن حين مه مان حب و حدته 
رعده » وجعل الگر اسقط من ده وهو رك 

س أت قتته !! ات قعته !؛ 

فف رای ان ذلٹ > وهو يعر من لجر نوف باه من قرے وشح ده 
و سرہ بالقتال تخس = دا" بعصہ دوقي 4 : 

س هذا یقتلت . 


0 
و ما تست میڈ 


س أَبَيت اللعن ! فو اللہ لو کنت ناتا ماأيقظنى 1 

فک ا حارث غیظه ء وهداً تشه » ول يشأ أن مہدد أو يتوعد » آو ی 
عن ذات فژادہ » وزال مابہ من رعدة » فاستأف حدیثه ليناً حلواً متا کاکان » 
وتقشع اربداد" وجبه ء وعلته ابتسامته السابية » كأن لم يكن منذ هنيهة قد تغير 
وامتقع . ورهن بضبطه خلحات نقسه » وتحكه فى أحاسيسه وأعصابه على 
هذه الصورة البليغة على أنه رجل قد نضحت رجولته » ولیس فتی حدثا تستفزہ 
ا حوادث » ویفلت من يديه زمام شه . 

واصرق السمار من لدن النمان » واصرف خالد وأخوه معهم » وما دنت 
الريبة من فؤاده فط » فى أن الحارت يصمر له شرا . أو أنه يستطيع أن مخفر 
ذمام النمان » وهو انلك العتيد الطويل الباع . وكان من عادة خلد إذا دخل 
قبته أشرحب”'؟ زيادة فى الحيطة ء ففعل ذلك کعادته و استسل لنوم عيق يزيده 
هدوءاً هو'ء البيد الرقراق » وسيميا الیلیل . 

أما الحارت فقد ابث عند العراں قیلا عد انصراف السامرين » ثم استأذن 
وفسه امتية محیش فا المصب المكبوت كالمرحل ۰ ونوده لو وجد خالداً 
أمامه حتی فتك .» ففكة تكون عيرة لسواه من المغرورين الجبناء ٠‏ ولكن 
اند کن قد وی آل حیمته مطمتما وادعاً . 

وحين اتصف الليل و کاد » وهدأت العیون » وأطبقت الحيرة تحفانها 
خاصپ یب + فى رفق وحن » وتقحا بنسيميا اور لماع ء تسال لحارت 
وحدداء رسینہ فی چیه مٌصتاً ‏ واخد يتحمس طريقه حتى وصل إلى قبة 


4 سے کی ةة آدخل تعس عر اها 1 سم ہیں آشراجها ۰ 


س وج٣۳‏ ۔ 


خالد فى فناء قصر النعمان ء وکان افراس قد غلہہم النساس وأمال رءوسهم » 
نویس ارات سںسیروی وا وی خر یتسه »رودق 
رابط ا اش » نأنی خالدا نائما ء واخوہ إلى جيه . فیقظ خالدا ء فاستوى 
قامعا فزعا » ورأی الوت أمامه عیاىا ء فقال له الحرت : 

- باخالد آظنت أن دم زعير كان سالغا !؟ أو حسبت غطفان ندع 
لك دم مها » وتترکك وادعا فى ظل السن تم کت وطدبه : وج سس 
طريه ؟ لقد أقسمت لك واوکت فى رو تھا ر قسمی * 
ثم علاه بسیفه حتی قتله ٠‏ واتنبه عتبت فرألى أجام مصرح پدمه . ان له 
"لحارت فى صوت ملؤه الد والسرامة : 

س ئن نبست لالحقتات به 1 

وت الحرث ٭ ووحد د عه متطره به سه خر ےج اوه دی 
جواده ؛ وو وکزہ صضی سق یه ۶ ویسروی ہے لیل و فلي مراع ,رک 
قرات عينه ہ و اف غضه » وسكت شه . 

وحرج عقبة على ارہ صارح حق ای أت "بن ٤‏ وهو یہ دی :سوه 


جواراه 1 ۽ یاسوء حواراء ! 


رجاله» ولكنه كان يم كذلك أن الاك قد آجار خالدا » وأن افارث قد أخفر 
ذمام للك ء وأن هذه مان" عظيمة ء وم كبير . فم يجد بدا من إخبار مولاه > 
فأوحى إلى بعض ابلواری بذاك + فبپت العمان حين أ فضت إليه امير ء واستعظم 
ما اقترف اخارث » ووجه الفوارس ف طلبه > وآمرم أن يأنوا به ا 
أو میتاء وحذرم بأسه وسطوته » وشدة مراسه . 

اختار رئيس الرس 25 من آشد رجاله بآسا وأيداً ودزية” ٭ فانطلقوا على 
جيادهم القارهة المضمرة » وعند السحر مع الحارث ورفيقه وقم حوافر اميل تب 
ف أثره » فوكركلاهما جواده واستحثه على الاسراع » ولسکن آنی لجواديهما أن 
يسبقا خيول النمان 1 ؟ ولا لم محد اخارت من المعركة بدا > اتحی ورفيقه ناحية 
من الطریق » و اتظر فى ثيات وصبر فوارس التعمان ۔ 

فلا حادواء انقض علیهم ورفیقه فقتلا جماعة منهم ء وق لکذلت تابمه » و نی 
ا حارث وحده . فتكائروا عليه ؟ بيد أ هکان الفارس- الحنك فل یروعه عددم > 
وكان يتقى ضر باتہم حذق وحيلة ویشد بسيقه علهم ء فلا يضرب فارسا إلا قتله > 
ولا يقصد جماعة إلا فرقها ء ثم إذا تسکاتروا عليه كرة آخری راغ منهم . واتی 
فى عتفوان ء و بس ء وحسة » يررى سیق من دمامہم ه ویغسم فى أفدتہم . 
ووجد القوم أنهم أمام شيطن سریدء وذرس عنید » ویطل صنديد » ولا رأى 
انب قد هابوه . وأن له قد ألقت فى قاومهم الرعب ٠‏ لوی عنان جواده» وابطاق 
يعدو لته . وقد أمخنته اجرح ۔ ولکنه ۸ يأيه ما ء وظل جواده يسبح فى الجر 


سے۔ ۳ - 
ے؛ سے حم 5 
ف دس تر من قعصہ ۔ 


ما فوارس النعمان فند رجموا إليه لهم اتلری » و محدوم العارء ويزنهم 
الانكسار . 
وذعبت قصة الحارث بن ظا م مع خالد بن جعفر فى شتی نواحى البيد » کہا 
التاس بال كبار والاتجاب» ويسردها الفتيان فى منتدیاتہم ء والنساء لأولادهن . 
ولكن حساد ا حار ث کاو ا كثيرين > فلم یستسیغوا هذا النصر ۰ وقال عبرو بن 
الإطنابة أحد شای افارث وحساده : 
عللاى وعللا احبيا ۾ واسقيانى من المرواق ریا 
إن فینا القیان يعفن ۳ ب لفتياننا » وعيشا رضیا 
یتاهین فى اسم ویضرب ‏ ن خلال‌القرون مشک ذکا 
بلغ الارت ت ظالم الرع دید والناذت اللذور علي 
إما تقعل الصسیام ولاتق عل یقظن ذا سلا كي“ 
لبت الحارث فى قومه حيئاً ٠‏ وئ یکل بوم تی من اع:ازه له » وتکرعهم 
الشحاعته ودسه » ولنسلہ العدر عنہم ٠‏ وللأخذ يدارم . ماجطه یفنی ف حب 
یلته » والنودعنها » وينذر الدژور ألا يفرط فی حقوب ٠‏ أو بدع عدو يكيد 
لما هادىء اليال . 


3 ہے 0 5 3 
وکات بعض حر 'حه عميقة » ولكن تیاه » وفتوله وحيويته ۰ وم أحيط 
اس 


به من عنایة ورعاية ۽ جعل الرء ھ یه سر ره ٤‏ دسترد سحته وعأعبته 5 


۔وعاد إلى امتطاء حو أده لدی س که 2 مه تر رص حا مت و 


. لكمى اشجاع ء أو لاس السلاح‎ )١( 


س ۳۸ ہے 


قاله مرو بن الإطنابة معم على أن يسير إليه » ویبارژه » ليريه ی فارس هو وأنه 
لايقتل النيام » ولكن تردى ف حومة القعال أشجم الفوارس > وأ کلہم عدة 
وسلاحا . 
کان عرو بن الأطنابة فارسا معدوداً فى قومه > له صيت وله بآس ء ومواقت 
حمودة » وأيام مشهودة ء وکان مشہوراً پنحدته » وكرمه واعتداده بنفسه » حتی 
لند أقسم ألا يدعوه رجل بلیل إلا لى دعوته ء وم يسأله عن اسمه ؛ لقر'ط ثقته 
ينفسه » واسظم مآ کلف به من الروءة والمجدة وإغاثة الضطر . 

فلا عجب إذا فس على الحارث بن ظالم سكادته » وما یتمتع به من صیت مدد 
و ]ھا ينفس عل الرء ظر اؤہ ولدانه . وکان المارث يمل عن عرو شیا كثيراً ٭ 
ویعم سمه هذا » وأنه ليس له بند » إذا جد الجد . 

آئی الحارث حى عرو بن الاطنابة » وأخذ يسأل حتى اهتدی إلى خيامه > 
فلما جن اللیل حتف به خرج إليه » لا يسأله عن امہ . بل قال له . 


سے ما رید؟ 
- آعنی عل إبل لبنی فلان » وهی منك غير بسيد ء وإنہا لغنيمة پاردة 1 
۔۔ لقد دعوت يسا . 


ثم دعا عمرو بفرسه وأراد أن يركب حاسراً » غير شاک السلاح ء فقال له 
الارث : آلیس عليك سلاحك » فإلى لا آمن امتناع القوم » والحذر جنة ورعا 
د رٽ سر و 
ستلام عور و وخرج معه بکامل سلاحه »> فما برزا فى الأرض الفضاء ء 


ها 


سم ہے 7 موه 1 قال سارت تعمرو ۳ 


سس ۹ سے 


- يا عمرو یکا آشجم انت أم الحارث بن ظل ؟ 

- لو التقينا وشهدت صراعنا لعلمت أنه لا یثبت لی فى معركة ء ولا یقوی 
عيل ضر بات حسایی . 

۔- وکیف هذا ؟ أو ما معت ما فعله مخالد بن جعفر و بقوارس النهان » 
وأظنك قد قلت ی هذا شيا من الشعر » فيريك إلا أعدته على . . . اشد مرو 
أبياته فى هاء الحارث . ققال هذا : 

س أظنت قد ظلته 

-- لا والله ما ظلته » و إنه ليمل أى فتى يلاق : حين ثبت له . 

- اڈ خذ حذ رك ياعمروء فأنا أبو ليل وقد دنت ساعتك ۔ 

بہت عمرو نم المفاجأة . ورآى أن افارث غير تا رکه إلا قتیلا معفر 
الوجه » لکن عز عليه أن ینہزم آمامه » و يستسم له طواعية فقل : 

سس لبيك یاحارت | فطل تیت هذه الاوت حتى "شی ما قی صمری بقترٹ 

خل عنك هذا وخذ حذ ركك ء فلا حدی تشجيعك فتك تی" . 

واحتدم لقتال بين الفارسين برهة » ثم طاح ارت بضربة حدقة شديدة 
السیف" من ید عمروء ووضع ظبةً حسامه فى ره وقال 

کف ری :شك ۰ وهل ری اشرت ن 56 تراك 
الیام ء ومخاف من السکة الأأبطال ؟ ! 

ب اقتلى بر يلك فلقدں أحب إلى من خر 

س یی لاآحي قتل ملوك فيك من "نة ء وخپ اشير ها سغوى 


لمن عليك ء والعقو عك . 


سس اس سد 


ثم جز قصیته وأطلق سراحه وقال : 


عللانی بلدا قيضا 
قبل أن تذ كر المواذل انی 
ما أبالى اذا اصطيحت ثلائا 
غیت له اس ث ہا 
يلغتنى مقس الة المرء مرو 
رجا اوعد فالتقینا 
غير ما نام بروع بالا 
قرجمنا یالصفح عنه وکان الى 


قيل أن تبکی العيون علیا 
كنت قدما لأس هن عصيا 
أرشيداً دعوتنى أم غويا 
فى حيانى ولا آخون صَنیا 
يلندنى وكات ذاك يديا 
فو جدتاه ذا سلاح کبیا 
ل معدا بکفه تشرفا 
یا عليه بعد تلا 


. 
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او 


تابط شرأ 


هلت به آم هک رها(۱) 6 ووضعته "مها ء اء آيةفى الذكاء » وحدة 
الحاطر ء وشجاعة القؤاد » وعظیم اليلة » ثم تيم وهو طفل » غرکته الشدائد 
وشحذت همته الحاجة » ول جد حوله معینا أو نصيراً ء فنويت شفته بنقسه » 
وعدم على ساعده وضربة سیقه ۰ لم يألف تثرییتة الأب وتدلیلہ » وابتسامته 
وتقبيله : وا نشأ فى حضن أمه » تحثہ على طلب العيش لنفسه وط'» وا ی له 
أن مد اللقمة قريبة النال »كا محدها أبناء السراة والأثرياء من القبيلة » وقد 
خلفه أبوه صفر الكف إلا من نفس كييرة » فلا إبل يرعاها ء ولا می" محمی 
ذماره » ولا جياد ينيه يركو بها عبحيا وخيلاء ء ویفیر مها على الأعداء » فیاسر 
ویغے » وعلاً بيته خیرا كا يفعل الیاسیر الشجعان . وکان ذا فس أبية » 
وعزمة قوية » فأف من أن يعيش علة على غيره ء ينتار الير يناله من ذى 
ميسرة عطوف » أو ذى رحم کرم , أو يسندى لا کف ويريق ماء وجبه 
وكرامته » ویقطمه .مرا فى سبيل ملء البطن . 

أجل ! إن دمارهم كانت جدبةء محوع في. الإنسن ويعرى. إن ۸ عل 
عنها فى طلب اللكاد” والخصب ولا وڈ کان تان دوی یسور سن 
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القبيلة يكثرون من المجعة ور دوك مو لس e‏ وای 6 سو قوت 
تعمپم آلافا » ومعپم غیرھ من ارد تا حیلم حي نان عراف وخا 
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ويطمع فهم جار قوی . أو دو هش ۰ قم عرش پر سھر۔‎ 


,۱ المرب يمتقدون أن المرأة زد لت وهی معضية اعت 


سے چس سے 


فى هذم الييثة الحشنة الجاسية ء وق هذا البيت العدم الحزين » وق حضن 
هذه الام النايظة ء نشا ثابت أبو زهير بن جابر مرهف اطواس : يسمع مشی 
القطا فى سكون الیل » ويشم رائحة الظباء قبل أن تترا‌ی لاعيون » ویرک 
فى فسحة الصحراء وصفاء الأفق لمسافات شاسعة . وكان إذا خرج للصيد أو الفارة 
حسبته شيطادا» فكله حواس يقغلة متوثية . 
إذا قات شى سمه دل أشه وان فات عينيه رأى بااسامع 
قلیل ناس العين إلا غياية . تمر بين جائم القلب جائم 
إذا حن ليل طارد النوم طرقه ونص هدى ألفاظه بالمطامع 
يراوح بین الناظرين إذا القت عل النوم أطباق السیون ا مواجع 
كان يترصد أسراب الظياء عند موارد الاء» وهو بعد صبى حدت > 
فيتخير تلك التى قد أكتنزت لجا وقد عبقت شحا » فيعدو خلفها وهی أتقفد 
فرعة » وتسابق الريح جریا » ولا يلبث أن يقيض عليها شم بدیه ٠‏ وکات 
كثي رأهايرى مت طا سيفه تارکا بيته فى غراة أو صيد » فإذا سثلت عنه أمه 
أحابت : « لاأدرى لقد تأط شرا وخرج » » قناب عليه اللقب وعرف به 
وسى الماس أن اميه ثابت أبو زهير بن جار » وقالت له أمه دات وم إبان 
الكة : ألا تری غامان الحی محسون لاأهلپم الكأة قيروحون بها ! » 
فقال طا: « أعطنى حرايك حى جتی لك فيه » فأعطته ء قله شا أفاعى 
من أ كبر ماقدر عليه » ووضعه بین يديها » وكأنه بهذا ینپا أنه أعظ همة من 
أن حتی الک ک ينعل العدان الضف ء قايلو ااحيلة الذين تموزم الجرأة 
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ولقد زاد من شقاوته » وصحذ من ضرواته » وهیاً له أسباب المرد و اطنود 
والشدة والفتك . إن آمه بت أن تظل بغير بمل ء وأن ترضی بابنها والیا یمزها 
ویترضاها » ویضم بين دیپا کل م حنت یداہ » فتزوحت آبا كبير الذلی 
الشاعر الفيق » و « ثابت » لابزال غلاماً صنیرا» فزت هس الصبی » 
ونفر من هذا وص یت 6 اس انام وكان لا برام و 
كيير إلا سبد الوجه مقطب اللبين ٠‏ كأنه ینوی شرا دحد » وارور ا 
وصدف عن نرضمها ء دون أن نجرحوا بقول أو فمل ء ولكه كان وتا حذرا 
ییظر إلہما شذراً » و يطوى ی حتايا ضه أمرا . 

فاما ترعرع » وراه ہو كبير بزداد کل بوم صلابة عود وجراة حنان » 
وطلاقة لدان » وکا رمية » وسرعة عدو ٠‏ خثى عل ضه مه ء فال 
لأمه : « و مك قد والل رابى أمر هذ الفلام ولا آمه ء شد 0 
قالت : « فحتل عبيه حتى تقتله » . وک بعته أمه یعة مخس ہ ولك نهيرات 
فبو فى حص من ضه عن أن عسه سوہ من قبل أمه أو زوحب . 

لع ےو سیر لود فلو تی ير ات 
بات من هذا الشأن فى و مقي #اعرمه الکری خشية ان نب نه ملاه یرديه 
لاہ حرمه أمه وهی - على ما مہا من حشوة و حفوة » وضظ ککہد - كر 
ماله فى هذه الدیا » والق من أحب لف نوحش و ستعا ب "مر 
فى الغارة » واقتحم على اموت عریه مرت ومرات ٢ک‏ یصخرے 
7 تكاد تپاك 707+7 ۽ هبزدد حراة رت سی موت ہق رد 
علیہا احياة أو ينياب م تشتهی . 


سوہ 


ومضت أيام وأو کبیر لا سبتدى لیلة أو بوفق وی » و بينا هو فى ندئ 
قومه ذات مساء » والقوم یسمرون و بروون أخبار فتیانہم'ء وکل يباهى بشحاعة 
ابنه وفتوته » و يفخر على عشيرته با أيلى به فى الغارات أو النحدة أوالسباق . 
وم سم القوم لأبى كيير وه أنه يأوى فى بیته اشح الفتيان وأ كيرم 
حمة ء وأجرام جنا » وأشدم فشکة » فسأله أحدم : 

س ما بال شاعر القوم لا یی على ابتر ریییه » ويطرى اه وأبده » 
وقوة مراسه » وواسع حیلته » واسمه تتضاءل أمامه هذه الأمماء » وتتطامن 
خزیا » فا صارعه منهم غلام إلا صرعه » ولا سابقه عداہ الا سبقه » ولا بارزء 
خارس إلا كاد يفتك به . 

ققال اہو كبير : «لم يصل إلى من نبأ هذا شىء » وهو غلام صعوت» 
ینطوی على نفسه فلا رق لہ سرآ ؟ » . 

کی و م یبلفك أنه عزم على أن يتزوج الفول۳؟ » وأنه ینثی مأواها 

ويتخذها خليلة وجارة ؟ » وهذا لسری مالم ابجرؤ عليه انس من قبل » وهو 
غاية ما تصل إليه السطوة والبطش ٠‏ 

فامتقع وجه أبى كبير . واضطرب فؤاده » وتراخت أعصابه ورأى فى مثل 

ج البصر بد هذ' الغلام تقض على عنقه بصرامة وقسوة فتستل روحه وندعه 
ث3 عامدة ! ! ولك 2 د نات وحلر وقال وهو يتصنع الدهثة : 

مسبت وقد فى 3: 


aa 


۹ جح 4 حو ف‌‌ 5 زاگ من یات دراب ویقول الشاعر .- 
الس كس الم ميسن له أمول والمنقاء و اثل الوق 


ی۳۹ س 


- ألم تسمع شعره الذى يقول فيه : 
فأصبحت والغول لى جارة فيا جارة أنت ما أغولا ! 
ومن يك یسآل عن جارنی ان ا بااوی منزلا ! 
كان هذ' فوق ما يطيق أبو كبير سماعه ۰ فل يلبث إلا هنيهة حتى العف 
بشملته » وحيا القوم وااصرف » وم فى عجب من أمره » إذ ۸ يعقب ولد » 
وأحرى به أن يفخر برییه هذا » وهو من هو من بلاغة مقول ء وتعدة » 
وجرأة » وهمة . ول یعدوا ما یسورہ من القلق ء وما 5-3 من اجزع و اتحوف 
عل شه ء لأنه تطاول و زوج أم هذا الشيطن » وم بدروا أن 3 بط شر 
محقد عليه » ویتربص به الدواٹر > وأنہ مكلا ذ کرو ری وشحاعته ازداد منه 
أ وكير رعباً وخشية . 
مضی عام أو بمض عام ٠‏ وأو یر رم محيانه وحية هذا الفلام يراه 
غصة فى حلقه » وتحی فى ضه > وقذئ فى عينه » وكد مم الد س يفاخرون 
بشجعته وحيلته 'زداد ها ومرض غا . وزاد الطين بة “ن تابط شر کان 
فق حاو اللسان بلیتا درب يأسر من حدثه بقصاحته وعذب حديثه » وآ هکان 
كربماً ذا مروءة وشہامة » يمين الكل ء ويطر الاثم ۰ وثیت لسوف ٠‏ 
یسعدہ أن يش رکه طعامه ضیف » ویٹے ماله شوعیلة + أو جر معدمء لايق 
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شيئا ما یغدمه فى الغزو بى يفرقه مز فآراء العشيرة نقس مد رتیه و سس 
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وتهديداً » ينها هو مع غيره من الناس طلق الوجه » لطيف المشرة ۰ رقيق 
الحاشية » جذاب الحديث ۰ حسن البشر » فيمضه ذلك ويؤله » ويتمنى أن 
تنزل عليه صاعقة من السماء أو مخسف به الأرض » حى تدأ نقسه وتزول 
وساوسه ۰ وتذهب هواجسه » وتمود له طمأنينته التى فارقته منذ أن مى بأم 
هذا الشيطان . 

وق ذات مساء ء والقوم يسمرون كعادتهم فى ندمهم » وقد عاودوا ذ كر 
فتیان الى وما يأبون به من ضروب الفروسية والجية ء وأ وکبیر معهم مخوض 
فیا خوضون فيه » وروی من نو'در الشجعان مثل ما يروون » ولکنه یتحاشی 
55 ریه تایط شرا . حتی لا يسمع من آمره ما ژد جزعه ورعبه . ولكن 
که کون از انس واھ من شراب ال مرن بط شرا وهو 
منہم فى الطليعة » فتال آحدم 0 أو ما سس حادثة پا شراً وان براق مع 
مجیلة » فنساءلوا فى فة عما حدث إذ کان بینہم وبين میلة عداوة قدعة وإحن 
وأحقاد . فقال التحدث : « و فى ليلة عارية رف من بردها | الأطراف وتيس » 
والريح تزفزف وتلیب بسبطم الوحوه ۰ والظلام يتر اک کنا کسفا كأن الدنيا 
كيف بعيد الفور شدید العتمة ۰ آغار تابط شرا وان براق على حيلة » وساقوا 
بعض مما ٭ أحس بهم 'لقوم » وخرجوا فى آثارها » فضیا هاربين فى جبال 
السراة » ولزف الأرض انوعرة وأعالى اجبال » وعارضتهما مجيلة فى السهل » 
هه عي کا اپ مو 2 فى دغل قريب من امین ینتظرون 
مره لعيرين > ری من مر اتطاووة سا ٠‏ ثم جاء العين وقد 
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فلا وقعا علپا قال تأبط شرا لابن برای : « أقل من الشرب فإنها ليلة 

طراد | » ء 

س وما يدريك 1 

س و الله رب الأرض والسماء إلى لأمم وی قاوب ارجالعت فدى . 

- ذلك وجیب قابك . 

س والله ما وجب قط ولا كان وج . 

وضرب بيده عليه » وأصاخ تحو الأرض يستمم  »‏ قال : 

- فورب السماء إنى لأسمع وجيب قلوب الرجال . 

- فا زل قبلك . 

= « انیم سیت رکودث + ست لعى نلطرددوسک نم یقصدوی 4 
فهذا آخذونی ۰ وطلیت ایت أن مه مس معی ٠‏ وس ين الهم  .‏ أظير 
الكلال وانتعب حت إذ' طمعو فيث ء وقت « خذوه حنوه ٩‏ 3ٴجد فى و 2 
پذ؟ کون قد ابطقت » . 

ثم بزل ابن راق » وبرك وشرب ۰ وکن اق نیز ین شوہ و صطّیب 
بان فل يعن به القوم » 6 و رکوہ وھ ی! اص ا برش ولا خسں مہ برت 
تابط 7-7 ¢ وب کاٹ بکد سح م خی 0 2 مه نج > نو 6 
المین مکتوفا > وان براق لريب مہم لا صتعو۲ں رات هدوت مل او ٭ 
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استأسر معی فدیدعوه عجبه بعدوه إلى أن يعدو بين آیدیک » وهو واثق من 
غه أنه إذا انطلق لا يلحق »> وله قلاثة آنواع من العدو : أولها كالريم الاية > 
والثانىكالفرس الواد » والثالث یکیو فيه ویمثر ۰ فإذا رأيتم منه ذلك ثفذوه 
فإنى أحب أن يصير فى یدیک کا صرت إذ خالفنی . قالوا : فافمل . 

فصاح به تأبط شرا : أنت آخی فی الشدة والرخاء » وقد وعدن القوم 
أن منوا على وعليك ۰ فاستأسر وواسنى بنفسك ف الشدة ء کا كنت آخی 
فى الرخاء فضحلك ابن براق » وعل أنه ق دکادم » وقال : مهلا یا ثابت ء أيستأسر 
من عنده هذا المدو ؟ ثم أخذ يمدو » فاطلق ول الأ کار کا وصف لم > 
وف انی شوط کالفرس اللجواد » وق الثالك جعل يكبو ويعثر ويقع على وجهه > 
ققال ثايت : « خذوه » خذوه » فمدوا یأجعھم فلا أن هسوا عنه شيا عدا تأيط 
شراء وهو مکتوف ء وعارضه ابن ,براق فقطع کتافه ۰ وأفلتا هيما وب رکا مجیلة 
فى حسرة وندامة لسر انما نعمها » وإفلات عدوها من بدا ! ! 

وما آن فرغ من قصته حتی أخذ القوم یتضاحکون ویتندرون على بحيلة 
ویلتون على تابط شرا » ویفخرون محسن تأتیه للأمور » ونضج رأيه وشدة 
مراسه > وقوة حواسه ۰ ولكن شخصاً واحداً من بینپم كان کثیبا واجا 
حزیتاء کان هذا الشاء سام "تحن فى قلبه وتدميه وكأعا هو شيخ غيلة » قد آ لته 
وحرت فى شه انفيبة . کان ذاك عم با كيين ادن وس ی4 أن ای 
ويضعرب : وهو ری رییبه يشعد ساعد مكل يوم » ويبلى فى الغارة بلاء حسما » 
راد ارم نو كيير مره فى ”لك اليل > وسعم على أن يقتله قبل أن یام ميلم 
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عل 5 ای اه مکهھ ‏ یه واقوی شكيمة 0 وقبل ان يغدر به و باس 
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عايه أو بحتال لاغتياله . فهض من ندی" قومه وكله عم وحم على أن يتفذ 
ما ارتای دون تريث أو تلوم . 

لم یکن أب وکییر هيّابة وعديداً . ب لكان شجاعا ذرسا » و انا کان مخشی 
امس العلام ء لأنه ربيبه ٠‏ ويبيت معه فى بیت واحد . ما وقد موضته أمه فى قتله 
فلن تيه عن ذلك شىء . 

قال له فی الغد : هل للك فى أن تخر ج سی للمزو ؟ 

فال : ذاك من أمرى . قال : قامس با » تشر جا غازيين » ولا زد معدب 
فسارا ليلتهما و یومہما من الفد » حتی ظن أبو كبير أن العلام قد جاع وما مسی 
قصد به أب و كبير قوماً كانوا له أعد'ء ء قد ریا درم من بعدء قال له 
ومحك ! قد جعنا ء فلو ذهيت إلى تلك السر فلست لد متب شيا ! 


و 
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فقن تا مر ود ادن نطق ف ی ضربہے و عد کک 
وقد آرسله أ وكير ثمة یقتلاہ ویتضص مه ؛ وييرأ من دمه مم قومه ۰ هم 
رأباه قد غشی درم وثيا عليه » وکن أحدها أدى یه س صحبه قردی 
المریب منه تفر صر يما . وکر على الآخر فرمه . وذ ك فى سرءة وحف. ه وطعدت 
داهذات شدیدات من د حانقة صلية ع ثم جاء إلى درم وخ حبر مہے 6 
وی ے ١‏ کبیر فقدل ه کل ٤‏ لا عیه ات لك و ۾ کر هو فال 4 2 
ومحك آخیری عن قصتلت ۰ واخ ره » دردد بی وف ور تا َ 


على حذر شدید ۰ 


سسس Ye»‏ امم 


يقول له تأبط شرا : « ذلك إليك . اختر آمهما شئت » . فكان أب وكبير 
يام أو يتظهر بالنوم حت یخصف الیل وحرسہ تأبط د شرا » والله يلم أن الرجل 
ما کان یغشی عي عينيه الكرى ء وهذا الشیطان جالس على راسه ٠‏ و کش ان 
النوم وقلبه مہب المواجس وا حاوف ۰ وها وحیدان فى فلاة مقفرة + فإذا نام 
تاط شرا فى الصف الآخر من الليل دام أبو كبير كذلك لا حرس شیا » إذ م 
یم ول الیل . 
فا کان فى الليلة الرابعة ظن أن العاس قد غلب على الغلام » لاه نام 
أول الايل إلى دصفه ۰ وحرسه تأبط شرا ء فلا دام الغلام قال أب و كبير لنفسه : 
الان يقل نوما ٠‏ وتمكسى فيه الفرصة » فلما ظن أن الكرى قد أخذ عماقد 
أجف 4 ء أخذ حصاة عذف مها هبب و افقاً على قدميه وقال : ما هذا نمأت ' 
قال : والل ما أرى » لعل بعض الإبل تتحرك ء ء فقام وطاف بها فم ير شیناً ا فعاد 
فام ۔ هخذ أ وكير حصاة أصغر من تلك فرعی يها ء فوئب ء قطاف ورجح 
إليه ۰ ققال : با هذا : إلى قد أنسكرت أمرك » والل لثن عدت امم تيتا من 
هذا لأقعسك ! فال أب و كبير : فبت والله أحرسه خوفاً أن يتحرك شیء من 
الإل فیقعلی . 
أصبح الصباح » ول سل أبو كبير وطره ء وولت منه الفرصة ولن تعود > 
ودين له آن ربیبه هذا داهية لا بغلب أو مختل ۰ فما رجعا إلى حہہما ؟ لى على 
«سه ‏ بدحل على امرأته حتى ترضى فس تأنط شرآ ویطمتن هو على حياته » 
و بر أل یعوش معه ی سلام ودعة » وأدشد فى رحلته هذه قصيدة يصف سب 


- 


۳ 
د عد تمر ريشير هب إلى قسواته وطباعه : 


س ۳۷۷۲ س 
وإذا نبذت له المصاة رأيته ینزو لوقتا سور نی <° 
مان يمس الأرض إلا كي منه وحرف الاق طح السشتل 
وإذا رميث نه الفحاج رأبته وی را هوی الأسرل 
وإذا نظرت إلى أسرة وجه برقت كبرق الدرض الب © 
می الصحب إذا تکون كريهة وإذامٌ” زوا قوى 6*۱2 


)١(‏ الطنور : : الوئوبه 0 والأي؛' ل 2 هدر ه أي عب حير عم امه ا صقر 

(۲) المجاج : حم وح ج وهو ما لوس یل مس وعرد . وک وٹ لادوم 
گی أسمل » والحارم عم رهو سس ی ات و وبا 2 یلار زو هت 
بوت زا ا ا ا 

(۴)الأسرة : اخُصوھ فى ی حه كرب د ره سے سار هحية ر ت تاره 
تصرق أشراق السحات المآشقق د رل ۔_ہعه حجسے شر وء ٠ة‏ وده 

(4) العيل : حمع سائی وعو عقر چم ےھ رت »شال 


س أى حاتم ! إلى علی سفر ء وقد خافتك فى مالى ء فأخسن, القيام 

عليه والتعيد له ء ولا تکن ميذراً متلا » أوكرا كتوداً » فالتيذير بورث 
الفقر » والفقرث ذل » والكزازة تعقب المذكة وقالة” السوء » ولأموت خی للفق 
إن عاش د فقيراً يتصملك ء أو ذمیا نتحاماه المشيرة ۔ 

- قد نصحت واعيا یا أبتاه » وأرحو أن تسعفنى خلالی فلا أخيب ات ء 
أو أضيع آصحك ۔ 

ومضی عبد الله بن سعد الطاتی » والد حاتم لطیته > وخلف حائماً بری 
ماله » ويقوم پاس المشيرة من بعده » وشعر حا أنه أصبج ذا تیعات » وأنه 
شید نقسه » والمتصرف ف مالر جر > وخير كثير . ونازعته نفسه منذ رح 
والده إلى الکرمات » وکان يتحرق شوق إلى أن يشم لقومه وعشيرته حش 
الاحدوثة وطيّب الذ كر محميل القمال » وهات أن تلليه تصيحة سمها 
من والد 7 حریص » أو نظرة إلى عواقب الایام > وما تعدخره من وائب . 

وکان حاتم مخرج فى غامانه بح والغنم کل يوم » و يظل يرتقب 
ا رق هل هیا قد نک الوتی ۴۳ ء أو فد منه الزاد > یئریہ التحية 

(۱) بلوغ الأرب للالوسی + ۱ س ۷۲ وما بعدھا ء والأفای + ۸ ص ۲۶۹ > 
وذیل الما س ۲۲ ء ۰۱۰۳ :۱۵ وععط اللالى صى ۱۲ ء والعقد الفرید < ۱ ص ۰۱۰۸ 
وآمڈل یدای ۹ ص ۱۷۳ و موودموجوج 26 س ٦٦٦ج‏ ۲ » خزانة الأدب ظ السلمية 


< ص ہے 
۱ الي ى : التمب والض يف . 


ست ۳۷۳ س 


«فيقوم محقه ء ويظهر له بالخ كرمه . وف ذات يوم مر“ به ثلائة نفر لم یتعرف 
على واحد منهم » فسآلوہ القرى » قال لم : وک ! أتسألون القرى + وهذه 
الإبل والتم أمامكم ء وما ھی بالقليلة حتی تحجمون » وما أنا بالبخیل الک 
حتی تترددون ؟ ؟ انزلوا على الرحب والسعة . 

وژل هؤلاء » فنحر لكل واحد ر منهم فا قد اکتنز لها » وخ 
ستامياء وکا نوا جاع قد تقد منہم لاد منذ ومين ء لکن" هبات أن 
يأى حدم نينا کب انیت و ری ل ھا یه وحم وبند 
أن کلوا اطزیب مام لم »وضربو ينا ۳ ا“ : و ستجمت مادم » 
هبوا بواصلون الرآحلة وألسلہم تلیج محمده ء وتلی على أرغيته یک 
فسألم حاتم عن آممالہم » ضرف آنبم عبید بن الأرصء وشر بن ألى حازم 
والابنة یی . وأنهم فى طریقہم إلى دار الدذرة ییون لراقد . فق ل حاته : 
ع يخ ! إن ضيوف سادة الشعر فی البيد'. ٠‏ و ته لن تبرحوا حق آقسس بیس 
کل مابین دی من إبل وتء“ ء وأخد يفرق بیس م ستحعه "وه عيه 
من مال وأوصام محسن رعایته . حتى م یبق ليه من ثىء . وارتحں سعر ء 
يمد آن مرا ان هذا سی أحن. ريداق ق مہ رر بر 
حوده کل" عين + ويقان کل ضس ء وخ ب كرا لب : مه حالم صيء ال 


8 ۰ ۰ 4 ہہ 2 سے 
وفر ت ہیں حا 2 حمل 4 دمت حمی 4 ہی“ 2 م د سداق ایب رو ۰ وکین 


۱ 9 ۳۳ سے ۔ - 53 5 سے . 
سن ادرا عاحجر 9 اسا هين تن رت سے با > سر و کج¿ 
۱3 الان اهر رف ایق سس رر ۔دں 
۳ و شا ۶ e~:‏ شاھ ۔ 


سیذیمون فى الناس کرم طیء » ويرفعون ها ذکرا . ولم مخطر على باله هدسبة 

ومرت الأيام وآب والده من سَفرته ء ودهش حين رأى التراح خاو 
من راغية أو ثاقية200 » وعجل يسؤال حاتم عما صار إليه ماله > فقال له حاے - 
لقد طوقتك به عجد اهر طوق الجامة ء وقص” عليه نبأه » وأخذ سن له 
مافعل ۰ ویذ کر له أن هؤلاء الشعراء سیشیدون ذکره 6 وس حارو نه عل 
الأنام . ولکن" والده آمم" أذنيه قر يستمع لدفاعه عن نقسه . وقال له : لقد 
ضیعت> مالى » وفرطت فى نصحى ء ولو بقيت معى الجلبت على" الفقر كلا 
آحست بالفنى ۰ فان آساکنك بعد اليوم أندا > ولا آويك أو أعينك > 
فأنت وشأنك » قد ورثت خلال أمّك غنية بنت عفيف ول ترث 
اا ت 

ققال حاتم : أجل لقد ورثنها ووعيت قوها . 

لسرك قدماً عضتی ابلوع حضة" . فالیت ألا آمتم ادھرَ جائما 

فقولا غذا اللاتى اليوم عى وإنأنت ل تفعل فعض الأصابعا 

باأبتاه ! ليس فراقك الا اليسير » ولکن" طاعتك واجبة » وان 
مثلى لن يعدم قوتا . وأنا بعد فى ميعة الصیا وشرخ الشباب وسأفارقك مستحيياً 
لأمرك لاقالیاً لك ولا زاهداً قى أبوتك » واملك تراجم نفسك بعد ء فان 
دع رو تی لبيت ء أطوع من بنانك ء وأمغى من حسامك . 

کن لل عن الرغر من حدائة سنه » فارسا مغواراً وكأتما خصته العناية 


0 


ر 1'رغبة : اناقة ء و١‏ اغیة ٤‏ الشاة . 


00 


— و۷ سلب 


حبالہا ہ فكان إذا قاتل غلب » و إذا َنم » انہب ٦ءء‏ إذا ضرب بالقداح 
فاز ء و ذا سابق سبق ء و إذا سر أطلق . واذلك کان ميمون- النقيبه لا ٴیقدم 
عل عل إلا كب له فيه اج واشُخم . ومن کان مثله فى شحاعة جنانه 
وطلاقه لسانه » وروعة بيانه > وماحة بده »> وصرامة سيفه » وأصلة عر'قه 
لا يعيش بالبادية فى تثربة وفاقة » وله فى غارات قومه عل أعدامهم آورذه عن 
دیارھ متسع لكشب الغنی ؛ ولذلك ۸ یلیٹ بعد أن فارق "باه إلا أمداً رسيراً 
حتى صار من آتریاء قومه ء وأعلام فرسانہم » ومشاهير 'جو'دھ » ورغب فيه 
عذاری طىء » ولكنه لم يستجب ارغباتپه » إذ مم لهال ماوية بنت عبد الله 
من بنى تھی ء کا سبمع يجالها سواه من فتيان قومه . وخر ج هو وأوس بن حارثة 
الطاتى فى طلب ماوية . 

وجمیا اطریق بزید الیل افارس .یر » ولف پلی باب عاوية بنت 
عد الله تاد باه یر من اغرے اسرایت خط ور وگن وش دور 
ونا 5 ۷ مهم لنفسه ء وأخذ يعدد متاقيه > وا کپ ا ای تسم 
وزو جته . وقد لامتها آمها لأنها اختارت المتلاف الذى لا يبق من لى ل .تیا . 
فقالت لا یا آماه املی أصلح من شأنه ء فإن لم أستطم فسيقْرن سی ,اه . 
وسیکونان مثلاً شرود؟ فى الندی و' ٣ود‏ . 

و با و كاز عل یں چم کھت کے رس رق ہت 
الرفيع الماد » موی الضاين ء ومقصد المعتفين ۰ وغرت شین « و سس 
الکرو بین » دت امد عا كانت وق ولسمء من رم روت ور کیا 


(ه۰ 4 ماله : حمله مهنا ناس و نه م" غم 2۰ ۰ 
مہب 0 اہ و سی 3 


س الوا س 


وتوطيد سيادته » وق کل" بوم يضرب فى الود لا زرای عا سبقه » وق کل 
غارة يجاب لها من اكير والال پان له شاو تطری به ما ولکن» 
مرعان ما براه یتبدد بین بدی حا کت ی مته ولا مذر ٠‏ ولقد رأته + نون 
وقد و قد عليه عید قيس بن شفاف ای 9 حاجته » وأنه "تحمل فى قومه 
دما » وتطوع لاصلاح ذات البين بینبم » وأن يده قصرت عن أن تی با مله 
وأبی قومه أن يمقوه . وأمهلهم حق یآنی من بحملا منه وأنشده . 
جلت دما لليراجم جمسة نك لا أسامتنی اليراجم 
وقالوا سفاها : له حملت دماثنا فقلت لم يكنى ا لاق حاتم 
رق آته فپا بقل" لین راد وأهلا وسيل آخط تك الأ <° 
فيحملها عنی » وان شثت زادیی زیادة من حلت عليه السکارم 
يعيش اللدی ماعاش حاتم طییه فان مات قامت للسخاء مآتم 
وقال رجال : نبب العام ماله ققلت لم انی بذلك علم 
ولكنه يعطى من اموال طی۔ إذا جلف الال القوق" اللو ازم <° 
وكاب ی برلباع حاتم ما بر ی عل مائتی مر سوی سیا واا قد 
أراحها لو غي غارته عل بی ۳ وقالت ماو ية حين رآ : هذه بضاععنا 
رادت لیا . ولتكب ۸ تبلا پ لا ترئهة » وإذا حاتم بهها جیما لهذا 
ای وهو يقول له : خدى فان وفت اخالة فذاك ء و إلا کاب نك ء 
() اڈشئم : ضد اليامن أي الق يتش“ مها . 


(۳ 4 حاف لال د دهب به واستاصله ۳ 
ی لوق السنة ء والفصیل : ول الناقة إذا فصل عن أمه . 


ہے ۳۷ س 


چگ خی ۳3 


سی لا روع قومك بأموالم ٠‏ ولژن مثلك فى تجدته وضرقه » و اصلاحه ذات 
البين » وحقنه للدماء البريئة وتحمله للدیات آهل" لان یمان ۔ 
فضحك عبد قيس ملء شدقيه ء وقال يا حاتم ! إن كل ہمیر دقمته إلى" 
ذنبه فى ید صاحیه > ولا بزال مه من يطالبون فزادہ حاتم مائة ہمیر فذحا 
وانصرف ء وحاع یقول . 
فلا من" عليك بها فی رایت ام ری با حیل 
ومضی عام و يعض عام ۰ وماوية رى ا ال يأنى وافرا » و مصرق عاجلا 
غیرمت محياة حاتم ء وراعبا وقد ولدت عَدِيا أنه لن برث من 2ت ما » بل 
سيرث اسما » وأنه سيعيش ققيراً معد إذا ظل حاتم على إسرافه » وإتلافه لما 
يغنمه ء وأخذت تلومه وتعذله » وتطلب منه أن يفكر فی العواقب » وحم برد 
علا مرة بقوله : 
وعاذلة قامت" عل“ تلومنى کا إذا أعطيتة ماک ا 
أعاذل إن الجود ليس مکی ولا ملد القس الشحيحة لوب 
وسرة ثایة بقوله : 
آماوی إن الال مال بذلته ‏ فأوله شک" واخره ذصكر 
وقد ی الأقوام و ج6ا اراد و اتل کن د ور 


3 ۰ ۳ بر کک e‏ 
فایی وجدی و " واحد مہ أخذت فلا ككل عليه و ج سر 
غنيتا زماناً پالتقصد والغتی وکل سك د + وهر ا سھر 
2۴ و دایا ا 7 عا دی 3 .7 گا وه درف ر سح امف ۳ 

۳ وى عل ر 


۳ 2 5 ۰ 7 و کے ۰٦‏ 5 
و مسق تلومه اشده شعر ستحدت فيه عن کر مه ۾ م شرت هد سفته ۰ 


سس ها سد 


وهی تصیر على مضضء ممالة النفس بأنه قد يثوب إليه يوماً وشده » ويدرك أته 
أو صبية » وأن واجبه إزاءم أن ماف لم مالا یفنیہم دل للسألة » وضراعة 
الحاجة » ولکن حپات أن برعوى مثل حاتم 0 وقد جبل عل الكرم » وله 
فى |هاق ماله آلف سبیل وسبیل . 

و يده لومها الا تماديا فى كرمه » وقد نذر أن ينحر فى کل بوم من 
رجب" عشرة من الإبل يطعم منہا الناس ء وكان يوقد انار على يفاع من 
الأرض ليلا احجلب الضيقان » وماوية تكو جاراتہا "تخركقه فى الى و إتلافه 
ماله ء وهن قد یمه معها » وهو لا ینصت العذل ء ولا .يكف عن جوده . 

وق ذات بوم كانت أمام خبالها ء وأمامها عدی" وسفانة ياعبان » وقدخر ج 
حاتم فى سفرة له فى خلال الأشهر الحرم » وهی آمنة مطمثنة عليه لفرط شجاعته » 
ولأن هذه الأشهر قد حرم فیها القتال » وقد جلست إلى جاراتها یتحدئن بأخبار 
البادية » وفى ا كروب والغارات » و امالات والدیات » وإذا برجل ينادها : 

س يا أم عدى ! 

- لبيك ! 

- إن حاتم أسير بأرض عه » وهو يطلب الفداء مائة من الإبل ‏ 

س حاتم أسير ! صاحت النسوة مجتمعات ؛ ورو*ع الى . وأخذن يسألن 
هذا اركجل عن أسر حتم ء وكيف أسر فى الأشهر اطرم ؟ ومن أسره ؟ 

بت ل خن . لقد مرت حاى فى سفرته بارش 20 فناداه أسير لم أن 


۰ کات رحب ون الأشي الحرم و يكف فها المرب عن القتال ء هلا رصوون من 
راش ہگ رصا هر لدم فى شر د هذه ,بل ی کل وم من هذا الشهر . 


te ہد‎ 


ست کے ست 


أغتنى با اسنات ٠‏ ققد أ كلنى الإسار والقمل » فقال له حاتم ولگ 1 ما أنا 
لاد قوى فأجيرك » ولیس سی شىء ۰ فأفك أسرك » وقد أسأت فى اذ ت نواهت 
باسعی ء ومالك بعد أن استنجدت بى إلا أن أفك إسارك ء وساوم به التنزيين > 
واشتراه منهم على أن يضم نفسه ف القید بدلا منه إلى أن يأنيه الفداء » وگرسلنی 
ا 

-- فصاحت ماوية ! هذا شأن حاتم یی إلا أن يكو ن كرا ولو فى ديار 
غيره . إن هذا الرجل لن برجم عن غيه حتی أموت حسرة ولوعة ۔ دونك 
أمها العيذى مائة من الوبل فداء حاتم » ولعله بتعظ بعد أن ذاق و القيد » 
وألم الا 

ولا عاد حاتم من رحلته » وأنباً امرأته ما حدث له اشتدت ف تعنيقه ٠‏ 
ولکته طمآنہا بأن بيت الكريم لن یضام آبد الدھرء وأنشدها قوله : 
أماوئ لا یی الثراء عن الفتی إذا حشرجت یوما وضاق ب الصدر 


آماوی إن تب صدائ بقفرة من الأرض لا ماد لدی ولا خر 
ری أن ما أنفقت ۸ يك ضری وأن دی مما خلت به صنر 
وأنشدها كذلك : 


r 3 2 . ی“‎ - 0 

أخمرل للذى مپوی التلاد فانه اذا مت کان الل ییا مقسم 
وم 1أ" ۰ ۰ گے کہ د 3 ۰ 5 

ول" تشقین فيه قسعذ وارث به حين تعسی أغبر اجوی مرج عد 
۶ 5 ۶ 

2 ۰ ,- - سم . م 1 5 ۰ ۰ 

يسمه iê‏ ویشری صعر مه وقد صرت فى خط من الارض اعغے 

2 5 ۳ ہ٥۴‏ م ام سے 

تايبلا به ما محمدك وارثٹ اذا دن مما گنت شمه معي 


8 1 00000 
وعامت ماوية أن حاتاً لن سق على تیء من مله » و + إن مت هسیتر نم 


س ۰ ہے 


صترٌ الکت » وان خلت لا الصیت للدید » والڈکر العطر » ولكن ماذا 
یندہا انكر والصيت » والبادية كثيراً ما شح مخيرها » ودب الأرض ء 
وکمْری من النبات » وتیخل السیاء انها ردح غير قصير » وتشوی حرارة 
الشمس وأواڑھا وجه الغبراء » و مزل ا حیوان » ويقل الاء وقد هلک الماشية » 
ویصیب الناس الو والضر . وإذا لم يكن لدى الرء زاد مُدخر حتی محود 
السماء ء وتهتز الأرض » وينبت البقل وترعی الابل ء ومحيا ء هلت سا 
وجوعا هو وعشيرته أججمين . وقد أصابت سنة من هذه السدوات الممحلة طي » 
وأتت على کل ما ادخره الناس ۰ واقشعرت الأرض ء واغبر تر أفق السياء » 
وراحت الإبل ضامرة هزيلة » وضنت المراضع على آولادها فا بض بقطرة » 
وأیقن الا س بالحلاك . وأن لا متجاة لم منه إلا بمسجزة من الله ۔ 

وقد قدم حاتم كل ما لدبه من إبل وشاة » وأطم بها قومه وأهله بو بعد 
يوم ۰ وليل بعد ليلة » حتى أتى عليها جیما وم ببق إلا فرسّه » وقد عو>3 الناس 
أن يستحيب ثطلبالہم ۰ ومحقق رغباتهم » ولا برد م سؤالا » کنا أوتى خزان 
E‏ ا > وكأنا فى قدرته أن حقق المجزات ۰ 
وذ سماحة شبه . وعدم 'حتحازه أى تىء مما علكه عن سواه من 
ديه 6002 


ہمت يني 


بم 4 ۳۹ - - 2 2 کہ . ةي . سے 
وف یسل من 'یا ی الشد ۰ الدردة وقد هبت فيها رح زفوف تعض الجسم 
سے 


دعا ي . و تقف سپ لآطراف وتيس ء والاس يصطاون ويتعللون بالسار 
ر فد عن الام و لاه ی کل یت وکل خاء یصرحون من الجوع 


4# ي رلا مه و سود 


سب A4‏ س 


وقشق أصواتهم أجواز القضاء فشغطر لم قلوب ذويهم » ولا علکون لم لا 
کلات معسولة لا قسمن ولا تغنى من جوع » وأولاد حاتم عبد الله » وعدى 
وسفانة قد فتك الب يأمعالمهم وه یتلوون ألا وتسثفية” ۰ وینٹون یت مفهعا 
موجع » وأخذ حاتم يملل ولديه بالحديث » ویتناوم ععهما ینامان ٠‏ وقامت ماوية 
إلى الصیة تعلاها كذلك 5 وتندوم علها تدم : وکیف یام الاثم ؟ وهو اب نم 
ساعة قستصرخ يطته صرحة مرعبة یہب لها واققاً بعده . ولا يكن الیسیر 
على حاتم وماوية أن يريا الأطفل بتضورون من جرع ۰ ويعوالول من ا 
ولا علكان م حيلة E‏ إلا عدن حَلُوا لا يغنى عہم تی > ولوراستء 
آحدها أن يقتطم مُرْعة22 من له فیقدمہا لأولاده لقعل » ولكن هل أبقت 
لم تلك السنة العجفاء الشحيحة لا يقتطم ؟ 


و بيا حاتم وماوية يتذا كران ام ہنم الجاعة وهذا القحط الشنيع اذى 
لم بر البادية مثله » ویدعوان الله آن یفرج اس ہج دزی الشة » إذ رم 
طرف ا لباء » فقال حا : من الطارق ؟ 

- آنا جارتك همد ء أتيتك من عند صبية یتماوون عواء لدئب جالعۃ ۽ 
وما وجدت تر إلا عليك آبا عدى . فارحہم رحك اللہ . 

وقال حاتم على البديهة وندوں تفكير أو ردد : 

أعحللهم ققد مينك ت وإنام . 

وخرجت المرأة مسرعة تتعثر فى اپ فرحاه وهی تدرى من اھر حت 


وأولاده شيئاً . 


(۱) للزعة : القطعة مى اللحم . 


— پوس 


وعجيت ماويه من امس حاتم » ونظرت إليه نظرة دهشة واستفسار » ثم 
الت له : 
مس با عجباً ١‏ ماذا عساك تقدم لحذه الرأة وأولادها من طعام ٠‏ و بيتك 
لا حوی ما یو کشرة ء ولو کان به شىء لاطعمتا أولادنا ء وقد رأیت الساعة 
ما بهم ؟ نك أسرفت قیا سلف من الأيام فم تمق تبق لنا شيا » وها أنت ذا تستحیب 
لاستغائة جارتك » ولا تستحیب لعويل أولادك . ولست أدرى لعمر الله ماذا 
ستفعل بها وبآولادها الا أن تنج لما أحد صييتك » وليس هذا ع لكل حال 
مسطرب منك » فإنك رجل سىء التصرف . 
- أقلى عليك الوم یا ابنڈ عبد الله » فوا الذى تی بيده ۰ قد لبیت 
حماسا وا لا ادری من اس شی شی" ء ولا اعرف هذا الأس خرجاً » ولكن 
ما كنت أستطيع أن أردها خائية »> ٥ء‏ وقد أتت قشکو الضر ولو ذعت لا أحد 
صبیتی کا قات . ولیس أمامی من شىء یدحر إلا فرمى هذا الذى تخلف من كل 
ما وهبى الله من تھے ومال . 
ول یکد حاتم یتم حديثه مع ماوية حتى أقبات جارته هند حمل انين 
وعشی جادہا اڈ یج سامة دولا أولادها ¢ وقد اضفرات میم الوجوه 
وغارت العیون » وهزلت الابدان > وعلت تفاقیم بسمة الأمل » وق عیونهم 
بریق الرجاء ۰ وک کان لوت یطرده وه فى فرع منه ورهبة » فنجوا منه 
تی حضن حم . 
نے انت رہ هذه ی فيب إلى فرسه ہ۴ق غیر بر َء 


5-5 


ل يرس سے 


ووجاً لیته ۲۳ عدية مره » والدمع يترقرق فى عينيه أسفاً لفراق هذا الجواد 
الذى طالما صاحبه والوغى مستعر الوطيس > والمناا تمد إليه أيدمها البثمة اللطخة 
بالدماء » والأسنة مشرعة ۰ والسيوف مصلتة » والمَجَاجٌ يعقد فوق الرءوس 
سحابا ء فنجا به من النهلكة . ولكته أفاق سريعاً من إطراقته لان عيون 
الصبية جمیما كانت تعد إليه وترقب فعله ء وحاشاه أن يظير أمامهم وأمام جارته 
يأنه متلوكم”" فى إكر امهم وقد صار حواده جثة هامدة » فأخذ يكشط جلره ۽ 
ثم دقع المدية إلى المرأة » وقال لحا : شأك . 

وأیقظت ماوية أولادها ء ب لكانوا ایقاظا من قبل أن تن ایہم » وأ ى 
لمن كان فى مثل حالم أن يستغرى فی لوم ؟ + وذهب شی فى الى ۰ ووأتييه 
يتا تا » ويقول : هبوا أا القوم » عليك پالدار ء فاجتمعوا » الطعام ! العلسم ! 

ووفد الماس عل النار آفواجاً ک'نہم أشبح حجرت رموسم' ۰ رون 
أرجلا أضعفیا الونى » وآذها" اطرئل ء والتفوا حول ادر يقتطمون من اح 
ويأكلون فى نوم بالغ ء وحاتم ملتفع پردالہ » وقابم فى دحي يدقر ہم 
تعاو وجيه بسمة الرضا عن نقسه » وعن فمله » وينشرح صدره لضحکپه 
وزاحہم على الطعام » واختطفیم له روف عليه شه کا ا ن عد 


4 5 2 © رهد 4 5 ہے 
إلى الطمام يدأ 3 أو آن یذوق مه مرت < و به احوح ويه و جرح را صد 


ص 


6ے 
8 5 ره 0 سم 9 ۷ ۰ 5 
ما اضر به الجاع . وارهقه عری وت س. لوب حق .یش ان 
3 5 
)١(‏ وجا : طمن . وه : ف سے 55 نر کیک + 


(۲ ) مدوم : مترددے 
(۳) آداها : ایا ۰ 


ع۳۸ سم 


الفرس لا عظم وحافر > ولو کانت هذه تؤكل مان رکوا منہا شی . وأنشأ حاتم 
حين رأى هذا یقول : 

مهلا وار آقل اللوم وا لا ولا تقولى لشیء فات : ما فلا 
ولا تقولی لمال كنت مېلکه مبلاً ون كنت أعطى السهل والجبلا 
يرى البخيل سییل الال واحدة 2 إن الجواد يرى فى ماله سُبلا- 


وسرت هذه الستة الوحشة » علك فا من هلك من الناس » وحفظ الله 
حا وواده وامرأته . وأصابهم الرخاء بعد الجدب ء وكثر لدیہم الال واللير 
ولکن ذکری هذه الأدام السود ظلت فى أذهان الناس بعامة » وف ذهن ماوية 
مخاصة . له کان بين يدمها من امیر ما تستطیم أن تق به نفسها وأولادها 
الالام والضر > وها ھی ذى الیوم ترى امير يتدفق ء والرباع یمن الم > 
فيل تدخر من ذلك شیا لوقت الحاجة ؟ وهل عکها حاتم أن تقعل ؟ ]مہا براه 
كمادته مثوی الضيقان وأيناء السبيل » وف کل ليلة ببابه عشرات يطلبون 
القرى ء لا يعرفون باب سوى باب خيائه ء ولا حاولون أن یمرفوا غیرہ من 
المشيرة . وماوية لا تكره الضیقان ۰ ولكنها تفزع م نکثرتہم ء ومن عظم 
ما یت کلف حاتم فى سبيل مكرماته . وکات لا تخنی فزعها عن آحد من ھل 
وعشيرته » تشكوه إليهم كل حدتتهم . 

وكات ماوية لا رال على الرغم ما مر" مها من أحدات » ومن سنین 
وسيمة جميلة تتطله إليها المیون إعجاباً » وکان لاتم ابن عم یدعی مالک 
وک ہی الط . حاو الحديث > كثير الل ۰ وطالا تسکت لیه ماوية 


س مرح س 


مر حاتم وخر َة فى ماله » وهو ينظر نبا مسجباً 2 شیامپا ء وغضارة 
صباها » وجعال وجبها » وق ذات وم وقد أخذت تبثه شکواها الألوفة من 
حا ٠‏ قال ها مالك : ماتصنعین عام ؟ وقد صبرت عيه آمد؟ > ETS‏ 
إتلافه اذل بشبايك » إنه إن وجد شیا أتقه . وان ۸ جد شيئًاً تكاقه» 
ون مات ليتركن ولده عيالاً على قومه ۰ وإن لى فيك رغبة فطلقيه وأ 
أزوج بك . نی خير مته لك ء وأ کثر ملا وأعاهدث أن ”مك عایله 
وو رو خی مہ مار رو : أن ماقات 
لق يامالك » ولکن" حاتما رجل” ل یحد الزمان عثله » وقد آرٌنہ عل موم 
من تقدم إلى“ » ومن المار أن آترك رجلا ملء الأسماع والأبصار » وأعجر 
ببته وهو والد صییق . 

هو نی عليك الس ٠‏ إن ن حاعا كاف یکرم نه . وهو لايفكر فيك > 
ولا فى أولادك » واعا يفكر فى الطوین ٠‏ و لذين 'شطم ہے اسان جر و 
أضلهم البيداء . ويقدم لم خير ما كسبت ہدام . ولو کان ٠‏ یفکر فيلك حا 
ولك فى قلبه منز » ورعى شئون صبيتك لأحسن التديير ٠‏ وعس لنده که 
يعمل لیومه ۰ ابلك لازلت فى ريا العمر وربيم خیۃ » ومن "هر أن تضیعی 
شيابك مم رجں لارعاٹ حق 'رعاية » ولا قدر ملك له قدره ء وستمر 
يك الستون 7 طلاوة شیبث ۽ وشطرين ری لور ء فشدمین عي ان 


-2 و 
ort‏ 


أولعت مك هذه اهر صہ۔ الل تحة » وقد م نت دعس ود سعی متردد تشم 


سلطاد . وب وال مې ماك 6 كسمه بان حد مه ه وهی و وی یمه و ين 


۱ 


زم س ۲۵ )4 


س ڈیرپ مت 


حاتم ٠‏ وقلہہا ظمان لاحب والرعاية » وفكرها عتد للستقبل. والبادية غدارة 
تاتی مها سنوات تحصد ایر حصداً ۰ وآخیراً ذهب ماما مرن ردد 
وطلقت حاعا . 

وكانت ماوية من أولئك النسوة اللانی اشترطن لأضسهن حق طلاق 
آزواجین » وكات الرأة إذا آرادت أن تطلق زوجها » حولت باب خيالها ء 
فان كان الیاب من الشرق جملته إلى للغرب ٠‏ وإن کان .قبل المن جملته قبل 
الشام » فإدا رأى الرجل مها هذا عل آمپا عنه راغبة » وله كارعة > وأنها طلقته 
قامتنع عمها» وحرام خاه‌ها على تفه . 

وأتى حاتم ذات بوم فوجد ماوية قد حوّلت باب الحباء » فقال لابنه 
عدى . مارى مك ؟ ماعد' علا ؟ قال لاأدرى !غير أنہا غيرت باب 
الجباء . وكأنه لم يفطن لما قال . فدعاه وهبط به يطن الوادى. 

وجاء المساء » وأخذ ضیوف حاتم یفشون داره » وينزلون بباب ان لباء 
ک' كانوا یفعلون » حتى صارب عدنهم سین رجلا » فضافت مهم ماوية 
ادرا > ورمت مهم فة لت طریما : اذهى إلى مالك فقول له : إن أصیاا 
تم قد ابروا سوه جسون رحلا د رسل ]اینا باب مره ولن شیپ٩‏ 
وقالت چارینپا ۰ اعاری وی <بیبه ولمه ۰ فإب شا فبك المعروف فاقبیل مه 
ول م رأسه مہ ذرحجى ودعيه . 
م بت ۰ ووحد 4 مق تزا وط من لیس و بقظته 0 


ره ست ع وقات فى عنم : ام هی اليلة حتی یم الاس مكانه . 


ےہ : اج اراس الحشى 5 وعيقه ۳ سقاه ی داك الوقت . 


سر پک7 س 


۔فادخل بده فى رأےه ‏ وطاطاھا حتی ضرب باحییه عل زوره : وقال طا: 
أقرنى علہبا السلام وقولی ھا : هذا الذى آمرتك أن تطلق حانا من أجلہء 
وما عندی من ماقة كبيرة قد ترکت العمل حتی أقدمها لضيوف حالم : وما كنت 
لأعر صفية غزرة 2 پشحم كلاهاء وما عندی لی یکی “ هي قه . 

فرجمت الجارية ۰ ووصفت لطا حاله ٠‏ وكيف را متوسد" وطباً من من 
وأعلته عقّ لته » هذهب کل ما راود ف 0 ن احتر م له » واےدتب یه 
وعلت أا کادت تفرط فى سيد من شرف لديا فى سلون رحن سقط 


۳۹ 


الممة » عدي للروءة على كترة مله » ولو کان مم حقا وه فم رغیہ دی عايب 
وآطیر غسه با لا يقل عن حتے جود .ولا سي وح تہ غير موجود والضوی 
بجحرجونہا ء ويقفون بیاب 5 ١‏ 

وقلت طارینها : و یلك ؛ ای عن ست وقول 4 : اب یهت هد زو 
بنا الليلة » وم يعمو مك لك .در سل ویب سپ سحرھ وبل او رر سمہیہج 


۳ ۹ ا رمه 1 2 
رد هی ایند حی يعر قو ۲۳ 


۳ 51 ۳ 
ی ۰ ان ماو رد تقر 2 یم ياعم 0 د بد 4 ے‫ در مب رھ ٦‏ مک ل 
۱۳ ہے ۔‫ 
ے گه وی دار عق ی - 9- ٣ص‏ ر مد دي لے عم ام 


سس پا۸۳ سس 


ولحتہ ماو ية قذیته من ردائه ء وأحذت تصیح به : هذا الى طلقتك 
فيه » تترك ولدك ولیس لم شىء . ولکن هيبات أن ينثنى عن طبع جبل 
عليه » وأدركت ماوية أنه على الرغم من إتلافه ماله رجل تفخر به ء و يفخر به 
المرب ء وأنها ستخلں ممه کا قالت لأمهاء فأقلست عن لومه وعاش حاتم ما عاش 
ثم ذهب فى فم الزمان أحدوثة عطرة ومثلا نادرا ء ورمزاً سکرمات - 


لاسر" بوادى عو ف2 


وقفت خاعة بت" عوف بن حنر آمام خبالہا تشہد فرسان قوم كيف 
بردون غارة بنى عبس ء وکیف یدافعون عن آعراضهم + و حمون ذمرم > 
و حودون الاقی فى سخاء وحیة 0 لا ينكصون عل أعقاسهم 07 ولون 
الأدبار . لقد أيل قومیا بلاء حسا وداسوا قؤجد وصرامة » بيد أ: نهم کانوا 
قل فل تفن عنہم شجاعتہم شيك ؛ إذ كان معط رجال بعيدين عن الى ف 
يستجيبوا للاستغائة » وتكار الأعداء عل اة یصر عونهم و احدا بعد واحد > 
وخاءة يرقب العركة بقلب واجف ء وشسر سر یم » رت وی 
شاحب و ليث بن مالك قد ای نداء المحدة زمیما(؟ » وهی تخثی 
أن : يضرع 1 قسکون نبا اعزاۃء وسبية ممتبية ٠‏ وتعقد بعلا كرما » قدا من 
بعده وقد عاشرته و حبته » وهی ری لدارة لاور عر قومه » ومتحل موت 
يتخطف الفرسان » وم يتحدوه فى اصر ار وعناد و جرا . 

كانت ظر انها تتبم فى طفة وعجلة حرکات جو د "د 
حول ویصول » ویکر ویفر » وذرسه لا یقاث رهه سیعد در و -پوی نه 
فى قوة و بط . تم رات الفارس خر صریما ه وخی صبوة حو ده ؛ وتدوسه 
اخیل اسانكي ٠‏ وفارسين من اعرا عو سرت رھ رن سی وو اش ٠‏ 


7 
0 


سے - بے 0 سے 54 3 
۰ لے ما - ّ - 
احو امه © الس حك عرص یس هھ سج وسر ت دس 3 دمي سنہ ےم فر دی ۰ 
سس 


(۱) الأمثال هید ی ٩‏ ؟ص ۲۶۹٩‏ و بو ارت ے۱ ۶ ۴ ۱ .۰ 


(۷) رميعاً ¥ سریە؟ ۔ 


لس م۳۵ سے 


ولكنها بت أن أن تستسل للحزن » وطفقت تفكر فى أمرها وقد ترملت وفقدتے 
ر جلما وحاميها » وشناها مھا وآم‌ها عن المعركة الدائرة ء وما راعها إلا الفرسان, 
يعدون صویبا » و يتقدم اثنان فيسهبان اطیاء و يسوقانمن فيه أسرى » ويأخذان 
خاعة سبية » وقد راعہما متپا جال فان ء . وثبات عجيب » واف شامخ یم عن 
عزة وکرم مختد 

ا 0 وردت السیوف إلى أغمادها » وقفل بنو عبس إلى دارم ٠‏ 
وخاعة وأهل زو جياء وکثیرات من نساء قومه يسرن وراء اتلیل حفاة سافرات 
الو جوه مهينات » حنهن رجال غلاظ جفاة . 
ينظرن مزر إلى من جاء من رض . بأوجه مدکراتو الرق أحرار 

وكان مر'وان القرظ بن أفباع ° رئيس بی عبس بومثذ ء وكان یضرب 
به الث فى المزة والشهامة والروءة » فات منه التفاتة حو السبایا » فرأى بینہن 
امرأة يترقرق ماء ا حسن واللاحة فى وجیها وایلها » ممشوقة القوام » مرفوعة 
الرأس ليست كيقية من یسیر معها مشیةء وشذصية . فسأطا : 

ی ارات 
سس ماع بنت عوف بن عل . 
س بنت سید نی شيدن » وأحد آجواد المرب » وآعزم ء وآشحهم ؟۱ - 


و انس س 


فأجابه رجل منہم : 

س أسيرة عرو ان قارب ء وذؤاب بن آسیاء . 

فالتقت إلمبما مروان وقال : 

س حكانى فى خاعة . 

حکتاك با أبا صهبان - 

أشترمها مسکا عة من الإيل . 

س قيلنا حي سید بٹی عس ۰ 

مرها مروان أن تقطی و جييا قائلا : وت لا ظر یه عر حق اراك 
إلى أبيك . وضمہا إلى أهله . وأوصاهی ہا خير » لام نت لمن وریع: 
رو الارومة الكرعة 5 والحسب ار فیم والسؤدد و لله , ٥ھ‏ شت جےء* 

بضعة أشهر فى بت مروان ما را مرو إلا من ورء حب ر ييه . 
وما رآت وب سمعت من هله وحدمه م ذکرھ سپ سلية معيو ی .ا هاء 
لان عين مروان اليقظة کات تيده فى السر وحم ف لاق مو 
العرب من آیاد كرت ہ وفضل سانة » و دکر حید ٠‏ 

وغل الشير لطر واو من الدس ار واب عم ت ی مان 


والولد والأهل 3 أن إل ۳ تالق سد ؛ وراه 0ئ 5 وتر 


/ ۳۱ ۳ 
السیوف ١‏ ها فى أعرادى واصع سو ہل و در س هی یت با دهم 


( الاشهر اسر م رة دھی " ذو مس ودو حعة و ره ور وكال 
المرب و ستعلون وما الا 1 ورال مم ^ د در صروھم 9 3 2 م ی ۳۹ عم 
ودا كن العرب ,“اون دماءم فيقووي * ,کے د باق ھے شور وه هماه کر 
(۲) اراد مالل ن ٠‏ 


سس ۳۹۲ سد 


مستمطرون شآ بيب رحته اتضل أوضار قوسهم + و جتمعون فى الأسواق 
یتاجرون » ویتفاخرون » ويمقدون امحالفات . 
حين دخل أول هذه الأشهر» وارتاحت المفوس من المهد والقتال والسفر 
وللذر الشديد » جهز مروان خماعة أحسن ججهاز وآتمہ » فکساها الديباج 
والخرير » وأخدمها الجوارى” والعبيد » وأ کرمها غاية الا کرام > ثم جلها إلى 
کاظ كأنها أميرة من بیت ماك عتید ء ول كن سبيةٌ أسرت لى السیوف » 
وأسنة الرماح » وافتدیت من آسریها بائة من 70 و منهما وسخط . 
صحبہا مروان فی رحلتها هذه » فلا دنا من عكاظ تقنع على عادة فرسان 
العرب » حت لا یعر فه [عداژه » ومن لم عنده رات فيترصدونه فى ساحات 
القتال ويبذلون أقصى جهدم للانتقام مته والقضاء عليه . وعکاظ - عادة - عص 
بقرسان العرب من کل القبائل تلا دم آت رن هناك قرن" موغر الصدر 
مُوجدة" وحفيظة یتوسمہ فيتربص به الدواثر عند أول لقاء۳؟ . 
فلما انتھی مروان بأماته إلى منازل بنی شیبان - قوم ماعة ‏ قال لها . 
س هل تعرقين منازل قومك » ومتزل أبيك ؟ . 
سس هذه منازل قوی ء وهذه‌قبة أبى ٠‏ . 
- اطلق إلى أبيك » له آهل لكل مسکرمة . 
والتفت مروان إلى قومه وأشد 
توت عل عون ا مسا فا ا عر مار خا 
ے۰ (0) عكاط : تخل فى واد بيه وین الطائف ليلة وبینه وبين مكة ثلاث لیال » وبه 


كانت تتام سوق لأعرب وهی عم أسواقوم » وبا إليها فرساں ارب وعظماؤم وشمراؤم 
روحس ززم يوتبارثم . 


ولو غيرها كانت سبیثة ره اء مها مقرونة بالنوائب 
ولکنه ألقى علبا حجابه ‏ رجاء الثواب أو جذار المواقب 
فداضت عنها : ناشب » وقبیلہ ‏ وفارس‌یتبوب,وعرو بنقاري7© 
أما خاعة فدشت إلى قية آبها » وخلقہا جواريها وعبيدها ومعهم عدده 
وما أ كرمها به مرثوان ء فلا رآها أبوها عوف بن عل ہ وم يكن ينتظره ء قال 
خا فی دهشة : 
س ما وراءك یا ماعة ۹ء 
قصت عليه خيرها ء وأشادت عا فعل مروان » وکیف ازع قومه وتحد ام 
فى سبيلها وكيف حفظها عزيزة مك ر“مة ء وجهرها أحسن جهاز وه ء وأخدمیا 
وسهر على راحتہا منذ أسرت حتی بلغت قبة والدها . 5 
ققال آبوها : با بنية : إن مروت للل فى المزة »أل تسمعى العرت يقولون : 
اع من مروان القرظ » ولقد طوق جیدی عن جام ء وهمبت أن أفيه حقه 
و إن كان مثلہ فى عرته ومروءته وسؤدده لا يرتقب على حسن صنیم آحر : 
پت کس لد 
دارت الأيام دورتها » وغزا مروان بكر بن ول على حين غرة » فسبى 
ونہب ء فا عاد الفرسان والرجال إلى أحيامهم » ومعو' ى حدت لقوميم ؛ 
عر“ علیہم ألا يثأروا من ذلك الذى استباح جام ٠‏ وأسر سء » وبيب 
أمواهم ء فیبوا يقصون أثر جيشه فى عدد عدید » وخيل مسومة ٠‏ وسلا وعدة 
كاملة » وثبت لم روان ساعات » عم ا فريق من حيشه لاس یت و لسا 8 
أما هو وصناديد قومه فوققوا درءون العدو ور وغوه فى بات وحس حيلة » 
)١( .‏ هذه آمیاه الذین اعترضوا عليه فى قدائها وحاولوا استرةتها , 


201 , 3 ۲۱۱ اه يبصبصيد To:‏ 


س يوم اسم 


ولكن آہی له أن يثيت طويلا وقد تسكائرت عليه بدو بكر مخيرة فرسامها ے 
وجزء كبير من حيشه قد امّصل يبنى الجاۃ » و مد جولات صادقات » وقتال 
عنيف » وقم مروان ومن بق من رجاله آسری» بعد أن تکسرت سيوفهم 
وتحطمت رماحهم » وأنخت الجروح خیولم » وسقط كثير من القرسان صرعی 
مضرحین الدماء تدوسهم سنابك الیل فى غير شفقة أو رحة . 

ومضی عروان آسرہ وهو لا یمرفه » وأنى به أمّه تالا تقورا فقالت له أمه + 

دك لتختال بأسيرك كمك جثت عروان القرظ 1 ٠‏ 

فقال لا مرو ان وهو برسف ف الأغلال : 

-- وما رتحین من مروان ؟ . 

-- عظ فداه . 

¬ وک ترنحين من فدائه ؟ . 

نبا مائة بين 

- ذلك لك على" » على أن تؤدينى إلى خاعة بنت عوف بن عل . 

ومن لى اث من الول . 

فأحذ مروان عوداً من الأرض » وقال لما : هذه لك س“ . 

تمصت نه إلى عوف بن ام( . ها عرق عوف أنه مروان » وآخبر 
سلت ته حعة قلت له : یات ای آحرته من ی نکر بن واثل » و اف 


“انما كن عادث ویمی ء عي معط الأءان والوائیق والمهود . 
س و کت ارسة فى طاحلية 2 وكان معااعاً ق دومه 01 قوياً فى عصيته د 


8 
فى اا الل عد ہی اليه ى شک د » وق سسة ©) قا ھ 


ہہ ۳۵۵ سے 


أستعين بك على الوفاء له عا فى عافد من آماد ومين » وادکر اذ کت سبية 
صداى ۰ ومپیة فأعزنى ٠‏ وغريمة دبرلی مم أهله ثم أسامى إليك 1 آمتین نظرۃ 
عرف إلى وحھی + وکت عنده فى سے وعیش رغيد » والجد لل لدى أمكنا 
من هذه القرصة حتی رد إليه ابي . 

فقال ما أبوه : إن مروان قد عمل السيف ی رقاب قومك وقد أمذم 
على عرة مكثرت بت رہم عنده » ولکی سٴحیرم معت » ولا سبیل إليه 
إلا فوق ہامتی ۔ 

وما أن عدت سو بكر خبر م ر*وان حتی سعت هوعپ إلى عوف بن شر 
يطليون ممه أن یل مروان إلہم حتى يقتصوا مه على ماحنت يداه فى أرواحيم 
وأموالم » فآی علہم عون - وکانوا محاونه ويطيعونه » وب شصته مم 
ابنته ء و دکرم أ نکلا مهم معرض لأن يوسر ی حومة اد ل » و لأسير حقه 
أن يفدى لا أن یقتل . ویمد حدل شدید » آدعو و 5 و مرو ان 
لعوف بن محل » وكان از هذا تصحية كبيرة قدموه رئیسب وسيدم 

وظل مروان اما عند عوق فى كيف خاعة ورعاينها » ول أن کرمه 
کا آکرمپاے وترد إليه الیل على قدر طاقہا » وق دت ہوم دح عوف 
خياءه بادی الم متمكر الوحه » وأنكرت حاة مره ومشت لهه ی لصف 
ودعة آله عا أهه ء وأزال حاحة وحپه ونث شته » مکل سیف هن 
سال مروان : 

سد حورنی پا صہباں ع تحص کرم سی شاد و نت جره سمت 

س لم يكن س على اله س یی و رنه حر .الراك حا ديا 


سس ۳٣۷‏ ہس 


.بالحدايا والأموال » فینزلنی خير مزل ء ويكرمى وقوی . وق ذات بوم أراد 
أن يعامانى كا تعامل الملوك رعيئها ء أو السيد من" دونه فى الشرف والنزاة » 
فأبت على" قسى أن آجالسه » وبقيت أياما عنده مغاضبا له » فارسل إلى 
يستزرنى » فلا دخلت عليه لم آصافه » فعاتبى لتخلنى عن عجلسہ ء فتعلات 
ببعض المعاذير » وقلت لملہا کانت‌هقوة فيه ء ولكنه أيقن أن فى نقسى شيا 
لأنى لم أضع يدى فى يده . وى فس اليوم استأذنت فى المودة فأذن لى بعد 
لأى ء وقد اتقطعت عنه رکحاً من الزمن » وعست أنه ساخط عل“ . 

ققال عوف : لد عل أنك متحرم ہذمامی » فأرسل إلى“ يطليك ۰ وأنت 
تعلم مكانة عمروين هند لدینا » وأن دیارنا تتاخم حولته » وأن الصلات بيننا 
قوية معينة + ولكنى أخبرت رسوله : أن ابنتى أجارته وليس إليه من سبيل » 
وإنى فى انتظار رده » وإن كنت أعل أنه سيتميز غیظاً حين يستمع للجواب > 
ده بدری عزة قری فل نف من مه . 

ومضت أيام قضاها عوف قى ۳ مقے معقد » لن المرب بینه وبين 
رو من هند ليست بالثىء امین الیسیر » ولكنها حرب تكلفهم شططا ء 
وودی براحتهم » ونعيمهم » وتراق فبا الدماء بسخاء . وأخذ يقاب وجوه 
رای وحده دون أن يستشير أحداً من قومه . خشية أن يستحثوه على تسلم 
مروان لس بق أخطائه معپم ولعظر جريرته لدمهم . 

تر جاء رسول عرو بن هند ينىء عوفاً أن الملك لن یعنو عن مروان حتی 
رضم مده فى يده س سمة المبايعة ولمعاهدة وافاف والولاء - وذللك یثق 


ہس مه 


مایت .۰- س مه 3 تر عل حواشی دولته ويتنقصها من أطر اقما ۰ فقال 


عوف : يضم يده فى يد الملك على أن تکون يدى بینهما » وكأنه بذلك 
حتاط در عرو بن هند تجاره ۰ أو لیبرهن لالات على أنه صار حليقاً روان 
على كلمن ناوأ أو م“ پشی» يسوءه . 

قم يسم عرو بن هند إلا أن يستجيب لطلب عوف . ته قدم عوف 
ومروان اليرة ودخلا على اثللك فوضم مروان يده ق يده » ووضه عوف بده 
بینپما » وعفا رو بن هند عن مروان وقل : « لاه - بوادى عوف 4 ىه 
لاسید به ينازعه سلطاه » فصارت مثلا . 


هرد . ...001 


جلس المارث بن عوف و للرى ذات مساء مع خلانه سرون أمام أخبيتهم 
بدیار دان یتوسدون حشايا من الرمل الناعم الأملس » والبيداء من حوطم 
سأكنة لاتسع فيا يسا ولا چرس » قد استسات لنومم عميق » تداعب 
وجبها ريج الصّبا الندية الرقراقة ۰ فتمعن فى غفوتها . وصفحة السماء نتحلى 
بالنجوم اهر ء مابين مجتمعة ومتفرقة كحلى ا سنا > والبدر يسطع بنوره 
الباهر فيزيد فى بهاء الصحراء وروعتها وجلاا » والجبال جائمة من حوظم: 
تبعث الرهبة والحشیة فى النفوس . 
وجرى الدیث بين الحارث بن عوف ورخلاهه حول المرب الضروس 
التى خاضوا _غارها مع أبناء عمومتهم بى ليس أربعين سنة » أتت على 
الطارف والتلید » وتقطمت فبا وش ری وفل" مها غراب عطفان وتبدد 
اا و شد رجف . وقتل طا ۽ والقوم لا۔زالون فى 00 و 
لابودرن رد الصوارم ی حادھا ء وکل قتیل جدید بيعت ارا جديداً » 
وحقداً عدون وه تاد يكمكفوا من اہم أو 2 إلى صو'مہم 


. 2 
حت ت فو ریصیرر سای اه ین . 
رح سارت ان عوف ,مس دخروج من هذه المرب سبیلا ٠‏ وكيف 


ہے ۰ ۷ و دوشب <= ۲ ص ۲۲ ۲ ۰ 


لے 


ds ١٥ء١.‎ Essai تہ‎ Phie'‘cı 23 داي‎ ° 


ا 


سس ۳۹۹ ل 


۳۹ .م ۳ 2 
ین السی لقن ادماء . ورتق القتوق . ورب الصدع » وم الشنل » 


3 


ورجوع بی عبس إلى دیارم ‏ وقد طافوا پأحاء الجزيرة 3 ولفظتهم کل قبيلة 
۱ ی . مق دک ۲ کرو کے نٹ 

الب علمهم القوى والضعيف . وق دكانوا مع أبناء مومهم ف ےت ۳ 

ركيم ۰ بدا قوية Ch;‏ شدیدا ع کل من محدعه شه بالنظر إلى دارم ۰ 
نے ۳ 2 


‌ 


۰ 5 1 
وطالا خاضوا غمرات الروب مما ردون کید بی عامر وغير بی عامر 
يكن أعز منهه فى المرب قبيلاً وأقوى مت ۰ وأرفع صو » وأطول يد ٠‏ 
۱ والشرف ۰ فال 


a 4‏ ۰ کے 58 
وغر”جوا فى حديثهم على ذكر الوزة ء والسيادة 
3 


الحارث خلانه : 
- تھل مئمة فى العرب من إذا خطبت ابلته رد : 
فقال خارحة بن _سئان : 

س انم | 
1 
> اب © 
نی ومن 2 س . 


> 
7 
ری حارة له ی . 


- نی عر امک آوس فى قومه ء وکف حال 
والجود » خسلت لایسکر :یت“ کس لایقعه عم وه ۰ 


: ا 2 
8 29 للا دک ۲ رر مر ہ۳ مه شیر ت 
ر4 > جاع ا بام ر بله 5 و کے سے ۴ 


كك 


۳ 3 0 ۷ ےر مھ ھم 
دوين وفدذت عليه وفرد العرب سس سب خي مر 


رب 
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ہس و و ہہ 


و السيادة آزاجه بالمنكب ء وما أظنه مجرژ على دی إن خطبت الم 
احدی بناته » ولقد عزمت على الرحلة إليه » فهل تصحببى باخارجة لنشاهد 
كيف أنه لابستطیم ردى ٠‏ 

-- حون عليك الا مر ماحارث ء واربأ بتقساك أن تضمپا موضع البلاء 
والاختبار + وإذا كان آوس" على ماأعلم فله شأه ببناته » ولن یفض من 
منزلتك أله لاستحيب لرغيتك . 

- لابد من الرحلة إليه ٠‏ 

إذاً فنا معك . 

وف الصیاح تجپز ا حارث وخارجة ومعبما غلام للحارث » وعموا جیما 
صوب اج وی حيث منازل طىء . وقصدوا لتومم منزل أوس بن جاريه 
ووجدوه بفناء المتزل » فا رى الحارث بن عوف > هش لقدمه » وتهلل وجبه > 
وبالغ فی تحيته والترحيب به لأن الحارث لبس عجہول المكانة لدى أوس > 
وقال له أو 

س صرحب يك یاحارت ! هیا انزل على الرحب والسعة . 

س لقد جنك خاطيا ! 

هكذا قال الحارث من غير استثناسء أو تقدمة بین یدی" طلبته » وثوقاً 
من فسه ومتراته » واعتزازاً مهماء جایه الحارث . 

ل لست هداك ! ۱ 

قار يد وحه الخارث بن عوق ء ولوى زمام ناقته » وو ی ظبره للحارث 
سا م یعق سكدمة » وقلبه يغور بالنضب والشّجن » لہ جرح فى كرامته 


سے او چ سم 


جرا تثاراً هيهات أن یندمل ء وأخذ خارجةیهون عليه آمره ویقوللہ : اند 
حذرتك غب عزمتك هذه ء فی وسر صلف ؛ وهو لا تج أحداً من العرب 
ادا و ف ا تصاحریه . وأبى الحارث أن محیبه + اذکان فى شغل بنفسه وأخذ 
حث ناقته حا شديد؟ کاتما عا پرید النجاة من تلك الديار التی ذاق فبا مر ارة 
ازى والمار . 

ووقف أوس هتيبة يكر فها قال ٭ وینظر إلى اخارث بن عوف وهو 


يتصرف لطیته » ثم دخل دو ل و وت 
3 


ی فقالت 
من يَجل' وقف عايك فر ” ہم ںہ ول يتت راحتهاء ولم تقدم له قرى . 
ولم تكلمه ؟؟۔ 


س داك سيد العرب "طارث بن عوف نرى . 

سس ها لك لم کستبرنه ۽ وت تعمل اى عطفابية 6 وهو على م ذکرت 
من المكاءة ؟ . 

س ارہ استحمق 1 

- و یف ؟ 

س جاءنی خاطیا . 

س آهترید أن تزوج بتك ؟ 

ہے بے 


س فاد 2 يزوج سيد عرباڈن 5 


رہ س ٣‏ ) 


س ۴چ ہہ 


س يُرارك ماکان منك . 

س بماذا ؟ ۱ 

ے تلحقه ورک 

۔. وکیف وقد فرط منی مافرط إليه ؟ وعزيز على نفسى أن آرجع فى كلة 
قلتها . 

- هوحن عليك ! ء تقول له : لقيتتى مفضباً بأ ل تقلام فيه قولا » فلم 
يكن عندى فيه من المواب إلا مامعت » عد ولك عند ىكل؟ ما أحیبت" 
قإنه سیقعل . 

وقد رد هذا الكلام ماعزاب من صواب أوس » وعلم أنه هوالذى استحمق» 
إذ عحل بالرفض ء فلحق بالارت وصاحييه . 

وحانت من خارجة التفاتة » فرأى أوسا يعدو خلفهما على جواد فارمء فقال 
هحارت -- وهو لایکلمه خا - هذا آوس ين حارقة جاڈ فی آثريا قال 
الحرث : 

سس وماصنع به ؟ امض بناء 

فما راهم الحارث لا يقفون صاح يهم : يا حارث ؟ قف هنبپة . فوقف 
ون عا أوحت به امس أنه 0 فرحم ممه مسروراً 7 ودخل أوس مزله » وقال 
لروحته : هدا هو قد رحع > ولست آدری أى بناتی أصلح له ؟ ادعی له فلاة 
اع كير ءانه س فته ټل ها : 
- یی ے , هذا اذرت بن عوق سید من سادات العرب ٤‏ وعم من 


۰ و گے 3 ۱ے 
اہر کب صب ی کم . وقد أردت أن أزوجك مه ء فما تقولین ؟ 


سم ۳ و تیم 


«وأطرقت الفتاة قليلا تفکر ثم رفست رآسپاموقالت 2 

- لا تفمل ؟۔ 

و 

- نی اسرأ2 فى وجهی أثرمن دمامة » وف طيعى بعض الناظة . ولست 
بابنة عه فیرعی ری ء ولیس جارك فیستحی متك ء ولا آمن أن بری منی 
ما يكره فیطلقنی > فيكون > ق خلت ماه .+ وآجلب لك لاه 
ولبيتك ان . 

- ارك الله عليك يا بنية ء لقد أظهرت وجاحة عقل ۰ وثاقب رأى » 
فعو صاك الله را 

م زوجت : ادعی لى فلاته - يريد وصطی ته فاع ء وقب 
یا ما قال لاسرا من تمل اميه كل ےد وز دت کہ كوا با تسن 
صة . وانہا تنش أن عدفیا ماسکرہ فیضتب وی رقب لام ته : 
ادعی مسلا صفری باته ‏ فدعتها آم ۔ وأتت 
غضارة, 3ء 3 جیا دیا 00 ۳۳ 


سے 8920 ۳ مقس ۾ ودم بح رد 
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3 0-١ 
سے د بنا با ایدم‎ 


ست ع ’چ س 


س آنت وذاك ؟ 

- قد عرضت ذلك على أختيك فأبتاه ۔ 

وم يذ كر لما ما قالتا ء فقالت : 

لكتتى والل الجيلة وجا ٤‏ ۾ الرفيعة خلت » الحسيبة أب » فان طلقى, 
فلا أخاف الله عليه عير 5 

- بارك الله عليك يابنية » وجملك منجبة ودوداً . 

وخر ج اوس إلى الحارث بن عوف » ونفسه راضیةء لاه يعم من امرئيسة 
مہا راجحة المقل » وآنہ ا كفء للحارث » وآنہا المرأة التى لا مخشى علا إن 
اغتربت عن أهلها لفرط دهامها » ورقة خلقہا » وقال للحارت : یاحارث زوجتك 
مديسة ینت أوس ء فقال الحارث : قبلت . 

وس أوس ببيت فضرب للحارث ء وأنزله انام . ثم دعا وجوه قومه- 
لیرحبوا بصهره » وسيد غطقان ء و بالغ فى الفاوة به و كرامه.. 

وأخذت زوجة الحارث تپیء من أ بهيسة » وتعدها للزقاف » وتساه 
طوىء يهنشها پزواجها » وكل” نوصيها بوصية حتی یدوم عيشها فى كنف زوجها 
وهی عن بلادها دائية ٠‏ ليس لها مشیر إلا رأمها » وماوعته من نصاح أحيابها 
وبعد أن فرغن من سہبزھا زفها النساء إلى خباء الحارث بن عوف > ولكنه 
ما ليت هنيبت معها حتی خر ج ہ وهو يقول لخارحة : هيا بنا إلى ديار ذبيان ۔ 

- وم اامحلة ء وقد زفت إليك عروسك ؟ . 

س قد ات ن أبى مها وقالت : مه ! أعند أبى وإخوتی ؟ هدا والل۔ 


وو 


- 


س و مج ہت 


س لذا قلرحل ما دام هذا أمرك وأمرها . 
و 5 5 

وودعت مهيسة أباعا وأمبا وإخومهاء م سارت فى هودجها مع زوجیا 
«وصاحیبه ۰ و رابطة الجأش » سا كنة النفس ۰ واثقة من أمرها شس 
تفارق عشبا الذى فيه درجت ء وتودع اہ أعداء عامها ٠‏ وکآمها تقدم عل 
اس قد آرمته من قبل » وفکرت فيه مليا . 

وبينا ‏ فى الطريق أخذت فس الارث بر اوده ليخاو بها . فاص خارحة 
آن يسيقه . فا انفرد مها » جلس و إناہا هنهة على جابب الطریق » ولکنه 
ما لبث أن لمق مخارجة . ققال له : 

- ما بالك لم تليث يجاني زوجك إلا أمداً يسيرا ٠‏ هل" ردتك عنها ؟ 

س أجل ! لقد قالت هذه للرة ! أ نَا «الأمة ية ء أو السبية 
الأخيذة ؟ . لا واللّه» حى تنحر ال کت وتذح اغم 3 ودعو العرب وتعمل 
ما یسل ئن 

- والله إلى لأرى هة عالية » وعقلا وها ۰ و"رچو آن کون پر 
منحبة ےن شاه اله ۔ 

وو صت = ہم أن حلي " صعيرة سبرها صوب دنار لت مل ۾ و در 


این عوف بقسکر ی *,وسه دود رو کت موی 3 eT‏ 
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فى عاتہ وكرمه وعل الخارث بن عوف ف سيادته وشرفه م 

وصار حدث خارجة ما یتلج فى صدره ء وبأنه سید الجد إذ ودقی. 
ارواج من 1-3 ة » وآه ولا حمیس خارجة وإثارته له ما عزام على الرحلة إلى 
أوس وما رجع بپذا الصيد الفیس » وظلا فى حديث مهيسة » وأوس بن حارنة 
حتى وصلا إلى ديار ذيان . 

وما أن استراح الحارت من وءشاء الگفر حتی أخذ یمد لارفاف 70-2 
فأحضر الال والفم ء ودعا سادات ذیان » وذوی الرأى فبا ٠‏ وأقبل النساء 
عل داره ليشاهدن هذه العروس التى یمد ها کل هذه العدة » وقد علمن عكانة 
ا ہا » وسزلته فى المرب ٠‏ ورن سمالا باهرا أخاداً > وعقلا حصيعاً : ولا 
ربا صیحا ء وكرامة ء واعتداداً بللصی ء ورف » فأحیّہا سضین ۰ وأقبان 
عليها برحدن مهاء و ییا > ويؤسهاى غرلها ء و محاولن حدمنها ء وحسدها 
بعصين عل ما حباہا به الله من جال حسم و کال عق » وحصافة عقل > 
قأشحن بوحوهين عا ء واصرفن والحسرة تلدغ قلومہن ء وکل تحاول أن 
تتامس وها عيبا » فهده تقول : ہا متسكيرة ذات صلف » والويل لآل ا حارت 
سپ » وہہ تقول : !پا متعمبقة ٠‏ كثيرة الحدیث كأنها تفرض هيا الجهل 
والساء ؛ وعدم تقول : ”لر تلاحطن سعة عينها إمها لعمری محيفة . . . وهكذا 
3سب "الما لدهرة فى بطرهن سیدت ومحاسها عورات ۔ 

وہہ لقوم للطعام » وقام لحرت وآله وحدمه علیہم ۰ والكل یہہ 


.. دج شر 5 وس ی حارثه الط نی سید العرت ۰ و بردوت أت 


سح 


5 کی جج 3 
3 رت حر بای اه وحص السات » وهر فرح مسرور بان عروسه 


ست ۷ء سس 


قد هيات له فرصة یظبر فها محبته لقومه ء وإعزازء للم مشاركتهم إباه فى مسرلہ ٠‏ 

وبعد أن اغض المع دخل الحارث على بهيسة خيءهاء ولکہا أت 
عليه أن يقرمها ء فقال ها فى دهشة ‏ 

۔- ألست راضية يا اسة أوس عماقت به ؟ أليس هدا ما اقترحت علا ؟ 

ب إلى لفی عحب من اسك ء ولقد معت علث » وعن شرفك ء * كثر 
ما ریت سك . 

س هپت اغارث ‏ وار بد وحبه ء واتدأت شه تلور حصب ء وةل 
ها : ہیی عا آردت عا تفوهت نه الا ء وان إن العرب میم لتعر حق مر ی 
فى الذروة حساً » وكرم .نحا حار ۰ وأ من أطوط یداء وأ کثرها عى . و کرس 
لا ھا بدا لك می حتى ممع سك ما یسیشی وقد كنت معك <م » کے 

1 أقصد الاساءة نك » او حص م 1 کم بعش 
مك ء وقد طار صيتك فى الکرمت وحمي "مسا لا کرت سوه 
وتخصهن بوقتك كله ء و مامك من “سيب السيادة 6 و لحمل سال مت - 
أب الدهر . 

س وم هذا الدی امانى ؟ 

سح ہد فلت حورنب دين عس و2 ان جر امهم فا وو ۱ 


و هم ادس ء وسعمت و ھا امد ےا كدي ۰ رحے سم م سب وه ند 
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سے ال س 


نقد كنت أظن يا ان عوف أن هذا الأمر لامخی على مثلك » و نی لم آمتنم 
عليك زُهْداً فيك . أو خوقًا منك ء أو كراهية لك ء ولکن أحببت أن 
یسکون مقدمى عليك سیب فى رفم ذكرك ء ونخليدك بالأثر الطيب والعمل 
الصا مدى الدهر » فاخرج إلى هؤلاء القوم » وأصلح بيهم ء ثم ارجم إلى 
أهلك فان يفوتك ما بريد . 

فسر الحارث من حديثهاء وحرکت هته العالية » ونفسه الطموح لتحقيق 
طلبتها . وقضى ليلته بعيداً عنها فى خباء وحده» وهو يفسكر فيا اقترحته عليه 
وهل يستطيع وحده أن يتحمل ديات القتلى ؟ ۰ وهل عة من برغب فى السعى 
مہ“ فى هذا الأ الجلل ؟ » وأخذ يستعرض آشراف قومه وأجو ادم : عيينة 
ابن حصن الفزاری » إنه حقاً رئيس قومه ولكنه مق موتور » . . ان سيار 
إن فيه كزازة ء ليس لا إلا رم بن سنان ای » إنه ذو أرريحية » وصاحب 
همةء وسماحة يد . واطمآن قلبه حين اهتدی رأيه إلى هرم » وعزم أن یکر 
فی التحدث إليه فى شأن الصلح » وأغنی قلیلا قبل أن ينبلج الصباح » وقام 
حين أشرقت الشمس وقلبه مغ بالأمل فى تحقیق رجاء بپيسة بنت أوس . 
وحاءه خارجة ن ستان قبل ات يبرسم خياءه »> وسأله : كيف قضی ليلته مع 
عروسه ؟ » فقص عليه قصنها معه . وما طلبته منه » فقال له خارجة : 

- والله ای لأرى هة وعقلا » ولقد قالت قولا . 

ب ی الق باخرجة » لقد ازددت بها شنف) ء وها محبة وإعجاباً » 
و یبیت متلا ی النسء كثير . فإنها مديمة ٠‏ وصاحبة رأى » ودلت على أا 
a‏ ست سید مج سدات العرب » الگ عرایة الذى قال فيه الشاعر : 

ام و ره للمحد ا تقاها عراية امین 


لے ہہ ست 


برد أن یکون زوجپا آهلا لها فى السيادة والشرف ء یلیج الناس تمده ٭ 
ترد أن یسکون مقّدمها خيراً و بركة على من حلت بهم ۰ فتحتل من قاوہہم 
أرفم منزلة > وای مكانة » وعکذا یکون النساء . 
والآن ا خارجة ! لقد کا فى هذا الس الذى عرضته مهيسة 
وم أجد إلا هرم بن سنان یمو" فى الصلح بين الناس ء فہیا بن إليه . 
- لقد أصبت » فهرم جدير بأن يزعم معك شثون قومه » وقد صدق 
زھیر حين قال فيه : 
تراه اذا ما جنتتہ متبللا كاك تعطيه الذى أت کل 
وصدق كذلك حين قال فيه : 
قد جمل البتفون اللي فى حرم وت یه إلى آبوبه طرة 
من بلق يونا على علاته 32 3 ألسمأخدسه والدى عق 
ال حی عل دیا a‏ ی نیع دنت کی لات 
TY‏ الصح عل قوم .وت اخاشر ,لا بو قین زیه . .عد 
أن طحتہم الحرت طحا . و إن لم قن ا جس 
وخرچ الحارث بن عوف ميم صوب هرم بن سدن ء وما كاد یعرض 
عليه الأس حتى تبلل وجبه » ووضع كل > ماله بين دی طرث إذ 
فى الال ما يزيل الأحةد» وچ لان » و يعيد قوس هدو.ه ويدار مب 
ویر عبس إلى أوطانها » وقد شردو دی مکاں وطوفو ہہ جريرة . 
وكات عبس فو ری E‏ سلف او 
بشتى الاما کن ء واللزول مختلف القیش ء يلاقوب مہ ع2 و رھک حتی 
1 لم قيس بن زهيراء قائدھ وصاحب حرنیم : رحعوا ری ,حو سک هن 


سے نوع سم 


ذييان » اموت معہم خير من البقاء مع غيرحم ء وقالوا له : سر معنا » قال 3 
لا والل » لا نظرت فى وحهی ذبیایة قتلت آباها أو أخاها أو زوجھا أو ولدها . 

وععست عبس" عسعى اطارث بن عوف قاءوا وڙلوا عايه » ودکروا له 
ما قدموا من أحله » فكان فرحه عقدمیم لا سعه الدنیا العر یصه ‏ لاه وجد 
فى شوسهم مثل ماق ضه » وحدها مبيئة مشوقة للصلح . ودعا هرم بن سان 
إليه » واحتس کل" فريق من التبيلتين قتلاه وتحمل الارت بن عوف ؛ وهرم 
ن سان دات من" زاد من القتلى ء فکات ثلاثة آلاف ہمیر ۰ دفاها 
لمونورن فى ثلات سنوات ؛ وكيد الماس لما ذلك الوقف الفذ ء وذاع اسماها 
فى المرب كلما ء ولكن” شخصا واحدا آبی آن‌یذخل فيا دخل فيه قومه ممن 
الصلح ألا وهو حسَین ن‌صنْضم للری » ققد قتل ورد بن حايس المبسى 
آخاه قبل الصلح » وأقسم لينتقمن له ٠‏ لا عم بالصلح آی أن ينصاع له » وأخذ 
يترقب الفرصة الواتية ایبر بيمينه . 

وجاءته القرصة سريعاً بعد الصلح » إذ مر" به ذات مساء رحل من 
عس » فأخڌ يسأله عن نسبه حتی علم أنه من عشيرة ورد بن حابس فقتله 8 
شارت ہو عس ء وكاد الصلح یتقص » وتعود المرب على أشدها » ولکن" 
الريع ان زياد سيد س أشار عامهم بأن يركوا إلى الحارت بن عوف » لا 
ع لحرت بروكومهم إليه ٠‏ ورای فى و حوعہم الشر وا مهم عارمون على قتله‌هو . 
مكلا لبي متا یه اھت رل إلہم اسه ومعه مائة من الإابل » وحیرم 
د تر دب" تی پم مات س الاس ء فان افا هو دا یقاٌم اسه ليحقن 

سمه رست هاعم دستحبى اریم بن راد و سو عس ء وقاوا الدية 


س 8٩‏ س 


و مذك کر الصلج على يد الحارت و قضل ن بات ار رر تیف 
وقد حيد الشعراء الحرب بن عوف لبذه اليد الكرعة الق طوكق مها 
قومه ودلك حيت يقول زهير بن أبى سالى فى معلقتہ ذاکرا مسعاه هو وهرم 
ابن سمان فى هذا الأمی الیل ۔ 
سی ا حرط یو و ا 
انت نالك ان ی ,خر ان خر سی و وخر 
ینا العم السيدان وج دت ‏ ع کل حان من سجر وملرہ(٢)‏ 
تدا رک عا ودین بعد ما توا ودفو 556 ع بے 


وقد 0 اب درلۂ السام وأميف عالر ومعر وف من القول لسر 


8 ومد 

فاصیحت مہا لی خير موطری عیدین فپ من سقوی وماع 
خر" ف م 3 

عظيميين فى عي معد هس وس سامح گر مر خد عطه(۶) 


+2 
ہک مه -- سر ۶ ۲ 
و ستفیت مييسة ا رن بن وف حیں ماه صا و ونك ق عہین 


م یایق عکاته وسعيه » ووصعب هرب من فد ذه ی اسوب ه ۰ دمم کات 


۲ يرل ا حر ح :مد شق وحرح ما فيه » کال قوم وه وو حدة ء دتعقى ارزو ۰ 
وافصدعت وحدہم ‏ 

(۲) ااسیدال :اد رت ی عوفہء وهرم کی سنا وھ می ناب ١و‏ سیل کا 
المتول على قوة واحدم اء ولده نف وت عل ہو ےے وعدي 5 معہ سی وجلام حو 
وساف لأمر قد ام هد هر ء 7ئ ی كل دیاش شدة لاه وسموته ء٭ 

ای عنقم ٤‏ امر "3 کات ؟ ع عب وب ع سے جرع سی مس ومو سوم 
فى عطر‌ها , ودحلو! جرت هقدو سمه افوس شاه" اقل خود ٤و ٤‏ اگ 

(4) يمسم ای پڑی آم سے ۲ و لہا 


السخی السداء9" 


كان الپاجر" ن عبد اللہ وا ی العامة ذات ہوم جال فى حاشيته . وکل 
من له قضية یبنی الفصل فها أو طلبة يروم قضاءها ء آوظلم وأراد النصقة 
والعدل . دخل على الأمير ناثراً بين يديه خبيئةٌ فسه ء ودخيلة أسء . والمباجر 
ابن عبد الله ينصت ویفکر » و يستشير ذوى الرأى من جلسائه و يصدر اس : 
ولا اشمی عليه بعض الوقت وهو بوزع العدل على الرعية » ويغيث المسكروب » 
و ينصف الظلوم » ویعین ا حتاج » أحضر بين يديه آعرایی جلف ء خفيف 
اللحیة ء آشمت الشعر » فی وجبه دوب" جراح قدعة » قصيره الثياب » محيف 
البدن ٠‏ مفتول العود » بحيط به رجال الشرطة فى حرص وعناية كأمهم مخشون 
إفلاته » أو كأنه كوه فين آخزروة بعد جهد وعناء وما كان لپم أن يقرطوا فيه . 

ولا مثلوا بين یدی الأمير قال أحدم : 

۔ هذا بامولای سم الأزدى ء الذى روع الأمدين » وقطع الطريق 
وعاث نى البلاد فساداً » وقتل وسرى ء والذى طالا طاردناہ وتمنينا القبض عليه 
وقد أمكنا الله مه بعد طراد عنيف » وقد ألم عليه الب وقلة ما بالبيداء 
من خير ۰ لشدة الدب هذا العام » فورد هذه المدينة عله حد مها ما يقي وده 
وس ضمہم » عثی على حذر خائفاً يترقب . وقد راب أمرته أحد رجالی 


5 4 و ۰ که عه 0000 
ف ر سان 1 من اس بی حبرہ دول أن يضع عنه بصره ٠‏ وما أن رابته حی 


3 ەر لأشار رش اة < أص ۸۷ ٩‏ وقصص العرب < ؟ ص ٩۹‏ « 


س ٣ع‏ سے 


عرفته ء وقد لحنى ففر كأن به مسا من الشیطان ء أوأنه قد رأى شبح الوت م 
ولكننا طارداه حتی أمعن فى الصحراء فم بقلم عنه إلا وهو منلول اليدين 
برسف فى القيود . 

فقال الأمير : أحقاً مايقول الشرطى یاسحم ؟ . 

- هو بعض الق يامولاى . 

أو عندك شىء آخر ؟ 

عمس إلى لا أزهى بالسلب والقتل . ولكن مضی عل حين من أدهراء وأذ 
ام الاب واره الک ره ق سیا یل الرزق ؛ وا قد خد ت لاس عدته نکن 
ق سير له شق رتا" 0 و ید ' حرجت فق s5‏ 
خائبا ء وعندی جنا نکاطبل ہو ول لخم دت وروعه لخر رثء ید 


3 
۰ > ع کے سام ۰ 
مدع مر كان سی فقو »> و دم له 


ولم أ كن أتورع عن قثل من یعترض سبیلی ویزحی فى طریق » و من 
يروم ی سو وییشی احباط مسعلی ء و اند یری . وکا لٹ ست 
وطيثا أعقرف بهما بين دی الأمير » لاعن خوف من عقب و طمه فى هوا . 
فإنى یی یقین من عش ل ربرة وک لے د ولك حقیقہ . متمد ده کی 


اہ و تو 
نفسى منذ زمن أله | اغوے میت 


۴ ۱ م ۳ 2 ۰ 2 0 ٦‏ 3 34 
٠ - 5‏ ی a8‏ 
سس وم ۔ ست 9 قو .ت رشت ٦اث‏ م ا دنل کے مر 2۔ح 5 
1 سے 4 سے 
e‏ ت 
ء سل عاد ۹ ےھ 4ص تا و ا حجار ۳ - ت کاک ف س٣‏ ہے 
1 7 ۰ 2 پا 2 ہے ید ای 27 ت عه ۰ 


0 يأ 
۳ 


= 
3 ۰ 1 
وهلا = ت ہے لعسيلك م ريسك د سس رص رم س سے ے 4 مسوے سم تس سے 


سب چا عه 


«والآن آخیرنی ياسحيم عن بعض مك قبل أن نفصل فى آم رك وندعلت لع الله 
ما الأمير ‏ لا زلت مؤيداً ‏ نی والله لا آخشی الوت وقد اقتحمت” 
عليه عر ينه مات وس اتر » وعثلته ف یکل خطوة فى غارة » وکل ثنية فى طريق » 
وكيف لى أن أحابه اليوم وقد باغت من العمر ما بلغت : و نی أقول غير معتذر 
عن نفسى : إن مادفعنی إلى مافملت هو غرور" الشياب > وراه الجنان » وسوء 
الصحبة . وتصريف القضاء . ولقد کنت؛ موقنا أن هذا اليوم آت لا ر يب فيه 
إن عاجلا وإن آجلا » و إن تجوت فى الدنیا فلن سل فى الآخرة . 
أما عن عجائبى فتكثيرة » ومن أيجبها أنى خرجت ف بوم قائظ يتوج می ۔ 
وقد الست شیٹا أطعمه فلم أجد » وخلفت ورای صية يتضاغون من ابلوع 
وآليت” ألا أرجم حى أغنيم عامہم هذا ولیتاً . ومضيت + فى طريق لا أجد 
ألا رمالا سافية » وصخورآًعاتية » و يباب قفراً خلا من الزرع والضرع . ولا 
اشتد بی ابلوع حت یکدت آهلك وارتدعنءزعی » شاهدت ضبا يطل برأسه 
من محر . فأنخت راحلق » وقلت لنفسى سأتباغ به حتى يألى الفرج .م مدحت 
یدی إلى جحره ولا صار فى يدى عافته نقسی على مابى من جوع » فعلقتہ على 
7 شم ۰ خشية ألا عد مواد واس إلى أ كله . وانطلقت” فى طريق 
وأا لاأ كاد أعاسك إعياء وسشاً > ثم مرت على خباء واسع عليه 
مظمر الثراء والرخاء ولیس به إلا عجوز تعطاء . فلت لنفسی أخلق” مهذا ا لباء 
ک ا غنم أو ال ودوك من الاد فت ا + 


۹ 


۰ ۹ ۳ 
۰ ۰ 5 
4 | ”جه ال سس 


4 دس يذ أن کل لله كول عل ارس وباب‎ SEE 


م - سے 


سے ۵ سم 


تسایر زيداً الليلة فإنه سيأتى عا قلیل بالإبل » ء 

فقلت : « لقد كدت ت أطلب ذلك من شدة ما بى من الإعياء والجوع 
ولا أنك تسکرمت فسبقت إلى الفضل » لازال رزقك موفوراً ء وخیر لك 
00 

قت اة بارت یمیری والشمس" عل وله شك ' ٹیب ء وقد بدا 

۳ اسر والشحوب كأنها جز عة من‌فرای هذه لأرض » أو كأنها 
ميد ة ‏ عبية من عناء وميا » وطول سفرها ء وآخڈ اد , الارض یبرد » وهو 1 
الصحراء يرق و یلطف . وما أن بوارت الشمس با خجب ء ونشرت فى الأفق 
تومپ الا رجوایی* تلوج به هذه الدنیا مودعة قبل أن ندخل فى سحوق امعم 
حتی طلعت علینا مال من الإبل الضخبة وفہا شيخ عظے لبطن کیر ل مة 
ضخم اللثة کثیر" اللحر ‏ والشح » ومعه عبد سود عملای » یف“ سضر 
شتیم لوجه » عديظ الشفتين مکتمز بسن . 

هما رای الشیخ رحب ی ترحیب جود ی مپش دلیف ویس 
مقدمه » ثم قام إلى ناقة فاحصبها ۔ وناوانی الإناء فشر بت م یشرت رجن . 
وهو ينظر إلى بعين فاحصة فأخد م تمق قشرب به حمته ۰ ومن ثم هی 
تسءة أيئق فاحتلمين جیا کک مس ہی اش پر نا 000--2 -. 


۶۰ 8 ۳ 
ی 


لبطته وع شپیته . ولد ضنته و ند سیق وان حوعه لاڈ دوت سی 
د که جنول هبش ریو متسس 0092ی 

مرو لاج سكي فا 

قلأت لفسی : 2 یس رھ رض ضس مق رء لے ٭ یت ات اک 


س ع اسم 


کله يمد فى أمعائه متسما ء لطعام » ولسکن راعی واي الله أنه عمد إلى وار 
حتيذ فذعه وطبخه ودعای الطعام معه ۰ فا کلت ما ی کل الرجل 4 و رکته 
ينهش اللحم نهشاً ویلق المظام بیضا » حتی أنى عليه كله لم يفكر فى عجوز 
أو عبد » وأا أزداد منه عجيًا وأقول : أخلق هذى البطة أن بکون خواراً 
ضعيقاً قیل الحمة . وهذا لعمرى ما أبغيه فى ليلتى تلك . و بعد أن فرغ من 
طعامہ الم يمد لدیہ َيل للسمر أو الحديت ولكنه قل وتراخی وأخذ 
الكرى یداعب أجقامه » ثا كومة من الرمل ولوسدھا » وراح بنط غطيط 
البكر شد عقاله . 

أخذت أتأمل هذا الجسم الطويل المتد ء وهذه المعدة التى تعلو وتسخفض 
مع مع النقس وقد تکورت و رزت » وهذا الاهاب" انلشن » واليد ا جاسیة » 
والقدم المليطة » والرأس الضح ء والئة المتفخة ء وقلت بعد أن بيقنت أن 
النوم قد حره إلى بثره العميقة وتمكن منه کل المكن : هذه وال لشيمة ء 
وی دا البَطن أن ينمه لمن يسطو على ابله و يطردها . ثم قت إلى خل ا 
مخطمتہ”'“ ثم قرته إلى سیری ء والتفت هوجدت العبد قد لق بسيده فى مہامه 
الموم ٭ فزادتی ذلك إقداما » وصحت المحل فاتبمنى ء وائعته الابل فصارث 
خلى کآمپا حبل ممدود ء وأخذت آحدو وأغى وأجد السیر » وہمیری نكاد 
يطير سرعة ٠‏ ومع هد ل آله ضرا اليد » ور کلاارحل وکت اسب 
شي یی وبينها مسيرة ليلة للمسرع » فاختها فى مطلم الفحر مد أن بلغ می 
ایرد کل موه 


. طو ور : ول اق‎ ٠ ١ 
وعدت في اعصام وهو ما يوصم ف ائمه ياد به‎ 4 ۲ 
. غاب هی ىاطريق‎ ۴ 


ج یا سد 


أخذ الیل یلم أطر اده السمق عحلة وذعر ٤‏ وجحانل الہار والور 
تزحف مسرعة وتنشر ألويتها فى این » فبصرت الثنية » فق قلى فرح 
وقلت : محونا مالإبل . ولکن راعی حين نطرت لها تابة أن علمها سواد؟ 
لم أسه بادىء الس » ول أعرف که وأخذت أحدت شی وأقول : ترى 
ما هذا ؟ أقاطم طريق مثلی يريد أن سی ها فييك ق سوه مان 
وسهر الليل ووعثاء السفر وعناءه ؟ ۰ فما دوت سه اد "ا بالسيح قاعداً وقوسه 
فى حجره ۰ فارتعت ورب" الكعبة » وقت : ما هدا إلا شيط مارد ۰ كيت 
استطاع أن يسبقى إلى هده الثية وأ ر كب وهو راحں ۰ وقد قصيت ہیں 
أحدو الإبل وَأَغْد السیر غدا وأحثہا على السفر حا سید » وقد برکته نم( 
ينل عطیطا ی 6 وه عقف سهد ٹیر جح 
a‏ برع لول فى او دی وه معيد 


- ت نہ 3 
حم مب وغل ھی ومد تسا 


0 کی 


وقعت الاب عی عد میاه ۽ و جات مب صری و ھب س 5 تسه 
ووحذية م حر لك م كشا ی فى مايه ق عب حم مقر 8ے بت ہی 


شی بین بده ۽ وأستسره صوعية » وت 70 20 لاشيم 
والتفكير عل محيى قال وهو عد ی حسته : 


ب اصیعت ١‏ 


۳ ۱ 
امت ء عم 
72 . صر یه 
و١‏ حس مہ و لاس سسا هم ۾ ے 5 مه 5 ےس رج سے 
و » 4 ۳ 
< - 3 
و رن کی ممق سے می از a‏ وہ یا ۔ کے رک 


س ۸اع مس 


على بينة فا شرت . وحلقت فيه متحدیاً کی أشعره بثيات اسان وعظم 
اة . فقال : 

-- أتسحو نفسك عن هذه الإبل ؟ 

قلت : لا . ( وقد فهمت مفزی سؤاله وما فيه من مهك لاذع » ولکنی 
عاسکت وتجلدت ) . 

فأخر ج من کنائتہ ہما كأن نصله لسان کلب ثم قال : 

سب نوی هذا الضب الذی علقته علع قتبك ! 

قات : أجل . 

قال : أبصر بين أذنيه . 

تم وماه صدع عظمه عن دماغه . ونظر إلى ثم قال : 

ماتقول ؟ 

قلت : ( وأا والله آمپیبه وأخاف شره ) : أنا على رأیی الأول ! 

قال : أنظر هذا السپم الثانى فى فقرة ظهره الوسطى ء 

ثم ری به دون عنایقر وكأنه يلهو » اء فى الفقرة الوسطی کنا قدره 
بيده ثم وضعه بأصبعه » ثم قال : 

أرأيت ؟ 

قلت : ای آں۔ أن ارت ۰ 

و اق هدا اعازل أن اعد امه وأعلم ميلغ مهارته التی لا أرتاب 


4 سیف زد د اوخو .مه + اواولا ا حیاء ویقیة من رجوة 


۹ 


وسح ۔ اف کسے حصت قدمیه 3 لی مہما أوتيت” من قوة لن أصل ۹۹ 


سا 


سے ۱٩‏ سد 


”حر بجه وتقوقه الجسى » وأبده وجلره . فقال ع 

- انظر هذا السهم الثالك فى أصل ذنبه » والرايم والل فى بطنك ۔ 

OT‏ موضعه ۰ وكأما آزال هذا 1 اسهم کل ما فى ضی 
من ريبة وأدركت أنى قد وقعت من هذا ا ا کا شیاطین 
افصحراء این عرسوا مہا وع رکو' الے لواد ث وع ركهم فا ازدادوا إلا جرأة 

ع حل آزل آم ؟ 

قال : نعم . 

فتعحیت من عادته وعة هعی ۰ وقد خنت كيده بعد ؟ وت ا 
وأ کت من طعامه ول أرع حق الضيافة ٠‏ وقد دف من کک تمه وسر عدوم 
وشدة أيدم وميارة يده ما أثبت تفوقه عو" .ون ن فی مكت أن يردينى قتیلا 


هد 


واحدة من هذه اہ بعیته قبر دو شم عو 4 
۰ ۰ ےا 1 1 ْ2 
ولكنه ای إلا أن یکون سمح كع . 
سزلت ودفعت إليه خطم الفحر وقت : 
27 1 يذهب مہا ويرڌ . 


و ص3 دق م ید 
جا“ جه ی سم دصر ي ¢ كه تجوت ات و ۰ 


50 
س اق 1 
ی 
£ 
ھن ان ٤‏ 7 ار # 
#فیات و انه خو ها من شرو ہے ار 


5 5 5 
+ دو 2 9 لير 3-3 

و حم ند # ےی چ امس 0 - 
ره حی رر کے کو اك ٢ود‏ مج سے اھ 7 * « و . 


س وچ سا 


أتبيبه وقد جف ريق » وتصبب العرق من جبنى » وعلا وجصی اتلوچ 
واعليبة ء وكنت مته كا یکون الولد الصغیر الذنب أمام والده الوقور ء ققال : 

۔۔ أى هذا ! ما نظن أنى فاعل بك 4 

فقت لا آدری » ولكىك تقدر أن تفعل الكثير » ولا دك آمنت زول ۔ 

قال : ما حسبلك جشمت الليلة ما جشمت إلا من حاحة . 

قلت : أجل . 

قال : - لو افنظرت حتى الصباح » وأشرت إلى“ محاجتك ۰ ول حقر 
ذمتی وتتسال فى سّدفة الليل بإبلى کا يفعل اللصوص افیاون » لأعطيتك رزقا 
وهيراً ولمكن أنى عليك ضعف هنك إلا أن تفعل ما فملت » و لیس لك عتدی 
بعدکل هذا إلا بميرين ء فاقر مہا وامص لطیتك » وإباك أن سود للہا . 

كان هذا أعحب من عفوه السابق وحقنه لدمی ء وکان أبمد مما كنت 
آقدر » فوچت وأطرقت إطراقة الى » وقد أ كبرته حداً » وأدركت أن له 
قبا كيرا رحما ء وشا طيمة سخية . ولم أا أن أ ركه دون أن أطامه على حقيقة 
اہی فلت أن ی غرم فا فا 

دقرف 2 اناه رات أعرايا قط آشد ضربا > ولا أعدى ردلا ء 
بای ما ولا " کرم وا ولا اس ها منك . 


عمدت إلى نین من من وقه دقر نما ٠‏ ومضیت فى طربق دون أن 


سے ۽ ت 5 ۱ سے عت حر صیف م دراه 3 وکان أشحع مضیف واا 


عزرة الفو ار س۹۷ 


ى بوم قائظ شديد الخراء٠‏ يذوب مه أديم الأرض ۰ ویتوهج شواء . 
٭وتضطرم البيداء ۰ وقد سكنت ار بے > وربد" الهو » وت الشس تصب 
على الأرض تواغہا اللتهب فى غير ما رحمة » جلس رجل” طویل الةمه ء 
عظے المامة ء ضحم القسمات » غايظ التغتين ٠‏ صب العود ٠‏ مغتول المصلات 
آسود الوحه كأنه زيبة » ی عوس و اعلر ق ء وقد رفہ عصاه و قی عس رد وه 
وقیم بحت هذا القال الصثيل يستتر من أبوات حير لعتحة ٠.‏ وحر* الید ء یف 
وجهه » و"مامه إبل عديدة برعی السك + والسمنان + حصب اج ومسي 
يار ع قح اضر تسه . 


fam‏ 7 سي 

. 1 ۳ 3 - 

و یه هو رای من سمفة فيط ما یم ی ۰ ولا یستعیع اكاك من نار ہے 
7 4 ۲ 2 ۰ 

5 ۰ 5 5 

الجر سے کو دي ر إن إلى مم حلفي 3 لال سیدد و ام ۵ سے نج و رن 
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کے ج 55 
عليا دب ء ود جاءه فتی اسود لوحه © یش قوة و مب ودره .خهات : 


مام 
اور ستحہ صما ۹ں ے کرت ار سو A.‏ 


۶ 1 بی 


)١(‏ هده سورةاعترة آموارس کیا اصتصعت 
واڈدیة لوثوق مها . وهی ع. اأسورة اسام وما 3 و دت _ كاه ار شیورھ 
راجم 519 I, r.‏ .ےا ہے Hegr‏ كد Eu.‏ ۲ 


وراحم شبدرء ۔سرافیة ص ۲۹۶۵ ور حع جر لارے لالہ سی ا اس + ١#‏ دوس واه 5 
نے ہد n‏ 


بد ٣‏ س ۳۳ ٤‏ والأع نل ط ماف ج اىم ١ه‏ + وړ جمي هاداد وعد ”ت 
لولم آن ورد س ۱ 4 و تيرق كمرح مد ادا ل سرة م سا تع و مر و 
وراجم 1چ 1-15 ‘ıo a gf‏ له 0 مہ وج 5 


الأدب 8بمدادی ى سفقيیة < + ص ۱۴۵ مه ووتقاس شود انب سم ور حم 
501-323 رو ,1810 جتام اب 1 , [ ا 


ست کے س 


- هأتذا یا عنترة ! آما آن لك أن تریح إبلاك من هذا الاتوار الشتمل. 

- إنك تعلم با أخى عثبل آن‌شدادا واسرأتة نعية» لايقصدان إلا تعذيبى»- 
وامتبانى » ولو رحت إلمهما الان بالإيل لأوسعنى شداد ضر با يالعصا ٠‏ وسلقتتی. 
ية شتا وقذفاً » ول البيد هذا آهون عل“ عا آلاق منهما . 

وما بالك مشغولا" مپموم اليال ؟ هل ثمة ما یئیر شجنك غير ما تلاقیه من 
شداد وأسمية ؟ 

- ليس هذا الاس الہین 8 ولست آدری می برعوی شداد فلا بعاملتی 
معاملة المبد » ومتى يلحقنى بنسبه » فلا أطأطى” الرس أمام بنی قوعی . وم دوی 
شجاعة . و بآما » و إصابة رَمِيّة . 

- صبراً ماعنترة » وسیعلم قومك عا قر يب مكاءتك » ورون أنقسهم 
فى أمس الاجة إليك » و إلى حسامك البتار » وسهمك الصائب > وساعدك 
المنتول » وضر بتك الشديدة . ولقد أفدت لعمرى من وحدتك هذه فصرت 
أصوب الناس سا » وأقواهم ساعدا » لعرسك بالرماية وأعمال الفروسية . 

> وا لقد عيل صبری » وان ف قلى سراً رهيباً أخٹی أن آوح به 
لأحد . وهو الذى يقض مضجى » و يطير الكرى من جفنی" » و يعتصر قلى 
تنا وكداً : 

- ويك باعنترة ! ومارك هذا ؟ “م إلى به » ولك عیدی بألا 
أدب . ت تعر مك "مل إخوتك الرجو ء وأنہم إن اعترفوا بك وألقوك 
اہ سیت ہم فى الاعتر ف بد 4 و إد لم سکن أشقاءك ٠‏ بح 007 


7 7 £ 
o 35‏ 3 نه * 4 3 1۳ عك کی ار 4 نیل ت ف مل هدام ے 


0 
سه 5 - ۳ 


ہے ااا فی 


إنى عاشق یا حتبل » ولست أعرف لى حيلة أو وسيلة فی الوصول إلى قلب 
آحها ‏ و إلى لأر اهاء وأنا على ما فيه من امنهان ومذلة ء لا ثم ی إلا رئى 
الإبل لشداد وسمية » أعلى من السما کین سنالا . 
ويك ما عنترة ! إن هذا لاس جل جلل ٭ وانك تتعرن هوان حت 
سی ا تو سد وی ا مصیف بے کےا ها کت 
م 8 
عنترة » وملکت عليه لبه » وأرقت حقنیه ؟ 


س ذاك هو السر با حنبل 
- با لن أى اند آخبرتاك أن حریص عوك » موم فيك 4 وڈ 
لم تبح برك لى فن گس و يتمعن عيه : 


حم سے عق ور دی سحي ی آقدم بين دی خبو.ی من .هر `> 
و 


۰ ای 
سو یی ہیر ہے سس ہے ت دای حد 
۶ 


۹ 


يدرف الس مہ ن أصره ومری مہ دا حریص ع 
ا لا E‏ ۳ 
مت اپ شبلة ست معاویه . 


سے 1 ۱ رہ اك عو ےھ ھ2 فاع سس 
ياش !او طم فى أن حبٹ عبیتے ر وھ معوة 


۰ 
لا ۰+ ہك * 


۳ ت 
٠ > ۰ 2 1 5‏ 
کے 3 و ۰ ۳ 
صف و برباء ه ويه وحیار ہے عہہ + ر مہ تون مس ۰ ۽ شمر ہے 
سح 
ارت د ES‏ ع ۲ ' ھ کے 5 9 8 ۹ 
ن دی برل سه 6 و بیت مر ری شم و و سر ر سے ے شه 
3 
3 گے 5 0 
ولا يناديك إا نا لامه اھ کل × ھی لے ميل دم رل و ولي اس وو س 
ام وی 2 2 


سے چ سم 


دا . وشداد یمن فى إ.ذائك و تحقیرك ء ومقية لا تنغك عن شعمك وتسييرك . 
لقد أوقمك فؤادك فی مأزق حرج یا عنترة ء وكنت أغلن أن الأس أهون من 
هذا ؛ فهل إلى العدول عن هذا الحب الذى لا جدوی منه » ولا خير فيه 
من سبیل ؟ 

سوا ها ابن أعی ‏ لقد قالبته مار فغابنی 5 وطردته فاستعصى عل 0 
ولقد فکرت فى أسرى هذا طویلا ء ولا سبیل إلى عبلة إلا أن آرتقع بسؤددى 
وعظم فمالى إلى مرتية السيادة والشرف و ان آنام عبس لكثيرة » وسر 
الوم من عدترة حين ان بهم الضرء ويثام اليأس ء ويتاسون الساعد القوی" . 
والفی الأی ء والمقل الذکی > واللسان الصارم » وا سام القاطم فلا محدونه 
إلا لدی عنترة ۰ فصبرا صيراً ٠‏ وإباك أن تنم على ء أو تشی بی ء فتفسد من 
الأمى ما دبرت » واتنقض علل” 0 9 

- لك على عید الله یا عنترة أن أحفظ سرك فى مكنون فؤادى ء حتى تنال 
أمنينك » وعقق طلبتك ٠‏ وان کت فى يأس من أمرك ء ولا آجد له 
مت > والآن أأركك لتفكير فى عبلة ء وعسى أن یأتی الله بالفرج أو آ 7 
من عنده . 

وقضی عنترة بومه هذا فى تفكير و”دبیر ء ولیس له من آمل إلا فى ساعده 
القوى » و و اده الى » وحلاله السکرعة > وما أن اتی الساء حتی ساق إبله إلى 
مع‌عن شداد » ون رآ سې رادته : 

س سے خلت ابمل با صترة ؟ 

کا ٹہ ت کے وت سا لان شارليئ الأوعية 

سے فا 2 ات “لك :میرمکن الأرعية . فا زدت عل أن جع اتی 


لك خادما» ا ان زيبية » با مشة مشقوق الشقر ن ۰ راتی الإبل + تال لأخبرن 
شداد سك وان يؤدبك فان أفم سمه فى بيت يأو يك . 

وجاء شداد" وی تنهال عل عنترة سب 6 وتبرق ووعد ۰ وتنهدد وتتوعد 3 
وما أن رأته حتی حولت 4 فى عصيان عنترة لاو امرها 6 وأنه آی أن حاب 
الابل ٠‏ فتناول شداد عصا غليظة ٠‏ وأخذ یضرب عنترة کل ما آوی من 
قوة » وهو مستت إلضر به ولا آمعن فى إيذاله ه وهو صاب لا یتسکی أو یتوه ء 
ارعت سمیة على عنترة تحميه من ضر بات شداد » وتشفص 4 . وأقتہ من 
من يدرنه وهی تبى ا آصابه فا قافلت وهو يقول : 

من یڈ دمم" المین مذروف" . لو أن ذا فيك قبل اليوم ممرو” 

تحللتی“ إذا أحوى العصا قبل کپ صر لد مسکرف 

اق یو AES‏ شاع بت کی اام مصروق؟ 


سے 


۳ ^ ۹ 
وممی لااد ہہ سے *٭ لے سد 


3 
0 


۰ 5 ۹ 1 و 5 سی ۷ مہ ji‏ 5 
بيد کے کا ہے ت ہی ”سے رل < یبر وت ٠‏ سم ل العدع ۽ شس 
ل اب 

۳ 


5 5 
ھڅ ب عم مد م عقمھعول 6 وهر 


3 
a‏ ہے ج کے را٠‏ ان سي 
سي ۔۔ - دس ہعیےہ اخ + کے گا 


۳ 5 03 
5 


5 ۳ ۶ 0 0 ۱ 
چنا من حهام شاب شیر 6 ه جمہ 
۳ 


۳۹ کے مے 


٠و‏ بذ هدرن ٠‏ وله شخعتشرون 0 
اه او 

۹ سے و ب سھڈ مر ح2 جه هله ر درت #سة 4 کو كن ٦‏ ہے۴ 

> 3 #ر ۶ 3 

ڪيه ۰ وهو إن حتمل سمي وش د دراه وه ےم وڑھی الس په هد ساك 
حر مته ومې ينه ۳ 

سم کو 5 2 03 
و بعد أنام_م WT‏ عنترة ش کے وو ة عدو ران عو ٭ و رم 


ینہ > لا یکا اعدا ولا بى سمية ٤‏ ولا بطب مب طم . چ ب کو مه 


سد 


ومع س 


يستعدون للغارة عل لىء أخذاً ثار قديم » فأخذ يسْنْحَذ سيفه » و یریش سهامه 
ويعد ره » وقال : قد جاءتك الفرصة ىا ععترة وسیباو القوم بلاءك » و يعرفون 
اا 

وما هى إلا ساعة حتی نداعی القوم » وحرجوا وحرج شداد ودعا عمترة 
لیسکون ماه وقت الفارة » وفرح عمترة حين دعاه تداد ورک القوم > 
وتسابقوا بحو السدو* . وصادفوا ممه غرة » وكات الم ركه عظيمة أبلى فما عسترة 
بلاه عظیم ٠‏ فل يقف فى سبیله فارس” ولا حدله بضرءة واحدة » و ادا فر 
منه فوق إليه سهماً مریشا کا وأصعاء تفر صر يما يتشحط فى دمه » وانتبت 
المع رکة مریم بعد أن غم بنو عبس مغانم كثيرة . 

ولا وصاوا إلى دارم أرادوا أن يقتسموا ماغموه ء وأراد عنترة أن يأحذ 
صیبه كأحدحم » وهو من خيروا وعایسوا تحدة » وقوة وسهوة ۰ ولکن القوم 
ردوا عليه فى صلف بالغ » وعجهية وغطرسة : ليس لك مثل صیب آحددا » 
لامك عيد ء فارض الصف إن ثت . قار الدم فى وحه عترة » وطلاه العصب 
واعمزطم > ورفض أن یآحذ من السيمة قنيلة ؛ وتصاحك القوم حين ركهم 
عترة حقاً مفیطاً » وقال عمرو ان مه وعترة يسمع قالته : تا هذا السد ! > 
الذى يعرف صعة أمره » وهوازشاءه ء ولا برعوی عن أشه ال‌کادبه ء وتعقفه 
ھت میا ھت سور کی ورس انان سرت 
حسر ب عى ااسيمة الى صدق عہہا » وظر القرم إلى عارة وهو منصرف 
e‏ > سره ام 27 رسد وه رنعامرون ویصاحکون . 

ت س سح 3 تم صم حق ‏ لا أسماً على عنيمه رائلة > ولكن أمی 


على كرامة ممتببة » ومكرانٍ وقح للجميل ۰ وضرر أنة طموح لاممد من 
يقدرها قدرها ء بيد أن الياس لم ملك أرمة هو و اجه ۰ وراج عق شه دربن 
قومه ما قريب میستحدود به وھ لير" فة إل سر الہ ۹ زا 
حاه . وخر انه ء وأنه سيرعهم صاغر بن على الاستر'ف به قبل أن یتذه 
من محالب الموت أو العار أو ال عة . 

واصرف عنترةٌ إلى ال رعا فى الصحراء » غير حاط اقومه » أو آحد 
فیا یأحذوں فيه من طو وهتعة € بات فى وحدد مه و ڪت مسق 
كه ند سان عرق الطييفة » و اسد حر ييح يسترد عافيته ہے 
القتام حر حه > ول یکی یخشاه ٠‏ و يقطم عابه وحده زد و سان 6 وى 


۶ 


له بالطعام کل" ہوم ۽ و حادثه می شثون قومه و بسیه و بعر یا دسیه .و ضري 


7 5 سے 54 5 
الد ے عالت إلى ع حہ ہے تم م تحت وم ساد و خسم له 
59 
سے - ۰ 
علی حمه لش لم ي ح2 3 سس سی ۾ رجه مكايو 5 و حمس من 
سیم 
الى © ديت 5 


> - 2 د 2 4 
کا کر س دو یا تجو ”ص زی 35 س سے ره 2 
2 ۳ 3 5 7 2 
و ضھ تخس ہیف ۳ دسي مد صت 7 ہے سس 00 ب 
م َ سم 


(1) الأوصال 3 افاصل و عم دهم جم وص اهيل و ىي و زان 


طويل الديل وأصلها رس 
(؟) شه اٹیل أصامرة ءآ پام ی مس م نت موس ت ەر 4 ا 


سرد ہد 


وأغاروا على بنی عبسذات صباح وائقوم بعد نیام" ء فأخذوم على رة 
وأممنوا فهم قتلا قبل أن يقيقوا من هول لاجاة » و استاقوا : تعمهم و ایهم . 
وأسرعوا عائدین إلى دارم » واجتمع شیاب عبس ورجاها » وفرسانها » ومریخ 
النساء يسم الآذان > و یستحث القوم على استنقاذ آموام > والڈأغذ بثارم » 
ودماء أبنامهم ۰ وتبیاً الفرسان للحاق بالمدو ومطاردته » ورکب عنترة فيمن 
OE‏ »> ولكنه آرم ف نقسه آسا ٠‏ وعزم عزما آلا 
سس ارين > وايستتقد الأموال إلا إذا اعترف به شداد وحطم عنه 

غل المبودية . 

وسرعان مالحق بنو عبس بالغزاة الموقرين «الغتاتم » والسار ین بسرعة 
الإبل » والتفت لهم ينو طىء یدفعونہم عن آسلایهم » والتحم الفر یقان » 
وعنترة لا يقاتل إلا مدان > كدت اي ا کی اون زرا د 

عنترة نكوصا عن القتال » وحذراً فى المدافمة » وأنه لايصول و حول كمادته 
قصاح به 1 ١‏ 

- کر باعنترة ! 

- العيد لابحسن السکر ہ وإئما حسن الاب والصره 

جح کر یا عنترة 1 كر وأت حر : 

وهنا امتلاّت هس عنترة زهواً » وعاد إلها نشاطپ الفقود » وأملها 
الضائع 6 ورمض أمام عية يليه ريق المستقبل الباسم »> وتمثلت له عبلة بشبامها 
اران ٤‏ وجلا الندان . وک تدديه أن يغسل عن قومه العار والشتار » 


7 ۳ - > * 3 يي ۰ 
رات رد عا رن ا یی ٹی اس ود ۰ فعحمعت کل ھنم الامال فی 


س وكا س 


نقسه واضطرمت فى حناا صدره » فأرغی وأزيد » ورای أن کل حياته معقودة 
فى لب حسامه وستان رعحه ء فك“ نمو المدو كرة الأسد ارثبال محمى عرينه » 
وخاض خار العمعة أشد بنى قومه ىسا » وأفظهم بيطا » فتحاماه الفرسان » 
وتجافوا عن طريقه ٠‏ وهو يمن فیہم تتلا كآنه البرکان اشتر » أو القضاء 
النازل » لا يصيب إلا آسمی » ولا يضرب إلا شرع ۰ عمد إلى الكى اندجج 
بالسلاح » النی کره الأبطل نز اله فيرديه » و إلى الفتی جلد الصبور على القتال 
قيصميه وهو يقول : 


ِ ۰ ۳۵ س٥‏ وت 


ا 5 1 - ۱۰۰ 9 س 
مد 0 4 ۰ .۰ 
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دی حمس فر مه حوں زر ر میت سارت ی سر و )لے خش جم دسو مە 


س غ س 


ووقف بنو عبس ینظرون إلى المدو المارب ء بقاوب فرحة راضية ۰ 
والتقوا حول عتترة ينون على شجاسه و بأسه ء و يهنثون شداداً ببلاء عنترة » 
فهو خائ ال مار . والدافع عن العشیرة » وت شداد هنهة" وتمثّل له عنترة 
فیا مرک وكيفدافع عن قومه » ورأى أن عنترة عفر القبيلة » ودر"ؤها » وسيد 
قتیانہا بأسا و عحدة ء وآمه لاضاء ها عنه ء ولا علما إلا به » وهی كثيرة المّداۃ » 
عرضة فى کل آوة للثزاة » وأن الاعتراف به بزید كلمهما فخرً وشرفا» فرفع 

رأسه » وقال آشهدک يأينى عبس أن عنترة هو ابنى » وأنه منذ الیوم حر" 6 
وأنه ابن شداد بن مرو ن قراد » وأقبل على عنترة يقبله » وتزاحم الفتیان على 
عنترة یقباو نه ومهنئونه إلا ابن عه عبرا » ققد انف من آن مرف به أو یی 
عليه » وأكل الحسد شراسيف قلبه » فأشاح بوجبه عدہ » حتى لا بری الفخر 
والشرف والسؤدد يتوج مها عدترة جميعاً . 

وأعرز عنترة بهذا آول اتصار 4 فى الشرف » وخطا أولخطوة 
فى طریق حبه للکتوم ء ولک“ عمراً » اه من عرو أحى عبلة ء لاذا ینفس‌علیه 
حریته وشحاعته ؟ . ولاذا لا يصافيه کا صافاه باب عبس ؟ إنه كلا رآ 
أعرض عنه » ولكنه لم يعد یوذیه کسابق عپده بيذىء کلامه » وجارح سیّه 0 
فقد وی هة فى القوس » ورفدة ایق العیون . ما آحوجه إن 

فأة عمرو ء ایمید اله طریق عبلة ء وهی “نية روحه » وأمل فواده » وزهرة 
فار کو سو سر ای ی 
ي ۱ 

و يكن حرو وحده هر الذى ممسد عترة على ما أصاب من مال ۰ 


س ع س 


جل قبل كتير من آشراف عبس مكاءة عنترة” على مضض خاجتہم إليه > 
وكانت نظراتهم إليه مزا من الحسدء والازدراء لسواد لونه » وعدم خلوص 
نسيه » ولكنه كان يقابل کل" دك منہم بسعة صدر ۰ وحل وأناة » ول بزده 
انتصاره الا تواضعاً لم » وحنو علمهم . 

وكان فى كل”مرة يلتحم قومه فى معركة بزدادون به إعجاباً » وله اجلالا ؛ 
لأنه كان دای الفارس المع . والبطل الصنديدء وأنه عاد القوم الذى 
بلتفون و فيحرز لم النصر » أو يدقع عہم الغارة الشعواء ء وإذا اقضت 
ال ركة ترقم عن الغنيمة » و کہا لهم » كأمما كانت الفروسية والبلاء فى القتال 
مقصده وهدفه » وكان قومه یتعجبون من أمره » وقسوته على نفسه » فلا یلہو 
کا يلهو الفتيان » ولا ينظر إلى النساء ظرة فاحشة ء وان بدت جارته غض" 
رف عنة بت و کم عق 

وفى كل وم يكسب عنترة قوي جددة تلتف حوله » وتعحب به > 
وعلى الرغم من سواد لوه » وعدم خاوص نسبه » فقد اشتبته کثیرات من 
فتیات الأشراف ء وإذا مر مهن اصن" ء وتغامزن » ونظرن إليه نظرة إعجاب » 
وقد لا تملك إحداهن نفسہا فتقول لصوحباتها : 

س اه "إن عمترة » اه لقسورہء فا أشد خطره » وم أجل مسطره !!. 

فترد إحداهن : 

ع عي ۱ آما تينو شد إل موا او رودو عل ی 

سس خل عنکن ہ فإلى معت أنه شق . 

ومن الليلة التظرة ؟ 


س س 
إنه حب عي أبنة عمه . 
سب أو تعرف عبلة أمر“ هذا الحب ؟ . 
س إنها متيمة » ولسكمها تخشى أخاها وآاها » قتمرو أخوها لا يطيق سظره 
- وال ما عاسا على عترة من سوء » واه لسم الفتى » سماحة خلق > 
وترفما عن الدنابا » ولطف مَمْشر ۰ أو ما سعمتن؟ بتعقفه عن العنائم والأسلاب 
غيٌ المارك » وهو الذى أل فما بلاءه » وأظهر لم مضاءه ؟ أو ماترن 
كيف يأوى إليه کل ليلة البائس والفقير» وأمه يطعم ا ائم ویغیث الملبوف > 
وحمل الكل » ويفك السانی » وینفق ماله ذات المين وذات اليسار 


ی المكرمات ؟ . 


وقضی النسوة ساعة” فى الحديث عن عنترة » کل تشيد یقصلہ » وتعمز به + 
لاه محمبین ¢ و يكل العدو ااغیر » و يشعرن بأمن وطمأسة وحوده » کا 
الحصن الرکین » و الیش المتين . 


وسمع عسترة دات يوم من عنره يأنه على شحاعته وه ء لا یتیل 
عقو تیان و ساي و شوم واه لول ان إل یتین أو ثلاثة ء 
واه لايرف الب ولوعته . له متاعر جامدة » وقلب صلد » وليس دللك 
من شيمه ادي ء وأصرى عترة إطراقه طويلة قبل أن برقع رأسه وهو يعمعم 
مده .شم طی ک'سیں اھ در یشد معلفته التپورة ؛ یفصح فا عن حه 
1 3 


سی سے خر سا 


کے 
كل سوب ۶ ور ده 5 و یسر ج مها مو قعه مع او مه 6 O‏ 


E‏ ی مره مم ماحة حلقه؛ واعفقه > وکرم بده > و لسيد 


مس ۳۳ — 


قہا بقروسیته ء ومداسته عهم ۰ فی لفظ ریق ء ومعنی" دقیق » وحسر 
مر"هف ء وعفة لسان » وسحر بیان . 
يا دار عيلة بالجواء تکلمی وی صیاح) دار" عبلة واسلی 
ولقد دكرتك پارماح واھعل ‏ می وبیص اد تقطر من دی 
وددت تقبیل السیوف لأا لمت عسكبارق نرك اللتسم 
وأخد الفتیان برددون فى کل مکان معلقةً عترة » حتى شج مها کل 
لسان ء ووعاها کل اسان » و برهن لم عترة على أنه فى القصاحة یتسم" الذاروة » 
وأنه شاعر عسرر غير مدا هم» کا أنه دارسپا غير مازع » ووعی المتيان قوله 2 
أتى عل“ یا علت فابی بل" عاھی إذا لم اد 
1 : ۱ 
اذا ظلتۂ فان ظلی" باسل> ‏ عي مذاقہ کلسم لت 
ولقد شر بت من الدامة عدما رگد المواحر انتوق | 59 
بزجاحة صفراء داش مرة قرت بارش فى اال 5 
فإدا شرت" لابی مستبللكة | ملى وعرصى واه" لر يكم 
وإدا صحوت. ها أقصر عن دى وكا علتر سائل وتکری 
وعاموا أن عمترة لن رصى بعد الیوم دالاساءة ء وأنه نکی ا 
سات ھر 490 المارت ‏ وعرفو سر إححامه عن انساء » وتعمفد 
عن الصالر > له حت عبت لمی ملك تیعاف ق » ولكن د برصی 


3-2 0 2 i» 
معاو به آوها ۰ آو رو اجو ع۱ بعد زد ضر 6 وها من اشد القوم حسدا عل‎ 


)١(‏ اسل : كريه. )¥( شوت * معدا یہ الدیہ رم "لو » أو القدح "ذوشی 
(۳) الأرهر : الاریی » ولعم : الهم وی ی * قصد اه درد تريح العمال . 


له س وړ ) 


س ع سب 


ما أصابه من نعمة وشرف ؟ لد تعلق عنترة فى نظرم يأمرر عزيز الدال > 
وياليته لم يفمل فیس فى لیم أن رح مرت بعد الوم 

وح معاوية وعمرو ما قاله عنترة فى عبلة » وغضبا أشد الئضب > ونوعداه 
وتہدداء » وعزما على أن بزوجاها سریعا » حتى لا تلوك الألسنة سيرتها » 
وتآ معهم على ذلك أشراف بنى عبس من مثل قيس بن زهير » والربيع 
بن زياد حسداً لمنترة وضناً بعيلة ال جیا الشريفة أن تأوى إلى يبت هذا العبد 
الذليظ للشفررن . 

وسرعان ما تقدم لعبلة من خطبها من أشراف قومها » فزفت إليه وهى 
چوس ھوتس ہی رن لواح وت 
من حب عنترة لها والتنويه بها ى کل قصيدة » ول بزهد بعد ذلك فى النساء 
زهده الأول ۰ ولكنه لم يكن کساثر الفرسان » فإذا سى امرأة دن إلہا 
میرها وتزو جها ء وأبی أن يسترقها ء کا يسترق سواہ السبابا الحرائر . لأنه ذاق 
طلم العبودية ء وذل ار ٠‏ ولم تلهه ی امرأة عن عبلة وحها وفی ذلك یقول : 
و لد سا بكتيبة ‏ شببساء باسلة مخاق رداها 
ورجعت ممودا زا عظيمها ‏ ورک زا لما اواها 
ما ستست؛ أثى نها فی موطن ‏ حتى اوق ميرهها ءرلاھا 
أغثى فتاه" ای عند حليلها وإذا غزا فى الیش لا أغشاها 
وأغض طرق إن ست لی جارتی حق بواری 0 مأواها 
ای مرڑ سح 'طلیقة ماج لا أتيم ائنفس" ٣‏ واھا 


2-2 
3 


۳ 2 2 ۳ 3 
ولن سالات بذاك عة خيرت أن 5 من اف سواها 


— ge — 


اجيم ا اما دعت لمظیمة وأعينها اکت مسا ناه 
وكانهذا املق اارفيعء والشمم والشجاعة » تفيظ كث رامن ن أشراف عبس . 
وزيد قلومهم حتف وموجدةعليه » و بودون ألا محتاجوا إليه فى رد عادية ۰ أو 
کثف عدو ء ولکن نی لم أن یستفنواعن ساعده القوى ۰ وسيقه البتار ء 
وم حلاس حروب. وقد طال مايينهم و بین بی ذبیان من قتال أربمين عام > 
جلدا قیباعن دیارم ء ونڑارا بشت القبائل» فاقوا بهم را ٠‏ واشبكوا مهم 
فى معارك حامية ء حتى لم یمد م من ملجأ وون إليه إلا بر شيولم > دم 
رماحهم » وظى سيوفهم ؟؟ 
وسرعان ما برهن عنترة مرة أخرى على أنها درع القوم السابغة ٠‏ وحصنها 
للتین ء والذائد عنها فى اللمات » حين يشتد بهم الكرب » ودذهم الخرب . 
ققد كابوا فى معركة عنيفة مع بنى تير » بعد أن ضعضعتهم حرو مهم مم ذیان 
من جراء سبای داحس والغيراء » و عدوا لبنى تھے ساعات » وجال القوم جولات 
صادقات » وک لم علق عبس على التتال صبراً 6 فولت الاخبار ٠‏ واتبعتهم 
بنو تم پریدون أن يتخطفوم من خافہم . یر 3۶ ماحقة ٤‏ فوقف 
عترة اقوارس وحده إمام جعوج بی یم > 2 سر عل شباة ره » رر سسقه 
مو ج جباتہہ » وهو صمد کا یل لاش تطير الرءوس ماه ضر و قا 
وتجمع حوله عصبة من فتن عبس حتی رح قومه لم یداب منهم مدبر إنى أن 
تواروا جميعاً عن الأنظار . 
وبلغ الفیظ من قيس بن زهير سيد عس وصحب حر په مبافه » حين 
رأى أن عنترة وحده هو الذى ے یی قومه » فده مد عور ء تائنة + وقال : وله 


۳ هی القوم إل" ان السوداء 6 


3 يصمت عنترة كسابق عهكه 4 ورد“ عليه رد“ 


قویاء معیراً إيأه أنه اکل پم وأنه سیر منه 27 » وبدانيه 07 0 جود 


قومه ومثوام وذلك حيث یقول : 
ی امرژ من خير عس_ منصبا 
بكرت تخوفی ا توف كأنى 
قأجیتبا ان الية مني(“ 
فافی حياءك لا أبالك واعلى 
ات للیة لو عمقل متكت 
والحممل” تم والفوارس' آئی 
لا معت" دعای مركو » إذ دعا 
نادیت عیب فاستجابوا بالقنا 
۰ کت وس ۰ م 
إن یلحقو أ كر ورن یستلوا 
ولقد آییت عل الطوی واه 
2ر 20 3 
وادہ حملت على الكريهة لم أقل 


شطرى » وأجی سائرى بالمتصل 07 
آصیحت عن ر التو ف عمزل۔ 


لاد" أن أسق کان الل 
ای اميق سأموت إن لم اتتل 
مثلى إذا زوا بضنك المزل 
فرقت جعم بضربة فيصل 
ودعا ٠‏ عس ؛ فى الوغى ومحلل 
وبكل” آبیض صارم لم ينكل 
اتدد » وان ياوا بضك آرل 
حت نال به کرم الآ کر 
بمد الکریم» ليتى نم آضل 


فاستحذی قيس بن رهير ومن کان حسد عىترة بعد ماعہم هده القصيدة ے 


١(‏ أى أن شطره س حبة أيه من حیر عبس » ويحمى شهاره اشا مس چپ" 
۱ 


لهذا سمقه 


قف .عرص مسدا ايت وای مده قاس ی رهیر لته كان کولا 1 وکاں دم عز 


سوو وہ ےس 5 


ویعتہ۔ ق اخرت على دا ثه لا عى شجاعته حق لقب «قیس الرأى gc‏ 


"نشم لام عن كام هد ابیت 5ں 3 ٠١‏ وصقب ل أعرانى قط ء فأحبيت أن آراه إہآے۔۔ - 5 


راحم ےی لاک سے ۹ ., 


وازداد ی عيون سارقوبه رفدٌ ومكانة . وجاءه آخوه حنيل بعد أن وصل- 
.إلى هذه المنزلة ألسامية » يلح عليه فى أن يعمل على أن يعترق قومه بأخوتہ لأمه » 
کا اعترفوا به وقد أصيح سيدا من آعر أشرافهم » وما أن عرض عنترة على 
“قومه هذا الرأى حتی ليوا مسرعين | كرام لسترة وتحية له . 
5 ۶ ل 

وھکذا حقق عنترة ماکان يصبو إليه إلا أمرأ واحداً خلف فى فسه المسرة 
والألمء ألا وهو عدم نیلہ عبلة » ولیث ما بق من حياته یتغنی به النى لا أمل 
يفيه ء حتى صار مثلا فى الب والوفاءء کا کان مثلا فى الشجاعة والبأس والضاء - 


هلال *) 


- ها قد أقبل هلال بابلہ » تالل إن الأمير سيسر عقدمه سروراً لا یعدادہ 
نزول اليا غي“ جدب » وان نقوسنا الفيظة ا حنقة الوبورة لتتسطش إلى 
القصاص من ذلك المبد ا جبار الى صر عکل" فتيان المدينة وتطامتت نحت قيضة 
يدهالرءوس العزيزة ء ور يعت مه القاوب الأبية الجريثة .كان خالد الازنی يقول 
هذا ارفيقه ووجبه یتبال بشراً » ویفصح عن نفس حَرْيها الم وأمضها الحزن 
فأصابت فرحا وسسرة على حين غفلة » ثم الفلت خالد من رفيقه مهرولا وهو 
یصیح خافه : 

- إلى أبن أنت ذامب ؟ 

- إلى الأمير . 

قال هذا وهو جد فى رکضه فا پل حتى دخل على أمير الدينة النورة 
وهو فی مجلسه وحوله وجوه أهلها وأشراف العرب » فماراه الأمير يلبث بادرہ 
ساللا: 

مايك یا خالد ؟ 

۔. آصلح الله الأمير ! عدی خر" يسرك ء فقد قدم هلال بن الأسعر 
امدية باس له محمل عَروضاً لعض #ارها » ولمل الأمير قد مم ببطشه وقوته. 
إن دث لعبب قد آذانا وطعن كر امتناء وصرع خيرة شبابنا » وذوى الأأيد منا > 


> لأعاناح ۳ ص ٩‏ ه > وهلال بن الا سجر شاعر فارس اشتہر فى المصر الأموته 
وکاں مشيور؟ الشماءة و دص ء ومات و ۱۳۰ ده 


فاو سمح الأمير س حفظه الله - لملال بمصارعة هذا العبد حتى يفسل عنا 
المار ۰ و تاذ الثار > و ینس النفوس استخذية فاا لانتام على ور وقد 
أمكننا الله منه , 


ومن هلال هذا ؟ إلى ل آسعم به من قبل » وما إخاله قادرا عل هذا العبد 
العملاق . وماأظنه الا كيؤلاء الذين اشتهروا بالفتوة والقوة من تباب الدیة 
وماجاورها ء حتى إذا رأوا العبد الروى دب ف‌قاومهم الرعب وأخذلہم الرجذة » 
وكانوافىيده كوو © فی ید صبى يطوحهم عنة و سے و یلقهم تحت قدميه 
منشیاً علمهم من شدة الإعياء والأم 5 

۔ أعز الله الأمير ! إن هلالا قى لا كالفتيان » إذارأيته هالك سظره » 
فماشثت من جے فارع كأنه رجل على صهوة جواد » ومن جثة مکنبزة » وصق 
ضخ » وهامة كبيرة » وکنفین عريضين » وساعدين کنرای البكر أو آشد » 
وقبضة ید کالحدید وقد ملأ جيرته من كل أقطارها وبواحیہا » فیو عوج فى بده 
قوة وعافية ٠‏ والی أعبده فارساً شجاعاً شدید الاس والبطش ء 1 كتراادس 
أكلاء وأعظمهم فى حرب غاء » واه كيرد مم الإبل على أهله في كل م وحد 


"003 


ےہ 


فما بین دلت شیتا . 


0 55 و 
حم الما ولا ینزود طماما ولا شراباً حتى برجم بوم ورودها ۔ ولایدوی 


35 75 ا 05 یب 7 
س وکیف هر فى الصرع ؟ فإبى ار نی و پک أن تم علیہ هدا الدمرة 


آخری أثواب ازى والتماتة » كسما م لاه انها . 


سے و س 


-. هل لی أن أقص عل الأمير - لا زال مؤيداً - بعض حوادثه حتى 
يستوق مما أقول ؟ . 

س امش فى حديئكت . 

سب لقد خر جت وهلالا ذات بوم تنشد ابلا لیا » حتی دفنا إلى قوم من 
بكر بن وائل» وقد أخذ منا الغوب والكلال کل مأخذ ء فإذا نحن بفتية شباب 
عند بثر لم ء وقد وردتبلهم فلا رأوا هلالا استعظموا خلقه ء وقام إليه رجلان 
ودعاه أحدها للصراع » فاعتذر هلال حاجته إلى مابطقء ظمأه من لبن وماء ء 
فأى عليه ذلك حتى یستجیب له . فاءتذر ثانية بأنه ضیف" والضیف لا يصارع 
رب منزله ء ولسكن يعمد إلى أشد غل فى إبلهم وأهيبه صولة ء و إلى آشد رجل 
منهم ذراعاً » وأنه سيقبض على هام البمير وعلى ید الرجل فلا عتنع الرجل ولا 
لیر حتی يدخل هذا فى ف ذاك » وان ل يقعل فقد صرعوه . 

فمجيوا من مقالته وأومأوا إلى غل من إبلهم هائج صائل » فأتاه هلال 
وضغط بيده على هامته ضغطة جرج الما القحل واستخذى ورغا ء وقال : 
ليعطى من أحبتم يده أو ها فى فی هذا الفحل . فامتسوا وم يتعجبون . 
حسبلك یاخالد ! ولا ریب عمدى فى صدق حديثك » ولقد هجت شوق إلى رؤية 
هلال » مان ماد كرت يدىء عن قوة جيارة » وفتوة خارقة . فع به . 

وأرسل الأمير بمض رجاله مع خالد ليحضروا هلالا ء فاءوه وهو يضم 


و عور سے ادير 0 13 


- او جع ہس 


حن إيله ء وأخذوا بيده قائلين : أجب الأمير . 
- ویلک ؟ ای وأجالى ؟ 
لابآس على ابلاث وأحالك ۔ 
- ماحاجة الأمير إلى“ » ولیس لى غرماه » ولا أحدثت حدم » ولقد 
قدمت الساعة من رحلة مضنية ؟ 
ثم العفت إلى خالد الازنی وقال : 
س وبحلك یا خالد ! ألا خبرنى محلیة هذا الأس ؟ أو من حق الأخوة أن 
تسعى بى مع حرس الأمير دون أن توضح لی ما أنا مقبل عليه ؟ 
س هدىء روعّك ياهلال ! فهناك کل" خير إن شاء الله . 
ثم انطلقوا به حتى دخاوا على الأمير فلم عليه هلال وقال : 
س جُعلت فداك إلى وأمات . 
س نحن ضاسون ]بل وآماتك حتى بۇد ا إليك . 
- فما حاجة الأمير إلى ء جملی اللہ فداه ؟ 
حينئذ أخذ الأمير يتأمل هلالا من قة رأسه إلى أ-خص قدميه » فرأى رجلا 
ملا . تین" البام يط کل عضو من جسده بحياة متدفقة > وصلابة عارمة 
وع وكامل . كان فى العقد الر ابع من عمره > برقم على وحهه مت السذاحة 
والرحمة على الرغ ما أونى من قوة وبأس ء عد ذلك أشار الأمير على رجل أصفر 
محانبه وقال : 


- إن هذا العید الذى تری ء لاو اه ماترك ہا لدیة عربياً يصارع إلا صرعه 


ہے لاج سم 


وبلمنى ءنك قوة » فأردت أت مجرى الله صرع هذا السد على يديك فتدرك 
ماعنده من أوتار العرب . 

طفق هلال يتأمل هذا العبد الجبار فرأى خلقة هاثلة » وسحنة غريبة ‏ وجسما 
ضخاء لم يدر طوله كثرٌ أم عرضه وعضلاتر مقتولة بارزة » وعنقاً غایظا ويداً 
جاسية خشنة صلبة ثم أطرق برهة وقال : 

-- جملنى الله قداء الأمير » ی انیب نصب جائع » فان رأى الأمير » أن 
یدعنی حتى أضع عن إبى وأؤدى أمانتی وآریج بوعی هذا وأحيثه غداً فایفعل . 

- رأى الأمير فى قول هلال ما ينىء عن نفس هادثة مطمثنة » ومايدل 
على عقل ناضج وقلب جریء فأجابه إلى طلبته وقال لکبیر أعوانه : 

انطلقوا معه فأعينوه على الوضع عن إبله وأداء أمانته » وانطلقوا به إلى المطبخ 
فأشبعوه ٠‏ ثم التفت إلى جاساثه وحاشيته وقال : ۸ أر رجلين قد تسکافا 
فى الللقة وا لم » ولعل هلالا حقق ظننا فيه ء و إن غدا لناظره قريب . 

ذهب هلال مع أعوان الأمير وأراح إبله وأدى آماته » وانصرف معهم 
إلى الطبخ هدموا إليه طعاماً شبيا کثیر؟ > فأنى علىكل ماقدم إليه » و بدا 
عليه كأنه ل يأكل ۰ زوا له طمام جدیداً یکنی خحسة رجال جياع فأ کل 
حتى شبع . ثم ظل بقية يومه على أحسن حال » وبات ليلته شيعا هادئا مرتاحا 
مَعْنِياً به : 

وأخد خالد امار منذ مع هلالا يقبل مصارعة العبد الرومی یشیم الخبر 
فى مدي ٠‏ وات ادس یاتہم “لات يفيضون فى حديث هلال والمصارعة » 


ع 2 پئ 9 . 
وسم من روی کر هلال آخیار: عحیبه 1 ف أ2 ۳ ال ء أخذ 
1 ن ونوادر واەنو و 


سد ٤ئ‏ 


عؤلاء الذين صرعوا على بد المبد يهولون فی شأنه ء ويعظمون من قوته ». 
ويبالنون فی‌صلابته ودربته بالصراع ۰ و یشککون‌الناس فى اس هلال + اعتذار؟ 
لأنقسهم من المزية النكرة ء وکان کلامپم هذا يزيد الناس تشوقا إلى رژية 
الصراع وباتت نفوس أهل الدينة ساورها القلق » وکآن كرامة المرب وضعت 
فى كفة ميزان » وتواعد سراة الدينة وأثرماؤها فیا بینہم ان صرع هلال" العبد » 
وغسل بقوته العار الذی لقهم » ورهن على أن ق العرب رجالا قد کات رجولتہم 
واشتدت شكيمتهم وعظم بأسہم 62 أن بحزلوا له الصلات ويكرموه ۰ بقدر 
ماک رمہم وأخذ بتارم ۰ 

كل هذا وهلالؤلا بدری من أس الناس ولغطهم و اهتامم شیا . إذ کان 
يغط فى ومه بعد ما حل به من الاب والکلا ال طوال بومه ء و بعد ما امتالات 
معدتہ طعاما شیا : غب حوع طويل و قتال ٠‏ وعد ما أحذت هذه العدۃ 
الضخمة تہضے ما استوعبت وتتمتله » و وزعه على هذا اج امائل 

ونہض ف غده قبل أن تقض الدیا الکری عن ن أجقامہا ء والطيور لات 
بعد فى وگناتہا ء وضوء الفجریشق أستار الظلام » ونسے الصحراء يترقرق صفاء 
ولينا ؛ فادی فريضة ربه » وتفقد إبله ٠.‏ وسار سيدا فى الوادى كأنه يستقبل 
وک "شمس ٠‏ وڈ طفقت طلااعه تطل عل الدب الغافية ء تہب من سداتها > 
ودب فہا الحياة واخرت . 2 عاد من رباصتہ موفور اانشاط ری“ الول . 


متهلل الوجه + ندب السفیة وا لص فى صا نه موه وعقو لب 5 


() البت : الطیلسان و شوه » وهو لوب بے ساءة له ۲ کام » وهو من تياب الأعاجم 


حم ہے 


موقد شد بعيامته وسطه » فسکان بصورتہ تلك بمثل الصحراء مخشوتہا وامتدادها 
ووعورة سالكها . ولا طالع بيت الإمارة رأى جموعا زاخرة تحیط به » فتقدم 
فى سذاجة دون أن يسيرها تا » وما أن آشرف علیہم حتى امتدت إليه المیون 
واشرأبت الأعناق و فعحت الأفواه يجبا ورهبة ء ثم ارتفست الأصوات مخايط 
من الاعجاب والتحية والتهليل والسکییر والدعاء . وأخذ هلال" یتصفح تلك 
الوجوه بدهشة واضطر اب وحياء جم وٴواضع كثير ء فلا داف إلى جلس الأمير » 
وأقبل يسعى بين يديه - وقد فرش له فى ناحية من فناء رحب يتصل ببيته » 
حیط به شراق المديدة وندماؤہ وأعوانه ازداد ما ہلال من حياء » وحيًا فى أدب 
مفرط ۰ فردوا عليه تحيته وملأوا أعينهم منه » فدخلت فى أفتدتهم الروعة 
و الإعجاب » ووجه إليه الأمير اللخطاب قائلا  :‏ 

- لاأريد أن أزودك بنصح » فخايلك وأسارير وجهك تنم عن فرط قوة 
وثقة > إن كرامة المرب رهن ينيك فاحرص علہہا واخرجها مرت الصراع 
09900 

ثم قال للاصفر : 

ق إليه ء فقد أرى ب أتاك ما مخزيك ۔ 

فهض العبد کالبناء المتطاول ء وکاں يلبس تب وورع۳؟ غلیظاً من 
الصوف » وظر إلى هلال وقال : إثنزريا أعرابى . 

خد هلال بته وأتزريه على جبته ققال المبد : هبات ! هذا لا یثبت ء 
إذا قبصت عليه چا فى بدى . ۱ 


زفق ساد : لسمراول التصيرة ( شررت ) . )٢(‏ افرع : القمیس . 


س وعع ال 


ققال هلال : وال مالی من زار ! فدعا الأمير علحفة ما رى هلال ولا علد عو 
مثلها » فشد بها على قّوه"“ وخلم جُبته . ثم تقابل اخلصان . وأخذت ابلوع" 
لذاشدة تتطام فى فة وشوق إلى صراع عجيب بين جبار ين عاتيين كأنهما 
شیطامان قد رکا ا لحم لساعتهما . 

جعل المبد يدور حول هلال » و ندب إليه فی عتف وبطء كأنه الب بريد 
َتْله » وبدا على هلا ل كأنه منه وجل ء وارقسمت عل وجهه الميرة . کا 
لاہدری ما ذا يصنع به » وهو يتقهقر أمامه خطوة خطوة . ثم دا العيد منه دنوة 
فنقذ جبهته بظفره هذة شخب منها وجه دما ء وراجع العبد على [رها وهو يسخر 
من هلال ۰ ويضحك مل۔ شدقيه . وكأن ذلك غاظ هلالا فيم وجهه واريد » 
وتطایر الشرر من عينيه ء لخجعل يتأمل العبد فى حنق وسخطکاه يبحث عن چدء 
من جسمه يقبضه منه ويعصره بين ده » ولكن همهات ! فان الرومی كان فیا 
خبيرا بالصراع > فرده بضرية خاطفة على فکه الآسفل ترنح له هلال وقند توازنه 
واغرورفت عیناہ » وسال الدم من قه ء وعدت الضجة من ا یع » وطرقت أصوات 
التحميس آذتی هلال ۰ و کات الضر بة قد المنه وأوجعته فاشتاط غضبا » ولكنه 
ضبط آعصابه . وأخذ يدور حول العبد فى سرعة وحذر » مم القص على رأسه 
لہا ہیں يديه "خرن ۰ ووضم امهامیه فى صدغیه وأصابعه الأخرى فى أصل 
آذیه ثم غمزه عمزة شدیدة ء وهو .مر على آساله فصا ااسد : قدی ! قدى ١‏ 
ققال الأمير لال اس رأس العيد فى التزاب ۔ 

سب ذلك لك عل - 


)١(‏ ا قو : آخر العمود المتری من أسس 


نے ود ہد 


وتمس رأسه فى التراب وما ت رکه حتى خر منشيا عليه . 

فتحاوب الفضاہ العريض بصیحات الفرح والاعحاپ والانتصار والتهنئة 
ودفقت الجوع تحيط بہلال وهو يتأمل غرعه الق على الأرض » وكأه يقول 
انه :كيف صرع تکل هذه القوة وال رية والمضلات ؟ وهو فى ذهول من 
حوله ثم أفاق من طراقته فرأی الدم قد لوث ثيايه ء وجىءله بماء ضح به على 
وجهه ومسحه فى جبته . فتقدم إليه لمیر ضاحكا ملء شدقبه وأخذ يربت على 
ظهره » وأس له محائزة وصلة وكسوة - 

وأخذ سراة المدينة وأعيامها يتسابقون ی دعوة هلال لبیوتہ مکی يكرموه > 
فاعتنر فى أدب جم باه مزمع الرحلة فى أصيل یومه » فقدموا إليه جوائزمم 
وهداياتم ورك علس الأمير دين امتاف والاعجاب والسکرمة» وقد شی غليل 
الفوس الموتورة وثأر للفتوة العريية - 


جح در (۳) 


دشأ جحدر" بن ربيعة العامة ء واحتضنته الصحراء منذ حیا ء فشارك الفولان 
سرعة عدوها » والذئاب شراسة خلقبا » وضراوة طبعها » والنسور والیقبان 
هو ها واقضاضہا » والصخور وعورتها وصرامتها وصلابتها » والأسوة تندة 
قعصکها وجرأتها : 

كان محیذ) مدد القامة قد لوح حر البيد وحمه عقف عارضاه ء واسمرت 
بشرته ء له عیبان كابخرة لللتبية اذہ غضب ۰ وکالنحم التألق إذا رضى عن 
غسهاء یداہ معروقتان وساعداه مفتولان ء وأبرز سجاباه الحذر فا مخدع أو 
مختل » له لان عضب ء وجمان میت » و بصيرة نافذة » و ندممة خاطفة ء وحيلة 
واسعة » وذ كك عحيب . 

تركس جحدر* العامة سذ حدائتہ بیحث عن المكارهء فيردها ببفس 
رَضِية » وشهوة قوية ۰ فاتتد آیدم وقویت مته > و مت تعاریه » قالتف 
حوله الصعاليك والفتالك » قد اتحذوہ شم امام وقائداً » يدير آموره و محيك 
شبا کیم » و یفذ کیدم . وم له أطوع من سانه وأقرب من طله » اوہ 
و برهبوه ۰ کا نحشی الشياطين إبليس أو اد خشية . 

عظمت وطاة چحدر على عرب العامة : يتير على أحیٴلہم حيار » یهب 
ويفتك عن تعرض له ویبطش رعاتہم » و یسوق "مہم ای مکنه ء ولویں 


(*) المستطرف س ۲۲۸ < ۱ ء والحاسن والاویء س ۷۷ > وتممن لعرت 
ےج ۴ س۷ . 


ہے ات ہے 


أن محدثه شه فى قص* أثره أو مطاردتہ ۽ لأنه کان أصوب الناس سپا > 
وأعدامم جواداً» وأقطمهم سینا 3 وأجرأمم فواداً » حيط به شر ٴذمة قاتكة من 
لصوص المرب وشطارم ‏ لا يبالون فى التضال أى ميتة تہیأت لم . قد نسوا 
فى حبته بالعيش الرغد ء وللال الوقير فأحبوه وقدموا «فوسهم فدى له . 

كان ذلك فى ڈیام الوليد من عبد اللاک » والحجاج واليه على العراق 
واليادية > فبلغ الحجاج م ححدر وأنه عات ق الأرض ادا » وملا الصحراء 
شرا » واستيد مسالکہا ودرومها ء وأباد ۳9 عديدا » نام ذلك الحجاج وح“ 
ق فسه الق تمودت مذلیل الصعاب وتيسير اسر أن کون فى حواثى ولايته 
مثل ذلك العاهر القاتك » فأرسل إلى عامل بالمامة بوسعه ذ ما وتأبيباً ؛ لمجزه عن 
الضرب على دی" ذلك السفاح وأمره أن بوقم به أو محملہ إليه أسيرا » وإلا له 
الو یل والثئبور . 

لم سكن العامل على حهل يآمر جحدر ء فطالا جأر إليه الماس بالشّكوى 
وطالا استمع لقصص كيده » وعنف غاراته » وعظے فتکه ودادر حرأته + 
فى أسف وهم » وقد أرسل فى أنه الثلة من الفرسان رتلو الثلة لأشهر عديدة » 
وف کل مرة می 2۳ نكراء فیقتلون ويشردون : ولا ينجو مسبم إلا 
من تعلق بأديال المرب و بقسه . وف کل مرة بروی القارون كيف آوقم 
مہہ ححدر » وسکل شحاعتهم ‏ وأضلهم فى غاج الصحراء ودروبہاء هک 
صعد سم الب ل وأهبطم الوددان ء وكا أحكوا آمرم وظوا أنه قد أحيط به . 
Ef‏ لا منحاة له ولا مرت ٭ دا هر يقر من بين آدیپم كالسهم » يصحت 


گ و حزهپم و سمری* عبد »حتى اد أحد مہم اللعوب والاعیاء كل ماحد د 


س عع س 


ودارت رعوسهم من الأب والسكلال -مل علہم ورجاله ء فأذا قوم مر المذاب» 
وآوردوم حیاض" الوت إلا من لاذ بالفرار . 

ولا أيس السامل من أخذ جحدر بالف لا إلى الميلة ء فأوطاً جماعةة 
من فتية ہی حنظلة كلهم فارس شحاع »> اشنهر الفتك والصع که > ووعدم 
الجعائل المظيمة » » إن م" أنوه مححدر مغاولا أو مقتولا . 

وعم هؤلاء أن لا قبل لي مححدر وقبيله إن ثم صارحوه الیداء ء وه 
لا سيل لم إلا اطدیعة والکر ۰ «أرسلوا إإيه يقولون : امهم يتوقون إلى 
المیر حت بوائہ والانقطاع إليه واتلضوع لأسره ء ما بلفہم مه من عم الممة ب 
وطول الباع فى الغارة والحرب . ماخ جحدر إلى قوم وآدخلهم فى صمبته » 
لزید من قوته . لأنه کان یستقل* خطرم ۰ هلم يطن مهم سوءاً وأحذوا ینببون 
معه » وم بترصون ه الدواتر طيغاً فى حمائل الأمير » وحسداً حدر عو الم 
سطوته » وعظم فوده ٠‏ وسعة رزقه وقد جی الصحراء هلا یب ولا یت" 
الا من عشی فى رکابه . 

ظل فتيان بى حمطلة فى صة ححدر کح من الزمان » وعینه الحزْرة 
رقم عن کش » فلا يظير سيم إلا طاعة عمياء واحلاص" فى المتال وحن" 
صرف فى ما ری ٤‏ فوتق مہم وامن ن للم » بيد ہے لم يلوا ع‌هدهیم کت 
آسر ححدر وقتله . ہا رو هقد پیٹ یور اح يي ال تک 
صادفوا مته غ“ فو و وهو 2 دی ع < هه وأعو ه ۽ وعرححدر' 
أنه علب عل آمرم » فر توس" ۰ أو شمون امحة 6 کم عبطه وتقيل 
اة > عبد هيه من قوة واحت د ور ست ږ د طوی ید طیا ٠‏ حق 


اس گی 


امس + © 2 سم 


قدموا به إلى عامل العامة ء فکان فرحه بأسر جحدر عظما وخشی أن يحتال على 
اتللاص آوییصره رجاله » فوجبه مع آمر يه إلى الحجاج قبل أن یطمان بهم المقام . 

تسامع الناس فى البصرة بأسر جحدر ء فاحتشدوا فى طرقاتها برتقبون 
مقدمه ۰ حتی عتعوا أنظارم عرأى ذلك الذى جعل من بادية العامة جحما 
والنی فتك عثات من اتللق » وأعيا شأه أولى الأس سنین » فلا آقبل 
اركب ۸ روا الا رجلا تحیفاً مشدود الوثائق مُتکس اراس ۰ » وقد وهموا أن 
جحدر علاق ضخ المثة » کبیر“ اطامة » غليظ العنق ء عریض السکمین فزاد 
إعجامهم به وا کبارم له وخوفهم منه ء فعلا صراخہم وتہدیدم . 

فا مثاوا بين دی الحجاج ألقوه على الأرض تحت قدمیه وأخذ الحجاج 
يتأمله ویصوب فيه بصرہ . ثم سأله : س 

س أنت جحدر ؟ 

- انم | 

س ما جرأك على ما بلغی عبك ؟ 

ل جور الزمان وجرأة اشان ! 

س ما مبلغ حرأتك ؟ 

- لو أطلقى الأمير » وجعلی مع الفرسان لرأى منی ما يعجيه . 

- إلى قاذف بك إلى حظيرة مها سب عرش فإن قعلك كفانا مؤوتك 
و اب قسته عذونا عاك لشحاعتك . 


س اصیح ات لمیر . لقد قرب المرج ! ! 


۰ 5 با 5 - 
- آم دع به شيل إلى السحن ۰ وأوصى أن تنک أغلاله ويزيد 


حرامه ؛ حتى لايفلت أو يبطش بهم » بعد ماسمع من استيناره بالأسد » وأن 
الفرج سيواتيه عما قريب بعد أن يصرعه . ثم کتب المجاج إلى عاملہ بالهامة 
أن برتاد له سيا متا ع ومحمله إليه » وكان صيد السبع أخف عل نفس 
العامل من آسر جحدر ء و ا ل ا 
ما پلامة من عيوان » ووضه ق سں حدید می المجاع ء رأی لماج 
الأسد فراعه منظرآه > وأيقن أن سیر هالك لا عالة 3 وأه لا قبل لادی 
بمصارعة هذا الوحش الْبشِع ومع ذلك فقد أمر المحاج بأن يلق يلق السع فى 
حفيرة » ولا بطم شین ثلائة أنام لبزداد ضراوة وشراسة . 

فنا اقنی الأجل للصروب أقبل الاس زرافات وو دان عل مين 
الحفيرة وم يتحرقون شوقا ارؤية هذا الصراع الوعود » وأخذوا شبأون المقبة 
و یتحادلون فى مصير جحدر مدق وعف ۰ فہذا یدعی بان چحدر سیحلم 
فؤاده حين بری الأسد اجام > وأنه سيقطعه مخليه و عرقه یابه و بطحنه 
بأضراسه ثم يلنهمه التهاما » وأن جحدر المسكين الذى طب روع لاسین . 
واتبك الحرمات وأراى لدماء اليريئة وادعی السطوة والبطس وحرد من 
الرحمة والمطف ء سيلق حتفه بین دی وحش تی » قد ستبد كذلاك طويلا 
#لاب البيداء . ومن مس من حمس حدر وآمن باقوذ لأسا ٠‏ والي 
و الشحاعة وأن الاسد میما کان عدر جا كتيب لضم + فسحاق ححدر 
دا يقوقه ادا وشوا 6 ونیا و ٤ء‏ وان الصر ع سیکود عیفا وها 5 
ولكن جحدر لسانق حسکته وه "سه د لد كد وصلاية خوده سيج وردی 


الأسد هلكا . 


حت Ld‏ نه 


و بينا النائى ق هدا الجدال إذ طلم علیہم الحجاج تفشمت الأصوات. 
إلا همسا ء ثم استوى على مقعد مشرف على الفيرة ء وأس المحرس بإحراج 
جحدراء فأنى به يتمثر فى قيوده » وعليه أمارات الوائق بمنته وقوته . الطمان 
لمصيره وعاقبته » الدل" بمبارته وشجاعته » ثم حطر اللراس أغلاله > وأعطواه. 
سیفاً صارما » أخذ يفحصه ومهزه » والتفت إلى الأمير قاثلا : -- 

س هل الأمير أصلحه الله عد وعده ؟ 

- أجل فامض إلى الفيرة فان الأسد ينتطرك . 

قضی جحدر لطیته صوب القيرة فا أن راه الأسد مقبلا عايه حتی مبض 
وزآر ذثيراً رج الجبال » وأراع الحاضر بن فأشد جحدر : - 

ليث ولیت فى ال ضَّنك ‏ کلاها ذو قوة وسئك 
وص‌ولة وبطْتّةٍ وفتك إن یکذف الله قاع الشك” 
نت" ی فى قیضتی وملى 
و ¥ 

مم وقف عل القيرة وأخذ ينظر إلى الوجوه ا حتطلمة إليه هة » ويتأمل 
ماحوله كأنه يتملى من الدیا قبل أن بودعها هالكا ولكن وقفته لم تطل » 
فسرعان ما أدلى به می المعيرة فصرخ الأسد عند رؤيته صرخة عظيمة ٠‏ فأحايه 
هو أعقلم سا . وأقس عنيه الأسد منقضا کالصاعقة وعيناه تقدحان الم ٠‏ 
وأياه مط على الفريسة ۰ وحاله مسشحوذة كأمها يمل الوت » ووقف 
حدر وسيقه «صّت فى بده وقفة لأدرس الطل » الذى یوقن أن حاته 


4 غر ا ۳۳ و 5 
ردن جیما ٤‏ وحس لاس اسہہ ٦‏ وکادت حدقات آعییم لپ مر 


سم ۳و و سی 


صحاجیرعاء وقد ساد الفزع وتمالکتیم اترعشة لهذا النظر الرهیپ ۔ 

و آسیح الأسد فى متداول سيف جحدر ضر به ضر بق فلقت هامته وزأر 

ها زأرة المسكسر لماوع ۰ وتر 2 3 نه و يسرة ثم خر“ کاہ بناء مشمخر قد 

زازل من قواعده وكير اناس وعلا ضجيجيم . 

وخرج جسدر یتہادی فى مشيته مقبلاً على الحجاج قال له : « له درك 
ما أنحدك ! إك أهل” افکرامة والعفو » وأقبل وجوه القوم بهنثونه ويبدون 
إعجابهم به . ثم خیرم الحجلج بین أن يقيم عنده مكرما ء فى عز ورغد من العيش » 
آو لچ ببلاده على ألا يۇذى أحدا » ولا دت حدثا ٤‏ وكان جحدر سم 
حياة الصعلكة وللخاطرة » فروكى قليلا كأنه يمقد موازنة بين ذلك املك الشاسم 
فى البيداء ۰ وتلك السطوة الغلاية والحرية الطليقة مع ما یصحبہا من حنقا لأمير 
.وسخط الناس » والتعرض لفضب الله جل وعز لإبذائه الڈریاء » و بین مقامه 
عمد الأمير فى أمن ودعة وطماسمة.وأخيراً قال- بل ! أقبم معك أمها الأميرلازات 
حر فوع اللواء ميمون النقيبة . ۱ 

تغیرت مححدر سبل المیش ولكن ذكاءه الفطری ء وذهنه الثاقب » 
مکنا من التأدب سی 5 یدب جساء الأمير وحاشيته ء فزاد إعحاب الحجاج 
٥+‏ وحطی عده ء وأصبح س خواصه ء وبعد دلك بزمن غير طویل ولاه العامة 
رتم طفولته ومدرج شدبه » فرحع ليها أميراً مطاع الكامة ناق عد أن خف 
مرا مطاع السکلمة الرهبة وادط! 


١‏ المراجع العریة 


- الد کتور ابراحم سلامة اللحطابة لأرسطو 


١ 

۲ - ابن أبى الفضائل الهج السديد ‏ و الدر الفرید۔ 

ج ع ابن الأأئير الكامل فى التاريخ 

۽ س ابن بطوطة محفة الأظار ( رحلة ابن بطوطة )) 
ه - ابن‌تفردی‌بردی( بوا حاسن) النجوم الزاهرة 

٦‏ س أبن تيمية رسائل ان تيمية 

۷ -- ان -جبير رحلة ان جبير 

۸ - ان خلرون المبر ودبوان البتداً واطیر 

۾ س ان سمد الطبقات 

۱۰ سب ان سلام طبقات الشعر اء 

١‏ - ان طباطیا الفخری 

۲ س أبن عبد ربه العقد الفريد 

۳ س ان عری ١‏ - دبوانئرجمان الأشواق ( ر جةيكلسون ٠)‏ 


٢‏ س الفتوحات المكية 
٥‏ - إن الفوطی اابغدادى الحوادث الامعة 
٦‏ - این اثفرات تریخ ان الفرات 
۷ - ان فضل اللہ العمری ‏ مسالك الأنصار 


۸ س ان قتيبة ١‏ - الیسر والقداح 


ہہ ووع س 


> - عيوت الأخبار 


۳ - الشمر والشعراء 
١‏ - ان التے القروسية 
۲ - أبن كثير البداية والنهاية 
٣۳‏ س ان الكلى الأصنام 
۶ - ابن منظور لسان العرب 
٥‏ س ابن نباته سرح العيون 
٦‏ س ان ہشام السيرة النبوية 
٣۷‏ أو تام الجاسة 


۸ س أو حنيفة الدينورى 
۹ - آو رصان البیرونی 
۳۵ سب و شامة 

۹ سب او القالى 


۲ - الدکتور أبو العلا عفینی 


٣۴‏ و الفضل ار اھے 
٠. -‏ 1 


رو — أو بوسف 


۸ سس الوبشيعى 


الأخبار الطوال 
الجاهر فى تعريف ا ٰواہر 
کتاب الروضتين فى أخبار الدولتين 
الأمالى » وذيل الأمال 
الملامتيه والصوفية وأهل الفتوة 
الختصر فى اخبار البشر 
١‏ س أيام المرب فى الاسلام 
؟ ‏ أيام العرب فى اجعلیة 
عد قسن خرن ار تزع 
راج 
بطم علرف فى كل فن مستطرف 


سب اي جع لہ 


وم ل آجد صيرى شوعان 
مج ست الأزدى 

٢‏ س أسامة بن منقذ 

٢ع‏ - الأصقياق 

٣‏ ل الألوسى 


٤ء‏ س الدکتور يشر فارس 
هع س الیندادی 


٦ے‏ - الیلاذری 


جاع س الیسبق 

۸ع س اتير زی 
۹ - التهاوى 
٭ھ سے ال احظ 


همه س الذهى 
“ت سب السهول 


التصوق فى ظر الإإسلام 
قتوح الشام 

الااعتیار 

الأغانى 

باوغ الأرب 

صحث عن المروءة 

۳ 5 الأدب 

قتوح البلدان 

ا حاسن والساوی" 

شرح القصائد العشر 
کشف اصطلاحات العلوم 
ا حاسن والاضاد 

تار 2 القدن الوسلاى 
كيف الظنون 

الأغذية 

الطواسين 

دول الإسلام ( مخطوط ) 
ااروض الأأف 

تارے غزوات العرب 
القصلیات 
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س رف سے 


و ا تاريخ الأمم والملوك 
٠‏ - الدكتور على إبراهى حسن المالیك البحرية 
۹۹ - عل البحاوی ١‏ - أيام العرب ق الإسلام 
۲ - أيام المرب فى الجاهلية 
۳ — قصص العرب 
٤‏ - مر الدسوق النا بغة الذبیایی 
۵ س الغزا یف ۱-- إحياء علوم الدن 
۲ س القذ من الضلال 
۷ س فیلیب حتی ١‏ مقدمةکتاب الاعتبارلاسامةی‌متقذ 
٢‏ س تاريخ العرب ( برجمة فيليب حق ) 
حد س القشیری ۶ الرسالة القشير ية 
۰ سس کنام ادب الدم 
۱ - لويس شیخو تعراء المصراییة 
۷۲ س الماوردى الأحكام السلطایة 
پ۷ ب الميرت الكامل 
٤‏ تمد بن سکلی الأحكم السلطاية ( محطوط ) 
۷۵ - محمد اتلضری بك ۱ -. تاريم الأمر الإسلامية 
۲ س مپذب الأغان 


+ س ور اليفين 


۷۸ س جم دكامل علوى الرماضة عند المرب 


۹ ۔ مصطق جواد 


+ یش سم ا مقرى 
ام - المقريزى 
جم س الميدانى 


٤‏ س بور الدين الحابى 
6م سب ولي آل ورد 


۸٦‏ - ياقوت الجوى 


سس 6۸ 8 ہد 
الفعوة والفتیان قدء) - مجلة لغة العربه 
إريل سنة ۱۹۳۰ 
قح الطيب 
۰ افطط 
ب ل السلوك 
جم الأمثال 
السيرة اطلبية 
العقد این 
ج البلدان 
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37 — de Perceval, Essai sur Histoire des Arabes. 

38 — Pierre Damien, Chronique du Turpin. 

39 — Prutz, Kuiturgeschichte der Kreuzzuge. 

40 - Qutremér Hist, de Sultans Marmnloukes, par Makrizi. 

41 — Raymaund, Dictioaaire de Langue de 'fraubadouzs. 


42 — Reinaud, Tavasıon des Sarrazıns en France, en Sarott , otc 


س لالاج سم 


43 — Ritter, Der Islam- 
یھ‎ — Roger Horeden, Chronica Magistri. 
45 — Schlumberger (Gustave), Récits de Bysance et de 019۰ 


46 — Shafik Ghorbal, The Begining of The Egyptian Qustion 
and the Rise of Mob. Ali. 


47 — sismondi, de la Littêrature du Midi de la France. 
48 — Sidgwick, History of Etbics. 
49 — Sprenger, Das Leben und die Lehere des Mohammed. 


Stanley - lane - Pool. Saladin and the fall of the‏ — وچ 
Kingdom of Jerusalem.‏ 


51 — Tacite, Moeure de Germains. 
52 — Thierry (Augstin) Lettre sur Yhistoire ة٥‎ ۰ 
53 — Thorning, Beitrage Zur Kenntnis Islamichen . ٠ 
54 — Taylor (E. 8.( Anthre pology. 
55 — Vıardot, Histoire des Arabes. 


هت مھ و و 


56 — Viollet, - le - Duc. Dictionnaire du Mobilier. 
ہچ‎ — Wanyf Ghali. Tralition Chevaleresque des Arabes. 


کشاف لاعلام 


(1) 

إبراءيم بن کثیف الشياق 4 ۱۱ 

ابن الأئیر ۹۷٦۱ء‏ ۱۷۰ 

ان أذية الثقى ۱۰۰ 

ان أهان العتسى ۱۳ 

ابن طوطه ۲۳۱ 

ان تيمية ۲۲۹ 

ابن جر ۲۳۰ ۽ ۷۰ 

ان خلدوں ۱۱۷ > ۱۷۶ 

اي عرف ۱۹ء ۲۲۳ ۶ ۲۲6 

ان عراده ۲۱۲ 

ابن مر ١١٤۱ء‏ ۰۱6 ۱۵۹ 

ابن العارض ۲۳ ۲ 

أبن قتينة ۸۷ 

ابن القیم ۰ 4 ۱» ۱:۷ 

ای کلال ۸۸ 

ابن السکلی ٩۱۱۰‏ 

ای فاشرة ؛ ۱ 

أن هرمة ۱۰ 

أنى ی خلت ۱۸۸ 

و مكر الحیش ٩۳‏ 

او کر الصدیق ۰۱۹۰۱۳۹۰۱۳۰ 
٩۸۲ ۰ ۱۷۰ ۶ ۷‏ 
۹ ۶ ۱۸۸ ۱۶۰۲ » 
۹ء ۹۷ ۰ ۰۲۰۳ 
۵ نيل لسن 

"و اللراء ٩‏ 

اهو عام + ٦‏ 


أنو حععر التصور e‏ 

أبو الحسن بن الشاربان ۲:۳ 

أو اس الجار ۲:۲ 

ڈنو حفص المداد ۲۲4 

أنو حقص اا۔یساہوری ۷٢٢‏ 

ألو <ديفة ۲۸ 

آمو رواع الیشکری ۲۱۰ 

أو ستيان ن حرب ۳۸ ۰ ۱۰۰ ۱۰۱ 
كام ظ۲ 

آو صید إنْمسعود ۱۹۳ 

أو عبيدة ی اطراح ۰۲۹۹۰۲۱۰ ۳۰۰ 

أو عیان اشدی ۲۱۹ 

أو المزالتوبى ۲۱ 

أو عزيز بن عمیر ۳۱۷ 


أو على الصوى ۲4۰ 

آیو الملا عمیی ۰۲۲۱ ۲۲۷ . 

أو الفصل ين الترهان ۲۲ 

أو قيس ن الاسلت ۳٣‏ 

ان و کر الحدلى ۳۹۰۳۹۳۰۷4 ۳۲۹۰ 
۳۹۹ .۳۷۰ 

أو ححن الثفی ۲۰۹ 

أو مسل ١‏ خجراسانی ۲۵۱ 

أو نواس ۲۳۸ 

١:45 أوهريرة‎ 

الأحمال ۳۱۰ 

الا حدس یں شپات ام 

آرسطو ٦٦ء‏ ۲۰۲۰۰۲ 

۲۰ o ۲ ۶ ۷ ع‎ ۲۳۸ «a J ا‎ 


سس وج اسب 


.سحق بن حنین ۰ ۳۱ 

آسد بن کرو ۱۲6 

الأععى ۱۲۳ 

الأعور الشی ۱۹١‏ 

کم بن صيى ¥ 

الألوسى ۶۳ 

آم حکے نت الارث ۱۵۳ 

امرژ القیی ۱۰۹ 

آم عمارة بدت کس ٢١۷‏ 

آم المضل ینت الحارث ۳۸ 

أمية بن أبى الصلت ۸۲ 

اوس س خر ۹۹ء ۹۹س .می 
٣ ۶ ۱‏ ۶ 


اوس إن جر ۱۸ 
(ب) 
مختیشوع ۴۱۰ 
_برسعال ۱۰ 
يشامة ی حزن الہعلی ٠٠‏ 
هیر ن آنی حازم ۹ء ۳۷۳ 
پھر ارس ۱۷ 
'للادری ۱۰۸ 
مهرام الديلمى 4٩‏ ۲ 
موس حادوبه ۱۹۸ 
دة شت اوس 8٠86‏ ¢ ۶۰۰۵ 
۶ 
نودوا ۲۷۹ 
ارو ف ١5 Ne‏ ۰۰+ 
مير القاسی ٩‏ ۳۰ 
(ت ؛ 
تأط شرا ۰۲۳ یریپ ودع ۹د 
FI‏ ۸ ۳ .۲ م ۳۷ 


تیار ۲۶ ء ٤١‏ 
تمورلك ۲۷۰۷ 
رث) 
تأمت ين قره ری 
ثاہت یں قیس ۲۰۹ 
تورتح ۲۲۱ > ۲۲۲ 
)ج( 
حابر ن ميان ۷۲٢‏ 
جاں دی رین ۳۰٣‏ 
حر ائیل بن محتيشو ع ۳۱۵ 
یر إن مظعم ۱۷۷ 
حم / ۲۸ ء ۷۲۹۰ 
ححدر سن ريعة ٤۷‏ 4 ؛ 845 ۰ 1۰ و 
۱ 2 لامع 5 ۰۳ ۶5 
اطرجای ٩۸‏ 
جرير وم 
حر٭ بن صر ار ۱۱ 
جساس ن مرة ۱۴۳ 
حممر ی أ طال .۹۷ے ۲۰۸۶۱۸۱ 
۰ ۲ 
حوشی ااء اری ۲۸۲ 
حوف تسبير ۱۷ ۰ ۱۸ء ۱66 
اليد ۰ ۲ ۰ ۰ ۲۲ 


(ح) 


حم اتصای 4۷۶٩۹ 6 ۷ oO Tos <٢‏ 
VK.‏ ےی ع ٩۹۸6‏ ۰ 
YF ° 1"‏ وخ یں ۷ں ۳ 
۳ ۳۷۰۰۳۷۰ ۰ مشعد 
پ سے ۸ ۳۷ , ۳۷۹ ۲۸۰ 
۰ ۳۸ 

حا حى ليده ۲۰ 6 ۲4۵ 

ارت ی سی ۳۳۲ ۰ ۳۴۳۳ ۰ ۳۹ ۴ 


5 سرد اسب 


الحارث بن ظالم المرى ۷ ۰۹۸ ۲۵۲ 
ہر و یی لاون 

الحارث بن ظیبان ۲۹۸ 

الحارث بن عباد ١١۸‏ 

الحارث بن عوف ۰۷۲ ۶:۰5 8۰۵ 

الحارث س وعلة ۹۷ 

الحارث اخاسی ۱۲ 

الحافظ الکندی ۲۶۱ 

اخجاج 44۷ ء 4a٠‏ 

حذيقه بن بدر 5ه 

حذيفة بن ا مان ٭ ۶ ۲ 

حسان بن ربعة ۲۶۱ 

الحسن البصری ۲۲۰ ۰ ۲۶۱ 

حسیل بن سجیع الضی ¥ 

الأسين بن على ۳۹۰ 

الحصين ين الخام 1 » 

الحطركه 1٩‏ ۰ ۷۰ ولا ۷۰۰ ای 
۳ د هع ۲۷ ۱ 

اللاج ۲۲۳ 

حدون القصار ۲۲ ۲ 

حزة بن عبد الطلب ۱۷۵ ۱۷۰ يو 


جل من بدر كه 
حنظلة ين إلى عفرة ۹١۱۱ء‏ ۳۲۳ 


(خ) 
خارجة بن ستان ٤۰١‏ 

حالد بن جعفر «اسکلانی ۵۳۰ ۰ چو بک 
٣۷‏ ء ووم 
خالد بن اواید ١55‏ ۰۱۸۰ ۱۸۸ 
<s ۱۸ ۴‏ ۱۸۳ ع 6۱۸5 
٩. ۵‏ ء ۱۸ ء ٩۸۷‏ > 
۸ ۸ ۰ ۰۱۹۱ 
۷ > ۰ ۲ 


خیب بن عدی ۲۰۷ 
خداش بن زهير ۲ ه 
خديجة بنت خویلد ۱۳ 
خلیل بن قلاوون ۷٢۲۰ء‏ ۲۰۸ »> ۲۹۱۳ 
اختساء هذ FY‏ ۰۱۲۸ ۱۳۰ 
رد) 
درید بن الصمة ۱۸ ۳۳ء ۳۹ » 5۹۸ 
۴ ۳ بے ۳ 6 ۱ ۳6 ٩‏ ۰۳۶ : 
دلارد ۶٤‏ 
دومای ( المترال ) 4۱ 
سيدحوك ¥ 
(ذ) 


(د) 
الریم جن زياد 5؟ ٠‏ 
رييمة بن مكدم ۰۰۸ ۰۱۲۹ ۳۲۶۹ 
رکالة بن عبد يزيد ۱6۶ 
روزبة الفارسى ۲۶۱ 
روبرت أوف سانت آلیانس ۲۷۸ 
ريتشارد قلب الأسد ۷۹۰۲۷۸ , ۸۱ 
۲۰ ۸ ۳۱ 
(ذ) 
الزرقان بن بدر ۱۲۲ 
الزبير بن العوام ۹۷۹ 
زرعة ین رو ۸۳ 
زھیر بن آی سلمی ۸٦ء‏ ۰۱۲4 ۱۷۲۸ 6 
۲ ۶ ۲۳ ۱۱ ۶ 
زهير بن خديجة ۰۷ ۳۵۰۱ 
زهير سن عروة الاز ی ٦۸‏ 
زيد اليل ۳۳ > ۳۹ء کے 5۵ مہ 
۷ ء ۵ ۳۷ 


شارنان ۳ 


. هانو بریان ۸ ۲۸ 


شداد بن مرو ۲۲ ۲و 
شرف الاين ااصر ای ۲ . 
الماح بن ضرار ۸ . 


ااشمیذر الخارالى ۰ 6 


ااشنفری 49 


الصریف ابو المز ۲۱ 
اأصریف المرتضى ۲۹٢‏ 
شريك بن عمرو ۳٣٢‏ 


(ص) 


صلاح ارين الأوبى ٩:۷‏ 6 ۲۰۰ ۲۸ 
.۸۰ء ۲۲۷۹ ۲۸۱۰ ۳۱۰ 


۰ 


8< EY 


عبدہ العارق ا ہنی “و © 


عہد :ال بن أبى ¥٩‏ 
۰ عبد الله بن بی الاه یی 


عبد اطبار بن صا ۲۲ 


7 
عبد الر هن بن ای ااصویٰ ۲۰۰ 
عيد ائرحن الثالك : ۲۷ 


عبد القیسنخفاف البر جی حمست 
عبد الله بن جدعان ۱ءء وم 


عبد اللہ بن سعد بن آي السرح ۱۰۳ 
عبد الله بن سمد الملا ٢‏ 

عبد ال الشرمساحی ۸ : ۲ 

عبد الله بن المباس ۳۸ء ۱و 
عبد الله بن مروان ۳۳۹ ۱ 


رک دج 


سے ند سب 


عد ال بن سسود ۱۷۹ 

عبد القت بن مروان ٤ھ‏ 

عيد الله اجام ع ۲ ۲ 

عبید ین الأأبر س۳ ۳۷ 

هبیدة بن رییبةاللیمی ٣٤‏ ! 

عة ين آسید التق ۷۱ 

عبان بن ألى طلحة ۸۰ ۱ 

عمان بن عفان ۰۱۰۳ ۲۹۰۰۲۳۰۲۲۰ 

عدی بن ربيعة ۱۱۸ 

عدی بن ربد ۱۴۶ 

عرابة بن أوس ۹۳۴ ء 6۱۱ 

العر ثد س ۸ 

عروة بن الورد ۸۳ ۸٤‏ 

عقبة بن اقم ۳۱ 

عكرمة بن أف جہل ۱۰۳ 

على بن بی بكر الأموازی ۲۹ 

ع بن أى طالب ۰۱۳۰۰۱۳4 ١٤٤۹‏ 
٩ ۶ ١74‏ ۱۷ ۰ ۶۱۸۰ 
۶ ۶ ۲۲۸ ۶ ۲۲۱۹ 

على س ال مد ۲۱۰ 

على بن دغم ۲۳ 

عمر بن الخطاب ہہ ۱۲۰ ۰۱۸۷ 
۸( ۲۳ ۰ می 
۷ ۲۰۰ مي 6۲۰ 
۲۰6 6 ۷۰۹ ۰۱ ۲۱۰ ۰ 
۷ ۶ ۵ ۲ ۲ ۰۳ ۲ ء 
Peo o‏ 


مر بن عید ابر 0م هه 


عمر 'الرهاض ۲:۳ 
عبر اد ين حطاں ١‏ تا 


رو بن الإطنابة ۷) ۹۸ <« ۱۳۰و و ۳۷ 
مرو ن الأهام ٩۳‏ 
مرو ہی برافة ٣۳ء‏ ۱۰۳ 
مرو بن الواح ۱۰۹ 
عمرو بن العاس ۹۴۷ ء۸۰۶١‏ ء١۲۹۱ء‏ 
۱ ۶ ۰ ۳۲۰ 
رو بن عد ود ۱۷۸ 
مرو بن عنيسة ۷ ۱۶ 
رو بن کلثوم 4ه ۰ ۰۱۰۲ ۱۲۹ 
مرو بن معد يكرب لم4 پور ۶۲۳۲ 
دسم 
مرو بن هند ۱۰۲ 
عمير بن ا حام ۰ ۱۷ 
عمیر بن وهب الجحى ٠١+‏ 
عنترة ۳۶ 6 212 4 ^ 6 AA‏ 6۸۹ 
٩۰۴‏ ] ۱۳۰ :6 2*۱ » ۲۲ > ۶ 
۳ ۶ ۶ ۲4 6 ۶۲۵ > ۶۳۰ « 
t1‏ 
عوف بن عطية پن‌الشرع ۲ه 
عيسى بن فاتك ۷۲۱۰۱ 
(غ) 
الءوی ۸۷ 
غمية بعت عفرف ٦٦ء‏ ۳۷ 
(ف) 
فاطمة ینت ا حصرب ۱۳٩‏ 
ٹر الدين آ نو طالب الدامهاتی ۸ ۲۶ 
فا سن کلدة ۱۸ 
العضل ۲ ۲ 
اسل من زياد 'امارسی ۲ 4 ۲ 


اتفشیل ۱۳ 
بلك الان ون مقر NIA‏ 


النند الزمالى ۱۱ 

یلیب أوحست ۲۷۸ 
(ق) 

قتادة بن النميان ۸ 4 ۱ 

قتیبة بن مسلم ۲۱۶ 

قراد بن آجدع ۰۳۲۹ ۳۲۸۰۳۲۷ 

القشيرى ۱۲ ۽ ۲۲۱ ۰ ۲۲۷ 

القعقاع بن عمرو ۱۹ء ۱۹۸۰۱۹۷ء 
۹ ۲۰۰ » ۶۷۲۰۷ 
۴ ۰ ع ۲۰۷۲ 

قطبة من أوس ۱۱۷ 

قطری ین المچاءة ۲ ۲۱ ۰ ۲۱۳ 

قعلز ۲۰۰ 

۲۷ ٩ تلاوون‎ 

قيس بن اشطم ٦٦‏ 

قیس من زهير 5 ۰ ۳۵ ۶ 

فیس بن امم لکش 


ر٥4(‏ 
كاترمير ۲۰۲ 
ب بن زهير ۱۰4 
كس بن مامة ۸۵۰۶۰۰٦‏ وم 
كارب وال ۱۳۳ 
کعەرة الممقرية ۳۹ 
کورتی ۱۱۰ 


۱ 
رب 
لا کورن دی سانت «لای ۱۰ 
لبيد بى ربيعة ۸٩‏ 
ی بن دار ٣ة‏ بن عامر Ke‏ 
یط س يعمره ادى ۳۰ 


7 ےچ مس 


۹9 

٩۰ ي٤ مایت‎ 

ماللك بن دینار ۲۲۱۷ 

مالك بن قيس ۱۸١‏ 

مالك بن کب 48 

ماوية بنت عبد اق ہ۶ ۳۷۔ب ی 
۷۶۸ ۷ ۳ 

المنفس ۳۱ 

متمم دن أويرة ۸۵ ۸۷ 

مق من یوس ۳۱٣‏ 

۲٠٤ التنی‎ 

الثقب العبدی ٤‏ ۱۷ 

الثی بن حارثة ۱۳ء ۱۳۷ ۹ 
۰۱۳۰۹۰ ۱۹۰۶ 4+ 
٤ء ۱٩۲‏ ۰ ۲۰۶+ 
t1r‏ 

مد الياقر ۲۳۰ 

مد س آحد الحمحسای ۲٤‏ 

تمد عليه السلام ۸+ < ۱۳۶ ۰ ۱۶۳ ۰ 
۸ ۹ ہی می 
۹۶ء ۶ ۱ ع ۹٦5۹‏ 
۰ ۰ کی ۱۷۲۷ 
۷ ۰ ۲۰۸ ء ۷۲۰ 

حد تن عق الله یں عاھر ۰۲۳۱ ۲۳۲۲ 

يد امن اقاسم ۵ ۲۱ 

مرة س تحکاں انعدی و ۷ 

مرداس سس أدية ۲ ۱» 

٢  ؟ استعصم‎ 

ستقم ر دد ۳۹۹ 

مت مسر ۲ 6 ۲ 

تسود سن ألى سے ۷۶٣‏ 

دس مه ن عد لائك »جم 


ہے رج سب 


مص بن میر ۸١۹۱ء‏ ۱۷۸ ۲۰۷ 

مضرس اثریمی ۷۸ 

معاویة بن او سمیاں ۳۸ء ۰۳ ۱9۱ 
۰ ۳۹ 

معن بن اوس ۹۳ ٩ ٤‏ 

عقروق بن عمرو ١۱۱۳ء‏ ۱۳۷ 

القداد بن الأسود ۲۱۱ 

للقداد بن رو ۲۰۵ ۲:۰ 

اللقتع اسکسدی ve‏ 

اللا میراوی ۲ ۲ 

الیاحر ی عبد اله ۴ ۶۱ 

الیلب بن ای صمرۃ ۲ ۶ ۲۱۲ ۶ 
۳ ء ۲۱ 

۱۱۸ ۹۹۰ ٤ ڈلھلہل‎ 

مبی الملوی ۲ ع ؟ 

المتصر ين وهب ۱۳۰ 

ااصور ين أن عامر ۳١۷‏ 

موی أن عقية ۱:۰ 

موسی ین نصير ۲۱۰ 

ميشيل الیعقو ی ۲۹۸ 

)۵( 

النامة اشعدی ۷ ۷ 

الناسة الدیایی ۵ ۰ ۸ 6 6۰ ۶ ۲ و 
۶ ۱ ۶ ۲ ۰۱۱ 
۷ ۶ ۳۷/۳ 

تالیون ۲۰۲۷ 

لامر ین الل ۲۲۸ , ۳£ ىل یپے 
۳ ۲ ۲۷۲ 
TEA‏ ۰ .ھب 
یر یر ۰۰۲ ۰۲۷ 
زرف 

ناس الدرین اس أ سمحة ٤٤۷‏ 

اللاصر (السطان ) ٠٠١١‏ ى ودم 


النضر س اغارث ١١5‏ 

النسی سفاں ۲ ۲ 

نان ۳ ۲ 

المیان بن شريك ۱۳۰ 

اسان بن مقون ۲۰۳ ء ۲۰۲ 

اانميان بن النذر ۳۲۲ ۰ ۳۲۳ ۶ ۲۷۲۶ 9 
ل ۰۳۲۷۰۳۲ 
۲۳۸ ۳ ۰ ۳ ۳ 
تہ یہ ار ۲ 

میم دن مقری ۲١٢‏ 

العرى ۷۷ 

قور الدين ۲۷۹ 

0) 

هاشم بن عتبة۸ ۰۱۹ ۱۹۹ء ۷۹۱۰6۲۰۱ 

حافء ی قيصة ۱۳۰ ۽ ۱۳۷ 

هبار ين الأسود ۱۰۳ 

هذيل بن مشجة ۸۲ 

هردر ۲۹۹ 

هرقل ۲۰۱ 6 ۱۰ ۳۰۰ 

هرم ين سيان ۹۸ء ٤١۹‏ 

هرمز ۱۸۲ 

هلال السپاتی ۱ ۲ 

هلال یں الاسمر ۳۸ 4 

حمد شت ای سفیاں ۳۸ء ۱۴۳۱ ۶ ۱۷۲۷ 


200 
وداك امار و ۷ ۱ 
واصف‌عای ۲۰۷۰۲۱۰۷۱ 


(ی) 
یزد بن آی سمیاں ۰۱۵۱ ۲۱۰ 
یر ند س حدطلة ۱۷۹ 
ور ند ی عند انداں ۱۸ 
یرود ی مرب الشساى ۱۸ 


معنی القتوة .اہ ...ہے م ب ل ل ات ۲۰ 
الفتوة فى اللغه ۱۱ -- الفتوۂ فى الأدب ۱۳ -- الفرق بین‌المتوة 
والروءة ١6‏ معان ىالفتوة +٠‏ یع یع وص عو اما می و و 
ألفتوة عند العربه ... ... ... ... ... ... ... ٣٢‏ - ۱۳۲ 
نشأة الفتوة ۲۱ -- آئر الطلبیعة فى المواس ۲۲ س الشحاعة 
٦‏ س أر ااصحراء فى الجسم ۲۷ -- معى الشحاعة ۲۵ س 
الثأر ٥م‏ - هضل الامیات فى التحاعة ۳۷ - الرأى السام 
والشحاعة ٠‏ - الیل 2١‏ - السلاح +5 - ارمح ۷ع 
الدر ع ہجو مب السهام هع - اليف ٠ه‏ س ملا بسہم 
فى المرب :هم س معاملتہم للأعداء هم س الکرم وه س 
معابيه ٢٥۹‏ س کرم اليد ده س واعشه ٩۰‏ - عايتهم 
تالضيف ۷۰ - أفصل الكرم ۷٣‏ مظاهر الكرم ۷٦‏ س 
شاه ۷۹ سم اللا ۷۷ س حب لصیقاں ۷۸ س ار 
الكريم ۷۸ - الكبب هب - 'اتعرض لصوت فى الطرقات 


۱ -- حمان الکرماء ۸۱١‏ س اڈ یر ج۸ س الیسر 6م ا 


سب 8٩/۰‏ مس 


الکرم والشجاعة معلازمان ۸۷ - کرم القلب ٩۲‏ س 
معتاه ٩۳‏ مواطن ال ۹٥‏ سس کرم المقل ۱۰2 س آڑ 
الصحراء فى كرم عقوم ٠١8‏ آثر اجتمع العربى فی كرم 
عقوم ۷ س أثر ديانة المرب فى كرم عقوطم ۱۰۸ س 
الجن والفول 95١‏ س الوفاء بالوعد ٠٠١‏ أثر الصحراء 
فى الوقاء ١١+‏ - المرب والوفاء ۱۱5 - الججمع والوفاء 
۷ س حایة الضعيف ۱۲۰ حاية ا جار ۱۲۱ س النجدة 
۳۷+ س فك المانی ۱۲۸ س الدفاع عن المرأة ۱۲۹ . 
الفتوةنى الاسلام کے ول ابق سج AE‏ ۲۰ ۹8 


الإسلامدين الفطرة ۱۳۳ -- الإسلام وأخلاق الجاهلية ۱۳۶ 
- بوجيه الإسلام للعرب ۱۳۹ س القرق بين رشدالعقل ا جاہلی 
ررشد العقل الإسلاى ٠٤١‏ - الإسلام وصفات الفتوة ۱۰ 
سيد الفتيان ۰- نس یہ بام و ل ول یی ANE‏ ۱۰۱ 
استمال القوة فى الإسلام وأسباءها ۱:۳ سل مصارعة النبی 
۶ س مسانته سوه ۱۵ - مسابقته بين الیل وع ۱ س 
لال ار ی +95 سہ سحاعته عليه السلام ۹ سس کرمه 
91 کرم 2 یں ج کرم عقله ۱۵۵ ل وفاوه ۱۹۰ 


N 
مرت صعیھے ۱۷۹۶ء‎ 


فتیان المسلبين عوو E‏ لاط واف ماف تب ات ۱۳۹۹ ۳۱۵۹ 


قوة الصحابةفی الحروب ۱٦١‏ - آدہم ۱5۷ - الشجاعة 
۸ — بواعثها الإسلامية ۱55 نوم مؤتة .¥ سم 
جزة بن عبد الطاب ۱۷۵ سے عل ن آی طالب ۱۷۸ 5 
خالد بن الوليد ٠۸۰‏ س الى ن حارثة ۱۵۲ س القمقاع 
ابن مرو 195 س سعد بن معاد ٤‏ سم مصعب بن عير 
۷ ل حییب بن عدی ۲۰۷ س زید ين ال ة ۲۰۷ - 
أو حجن الثقنی ۳.5 س هائم ن عتبة ۲۱۰ ل اتلوارج 
۱ - الپلب بن أبى صفرة ۲۱۲ س قطرى بن الفحاءة 
۳ اس قتيية بن مس عاج س كدق العام ۵ سس 
موسی بن تصیر ٢۱٥‏ ل تمالم عمرو بن اتلطاب فى الفروسية 
٦‏ س کرم فتیان السامین ۲۱۸ 

الفتوة الصوفة ... . ... ... . .. .. ,۲۷۲۳-۳۳۲ 
لصوف يأخذ من الفنوة ۲۲۶ س معالى الفتوة عند التصوفة 
۳ - أهل اللامة ۲۲۶ س متصوقة انور ۲۲۵ - 
العيرون والشطار ۲۲۹ س رأى ابن تيمرة فی الفتوة 'صوهية 
۸ س ابن حبير یٹسکل عن اافتوة والعنيا رك ٩۳۰‏ س 
أبن بطوطة والفتيان ۲۳۱ 


س اع ہد 


ص 
فتوة ارف .. .. ا ا ال ... .. .. "۸-٢۳٤٣‏ 
الصید ۲۳۵ - الطرد فى الاهلية ۲۳۶ - آسامة بن منقذ 
والسید ۲۳۸ - الناصر لدين اللہ ۲:۰ س ساسلة الفتیان 
۷۰ س أنظمة الفتوة ۲:۳ - ری البندق ۲۵ - کاس 
النتوة ٣٥٢‏ س شحاعة أسامة بن منقذ ۲:۷ س الفتوة بعد 
اتخليفة الناصر لدين الله ۸ - صلاح الدن الوب وفتوة 
الناصر ۲۵۰ - الماليك ۲۵۲ -- نظ الفتوة لدريهم ۲۵۳ -- 
الماليك و اطروب الصليبية ٣٥٢‏ - السلطان الناصر ۲۵۷ سب 
بين فتوة العرب وفروسية ألغرب ... ... ۳۱۹-۲۳۵ 
تعريف الفروسية الغر بية ۲۹۰ -- آطوارها ۲۹۰ -- الطور 
الإقطاعى ۲۱ - الطور المسيجى ۲۰۲ س طور الب 
۳ - روافد الفروسية الفر بیة ۲1۶ - الألمان ٣٦٦‏ س 
أر المرب قى الفروسیة الفر بية ۲۹۷ - أثْر الأدلی 
۹ - لغة البروفنسال ۲۷۱ - الروایات والقصص ۷۷۳ ل 
الشمر ۲۷۵ -- تماذج من أخلاق العرب بأسبایا ۲۷۵ س 
المروب الصليبية وأثرها فى فروسية الغرب ۲۸۲ - صلاح الدين 
الأبوبى ۲۷۸ أثر الماليك ۲۸۲ أثر المرب فى احقرام المرأة 
ع۸٣‏ -- الترويادور ۲۸۷ س موازية بين فروسية الغرب 
وفتوة العرب :۲۹ -- تعلے الدين ۲۵۹۵ + السامح ۳۰۰ س 


س 

الدمقراطية العربية ٠٠۴‏ الأصول الدينوية للفروسية 
الثربیة والوازنة ينها وبين الأصول العربية ۳۰۵ س القدال 
٦‏ سب الکرم ره ۳ س التعصب الدیی ۳۱۳ کرم 
القلب ۳۱۵ تعالم المرب فى القتال۳۱۸- الوقاء بالوعد ۳۱۸ 

صور من الفتوة العربية ۳۵۳-۰ 
ريه ور ۳۲۱ ۱ السخی المداء ۲ 
فارس الشہباء ۱ | عنترة الفوارس ٤۳۱‏ 
حامی الظعينة ۳:۲ ۱ هلال ۸ 
۳ ۳۱۹ ا جحدر ٤‏ 
تأبط شراً ۱ الراجم العربية ٤‏ 
ی کريم ۳۸۲ ۱ الراجم الأجنية ۹ 
لاحر بوادى عوف ۹ ۱ كشاق الأعلام 1Y‏ 
هة ۹ ۰ الفپرس 8 


To: www.al-mostafa.com 


